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  وزارة التـعليم العـالي والبحث العلمي                     

  جامعة الجزائر

  كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية

  قسم التاريخ
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         رسالة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر
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 الإهداء

  

	�  ��� ��﴿:لى من قال فيهما االله عز وجل إ� �
���� ��� ������  ﴾   

   سورة الإسراء24:                                                               الآية 

  

  .بحث،التي كانت أكبر سند لي في هذا ال_á^·†Ö]<‚fÂ<Ý>إلى 
  

  .>[>Û{{{{{{{ÃÚ}†إلى روح أخي المرحوم،
  

  .إلى جميع الشهداء ، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية والإستقلال
                         

  

   هذا البحث العلمي المتواضع   أهدي                                      
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  تشكرات
قني لإنجاز هذا البحث المتواضع ،ثم اعترف لذوي الفضل         أشكر االله عز وجل وأحمده، أن وف         

علـي، فأذكـر الأسـتاذ الفاضل الدكتور مولاي بلحميسي، الذي بدأ معي مشوار البحث               

وشـجعني على اختياره، وأرشدني إلى مراجعه ومصادره الأساسية، وأعانني على وضع تصور             

  .للموضوع 

الذي أوجه  ,  الدكتور بن يوسف تلمساني       في شكر الأستاذ المشرف   ,    كما لا أدخر جهدا     

والذي لولا  ,من أجل إحياء روح البحث من جديد        ,لـه كل الثناء والامتنان على تشجيعه لي         

فقد سهر معي لإعادة صياغة خطة      ,لما وصل البحث إلى شكله الحالي     ,االله عـز وجـل ثم هو        

  . والتزاماتهرغم ارتباطاته ,وأمدني بملاحظاته العلمية و المنهجية ,الموضوع 

من قريب أو بعيد وأخص     ,     ولا أنسـى أن أشكر كل من ساعدني على إنجاز هذا البحث             

, إبراهيم مياسي ,محمد لحسن الزغيدي    ,جمال قنان   ,يوسف مناصرية   : بالذكر الأساتذة الكرام  

  ... ,نادية طرشون ,عائشة غطاس ,الغالي الغربي,بوعزة بوضرساية,ممحمد بلقاس,شاوش حباسي

والمكتبة ,    كمـا لا يفـوتني أن أنوه بمجهودات عمال مكتبات قسم التاريخ بجامعة الجزائر        

دون أن  , ولاية قسنطينة    فوعمال مركز أرشي   ,ةوالمكتـبة الوطنية بالجزائر العاصم    ,الجامعـية   

وك والشيخ الإمام عامر بن المبر    ,أنسى القائمين على زاويتي العليوية بمستغانم والهامل ببوسعادة         

  .فجزاهم االله ألف خير,محفوظي بالجلفة

و ,من أقارب وأصدقاء وزملاء   ,إلى كل الذين شجعوني بشكل أو بآخر        ,      وأتـوجه أخيرا  

أتقدم , فإلى كل هؤلاء  ... ,عبد الحميد قادري  ,خاصـة جمـال الدين ميعادي، أحمد بورنان         

  .بشكري وامتناني 
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  المقــدمة

  : تقديم الموضوع)1

العثمانية، سواء خلال العهد -         كثيرة هي المواضيع التاريخية، التي تم بالعلاقات الجزائرية

  .، أو أثناء الفترة الاستعمارية  1830-1518العثماني بالجزائر العثمانية 

 خلال  ,استمر الترابط والتعاطف بين العثمانيين والمسلمين في باقي الأقطار الإسلامية            

ولم تتوقف بمجرد خضوع إقليم أو آخر إلى        .  كل المراحل التي مرت ا دولة الخلافة العثمانية       

خلال الأزمات السياسية أو العسكرية التي      ,  بل استمرت  الروابط الحضارية      ,السيطرة الأجنبية 

  .1924مر ا العثمانيون وخاصة حين ألغيت الخلافة  سنة 

-ظروف اية الخلافة العثمانية ومواقف المسلمين       ,الةوسنعالج في موضوع هذه الرس    

مبرزا مظاهر التعاطف والترابط بين المسلمين        ,   من ذلك     -الجزائريين والمصريين نموذجا  

  .1924خاصة حين إلغاء نظام الخلافة العثمانية على يد مصطفى كمال سنة ,والعثمانيين  

  :دوافع إختيار الموضوع-2

وضرورة ,وقناعة فكرية   ,ذا الموضوع إلى منطلقات تاريخية       تعود دوافع اختياري له   

  :علمية، ألخصها فيما يلي

أزود به المكتبة التاريخية الوطنية،التي هي في حاجة إلى            ,الرغبة الشخصية في إعداد موضوع    - 

  .مثل هذه المواضيع

اعل وإبراز تف ,مازال في حاجة إلى دراسات جادة ومتجددة       , اعتقادي أن هذا الموضوع     - 

  .الثقافي والتاريخي ,المسلمين مع الموضوعات والقضايا المتعلقة بمصيرهم الحضاري 

 الكشف عن سبب ضعف وانحطاط دولة الخلافة العثمانية  ، وكشف أبعاد مسألة  خلع                 - 

فهل يعود ذلك إلى    .  السلطان عبد الحميد الثاني،كرمز من رموز وحدة المسلمين وقوم آنذاك         

أم هناك  ...)  ف شخصية السلاطين، ضعف الجهاز الإداري والعسكري       ضع(أسباب عادية   

  ذات أبعاد ودلالات حضارية خفية؟,أسبابا ودوافع 

 تجاوز نموذج الدراسات الكلاسيكية للتاريخ، المعتمدة على إبراز التاريخ كحوادث دموية، أو -

، إلى محاولة ...  لشخصيات,بين وحدات إقليمية أو جهوية، أو تراجم جافة ,علاقات سياسية 
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مما يسمح لنا ,...     الإحاطة بالنشاط البشري من مختلف جوانبه الإنسانية والثقافية والعلمية

  .فهما متكاملا وشاملا,فهم الأحداث 

قلة الدراسات التاريخية في الجزائر التي تناولت التاريخ المعاصر من الوجهة الحضارية الشاملة،             - 

   الات السياسية والتطورات العسكرية، ويبتعد عن بحث المسائل الثقافية         فأغلبها مازال يهتم با

وخاصة ما ارتبط منها بقضايا الصراع الحضاري والفكري مثل مسألة إلغاء الخلافة             ,والعلمية  

العثمانية، باعتبارها قضية سياسية من جهة، وقضية مشروع حضاري يتعرض للإقصاء               

  .والتهميش والإزالة من جهة أخرى

والتعرف على أدوارهم في الشام     , مع دولة الخلافة العثمانية     محاولة إبراز تعاطف الجزائريين    - 

وبحث مواقفهم من إلغاء مصطفى كمال لنظام الخلافة         ,والحجاز ومصر وشبه الجزيرة العربية    

  .الإسلامية

إلغاء وخاصة    ,من سياسة الكماليين  )  المصريين نموذجا (البحث عن ردود فعل المسلمين عموما     - 

  .نظام الخلافة الإسلامية

  :إشكالية الموضوع-3

وهي إلغاء الخلافة   ,           أصيب العالم الإسلامي بأقسى محنة في تاريخه الطويل منذ ظهوره           

الذي قطع أوصال رباط    ,إزاء هذا الحدث الشنيع      ,ووقف المسلمون مذهولين    .العثمانية  

التي اتصلت  ,يرون سقوط خلافتهم    ,   في تاريخهم  وللمرة الأولى .المسلمين في شتى بقاع الأرض      

  . تنقل فيها مركز الخلافة بين عواصم مختلفة,حلاقاا خلال ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن

حيث كتبت القصائد   ,          لذالك توالت ردود الفعل في العالم الإسلامي بأشكال مختلفة          

سداء النصح لمصطفى كمال     وذهبت وفود لأنقرة لإ    ,وتأسست لجان للخلافة       ,الشعرية

ومن ...وترشحت شخصيات لتولي منصب الخلافة و     ,  وعقدت مؤتمرات لبحث مسألة الخلافة    ,

ما هي مظاهر العاطفة العثمانية قبل إلغاء الخلافة :  كما يليةهنا يمكن صياغة الإشكالية الأساسي    

  .     ن إلغائها ؟ والمصريين مالعثمانية في الجزائر ومصر ؟ ما هي ردود فعل الجزائريين
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  :الصعوبات-4

لم يكن إنجاز هذا العمل المتواضع بالسهل؛ فمنذ أن اقترحته على الأستاذ الدكتور                   

  .1989، ووافق على بدء العمل فيه، أواخر يمولاي بلحميس

بدأت الإطلاع على المصادر الأولية والمراجع العامة المتعلقة بالدولة العثمانية وخاصة في            

حتى أكون تصورا   .وكذلك ما تعلق منها بتاريخ الجزائر ومصر خلال العشرينات        .عهدهاأواخر  

  .شاملا للموضوع

إلا أنني اصطدمت   ,  ورغم حصولي على بعض المقالات والمعلومات العامة عن الجزائر         

فهي قليلة إذ لم تم بموضوع       ,أساسها ضآلة المادة  التاريخية ومحدوديتها      ,بعوائق ومثبطات   

ولعل ذلك  .بالحجم الذي نجده عند باقي البلدان العربية الإسلامية       , العثمانية و إلغائها     الخلافة

في ظل الحكم الاستعماري    ,يعود إلى ظروف الكتابة والتدوين حول هذا الموضوع الحرج            

  . الفرنسي 

يصعب الحصول عليها   ,        و بعد ما علمت أن مظان المصادر ووثائق الموضوع الأرشيفية           

التركي بأنقرة، فضلا عن    -مركزي الأرشيف الإمبراطوري العثماني بالآستانة، والجمهوري       من  

توقفت عن البحث مضطرا وليس مخيرا، لأنني كنت        .  الأرشيف الفرنسي بأكس آن بروفانس    

  .لا يسمح اال لتفصيلها,بظروف اجتماعية وذاتية قاسية , مدفوعا إلى ذلك

بادرت من جديد و    , من الأستاذ المشرف   حوباقترا,طة السابقة         ولصعوبة الاستمرار في الخ   

مع ,ليشمل المراحل الكبرى لتطور الخلافة العثمانية       ,بخطة عمل مجددة    ,  قررت توسيع الموضوع  

وصولا لحكم الكماليين حتى    ,  التركيز على فترة الضعف والانحطاط اية القرن التاسع عشر         

  .مانية في الجزائر ومصروبحث أصداء إلغاء الخلافة العث,1924
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  :المصادر والمراجع-5

, فقد واجهت قلة وفرة المادة التاريخية     ,         رغم اهتمام المؤرخين المصريين بموضوع الخلافة       

ولعل ذلك يعود إلى موقف الحكومة      .التي تبرز جهود الجزائريين ودورهم اتجاه الخلافة العثمانية         

  ..عامة بالجزائر من الدولة العثمانيةالفرنسية بباريس والإدارة ال

بدأت رحلتي في   ,    ونظـرا لصـعوبة السفر للاستفادة من مخطوطات دور الأرشيف           

البحث أولا عن تقارير ووثائق رسمية عن الإدارة الفرنسية في أرشيف ولايتي الجزائر و قسنطينة،         

لى أرشيف آكس آن وقد تعذر علي السفر إلى فرنسا لأطلع ع.فلـم أعثـر علـى فائدة تذكر     

الناطقة باسم الاستعمار ,لذلك اكتفيت بمتابعة الموضوع في الصحف والجرائد الرسمية     ,بروفانس  

 ""L’Echo d’Alger" ، بالجزائر، ثم  صحف )1924(الفرنسي بالجزائر، فبدأت بجريدة المبشر 

 "، وأخيرا)1927 حتى نوفمبر1923من جانفي " (La Presse libre"، و)1924مـارس  (

L’Afrique Française) "  وفي النهاية لم نجد لها اهتماما مباشرا بالموضوع، ). 1924مـارس

بقدر ما اهتمت بتغطية تطورات الدولة العثمانية في أيامها الأخيرة، وما أصدره الكماليون من              

  .تشريعات وقوانين، دون الإشارة إلى موقف الجزائريين من إلغاء الخلافة

 )10/1925"(المنتقذ"كة الإصلاحية بالجزائر،وخاصة جريدتي     كما طالعت صحف الحر   

وكانـت اسـتفادتي من محتويات المكتبة الوطنية والجامعية         ) . 1939-1935" (الشـهاب "و

  .   بالجزائر والمكتبات الخاصة حسنة

مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني، التي قدم       ,  ومن أهم مصادر الموضوع  المعتمدة       

مد حرب، ومذكرات ابنته الأميرة عائشة عثمان أوغلي، التي ترجمها للغة العربية            لها وترجمها مح  

عاصرت الحدث  ,فضلا عن مصادرو مراجع عامة ومقالات       ,الدكـتور صالح سعداوي صالح      

كما اعتمدت على مصادر هامة ومراجع متخصصة، أغلبها صدرت في الفترة كرد فعل             .آنذاك

الإسلام وأصول  "لمحمد رشيد رضا،    " الخلافة"ختلفة مثل عـن الحـدث، مثل أدبيات الخلافة الم       

، لشيخ  "النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة       "لعلـي عبد الرازق، و    " الحكـم 

مثل قصائد أحمد محرم، وحافظ   , كما استفدت من مصادر أدبية      .الإسـلام مصـطفى صبري      

اهتموا بالموضوع وطرحوا   ,  وعلماء إبراهيم، وأحمد شوقي، ومقالات صحفية لكتاب ومفكرين      

  ...آراءهم في صحف الأهرام، المنار
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أما ما تعلق بقسم الجزائر، وخاصة مظاهر الرابطة العثمانية في الجزائر قبل إلغاء الخلافة،              

من مصادر مختصة أو مذكرات مثل مذكرات الأمير محمد سعيد             ,  فكانت أغلب مادته  

إضافة ,)"  1925-1905(حياة كفـاح الجزء الأول       "الجزائري، وكتاب أحمد توفيق المدني،    

الاتجاه "إلى مراجع غير مطبوعة في شكل رسائل جامعية، أبرزها رسالة الطالب محمد بلقاسم               

، ورسالة الطالبة نادية طرشون      " الجزء الأول  ،1954-1910الوحدوي في المغرب العربي      

  )".1911-1847(الهجرة الجزائرية إلى بلاد الشام "

ولم أغفل عن الاستعانة بمراجع مختصة في تاريخ الجزائر المعاصر، ومقالات لصحف            هذا  

  .معاصرة

أما أصداء إلغاء الخلافة العثمانية في الجزائر، فكان تركيزي على ما ورد في الصحف               

  ...والات والجرائد الصادرة بالجزائر خاصة، خلال العشرينات مثل النجاح التقدم، الشهاب،

جاح، من أهم الجرائد التي واكبت الموضوع قبل وبعد إلغاء الخلافة العثمانية،            وتعتبر الن 

لأن بداية ظهورها، تزامن وعهدة مصطفى كمال، لذلك نشرت عديد المقالات حول سياسة              

(الكماليين حتى إلغاء الخلافة العثمانية، وتتبعت أخبار الخليفتين محمد السادس وحيد الدين               

1918-1922(  يد الثاني   ، وعبد ا)واستنكرت أعمال الكماليين،     )1924-1922 ،

حيث نقلت مقالات عن    ,  واهتمت بانعكاسات وأصداء إلغاء الخلافة في العالم الإسلامي         

صحف مشرقية، وفتحت صفحاا لكثير من العلماء والمفكرين والمصلحين في الجزائر، للتعبير             

ديق الحافظي، والإمام عبد الحميد بن      عن آرائهم حول الحدث، أمثال الشيخ المولود بن الص         

  .باديس، والأمير خالد الجزائري

        لذلك، عدت إلى هذه الجريدة، وطالعت نسخها الأصلية بأرشيف ولاية قسنطينة سنة            

 بمصلحة  31ر.بالمكتبة الوطنية بالحامة م   )  ميكروفيش(وللإشارة فهناك نسخ مصورة     .1989

  .البصري-السمعي

وطالعت  ,1995بات الزوايا مثل  الزاوية العليوية بمستغانم في مارس       وقمت بزيارة مكت  

  وكذلك .1932 -1931و 1928-1927لسنوات " البلاغ الجزائري"ا أعدادا من جريدة 
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ومع الأسف الشديد، لم أعثر سوى على مقالين اثنين، اهتما          ).1944أكتوبر  "  (المرشد"مجلة  

  .بالموضوع بشكل عام

ووقفت ، على تعاليق هامة       ,1990القرارة بولاية غرداية في جويلية      كما زرت مدينة      

  ).1973-1888(للصحفي المصلح أبو اليقظان إبراهيم بن الحاج عيسى 

 حيث رحب بي القيم عليها السيد        -قرب بوسعادة -  واتصلت بمقر الزاوية بالهامل     

عبد "للشيخ  "  ير الحميدية تشط"، وزودني بقصيدة عنواا     2005خلال عام   "  دهية أبو الأنوار  "

أحد مشايخ  "  محمد بن عبد الرحمان الديسي     "وهي من تنظيم الشاعر      "القادر المسعدي 

وقد كان موضوع القصيدة رد فعل على خلع الاتحاديين الأتراك للسلطان عبد الحميد              .الزاوية

  .أبن فيها الشاعر الخلافة، ونعى على الأتراك ما فعلوا, الثاني

 زاوية سيدي الحاج علي التيجاني بتماسين، قرب مدينة تقرت،ولم           وفي الأخير زرت    

  .أجد صدى للموضوع

راسلت أساتذة أفاضل خارج    ,         ومن أجل الاستفادة من آراء الباحثين في الموضوع        

، استاذ بكلية الإلهيات، بجامعة مرمرة باسطنبول،        "يوسف قليج "الجزائر، وبالذات الدكتور    

(وذلك خلال سنوات    ,، أستاذ بقسم التاريخ، بجامعة منوبة بتونس        "وبيمحمد الشع "والدكتور  

  .، ولكن مع الأسف لم أتلق سوى وعودا بالمساعدة فقط)1988-1992

  :المنهج التاريخي المتبع -6

الذي يقوم  ,              اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج التاريخي التحليلي والوصفي           

واستنتاج أبعاد  ,ثم تحليلها وتوظيفها تاريخيا     ,المصادر والمراجع   على استنباط الأحداث من      

وأخذت ,ظاهرة  إلغاء الخلافة العثمانية و إبراز أصداء ومواقف العالم الإسلامي من ذلك                

  .لمعرفة ردود فعل المفكرين والزعماء ,الجزائر ومصر نموذجا 
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  :محتوى الموضوع-7

بدأت بمقدمة و مدخل أشرت فيه إلى مراحل        ,  قسمت موضوع بحثي إلى سبعة فصول       

  ). 1908-1876(تطور الخلافة العثمانية حتى عهد السلطان عبد الحميد الثاني

عالجت فيه عهد السلطان عبد الحميد الثاني وكشفت التآمر الخارجي والداخلي           :  الفصل الأول 

صرانية و القومية العرقية،     الن ةخاصة من طرف اليهود الصهاينة ودعا     ,الذي ألم بالدولة العثمانية     

  .والمعارضة الإسلامية ونشاط الجمعيات الثورية السرية كجمعية  الاتحاد والترقي.و الماسونية 

الإنجليز في قبرص ومصر    (كما ركزت على أطماع الدول الأوروبية في  الدولة العثمانية             

  ). روسياوالعقبة واليمن والخليج العربي، وأطماع إيطاليا والنمسا وفرنسا و

 تضمن مواقف المفكرين والزعماء  العرب والمسلمين من سياسة السلطان عبد             :  الفصل الثاني 

  " . الجامعة الإسلامية"الحميد الثاني وخاصة مشروعه 

وتولي الاتحاديين ,1908أوضحت فيه ظروف خلع السلطان عبد الحميد الثاني : الفصل الثالث

وأيت هذا الفصل بالحديث عن دور القوميتين . الأولى حتى اندلاع الحرب العالمية ,السلطة 

  .  الطورانية والعربية في إضعاف الدولة العثمانية 

( خصصت هذا الفصل لبحث موقف الدولة العثمانية من الحرب العالمية الأولى             :الفصل الرابع 

ة حيث ركزت على ما سمي بالثورة العربي      ,  ، ومظاهر مشاركتها في جبهاا    )1914-1918

 الإنجليزي على حكم الآستانة، وإبراز انعكاسات        –، والتآمر الهاشمي    1916  الكبرى في ماي  

  .الثورة العربية على العالم الإسلامي

وأوضحت مختلف مظاهر و ,  ركزت فيه على  علاقة مصطفى كمال بالإنجليز :الفصل الخامس

  .1924في مارس , مراحل إلغائه لنظام  الخلافة 

، حتى مطلع   1830 العثمانية منذ    - ، بحثت في هذا الفصل الروابط الجزائرية       :الفصل السادس 

اية الحرب العالمية الأولى ، اعتمادا على شواهد تاريخية في مناسبات مميزة مثل حرب القرم                

، 1912-1911 الليبية   –، الحرب الإيطالية    1897-1896 حرب اليونان     ، 1853-1856

  .1918-1914والحرب العالمية الأولى 
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وبعد إلغاء الخلافة العثمانية،أبرزت المواقف الجزائرية المختلفة من خلال التيارات               

أمثال عبد الحفيظ الهاشمي، ابن     ,الوطنية، والإصلاحية والنخبوية والدينية في الداخل والخارج        

وأحمد باديس، ابن التماسي المولود بن الصديق الحافظ، الأميران محمد سعيد، وخالد الجزائريان             

  ...  توفيق المدني

خصصت الفصل الأخير لمعرفة موقف المصريين من الخلافة العثمانية قبل وبعد             :الفصل السابع 

ثم ركزت على   .  حيث تباينت مواقف الشعب المصري من الخلافة،بشكل عام       ,  إلغاء الخلافة   

...) م وأحمد شوقي  أحمد محرم وعبد المطلب، وحافظ إبراهي     (أصداء  إلغاء الخلافة عند  الشعراء        

محمد شاكر، مصطفى صادق الرافعي، وعبد الرزاق السنهوري،         (والكتاب والمفكرين أمثال    

  ....)وعبد العزيز جاويش، و

من خلال  ,  كانت واضحة ,ولعل المعركة الأدبية التي أثارا الخلافة الإسلامية في مصر            

عليه فقد أوردت أغلب و. تؤيد صنيع مصطفى كمال وأخرى تعارض ذلك, ما صدر من كتب 

الخلافة، لمحمد رشيد رضا، الخلافة وسلطة الأمة،لعبد الغني سني بك،           :  (تلك التآليف وهي  

  ).  لمصطفى صبري، والإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق...والنكير علي منكري النعمة و

مي عام  فقد أشرت إلى دور علماء جامع الأزهر في الإعداد لمؤتمر إسلا          ,إضافة إلى ذلك    

  .    تدرس مرشح الخلافة,1926 حتى ماي 1924من خلال سلسلة اجتماعات منذ مارس 

وختمت البحث بالنتائج التي توصلت إليها، ثم ذيلت العمل في الأخير بملاحق تتعلق              

  .بالموضوع

وأتمنى أن تتوفر   ,  نظرا لسعته وتشعبه وقلة مصادره    ,ويبقى البحث متواصلا في الموضوع      

   .المختلفة لباحثين المصادر الكافية للتوسع في جوانبهلغيري من ا

    

    

  م 2007أفريل 09هـ الموافق ل1428ربيع الثاني 21حرر بتقرت  في       
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  الخلافة العثمانية حتى عهد عبد الحميد الثاني: مدخل

  

  .تأسيس دولة الخلافة العثمانية : أولا
  

  :مراحل تطور الخلافة العثمانية: ثانيا
                           

  :من خلال)1566-1512(عصر القـوةالخلافة العثمانية في *

  )1520-1512(سليم الأول ) 1                             

  )1566-1520(سليمان القانوني) 2                             
                   

  )1757-1566(الخلافة العثمانية في عصر الضعف                *

  .وامل الضعفع) 1                               

  مظاهر الضعف خلال عهد الخلفاء) 2                               

  )من سليم الثاني حتى عثمان الثالث                                     (
                            

  )1876-1757(الخلافة العثمانية بين التقهقر والبناء                   * 

  .خصائص عصر التقهقر والبناء ) 1                                 

  مظاهر التقهقر والبناء خلال عهد الخلفاء) 2                                 

  )من مصطفى الثالث حتى عبد العزيز                                      (
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  الخلافة العثمانية حتى عبد الحميد الثاني:مدخل 

  : دولة الخلافة العثمانيةتأسيس
 يقاتلون الصليبيين المتوجهين    ,في الـوقت الـذي كـان فيه المسلمون بقيادة السلاجقة                 

  . اندفعت جحافل المغول من الشرق باتجاه البلاد الإسلامية غربا,المقدس للسيطرة على بيت
الرعب في العالم    "نجنكيز خا "حتى زرع   ,"حطين"ومـا أن تراجع الصليبيون بعد معركة             

-م1258( الخلافة العباسية في      على بغداد عاصمة   بالاستيلاء" هولاكو"وقام حفيده    ,الإسلامي

 ـ656         (.   ه
التي , التركية  " قايي" بدأ ظهور العثمانيين المنتسبين إلى قبيلة     , وفي وسط هده الأحداث          

  .                                )1(ديهاجرت إلى آسيا الصغرى أوائل القرن الثالث عشر ميلا

سليمان "كان    ,)هـ617-م1220(في" خوارزم"أراضي  " نجنكيز خا "  وحينما اكتسح   
ثم تولى  .)2("أخلاط"واستقر في   ,قد هاجر إلى بلاد الأناضول      , التركية" قايي"زعيم  قبيلة    " شاه

فكافأه ," قونية" سلطان"  الدين علاء"زعامة القبيلة وناصر السلطان السلجوقي      " ارطغرل"ابـنه   
  .بإقطاعه عدة أقاليم غرب دولة السلاجقة 

/1299(تولى قيادة الأقاليم ابنه عثمان    ,)هـ699-م1299(في  " ارطغرل"   وبعدما توفي   

 ـ687/726-م1326 بالمقاطعات _بعـد وفـاة عـلاء الـدين السلجوقي        _واسـتأثر   ,)هـ
واليه ,"  آل عثمان  هباد شا " ودعا نفسه    ,عاصمة له  ,)3("شهر_ايسكي" واتخذ من ,السـلجوقية 

  .  )4(تنسب الدولة العثما نية
 ـ726/761-م1326/1360" ( بن عثمان  نأورخا"وفي عهد    استمر التوسع العثماني  )هـ

التي أنجز ا جامعة    ,)هـ727-م1327( في) 5("إيزنك"في بـلاد آسيا الصغرى مثل فتح مدينة         

                                                 

 .10-09ص ص ,2004,بيروت, دار ابن حزم,الطبعة الأولى,الخلافة العثمانية ,عبد المنعم الهاشمي -(1) 

 . في هضبة أرمينيام تركيا اليوبلدة شرقي -(2)

 .مدينة وسط الأناضول غرب مدينة قونية , أي البلد الحديث )3(-

, 1986,بيروت,دار النفائس ,الطبعة الثالثة ,تحقيق الدكتور إحسان حقي, تاريخ الدولة العلية العثمانية , محمد فريد -(4)
 .118ص

, مكة المكرمة,مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة ,الطبعة الثانية , مانية قيام الدولة العث, عبد اللطيف عبد االله دهيش  )5(-
 .29ص,1995, العربية السعودية 
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-م1357(في  " سليمان"ثم تمكن ابنه    ). هـ730-م1330( منذ     )1(وأسـس جيش الإنكشارية   

   .)3("بورصة" ونقل العاصمة إلى مدينة , )2("جاليبولي"من فتح أسوار ,)هـ759
"(مراد الأول "تولى أخوه   ,)هـ760-م1359(سنة  " سليمان بن أورخان  "     بعد وفاة   

 ـ761/791-م1360/1389 " ةأنقر  "حوقبلها فت ,)هـ761-م1360(في  "أدرنة"فهاجم  ) هـ
 ـ753-م1354(  في وبذلك طوق  ,عاصمة الرومللي الشرقي  " فيلبـية "ثم فـتح مديـنة      , )هـ

مراد "الذي ازم أمام قوات     ,"لازار"وواجـه تحالفا من الصرب والبلغار بقيادة        , القسـطنطينية 
  .       )4()هـ791-م1389(في " الأول

/791-م1389/1403" (بن مراد الأول  " بايزيد الأول " عهد   استمر الزحف العثماني في    

 ـ806 وهزم ,)هـ797-م1394(وضم البلغار إليه في   ,حـيث واصل محاصرة القسطنطينية    ,)هـ
1396(  في )5(على ر الدانوب  " نيكو بوليس " الجيش الأوروبي المتحالف مع ملك ار في واقعة       

  ).هـ800-م
 فخلفه  )6()هـ805-م1402(ووقع عنده أسيرا عام     , " تيمورلنك" "بايزيد الأول "عاصر  

ولكنه , الذي لم تكن له فتوحات كبيرة     ,  )هـ805/824-م1403/1421( " محمد جلبي "ابنه  
عاصمة له بدلا من    " أدرنة"وأصبحت  .كي يتابعوا التوسعات  , نظم الإمارة ومهد الطريق لخلفائه    

  .)7("بورصة"
 ـ824/855-م1421/1451" (مـراد الـثاني   "     خلـف  والده ونجح في ضم إمارات     ) هـ

 ـ   , )هـ833-م1430(واستولى عليها في  ," سالونيك"ثم هاجم   ,ربية والوسطى   الأناضـول الغ
عن طريق الجمع المنتظم للشبان     ,خدمة للسلطان   , ونظم عملية تجنيد العبيد المسيحيين من البلقان      

  .)8()ضريبة الغلمان(وعرفت هده العملية باسم الدقشرمة.من الشعوب السلافية 

                                                 
 .51ص,المرجع السابق , عبد اللطيف عبد االله دهيش ) 1 (-

 .42-41 صص,1996, مكتبة العبيكان ,الطبعة الأولى , الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث, أحمد إسماعيل ياغي )2 (-

   . 149ص, المصدر السابق, محمد فريد  )3(-

 .51ص ,2002,بيروت ,دار عالم الكتاب, الطبعة الأولى ,التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية,  إبراهيم حليم بك)4( -

 42-41ص ص ,نفسه , أحمد إسماعيل ياغي  )5(-

 .73-71ص ص,1986,بيروت ,المكتب الإسلامي,الطبعة الأولى,زء الثامن الج,العهد العثماني , التاريخ الإسلامي ,  محمود شاكر)6(-

 .149ص,نفسه  , محمد فريد )7(-

 .86-80ص ص,نفسه , محمود شاكر ) 8(-
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فتحت مدينة  )هـ855/886-م1451/1481(بالفاتحالمدعو  " محمد الثاني "  وفي عهـد    
مدينة " وأطلق عليها ,)هـ857 جمادي الأولى    20-م1453 ماي   29(يوم الثلاثاء   " القسطنطينية"

  .)2(ثم واصل توسعاته في بلاد البلقان وشبه جزيرة القرم حتى وفاته .)1 ("إسلامبول"أو " الإسلام

أسبق في التعيين   , "بايزيد"وكان  ,عرش  على ال " جم,بايزيد  "تصارع ولداه   ,ومـند وفاته  
حيث , لم تتوسع الدولة كثير   )هـ886/918-م1481/1512(وفي عهده   . كسلطان معترف به  

                                                       .)  3()هـ918- م1512( الحكم في نع" سليم الأول"فتنازل لابنه ,كان محبا للسلم 

نلاحظ أن السلطنة العثمانية تميزت بعدة خصائص نوجزها        , خلال مرحلة التأسيس     من          
  :فيما يلي

  . امتدت سلطنة بني عثمان ما يقرب من مائتين وإحدى وثلاثين سنة-1   
وبينهما مدة من الخلاف بين     , تجاوزت كل مرحلة مائة سنة      , مـرت السلطنة بمرحلتين   -2     

وحكم في كل مرحلة أ ربعة      ,تجاوزت إحدى  عشر سنة      , "لبايـزيد الأو  "أبـناء السـلطان     
  " .بايزيد الثاني"والثانية بحكم " با يزيد الأول"انتهت أولا هما بأيام ,سلاطين

  : وهاتين المرحلتين هما
  ).هـ687/726-م1299/1326:(عثمان_ :أولا

  ).هـ726/761-م1326/1360(أورخان _ 

  ).هـ761/791-م1360/1389(مراد الأول _ 
  ).هـ791/806-م1389/1403(بايزيد الأول _ 

  ).هـ806/824-م1403/1421 (محمد جلبي_ :ثانيا

  ).هـ824/855-م1421/1451(مراد الثاني _ 
  )هـ855/886-م1451/1481("الفاتح"محمد الثاني_ 

  )هـ 918/هـ886-م1481/1512( ـ بايزيد الثاني 

                                                 
ص , دون تاريخ ,العربية السعودية   , الرياض  ,دار شبيلية   , الطبعة الأولى   ,الفتوح الإسلامية عبر العصور     , عبد العزيز العمري    )1(-

 .                                                                                                                    383-380ص

 .                                                                                       178-160ص ص, المصدر السابق,محمد فريد  )2(-

 .106ص, المصدر السابق ,اهيم حليم بك إبر )3(-
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 اء على الإمارات التركمانية فيبدليل القض  ,ةتميـزت هـذه المـرحلة بفـتح القسطنطيني        -3  
 بالتوسع في   مثم ظهر الاهتما  .وحتى لا يبقى سندا للروم    , الأناضول  لتوحيد جهود المسلمين أولا     

  .أوربا للغاية نفسها
ن الروس كانوا تحت    لأ, نلاحـظ أ ن روسيا لم تدخل الصراع أثناء عهد السلطنة العثمانية           -4 

أن يخلص مدينته من    " ايفان الثالث "ع دوق موسكو    وأول مرة استطا  . حكـم التـتار المسلمين    
  ) .هـ886 -مـ1481(حكم التتار عام 

 وبين الدول الإسلامية المحيطة م من الجنوب والشرق          إن الصراع لم يحدث بين العثمانيين      -5  
  . إلى مهمتهم السابقة وهي الجهاد دون مقاتلة المسلمينلانصراف العثمانيين, بشكل عنيف 
حيث بدأ الاهتمام بالتصدي    ,جاء عهد الخلافة العثمانية     ,سيس السلطنة العثمانية      بعد تأ 

حتى ضعف العثمانيون واشتد التنافس الاستعماري على اقتسام أملاكهم           ,للـتحالفات الصليبية  
  .و قضى الأوروبيون على الخلافة العثمانية ائيا 

ا عصر القوة وثانيها عصر الضعف ثم عصر        أوله,       تميـز عهد الخلافة العثمانية بثلاثة عصور      
  .الانحطاط والتراجع 
  :عصر القوة

  ". سليمان القانوني"وابنه " سليم الأول" الخلافة العثمانية بتولي الخليفتين ةتميز عصر قو
 وبلا د   ةوفي عهـدهما بسـطت الدولة العثمانية نفوذها في الشام ومصر و الجزيرة العربي             

وكل ذلك  بفضل القوة العسكرية والدهاء الدبلوماسي الذي         ,د البلقان   المغرب العربي وحتى بلا   
  .ميز قادة وزعماء الدولة العثمانية 

  ):هـ918/926-م1512/1520(سليم الأول  

وإقليم )هـ920-م1514( في) 1("تبريز" ففتح,  سليم الأول بجيوشه إلى بلاد آسيااتجه
-م1515( في)2("ذي القدر"إمارة و) هـ922-م1516(جنوب شرق الأناضول " ديار بكر"

قانصوه " تحالف سلطاا ابعد م, لفتح مصر" سليم الأول"واستعد السلطان .)3()هـ921
  . شاه فارس لمحاربة الدولة العثمانية" الشاه إسماعيل الصفوي" مع  "الغوري

                                                 
 .مدينة شمال غرب إيران قرب حدود تركيا )1(-

 .التركماني" قراجا بن ذلقادر"إمارة شرق الأناضول تنسب إلى مؤسسها ) 2(-

 .191-190ص ص,المصدر السابق,محمد فريد ) 3(-
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في " الغوري"وهزم  ) هـ922-م1516(في  ) 1("مرج دابق "تقابل جيشا الطرفين في معركة      
  ) . هـ923-م1517(على أبواب القاهرة  في"الريدانية"كة معر

ثم تقدم نحو مصر    ,"حمص ودمشق ,حماه  "في مدن ,"سليم الأول "توسـع بعـدها السلطان      
محمد "في وجود الخليفة    ,وتبرز أهمية فتح مصر     ). هـ923-م1517 أفريل(ودخـل القاهرة في     

الذي تنازل عن حقه في الخلافة     ,هرة  آخر الخلفاء العباسيين بالقا   " المـتوكل علـى االله الـثالث      
, )البردة-السيف-البيرق(وسلمه الآثار النبوية الشريفة     , "سليم الأول "الإسـلامية إلى السلطان     

أصبح كل سلطان عثماني أميرا للمؤمنين      ,ومنذ ذلك التاريخ    .)2 (ومفاتـيح الحـرمين الشريفين    
  .وخليفة للرسول محمد صلى االله عليه وسلم

وأعلنا ,"سليم الأول "بالسلطان  "عروج وخير الدين  "اتصل الأخوان   ,  مصـر           وهـو في  
رسولا " خير الدين "ثم أرسل ,"الجزائر وتلمسان "عروج في ضم مدينتي     "ونجح  .تبعيـتهما لـه     

فأصدر له الخليفة فرمانا  ,يعلمه أنه فتح مدينة الجزائر    ,وهو مازال بمصر  ,"سليم الأول "للسـلطان   
  ).هـ922-م1516( في )3(ئر برتبة باشاكوالي على إقليم الجزا

التي أصبحت مقرا   ,سافر سليم الأول نحو القسطنطينية      ,)هـ923-م1517سـبتمر (      وفي  
ثم , )4(للخلافـة العثمانية الإسلامية واصطحب  معه آخر خليفة عباسي محمد المتوكل على االله             

    .فخلفه ابنه سليمان) هـ926شوال9-م22/09/1520(توفي في
  ) : هـ926/974-م1520/1566(ان القانوني  سليم

ففي بلاد المغرب العربي أنجد سليمان      ,بلغـت الدولـة العثمانية أوج قوا واتساعها                   
 حيث أرسل   -)هـ916-م1510( بعدما غزاهم الإسبان في   ,طرابلس الغرب   القانـوني سكان  

                                                                                                                                                                                                                                           .وتولى إمارا ,سبان الذي فتح المدينة وطرد منها الإ, أسطولا بقيادة طورغال لهم
ثم كلفه السلطان سليمان    ,       تمكـن خير الدين من تحرير حصن البنيون أمام مدينة الجزائر            

  ).هـ930-م1523(في"رودس"يرة وجز,) هـ941-م1534(بفتح تونس فنجح في ذلك عام 

  

                                                 
 . قرية شمال غرب حلب )1(-

 .104-100-99ص ص , المرجع السابق , محمود شاكر  )2(-

  .231ص ,المصدر السابق,  محمد فريد)3(-
  .195ص,نفسه ) 4(-
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( في   )1("بودا"ااريين بمساعدة فرنسا واستولى على عاصمته     " سليمان القانوني "كمـا حارب    
3("تبريز"على الاضطرابات بمدينة  " سليمان"قضى  , وهو يحارب اريين  )  2().هـ932-م1526

  ).هـ941-م1534( سنة)
" سليمان باشا "حاكم مصر , أمر السلطان أيضا   ,      وقصد محاربة البرتغاليين في جزيرة العرب     

  ..)4()هـ942-م1535(ومحاصرة  هرمز ,بفتح عدن ومسقط ,
فقد منح السلطان امتيازات متعددة االات لرعايا الملك        ,      أمـا مـن الناحية الدبلوماسية     

 ـ943-م1536(منذ  "فرنسـوا الأول    "الفرنسـي    وبذلك أصبحت فرنسا أول دولة      ,)5()هـ
  .                      ية تحظى بصلاحيات واسعة داخل دولة الخلافة العثمانية أوروب

   عصر الضعف:ثانيا  

حتى بدأ الخط البياني في ,  يزد عن نصف قرن إذ لم,       لم يطل عصر قوة الخلافة العثمانية  
أجزاء من وبدأت الدولة العثمانية تتراجع عن .عدا بعض فترات الخلفاء ,الهبوط باستمرار 
  .أملاكها تدريجيا 

إلا أن ,) هـ974/1143-م1566/1730(        ورغم طول هذا العصر الذي امتد بين
  :ملامح الضعف بدت واضحة نتيجة العوامل التالية 

  
  : سيطرة الفكر العسكري)1

                                                                               فالسلطان إن خشي على نفسه    ,     كان السلاطين أو الخلفاء يربون تربية عسكرية وإسلامية
فيشعر كل       , الجيش أحيانا  ة أو قياد  تولى أبناءه على الولايا    ,همن إخوته أو أقربائ   , أو سـلطانه  

  .ولد بالقوة فيسعى للحصول على ولاية العرش بشتى الطرق
فقد أصبحوا ذوي    ,نالفتوحات الإسلامية منذ عهد أور خا     وهم عماد   ,        أما الإنكشارية 

.  وسمح لهم بالإقامة خارج الثكنات    , ومالوا عن القتال  , وقـدمت لهـم أقطاعات    , امتـيازات 
  ــــــــــــــــــــــ

.عاصمة  ار اليوم," بود ابست"وهي  جزء من ,) الدانوب(بلد  يقع  على الشاطئ  الأيمن من ر  طو نة  )1(-
  

.215- 214ص ص,المصدر السابق , محمد فريد )2(-
  

.240-222ص ص , نفسه ) 3(-
  

  .109-108المرجع السابق  ص ص , محمود شاكر ) 4(-
  .230-223نفسه  ص ص , محمد فريد : للمزيد أنظر )5(-



 23

سليمان "حتى أبطل الخليفة , للقتال إلا مع السلطان نأصبحوا لا يخرجو,        ولما قوي أمرهم
ثم تدخلوا حتى في    .وسمح لأكبر ضابط في الإنكشارية قيادة الجيش      , هذه  القاعدة    " انـوني الق

 على  ,)هـ918/926-م1512/1552"(سـليم الأول  "فقـد أيـدوا     , اختـيار السـلاطين   
وقتلوا السلطان ,حين منع شرب الخمر ,)هـ982-م1574(في" مراد الثالث"وثاروا ضد ,إخوته

  ).هـ1050/1058-م1640/1648 ()1("إبراهيم الأول"
  : التخلف العلمي)2

  في, وبناء الأساطيل,         انصرف العثمانيون للتدريب العسكري والقتال وتعبئة الجيوش 
  .الوقت الذي بدأت أوروبا تتقدم في اال العلمي منذ النصف الثاني من القرن السابع  عشر

  تخلف علمي واستفاقة ,د نجم عن ذلك وق.  بقيت الدولة العثمانية محافظة على النظم القديمة 

  مصطفى"إلا في زمن السلطان ,فلم تدخل المطابع إلى العاصمة ولا المحاجر الصحية ,متأخرة 

إلا في  , وكذلك مدارس الفنون الحربية الحديثة    )هـ1107/1115-م1695/1703" ( الثاني
إلا ,فن  ولم تدخل صناعة الس   ).هـ1613-م1798(زمـن الحملة الفرنسية على مصر في      

  .)2(في القرن السادس عشر

  :الامتيازات الأجنبية )3

 بعض الدول الأوروبية في الدولة      احقوق وتنازلات يتمتع ا رعاي    ,        تعتـبر الامتـيازات   
وإنشاء الشركات التجارية    ,وبناء الكنائس   ,حيث يسمح لهم إقامة المحاكم الخاصة       , العثمانـية 

يؤلفون ,  الامتيازات هبمقتضى هذ ,وهكذا أصبح الأوربيون    .والمدارس والمستشفيات والمصارف  
بل يثيرون الفتن ,لا تخضـع لسـلطان الدولـة الـتي يعيشون على أرضها           ,ةهيـئة مسـتقل   

مع ,"سليمان القانوني "اتفاقية  ,ومن أمثلة تلك الامتيازات     . تمهيدا للسيطرة الأجنبية  ,الداخلـية 
النظر في  , في الدولة العثمانية    " البندقية"نصلتنص على حق ق   ,)هـ928-م1521(في  " البندقية"

   الـذي   )هـ942-م1535(ملك فرنسا في "  الأولافرانسو"واتفاقه مع . )3(تركات النصارى

  ـــــــــــــــ

  .431-430ص ص ,المصدر السابق,محمد فريد  ) 1(- 

  .81-80ص ص,1983,دمشق , المكتب الإسلامي  , ةالطبعة الثالث,   الخارجية االدولة العثمانية وعلاقا, علي حسون) 2(- 

  .115-114ص ص , المرجع السابق , محمود شاكر) 3(- 
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..        أصـبح لـه حـق حماية البعثات التبشيرية الكاثوليكية بفلسطين والعناية بالأماكن المقدسة               
1774(وتوسعت هذه الامتيازات الدينية لتشمل الرعايا الأورثوذوكس تحت إشراف روسيا في 

  .) 1 (تحت رعاية انكلترا)هـ1256-م1840(والرعايا البروتستانت , )هـ1188-م

  : المحلية تالحركات الانفصالية والتمردا)4

وساعدهم في ذلك اتساع    ,       إن ضعف الدولة جعل أصحاب الأطماع والمصالح يتحركون       
فصالية بدوافع  برزت بعض المحاولات الان   .رقعـة الدولـة حـتى في عهـد السلاطين الأقوياء          

قره "أعلن  ,)هـ1004/1012-م1603/ 1595" (محمد الثالث "ففي عهد السلطان    ,مخـتلفة 
عصيانه واستولى على مناطق عديدة  في البلقان وآسيا الصغرى          ,مـن مرتزقة الجيوش   " يزجـي 

وقد استقل والي طرابلس      .)2(يوشمـال سـوريا والعـراق في مطلع القرن السابع عشر ميلاد           
محمد على  "ثار  , وفى مصر ,)هـ1123-م1711(بولاية طرابلس الغرب في       " نليالقرم"الغرب

   )3(.اوانفرد بحكم مصر وراثي,)هـ1246-م1830(في"باشا

  : توسع رقعة الدولة ) 5

وشمال ,ومعظم آسيا ,التي شملت أوروبا الشرقية     -        إن التوسـع الجغـرافي الكبير للدولة      
, خاصة مع ضعف السلاطين   , ةعلى أوضاعها الداخلي  ,باقد أثر سل  ,  وتـنوع شعوا   -إفـريقيا 

والتحكم في المعارضة خلال المرحلة الأخيرة من الخلافة        ,الـذين لم يعـد بمقـدورهم الهيمنة         
الذي اتخذ من المعارضين وسيلة لحبك ,والموالاة للغرب ,والايار, مما أدى إلى التفكك   , العثمانية

  .)4(المؤامرات ضد الدولة

  : لصليبيةالهجمة ا)6

تزكى الحماس الصليبي ضد العثمانيين  لتقف الدول           ,       كانـت  أوروبا وعلى رأسها البابا      
  فلم يخل عهد سلطان من,القادم من الجنوب الشرقي , الأوروبية كافة في وجه التوسع العثماني

   ــــــــــــ

  . 84ص ,المرجع السابق ,علي حسون )1(-
  .269-268ص ص ,سابق المصدر ال, محمد فريد)2(-
  .511-510 ص,1968,الجزء الثاني, لجنة التأليف والترجمة, الطبعة الثالثة ,الإسلام والحضارة العربية ,محمد كرد علي) 3(-

  .65ص , بدون مكان و تاريخ الطبع, مكتبة النور , القيادة والسلطة, عماد الدين خليل ) 4(-
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التي أثارا الصليبية في الولايات العثمانية      ,نفصالية  المناوشات والغزوات العسكرية والحركات الا    
حيث استولت  ) هـ982/1004-م1574/1595" (مراد الثالث "أثناء عهد   , خاصة في أوروبا  

  . الخ...انسحب منها العثمانيون ,النمسا على عدة مواقع 

يق والرومان  فالأوروبي ورث عن الإغر   , للدولة العثمانية من عدة أوجه       ا     يـأتي عداء أوروب   
وجاءت الحروب الصليبية   .ودرس في المدارس صورة مشوهة عن الإسلام        ,عقـيدة احتقار الغير   

  .                                        لتنفث أوروبا من خلالها حقدها على الإسلام وأهله 

محمد "م غزا     فباسم الإسلا ,       لقد نظر الأوروبي للفتوحات العثمانية أا غزوات إسلامية         
وباسم الإسلام تقدم العثمانيون    ,وحول اسمها إلى دار الإسلام      ,الآسـتانة   ) الفـاتح " (الـثاني 

وقد بلغ الشعور الأوروبي تجاه الدولة      .لمسـاعدة مسـلمي شمـال إفريقيا من التوسع الصليبي           
   )1(.ومن ثم ضرورة القضاء عليها,أن اعتبرها مصدر الرعب الوحيد في العالم,العثمانية 

  :عدم وجود مهمة أساسية )7

القضاء على دويلات   , كان هم السلاطين فقط   ,       مـنذ أن قامـت دولـة بـني عثمان         
وبعدها لم  ,...ومنازلة البرتغاليين   ,وفتح القسطنطينية ومحاربة دول أوروبا الشرقية       ,الأناضـول 

وقعدوا , و الكسل     ؛ فأصيبوا بالخمول والعجز    )2(يعـد يشعر السلاطين أن هناك مهمة ددهم       
ممن حضروا الحروب , وثلاثة منهم فقط بعد سليمان القانوني ,عن الخروج على رؤوس الجيوش 

وانتقلت من سياسة الفتح    ,وعليه ضعفت الدولة    ,أما الباقي فقد آثروا حياة القصور       ,بأنفسهم  
  .)3(إلى سياسة السلم

لتحقيق المزيد من التقدم    , نصر الزمن واستغلال ع ,   كمـا تخلى السلاطين عن المبادرة الدائمة        
   .)4 (وتجرأت الدول الأوروبية عليهم,وضعفت حركة الجهاد في نفوسهم ,والفتوحات 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص                                   , 1984, المصرية -المكتبة الأنجلو , ولى  الطبعة الأ , الجزء الثاني ,الدولة العثمانية المفترى عليها     , عـبد العزيـز محمد الشناوي       ) 1(-     
. 16ـ14ص

  

  . 118-117ص ص , المرجع السابق , محمود شاكر) 2(-
  .507ص,المرجع السابق , ىمحمد كرد عل) 3(-
  .64ص ,المرجع السابق , عماد الدين خليل ) 4(-
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  :  دور الجمعيات والأحزاب السريةّ ) 8

بدأ تأسيس الجمعيات السرية الأدبية والعلمية وحتى       ,   عـندما اشـتد ضـعف الدولة             
وقد حملت أغلب .سواء من الصليبية العلمية أو الماسونية,الـتي وجـدت دعمـا       , السياسـية 

حيث انقسم أبناؤها إلى قوميات     ,الذي أضعف الدولة العثمانية     ,الجمعـيات الطابـع القومي    
جماعة يهود الدونمة الذين كانوا عونا      ,على سبيل  المثال نذكر      و. تـريد الإنفصال  ,مـتعددة   

حتى تعاونوا مع حزب    ,وكانوا وراء حركات التمرد والثورات      , للصليبية العالمية على المسلمين     
  . كما سيأتي ذكره ,)1(لقلب نظام الحكم في عهد  السلطان عبد الحميد الثاني, الاتحاد والترقي

  :الزواج من الأجنبيات)9

.  سياسية ةأو لمصلح ,   كان السلاطين يتزوجون بفتيات النصارى واليهود إعجابا بجمالهن         
 أو  ةغـير أن هـؤلاء النسوة كن يحافظن على عقيدن ويتنافسن على تولية أبنائهن الخلاف              

سليم "كي يتولى ابنها    ,"سليمان القانوني "الروسية زوجة   " روكسلان"مثل دسائس   ,السلطنة  
عندما )هـ1115/1143-م1703/1730" ( الثالث دأحم"وكذلك في عهد     ,الحكم" الثاني

"  كاترين"و خليلته   ,بطرس الأكبر   –قيصر روسيا   ," يلطه بي باشا  "حاصرت جيوشه بقيادة    
فرفع الحصار عنهما ,قامـت هـذه الأخيرة بإغراء  القائد العثماني بالجواهر واستمالته إليها           

  .)2(الدولة الروسية ثمينة للقضاء على رأس  فرصة فأضاع,

  :إبعاد العلماء عن الإستشارة) 10 

شمس الدين  "فهذا القاضي ,      كـان شيخ الإسلام يستشار في جميع الأمور ويوقر من الجميع          
لأنه تارك  ,ولم يقبلها ,الملقب بالصاعقة " بايزيد الأول "رد شهادة السلطان    " محمد حمزة الفناري  
ولم ,أن بنى جامعا أمام قصره وعين لنفسه موضعا فيه        وكان جواب السلطان    .لصـلاة الجماعة    

   . )3(يترك صلاة الجماعة بعدها أبدا
  ــــــــــــ 

  .  88ص , المرجع السابق , على حسون ) 1(-

  .97ص , 1985 , ةمكتبة وهب, الطبعة الأولى, نكبة الأمة العربية بسقوط الخلافة العثمانية  , رلقادامحمد الخير عبد ) 2(- 

   .79ص,نفسه ,علي حسون ) 3(- 
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  ينكرون ,رجال أعلام سلمت نفوسهم من المفاسد ,هكذا كان العلماء في عهد الفتوحات          

1(ويقفون أمامهم إذا جاوزوا الحد    ,وكانوا قوة يخافها الحكام   ,فويدعـون إلى المعرو   ,المنكـر 

على ,وأمال على العلماء الدنيا   ,يةالألقاب والرتب العلم  " سليمان القانوني "ولكـن لما أحدث     .)
بالتقرب من السلاطين   ,للوصول إلى المقامات العلمية     ,أمسوا يتنافسون   ,مـالم يكن لهم به عهد     

ومـن هنا قلت رقابة العلماء على       , تالـذين يسـندون المناصـب لأصـحاب الشـفاعا         
 الدولة   فذهبت هيبة,ومن أتى بعده" سليمان القانوني"منذ أواخر عهد   ,خصوصـا   ,السـلاطين 

الذين صاروا يديرون ديوان    ,وتسلط كبار القادة خاصة الصدور العظام       ,بسـكوت العلمـاء   
 هذه  وأهم من تولى الخلافة في    ".سليمان القانوني " بـدلا مـن  السلاطين منذ عهد       , الـوزراء 

  :المرحلة

  ):                            هـ974/982-م1566/1574(سليم الثاني  )1

وهادن بولونيا وفرنسا في    ) هـ980-م1569 ( في صلحا مع النمسا  " سليم الثاني "         عقد
واشتبك مع قوات التحالف    ,وازدادت الامتيازات القنصلية في عهده    ".شـارل التاسع  "عهـد   

(ثم وقع صلحا مع البندقية في     ,)هـ979-م17/10/1571(في"ليبانت"المسـيحي في معـركة      
-م1574أوت  ( في" سنان باشا "إسبانيا بقيادة    واسترجع ولاية تونس من      )هـ982-م1572

   .)2 ()هـ982

                                )هـ982/1003-م1574/1595(مراد الثالث )2

وجدد الامتيازات التجارية   ,عهده بمنع شرب الخمر فثار ضده الانكشارية      " مراد الثالث "   فتح  
وبلاد ) هـ986-م1578اوت(في  )3(" الكرج"واحتل بلاد ,والقنصلية لفرنسا والبندقية وبريطانيا   

  ثم ) هـ993-م1585 مارس(في "  تبريز"وفتح , ) هـ991-م1583 ماي(  في  )4(داغستان

  ـــــــــــــ

تعريب سيد رضوان علي ,استانبول وحضارة الخلافة الإسلامية, دلويس برنار:وكذلك.524ص , قالمرجع الساب, محمد كرد علي)1(-
  . 180ص,الرياض, للنشر و التوزيع ةلدار السعوديا,الطبعة الثانية ,

..                 251ص ,1989,دار النهضة العربية ,الطبعة الأولى , محمود عامر, ترجمة,الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية , حعزيز سام) 2(-
                                                  .                        وهي جورجيا اليوم ,الكرج جنوب بلاد القوقاز ) 3(-

  .من مدنه باكو , 1816إقليم بآسيا تابع لروسيا منذ ) 4(-
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على تمرد الأفـلاق و البغـدان و ترنسلفانيا " سنان باشا"    قضي بواسطة الصدر الأعظم 
  .)1()هـ1003-م1594(في

    )هـ1003/1012-م1595/1603(محمد الثالث  )3

فكثرت المفاسد  " سنان باشا "شؤون الدولة بيد الصدر الأعظم      " محمـد الثالث   "تـرك         
قمع ثورة بالأناضول بعرض منصب     . مما جعله يتولى بنفسه قيادة الجيوش     ,والهـزائم العسكرية    

كما , )هـ1010-م1601(الذي عين واليا على البوسنة في   " دلي حسن "علـى أحـد أفرادها      
   .)2()هـ1011-م1602(لآستانة بواسطة  الإنكشارية قضى على ثورة الخيالة في ا

  )هـ1012/1026-1603/1617( أحمد الأول)4

والي أنقرة و "قلندر أوغلي"اضطرابات داخلية مثل حركة "  أحمد الأول"        قامت في عهد 
الذي وجد دعما ماليا وعسكريا من ,الدرزي حاكم لبنان " فخر الدين المعني الأول"حركة 
  .)3(غير أنه هزم, )هـ1022-م1613(ثم أعلن العصيان في ,يين الإيطال

).  ووان,تبريز(فاسترجع شمال العراق,ملك الصفويين تلك الثورات " الشاه عباس"     استغل 
-م1612(صلحا في"الشاه عباس"مع "أحمد الأول "أبرم ,وبسبب ضعف الدولة العثمانية 

كما عقد أيضا .ا ضمه سليمان القانوني هناكبموجبه فقدت الدولة العثمانية كل م,)هـ1021
من دفع " فيينا"تخلصت بموجبه , ) هـ1015-م1606(صلحا آخرا مع النمسا قبل ذلك في 

وتحصلت هولندا على ,كما جددت امتيازات فرنسا وإنكلترا  . للعثمانيين الجزية السنوية 
  )4(.امتيازات أيضا على غرار مثيلاا

   ):هـ1031 /1027-م1622  /1618(عثمان الثاني )5 

وبدأ بإطلاق سراح قنصل فرنسا مع  , " مصطفى الأول "بعد عمه   " عـثمان الثاني  "     تـولى   
   ).هـ1031/م1622(لكنه قتل في ,ثم حاول تجديد الجيش الإنكشاري , كاتبه ومترجمه 

  ـــــــــــ

  .266- 253ص ص,ا لمصدر السابق , محمد فريد ) 1(-
  .100ـ99ص ص, رجع السابق الم, علي حسون  )2(-
  .331ـ328ص ص , 2004, بيروت, دار المعرفة , الطبعة الأولى ,  والسقوط ضوالنهالدولة العثمانية عوامل , محمد علي الصلابي) 3(-
  .272ـ271ص ص , نفسه , محمد فريد ) 4(-
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  ...)1(" طرابلس و الشام و أرضروم"الثورات في  واستمرت في عهده

   ):هـ1049/ 1031-م 1640/ م1623(مراد الرابع )6
فوسع " عباس الصفوي "تمرد في بغداد  استغله الشاه       "  مراد الرابع "        حـدث في عهـد    

كما قضوا على   ) .هـ1048-م1639( في   ةاسترد العثمانيون المدين  ,وبعد وفاة الشاه  . حـدوده 
   .)2() هـ1044-م1635أفريل(الدرزي في جبل لبنان في "فخر الدين المعني "  لةالثورة الثاني

  ):هـ1058/1099-م1648/1687(محمد الرابع)7 
. الذي عزله الانكشارية  ) هـ1049/1058-م1640/1648" (إبراهيم  الأول  "جاء بعد        

" قاطرجي أوغلي وكورجي يني"تميز عهده بعودة الاضطرابات الداخلية مثل ثورات الانكشارية        
 ـ1059 -م1649(بالأناضـول في     حتى جاء الصدر   , ثورات الخيالة والأهالي     ثم توالت ,) هـ

  .)3(وقضى على ضغط الإنكشارية ) هـ1067-م1659(في " محمد باشا كوبريللي"الأعظم 
لمساعدا البنادقة والنمساويين   ,     أمـا خارجيا فقد ضعف نفوذ فرنسا لدى الدولة تدريجيا           

  .ضد الدولة العثمانية 
1078-م1667(بتقسيم ار بينهما    ,يين مع النمسا    صراع العثمان " محمد الرابع "  كمـا حل  

ومنذ ). هـ1092-م1681(بإبرام صلح معهم في   , الثائرين بجنوب روسيا     قومع القوزا , ) هـ
ففشلت بسبب التحالف الصليبي    ,حاولت قوات السلطان محاصرة فيينا      ) هـ1093-م1682(

  . )4(المقدس 
    ):هـ1099/1102-م1687/1691(سليمان الثاني )8

وانتهزت " سياوس باشا "الإنكشارية وقتلوا الصدر الأعظم   " سليمان الثاني  "      تمرد في عهد   
1099/1100-م1687/1688(في"دبلغرا"فاستولت الأولى على    ,النمسـا والبندقـية الفرصة    

  .)5(وسواحل شرق الأدرياتيك ومناطق من اليونان"دلماسيا"والثانية على سواحل,)هـ
   ــــــــــــــ

  . 132ص ,المرجع السابق  , محمود شاكر ) 1(- 
   .                                                                     283-282 - 281-ص ص  , المصدر السابق , محمد فريد) 2(-

   199-197ص ص , المصدر السابق ,  إبراهيم بك حليم ) 3(-
  .107-106-105ص ص ,نفسه , محمود شاكر ) 4(-
  .141ص, نفسه ) 5(-
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  ):هـ1102/1106-م 1691/1695(أحمد الثاني )9

الذي ," مصطفى كوبريللى "الصدر الأعظم   " أحمد الثاني  "    فقـدت الدولـة في عهـد          
  .)1 ()هـ1102-16/08/1691(أمام النمسا في ,استشهد في ميدان الشرف 

  ) :هـ1106/1115-م1695/1703(مصطفى الثاني )10 

 في  )2("كارلوفيتز"بموجب معاهدة    "مصطفى الثاني "ت الدولة العثمانية خلال عهدة              فقد

وبعض " دلماسيا"لروسيا وبلاد أوكرانيا لبولونيا وساحل      " أزوف"مدينة  ) هـ1110-م1699(
4(ولم تبق أي دولة تدفع الجزية للدولة   .)3(للنمسا  " ترانسلفانيا"الجزر للبندقية وبلاد ار وإقليم      

  .ذلك فقدت الدولة جزءا كبيرا من ممتلكاا في أوروبا وب. )

  ) :هـ1115/1143-م1703/1730(أحمد الثالث ) 11

وكادت روسيا أن تنهزم " بطرس الأكبر" الحرب ضد روسيا في عهد " أحمد الثالث  "       أعلن
فع فر, "بلطجي محمد باشا    "للصدر الأعظم , خليلة القيصر   " كاترين الأولى "لـولا اسـتمالة     

  . )5(الحصار
/21/07(في  ) 6(" بساروفتز"     كما عقدت الدولة العثمانية صلحا مع النمسا عرف بمعاهدة          

 ـ1130 شـعبان 22-.م1718 وجزءا من بلاد الصرب    ,"بلغراد"أخذت بموجبها النمسا    ) هـ
حق , أما روسيا أضافت للمعاهدة   .)7(عادت للدولة العثمانية  " المورة"بيـنما جزيرة    ,والأفـلاق 

8(وحق حجاجها التوجه لبيت المقدس    ,ارها المرور بأراضي الدولة العثمانية وبيع سلعهم فيها         تج

(.  
      

  

  ــــــــــــــ

  .307ص,المصدر السابق , محمد فريد ) 1(- 
  .جنوب غرب زغرب  , ببلدة على ر الدانو: كارلوفيتز )2(-
  .75ص ,1402/1982, كتب الإسلامي الم, الطبعة الأولى , العثمانيون و الروس, علي حسون ) 3(-
  .142ص , المرجع السابق , محمود شاكر ) 4(- 
  .نفسه , علي حسو ن ) 5(- 

  .مدينة جنوب شرق بلغراد : بساروفيتز ) 6(-

  .157-156ص ص , 1986, مصر ,دار الشروق , الطبعة الأولى , في أصول التاريخ العثماني, أحمد مصطفى عبد الرحيم ) 7(-

      .317-316ص ص , نفسه , مد فريد مح) 8(- 
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  :الخلافة بين التقهقر ومحاولات البناء)ثالثا
بدأ عهد التقهقر   , الكـبير الـذي آلـت إلـيه دولة الخلافة العثمانية             ف   بعـد الضـع      

التي اتفق قادا   ,خاصـة بعـدما ظهرت معالم النهضة الحديثة في الدول الأوروبية            ,والتـراجع 
من أجل محاربة الدولة العثمانية وتقسيم ممتلكاا في , لافام السياسية وملـوكها على تجاوز خ  

 ذلك الاتفاق في كتب الأوربيين فوقد عر. شـرق أوربا أو في آسيا بل حتى في شمالي إفريقيا        
  " .المسألة الشرقية" باسم 

لخلافة بل حاول بعضهم تدارك ضعف ا     ,     لم يـبق سلاطين الدولة العثمانية مكتوفي الأيدي         
لأا جاءت متأخرة   ,لكنها كانت فاشلة    ,مـن خلال عدة إصلاحات      ,ومعالجـة السـلبيات     

  .ولم يقف علي تنفيذها رجال يِؤمنون ا,وسطحية 
  : هذه المرحلة من عمر الخلافة بالخصائص التاليةتميزت   وقد 

 ويختفي مرات بسبب  ,)مثلا1827واقعة نفارين   (تحالـف صـليبي يظهـر أحيانا بوضوح         )1

ولو كان الإتفاق قائما بين الأوربيين ) .مثلا1856-1853حرب القرم (الخلافات الداخلية   
  .لانتهت الدولة العثمانية قبل موعد انتهائها 

بسبب ضعف دولتهم وإتحاد كلمة     ,لم تفد قوم ولا إصلاحام      ,ظهـور عدد من الخلفاء       (2
لا عن آثار الامتيازات    فض,أعـدائهم الأوروبـيين ونشـاط الرعايا النصارى في الداخل           

 . وأصحاب النفوذ والطموحات في الداخل

 من  هثار علي , حيث أن القائد إذا فشل    ,بقـاء أثر السيطرة العسكرية عند القادة العثمانيين          (3
كما كان الإنكشارية يثورون في وجه الخليفة ويطلبون عزله أو قتل           .وطالـب بقتله    ,ثـار 

 .فيقتل إرضاء لهم ,الصدر الأعظم 

1826في الواقعة الخيرية    " محمود الثاني "قضـاء علـى الإنكشـارية في عهـد السلطان           ال)4

  .وتعويضهم بالجيش النظامي الحديث  م
مثل استقدام الضباط ,إذ أصبح تقليد الأوروبيين أمرا محمودا ,ظهور الهزيمة النفسية باستمرار )5 

مما ,فكار والمذاهب الأجنبية  واقتباس الأ ,الأجانـب للتدريب وإرسال البعثات العلمية للخارج        
 .مزق الدولة وقضى عليها ائيا
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سواء يهود الدونمة أو اليهود الذين تغلغلوا داخل          ,زيـادة تـأثير الوجود اليهودي الصهيوني      )6
ونجحوا في إزاحة كل من وقف في طريقهم وخاصة السلطان عبد الحميد            ,اـتمع العـثماني     

  .الثاني
إحدى ,)م1909-1730( بين دحيث تولى في هذا العصر الممت     ,لفاء  طـول مـدة حكم الخ     )7

   .ظل حكم الإتحاديين في,1924ثم أعقبهم ثلاثة آخرون حتى ,عشرة خليفة
  :  وقد حكم خلال هذه المرحلة عدة خلفاء وهم 

  ): هـ1171/1187-م1757/1774(مصطفى الثالث ) 1

-م1730/1754"(محمود الأول "   السلطانيين مبعد حك " مصطفى الثالث "جـاء حكم            

اللذين لم يشهد    ,)هـ1168/1171-م1754/1757" (عثمان الثالث "و) هـ1143/1168
  كان قد تصدى للروس لفترة طويلة منذ," مصطفى الثالث"وعليه فإن . أحداثا هامة اعهدهم

 ـ1183-م1769(    ضد " المورة"ورغـم ذلك نجح الروس في إثارة سكان شبه جزيرة           ,) هـ
والي مصر  "علي بك "تشجيع  و, )1()هـ1185- م1771(انيين واحتلال شبه جزيرة القرم      العثم

  )2(."غزة ونابلس والقدس"على احتلال 

  :)هـ1187/1203-م1774/1789(عبد الحميد الأول )2

كوجوك كينا "الحرب ضد روسيا وانتهت بمعاهدة " عبد الحميد الأول " تجـددت مـع           
 ـ  ـ1187-م21/06/1774( في)3("يرج موانىء  هامة  وبموجبها فقدت الدولة العثمانية ,)هـ

وتخلت عن جميع ,وسمحت لروسيا بحرية الملاحة في البحر الأسود ومضائقه     ,شمال البحر الأسود    
فضلا عن حق روسيا في حماية الرعايا الأرثودوكس        , القلاع والتحصينات في شبه جزيرة القرم     

  .بل واصلوا إثارة الفتن في بلاد القرم ,بق ولم يكتف الروس بما س. )4(في الآستانة
نجد أن الدولة العثمانية قد فقدت      " يكوجوك كينا رج  "        حـين نتمعن شروط معاهدة      

ومهدت الطريق للتدخل الروسي في القضايا الداخلية مستقبلا من         ,سيطرا على البحر الأسود   
  .عية عن مكتسباا لأعدائها ومن جهة أخرى أضفت على نفسها الصفة التنازلية الشر,جهة

  ـــــــــــ ــــ

  152-151ص ص ,المرجع السابق , محمود شاكر -)1 (

  340-339ص ص,المصدر السابق , محمد فريد -)2 (

  . مدينة جنوب شرقي سلستيريا في بلغاريا -)3(
  .358-342ص ص ,نفسه ,محمد فريد :وكذلك .85ص ...,العثمانيون والروس , علي حسون -)4(



 33

  

  ) :هـ1203/1222-م1789/1807(سليم الثالث )3

الــذين اســتولوا , الــروس الصــراع مــع  "ســليم الــثالث" اســتمر في عهــد        
  ).هـ1206-م1792(في " ياسي"بعد معاهدة , "بسارابيا"و"البغدان"و"الأفلاق"ىعل

مع مصر ووقفت روسيا والنمسا وانجلترا " نابليون بونابرت"دخل , )هـ1213-م1798(  وفي
-م01/08/1798(في"أبي قير"مما أدى إلى ازام الفرنسيين بعد معركة ,الباب العالي ضد فرنسا 

  .)هـ1216-م28/06/1801(واتفاق العريش في,)هـ1213
أسعد "مع سفير الدولة العثمانية " نابليون"عقد ,        وبعد خروج الفرنسيين من مصر

بموجبه تم إخلاء مصر من القوات  ,)هـ1216-م10/1801(مشروع معاهدة في,"أفندي
  .)1(وتأكيد امتيازاا السابقة في الشرق,الفرنسية 

ونجح في , المحاربين للفرنسيين نالذي كان ضمن وحدة الألبا  ,"محمد علي باشا    "      بـرز نجم  
وكاتبوا ,واستمالة المماليك إليه وحتى الأهالي الذين انتخبوه واليا عليهم        ,محاربـة الإنكشـارية     

أقر فيه  )هـ1220-م07/06/1805(الذي أصدر فرمانا بذلك وصل مصر في        ,اب العالي   الـب 
  .واليا على مصر"محمد علي باشا"تعيين 
  ): هـ1223/1255-م1808/1839(محمود الثاني )4

  : وخارجية وهي ةأخطار داخلي إلى عدة " محمود الثاني "          تعرضت البلاد في عهد

(في  "بوخارست  "وانتهى بمعاهدة   ,الصراع مع روسيا القيصرية     تجدد   :صـراع البلقان  ) 14  
 ـ1227-م1812 وبلاد الصرب تحت سلطة    " البغدان"و"الأفلاق  "وبموجـبها أصبحت    ,) هـ

  )2(".بسارابيا"واحتفظت روسيا بإقليم ,العثمانيين 

ن أ," محمود الثاني "أوحت فرنسا وانجلترا إلى السلطان       :القضـاء علـى الحركة الوهابية     ) 24
دف إلى الاستقلال بجزيرة العرب والانفصال عن       ," محمد بن عبد الوهاب   "حـركة الشـيخ     

والي " محمد علي باشا  "يكلف  ,مما جعل السلطان    . وإقامـة خلافة عربية   ,الخلافـة العثمانـية     
  .للقضاء على الوهابيين,مصر

  ـــــــــــــــــ

  .370ص ,المصدر السابق , محمد فريد )1(-
  .402-398ص ص ,نفسه )2(-
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 إقليم   نجح في تحويل الحجاز إلى     يالذ, "إبراهيم باشا "حملة بقيادة ابنه    " محمد علي "       جهز  
 ـ1227-م1812(في  " يحي بن السرور  "يقوده أمير مكة الشريف     ,مصري  أن  ثثم ما لب  .)1()هـ

للقاهرة " إبراهيم"ورجع  ) هـ1233-م1817(في  "  بن سعود  عبد االله "تصـالح مـع أمير نجد       
  .)2(محتفظا بحاميات في نجد والحجاز

.  في جزيرة المورة)هـ1236- م1820( ضد الباب العالي منذ      نثار اليونانيو :ثورة اليونان   )34
فوجه إبنه  ,لإخضاع الثوار   , والي مصر " محمد علي باشا  "," محمود الثاني "وكلـف السـلطان     

ومنها ,جزرة كريت فاحتلها     ثم إلى    )هـ1239-م1824(نحو جزيرة المورة في     " إبراهيم باشا "
1240-م1825(في  "كورون"ثم بمدينة " مودون"اتجـه إلى  سواحل المورة وأنزل جنوده بمناء          

  .)3()1240رمضان28-م16/05/1825(في "نفارين"كما نجح في فتح . )هـ
آق "تدخلت بريطانيا وروسيا في الصراع الذي انتهى بمعاهدة         ,     وبحجـة حمايـة اليونانيين      

التي منحت روسيا حق الملاحة في البحر الأسود دون تفتيش          ,)هـ1242-م1826("كـرمان   
وعدم عزل أي حاكم    ,"البغدان"و"الأفلاق" وحق انتخاب حكام مقاطعتي   ,سـفنها أثناء المرور     

  )4(. مع منح الصرب الاستقلال الذاتي واحتفاظ الآستانة ببعض قلاعها, إلا بموافقتها

انجلترا ,فتقدمت أساطيل الدول الثلاث روسيا      ,المعاهدة  " نيمحمود الثا "     رفـض السلطان    
  .المصري-حيث الأسطول العثماني,"نفارين"نحو سواحل اليونان واجتمعت في ميناء ,وفرنسا 

وقتل أكثر من ثلاثين ألف جندي مصري في  ,دمرت السفن العثمانية    , وبعد اشتباك الأسطولين    
  .)5()هـ1243الأول ربيع28-م 19/10/1827(

1244صفر26-م07/09/1828( ثم انسـحب الجـيش المصـري من شبه جزيرة المورة في           

  بين) هـ1244 جمادي الأولى-م16/11/1828(وعقد مؤتمر لندن في ,)هـ

  ــــــــــــــ 

  387-385ص ص,المرجع السابق , محمد علي الصلابي ) 1 (-

  .83ص1966,بيروت,دار العلم للملايين,الطبعة الأولى,ان عباسترجمة ناصر الدين الأسد وإحس,يقظة العرب ,جورج انطونيوس ) 2(-

  133-132ص ص , تاريخ الدولة العثمانية, علي حسون  ) 3(-

  .421-417ص ص, المصدر السابق ,  محمد فريد) 4(-
  .134-133ص ص,نفسه , علي حسون ) 5(-
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    )1(واتفقوا على منح اليونان استقلاله,روسيا وانجلترا وفرنسا 
  .رفض السلطان العثماني المعاهدة واستعد للرد,غم ذلك   ور
عاصمة " باش"محتلة مدينة   , أعلنت روسيا الحرب ضد الدولة العثمانية     :الحرب ضد روسيا  ) 44

وذلك في  ,) الدانوب  (واجتازت رالطونة   "الأفلاق"عاصمة إقليم   " بوخارست"و"البغدان"إقليم
  ) .هـ1244 ربيع الثاني-م1828خريف(

" أدرنة"فكانت معاهدة ,توسطت بروسيا بين الطرفين     ,وخوفا من احتلال روسيا للآستانة             
  :التي نصت على ما يلي,)هـ1245 الأول ربيع15-م14/09/1829(في
  . و البلغار وقارص وأرضروم للدولة العثمانية"البغدان"و"الأفلاق" إعادة -
  . اعتبار ر بروث حدا فاصلا بين الدولتين -
  .ولتين في الملاحة بنهر الدانوب حق الد-
  حرية الملاحة للروس في البحر - 

  .عدم تفتيش سفن روسيا أثناء مرورها المضايق العثمانية -
  تعويض الدولة العثمانية لروسيا مبالغ مالية كمصاريف حربية- 

  .إطلاق سراح الأسرى عند الدولتين -
  .منح الاستقلال للصرب - 
  .)2(مة وخاصة القنصلية لروسيا إعادة الامتيازات العا- 

ضباط " محمود الثاني "جمع السلطان   ) هـ1240-م1826(في أوائل   :إلغاء نظام الإنكشارية  )54
وبين لهم ضعف الإنكشارية وضرورة إدخال      ,في بيت المفتي الشرعي   ,الإنكشارية وأعيان الدولة    

الذين اجتمعوا في   ,رية  وافقه المفتي وتمرد عليه الإنكشا    .إصـلاحات ونظم حديثة على الجيش       
القعدة ذي09-م25/06/1826(ثم حصدم يوم    ,وأحاطت م المدفعية    "آت ميداني "سـاحة   
 ـ1240 فرمانا ألغي  , أصدر السلطان بعد ذلك   ". الواقعة الخيرية "باسم   اليوم ا واشتهر هذ  ).هـ

  .)3(الأوروبي  وبدأ الإعداد لجيش حديث على النمط,فئة الإنكشارية 
  ــــــــــــ

  .168-167ص ص ,المرجع السابق  ,محمود شاكر  ) 1(- 
  .169ص,نفسه )  2(- 
                                                                                       .292-291ص ص ,المصدر السابق  , إبراهيم حليم بك -)3(- 
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وقعت ,)هـ1243-م  27/04/1827(بعد حادثة المروحة في   :احـتلال فرنسـا للجزائر      )64
14 -م05/07/1830(بموجب ما عرف بمعاهدة الاستسلام      ,الجزائر في قبضة العدو الفرنسي      

  .وبذلك ضاعت أول الولايات العثمانية العربية .) 1()هـ1246 محرم
من دفع  ,"عكا"بسبب هروب بعض المصريين إلى والي     :محمـد علي باشاومعاهدة كوتاهية      )74

11/1831(واتجه لبلاد الشام في   ,إبراهيم باشا   "جيشا بقيادة ابنه    " مد علي مح"جهز,الضرائب  

  ".عكا"وحاصر" يافا,القدس ,غزة " واحتل مدن) هـ1247 جمادى الأولى-م
فازم عامل حلب   ,بمقاتلة المصريين   , "عثمان باشا "     كلـف السـلطان عامله على حلب        

   ). هـ1247ذي الحجة-م05/1832(في " ارعبد االله الجز"وأسر عاملها "عكا "ودخل إبراهيم,
ففشلا في  ,)هـ1248-م1832جويلية  ,جوان  (      سـير الخلـيفة بعـد ذلك جيشين بين          

  . )2 (الذي أصبح يهدد الآستانة" لإبراهيم باشا"التصدي 
مما .فأرسلت لها دعما عسكريا     ,     خشـيت روسيا على مصالحها الإستراتيجية في الآستانة         

فكانت معاهدة  ," محمد علي "نجلترا يحثان الباب العالي على سرعة الاتفاق مع         جعـل فرنسا وا   
  :التي تضمنت ما يلي )هـ1248-م05/1833(في " كوتاهية"صلح 
  .عن إقليم الأناضول إلى ما بعد جبال طوروس " محمد علي"تراجع جيوش -     
  .ولاية مصر مدة حياته" محمد علي" إعطاء -    
  .لواليين  على الشام وجزيرة كريت " عليمحمد "تعيين -    
   . )3(المتاخم للأناضول" أضنة"واليا على إقليم " إبراهيم باشا"تعيين -    

مرحليا على هذه المعاهدة استعدادا لتجديد الحرب واعتمادا على         " محمود الثاني "وافق السلطان   
تعهدة بالدفاع  الم,مع روسيا   )هـ1249محرم18-م07/06/1833"(خونكار اسكله "معاهـدة   

  .)4(لو هاجمها المصريون,عن الآستانة 
  ــــــــــــــ

ص , 1980,الجزائر  ,الشركة الوطنية للنشر والتوزيع     ,الطبعة الثانية   ,احمد توفيق المدني    ,تحقيق  ... مذكرات  ,الزهار  ,أحمـد الشريف    )1(-

 .164-163ص
  .171-170ص ص , المرجع السابق ,محمود شاكر  ) 2(- 
 .451ص ,المصدر السابق , محمد فريد : وكذلك.139ص , المرجع السابق  ,علي حسون  ) 3(- 

 .453-448ص ص , نفسه , محمد فريد )  4(-  
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وأرسل لهم السلطان   " إبراهيم باشا "انتفض سكان الشام على حكم      :تجدد القتال في الشام   )74 
1255-م1839(عام" شاحافظ با "بقيادة  " سيواس"و" أرمينيا" جيشـا من  " محمـود الـثاني   "

) هـ1255 الثاني ربيع11-م24/06/1839(يوم  ).1("نصيبين"والتقى الجيشان في معركة     ,)هـ

)2(وازم العثمانيون
.  

  ):هـ1255/1277-م1839/1860(عبد ايد الأول )5 

  :بعدة أحداث بارزة أهمها " عبد ايد الأول"تميز عهد       
تباينت مواقف الدول   ):هـ1256ربيع الأول   14-م1840 جويلية15(معاهـدة لـندن     )15

حتى جاءت معاهدة   ,من الصراع العثماني المصري     )النمسا,انجلترا,روسيا,فرنسـا (الأوروبـية   
محمد "باتفاق الدول السابقة دون فرنسا حليفة       )هـ14/03/1256-م15/07/1840" (لندن"

  :لحل المسألة المصرية كما يلي,"علي
  .وإرجاع بقية ما احتله سابقا," عكا"الشام دون بجنوب " محمد علي"احتفاظ - 
  ".محمد علي"حق انجلترا والنمسا محاصرة موانئ الشام وتحريض أهالي الشام ضد - 
  .)3(حق مراكب روسيا والنمسا البقاء في البوسفور لحماية الآستانة من أي هجوم- 

1256 شوال-م1840(برنوفم(المعاهدة ثم اضطر للتوقيع عليها أواخر     " محمد علي "      رفض  

 ـ كما اتفقت الدول الأوروبية على إبقاء المضايق العثمانية  .وأعطـيت له ولأولاده مصر      ,) هـ
   ..)4()هـ1257-م1841(بمقتضى معاهدة المضائق في,مغلقة أمام الجميع 

أداة أوروبية لتمزيق وحدة الدولة العثمانية      ,بحروبه السابقة   " محمد علي "لقد كان   :  تعليق عام   
, كانت جيوش الفرنسيين تحتل الجزائر      ,ففـي الوقت الذي كانت جيوشه تحارب في الشام          ,

كانت عامل إفشال   " محمد علي "كما أن حروب    .والدولـة العثمانـية تسـتنجد بروسـيا         
وفرصة لكشف ضعف الدولة العثمانية وإثارة الفتن       ," محمـود الثاني  "لإصـلاحات السـلطان   

  .الطائفية في لبنان 
  ـــــــــــ

 بلدة تركية غرب الفورات ) 1(-
 .92ص , المرجع السابق, جورج انطونيوس ) 2(-

  .176-173ص ص ,المرجع السابق  , محمود شاكر  ) 3(- 
  .176ص ,نفسه ) 4(-
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حرض الفرنسيون   ,تحت شعار إنصاف نصارى الشام    ):المارونية–الدرزية  (المسألة اللبنانية )25
مما ,)هـ1256 -م1841(على الاقتتال فيما بينهم سنة      ,نان  الدروز والموارنة في لب   ,والإنجليـز   

ويعين قائم قام   " بشير الشهاني "يتدخل ويغير الوالي العثماني     ," عبد ايد الأول  "جعل السلطان   
وانتهت ,حتى انفجرت الحرب من جديد      ,ورغم ذلك لم تستقر المنطقة      .درزي وآخر ماروني    

  .)1()هـ1277-م1860(بمذابح في 

اقترحت روسيا سنة   ):هـ  1270/1273-م1853/1856(حرب شبه جزيرة القرم     ) 25    
 ـ1270-م1853( واحتلال ,منح الاستقلال للبلقان تحت حمايتها      ,علـى فرنسا وانجلترا     ) هـ

رفضت الدول الأوروبية ذلك ,وخوفا من نفوذ روسيا في المنطقة .وفرنسا تونس ,بريطانيا مصر 
  .المشروع 

 ـ    مما جعل انجلترا   ,"البغدان"و"الأفلاق"فاحتلت إقليمي   ,يا عن اقتراحها          لم تتـراجع روس
الذي كان قد أعلن    ,دعما للباب العالي    ,وفرنسـا يرسـلان أسطولا مشتركا للمياه العثمانية         

  . وازم )هـ1270-م04/11/1853(الحرب على روسيا في 
 ـ1270-م03/1854(وفي   على   ش الروسي الجي, الإنجليزي   -الفرنسي الأسطول    أرغـم  )هـ

/20/09(عام  " ألما"الروس أن ازموا أيضا في معركة        ولم يلبث .الانسحاب من المناطق المحتلة     

/09/09(حتى استسلموا في    "سيباستيبول" الحصين   ءوحوصروا في المينا  ,) هـ1271-م1854

  .)2()هـ26/12/1271-م1855
1272-م1856مارس,فيفري(بعقد مؤتمر باريس ,      انتهـى الصـراع الأوروبي العـثماني     

 ـ وخرج ,روسيا و الدولة العثمانية     ,بيدمونت  ,النمسا  ,انجلترا  , وشـاركت فـيه فرنسا    )هـ
  :المؤتمرون بقرارات هامة أهمها 

وعدم السماح لسفنها الحربية    ,مـنع روسـيا من استخدام البحر الأسود لأغراض عسكرية           - 
  .بعبور مضيقي البوسفور والدردنيل 

  . عثمانية بإجراء إصلاحات لصالح جميع الرعايا المسيحيين في الدولة العثمانية تعهد الدولة ال- 
   تنازل روسيا عن جنوب بسارابيا لرومانيا- 

  ــــــــــــــ

480-477ص ص ,المصدر السا بق ,محمد فريد :للمزيد انظر ) 1(-
    
  

               .301ص , المصدر السا بق , ابراهيم بك حليم   ) 2(-
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  مع عدم تسليحه ,رية الملاحة في البحر الأسود لجميع الدول ح-

  حرية الملاحة في ر الدانوب لجميع الدول الأوروبية -

وبقاؤهم تحت الخضوع الاسمي للدولة     ,والصرب" البغدان"و" لأفلاق"منح الاستقلال الذاتي ل   -
  .العثمانية 

  )1(ثمانيةتعهد فرنسا وإنجلترا بحماية وسيادة ووحدة الدولة الع-  

ظهرت حركة الإصلاحات العثمانية باسم     , منذ مطلع القرن التاسع عشر     :إصلاحــاته  )35
وتجسدت في عهد   ,"سليم الثالث "وبدأت في عهد السلطان     ,"حـركة التنظـيمات العثمانية      "

  .في الميادين العسكرية والإدارية " محمود الثاني"السلطان 
  :الإصلاح بمشروعين أساسين هما " عبد ايد الأول"    استأنف السلطان 

  بتأثير من ,)هـ26/08/1255-م04/11/1839(صدر في   ):قصر الزهور    (ةخط شريف كالخان  * 
  :وتضمن المشروع مايلي ,"  رشيد باشاىمصطف"وزير الخارجية 

  .المساواة بين جميع الرعايا الأجانب في الدولة العثمانية - 
  .رائب في جباية الض"اللزمة  "مإلغاء نظا- 
  .المساواة في فرض الجندية - 
وتقليص الخدمة  ,لتدريب الجيش العثماني    , والبروسيين   استدعاء الخبراء العسكريين الفرنسيين   - 

  .الإجبارية إلى أربع سنوات 
  .تقسيم الجيش العثماني بين الأقاليم إلى ستة فيالق - 
  .إرسال الطلبة العثمانيين للخارج - 
  . ااني الإجباري مف وإعلان مبدأ التعليإنشاء وزارة المعار- 
  .إعادة تنظيم الإدارة المحلية والمركزية - 
  . الشريعة في قانون الأحوال الشخصية فقط مإبقاء نظا- 
   .)2(إصدار قانون جنائي اعتمادا على القانون الفرنسي- 

  

  

 ــــــــــــــــــــــــ

  .520-513ص ص , المصدر السابق , محمد فريد ) 1(-
  484-481ص ص , نفسه ) 2(-
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شريف "وأكد مرسوم ,) هـ11/04/1272-م18/02/1856( صدر في   :الخـط الهمايـوني   *
ومجالس , وتأسيس محاكم تجارية  مختلطة    ,وتضمن إصلاحات نظم الجيش والقضاء      , "كالخانة  

 وإنشاء مستشفيات وتأسيس بنك خاص للدولة     ,للمعارف وتنظيم المدارس وفق النظم الحديثة       
كما أوصى  . وإلغـاء نظام مصادرة السلاطين لأموال رجال الدولة       ,يصـدر الأوراق المالـية      

  .)1(بالمساواة الدينية بين جميع الرعايا المسيحيين ومنح الامتيازات المالية للأجانب
وأكثر اندفاعا نحو   ,أكثر جرأة من المشروع السابق      " الخط الهمايوني "         لقد كان مشروع    

  . الرسمية على حركة التغريب في الدولة العثمانية ةوإضفاء الصف,لنظم من الغرب اقتباس ا
فعلمنة القوانين ,يخلص أا كانت بداية اية الدولة العثمانية    , إن المـتمعن في هذه الإصلاحات     

ناهيك أن عدو الدولة أصبح في  ,في أنظار أغلب المسلمين   ,سـحبت مـن الدولـة شرعيتها        ,
   .  )2(الداخل

  ):هـ1277/1293-م1860/1876(عبد العزيز )6   

فأصدر قانون  ," عبد ايد "وأخيه  " محمود الثاني "ج أبيه   " عبد العزيز "      واصـل السلطان    
 ـ1281-م1864(الـولايات في     (في )3(الفرنسي شورى للدولة على النسق وأنشأ مجلس ,) هـ

 ـ1285-م1868 ام الدقة في الأمور الشرعية على التز" عالي باشا "وحـض وزيره الأول     ,) هـ
بترشيد ,كما حاول إصلاح الشؤون المالية      .والقانـون العـام والعدالـة بين الرعايا النصارى          

  ).هـ1286-م1869(في ,وجواز انتقال الأراضي الموقوفة لأصحاا ,النفقات
(ظامية في   فقد وضع مجلة الأحكام العدلية الشرعية  للمحاكم الن        ,       أما في الجانب الإداري     

 ـ1286-م1869 -م1867(بقرار  " إسماعيل باشا الخديوي  "وحصر حكم مصر في ذرية      ).هـ

    .)4(من الوزارة لمطالبته بالدستور" مدحت باشا"كما عزل ) .هـ1284

مما ,فأشاعت عنه التبذير و الإسراف      ," عبد العزيز "       تخـوفت الدول الأوروبية من حكم       
  .)5(. فعزل,أقنع بعض وزرائه بوجوب عزله

   ــــــــــــــــــ

  .162-161ص ص... تاريخ الدولة العثمانية , علي حسون ) 1(-
  .    63ص ,1994,مركز دراسات الإسلام والعالم,الطبعة الأولى ,الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط , قيس جواد العزاوي  ) 2(-

  . 159ص,... ة الدولة العثماني, احمد إسماعيل ياغي )  3(-
  .182-181ص ص , المرجع السابق , محمود شاكر ) 4(-
  .166-165ص ص, نفسه , علي حسون ) 5(- 
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وأدرك نوايا الدول   ,) هـ1283-م1867(إلى باريس في    " عبد العزيز "        سـافر السلطان    
  .) هـ1282/1286-م1866/1869(خاصة ثورة كريت في ,الأوروبية في إثارة الفتن ضده 

  )هـ1293/م 08/1876-م05/1876(راد الخامس م)6

مقتصدا في  , محبا للمساواة بين جميع أصناف رعيته     ,ميالا للإصلاح ,"مراد الخامس "       كان  
يحاول إعلان  " مدحت باشا "في وقت كان     ,)1(وأشيع عنه اختلال العقل فعزل    ,صرف الأموال   

  . )2(الدستور
إلا أن الدول الأوروبية لم تعتبرها      ,هذه المرحلة        رغـم الخطـوات الإصلاحية التي تمت في         

وتحسين أحوال  رعاياها    ,  تريد الإصلاح     ةودلـيلا على أن الدولة العثماني     ,كافـية لتـنهض     
وقد رأى بعض الساسة الإنجليز      . )3(النصارى وإزالة المفاسد التي استشرت في الإدارة والحكومة       

فقد قال  ,بسبب فشل تلك الإصلاحات     , رورياأن زوال الدولـة العثمانـية قد بات قريبا وض         
إن الطريقة الوحيدة   ):"هـ1282-م1865( البريطانية عام  ةوزير الخارجي " اللـورد كلارندون  "

  .)4(" لإصلاح أحوال العثمانيين هي بإزالتهم من على سطح الأرض كلية
طريق عملائهم  عن  , الخلافة العثمانية  ىللقضاء عل ,    لذلك واصل الأوروبيون تنفيذ مخططام    

خلال " مدحت باشا   "وعلى رأسهم صنيع الماسونية     , ممن تشربوا بأفكارهم من رجال الدولة       
  .عهد السلطان عبد الحميد الثاني 

مرورا بعصر القوة حتى الضعف     ,      هكـذا تطـورت الخلافة من عهد التأسيس والامتداد          
 أن معاول الهدم كانت أقوى من       إلا. الزوال   لرغـم محاولات استدراك البناء قب     ,والانحطـاط   

  ".تركة الرجل المريض"مما مهد للتنافس على اقتسام ما أسموه ب ,أدوات الإصلاح 
  

  

  

  ـــــــــــــ

  .586-584ص ص ,المصدر السا بق , محمد فريد  )1(-
 .429ص , المرجع السابق , محمد علي الصلابي )2(-

 .159ص ,. ..الدولة العثمانية , أحمد إسماعيل ياغي )3(-

, دار الوفاء, الطبعة الأولى, أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ ,الدولة العثمانية , علي أحمد لبن ,وفاء محمد رفعت,جمال عبد الهادي ) 4(-
 .110ص,1994
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  الفصل الأول

  الخلافة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني

  )هـ1293/1326-م1876/1909(

  

  .ظروف توليته:أولا

  .سياسته العامة: ثانيا

  .إصلاحاته الدستورية:ثالثا

الجبل ,البلغار,البوسنة والهرسك(اضطرابات البلقان-أ:موقفه من الأزمات الداخلية:رابعا

  )     الأسود

  .الحرب العثمانية الروسية -                                    ب

  .بلاد الأرمن, تمرد كريت -                                    ج

  .مصر,احتلال تونس -    د                                 

  .طابا والخليج العربي ,أطماع بريطانيا في العقبة -أ:موقفه من الأطماع الأوربية:خامسا

  .اليونان والنمسا ,أطماع ألمانيا-                                     ب

  .الصهيوني -الوجود اليهودي-أ:موقفه من الحركات الداخلية: سادسا

  .        نشاط الحركة الماسونية-                     ب                  

  : نشاط الجمعيات الثورية السرية -ج  

  ) .             الإتحاد والترقي,الشباب العثمانيون                                          (

  . وإعلان الدستور1908انقلاب -د                              

  وسائل تحقيق الجامعة الإسلامية-أ:ميد الثاني والجامعة الإسلاميةعبد الح: سابعا

  نشر العلوم وإنشاء المراكز,تعريب الدولة العثمانية,الطرق الصوفية,الدعاة      ( 

  ).سكة حديد الحجاز , خدمة الحرمين الشريفين والمساجد,      الإسلامية

  . مدى نجاح الجامعة الإسلامية- ب                                                 
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    في عهد السلطان عبد الحميد الثانيةالخلافة العثماني: الفصل الأول 

  )هـ1293/1326-م1876/1909(

  

  .ظروف توليته :أولا

 ـ1258-م1842(ولد في ,     هو ابن السلطان عبد ايد الأول      تلقى تعليما منتظما في  ,)هـ

وحضر لمبايعته  ) هـ11/08/1293-م31/05/1876(ولى العرش في  وت .)1(القصـر السلطاني    

وأطلقت ,وهنأه بالخلافة رؤساء الطوائف المختلفة      , وكبار المؤظفين في القصر    نالوزراء والأعيا 

   .)2(المدافع في سائر أطراف السلطنة 

انة خز, الثاني والأزمات المختلفة تحيط بدولة الخلافة من كل جانب           د      تـولى عـبد الحمي    

, وعناصر محلية تدغدغ أنفسها أحلام القومية      ,)3( ليرة عثمانية    نمفلسـة وديون بثلاثمائة مليو    

الرجل المريض  "لاقتسام إرث   , مؤامرات دولية  بإلى جان ,وشـعب تـواق للحكـم البرلماني        

  .ناهيك عن اضطرابات البلقان وغزوات الروس واحتلال الإنجليز لقبرص ,"

كـيف  سيواجه السلطان عبد الحميد تلك الأزمات الداخلية           ,        قـد يتسـاءل المـرء     

وهي , والمؤامـرات الأجنبـية ؟ وبمن سيستعين على العناصر النصرانية واليهودية داخل القصر            

بعد أن استشرى فيهم حب الغرب      , إسلامية ؟ وأين قوة الصدر الأعظم والوزراء         ءمستترة بأسما 

باختصار كيف السبيل لقمع الثورات العنصرية      و.والعمـل لإرضـائه على حساب بلادهم ؟         

  .)4(والتهديدات الأوروبية ؟,والقومية 

        .سياسته العامة :ثانيا 

عن طريق  ,عمـل السلطان عبد الحميد الثاني على تدعيم مركز الخلافة لدى المسلمين                     

  سلامية وأدخل عدةفقوى فكرة الجامعة الإ,مما سيحفظ الدولة من الايار المبكر ,الإسلام 

  

  ـــــــــــ

  .31ص ,1991,دمشق , دار القلم ,الطبعة الثانية ,السلطان عبد الحميد الثاني ,محمد حرب )1(-

  .183ص ,المرجع السابق , أحمد إسماعيل ياغي)2(-

  .68ص ,1991, دمشق ,دار القلم ,محمد حرب ,ترجمة وتقديم ,"المذكرات ",السلطان عبد الحميد الثاني ) 3(-

   .130ص,1957,بيروت ,العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب ,محمد جميل بيهم )4(-
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وتابع العمل بمجلة   , ونظم المحاكم القديمة  ,إذ قرب إليه العلماء وسار مع الطرقية        ,إصـلاحات   

ف وكل,كما اهتم ببناء المساجد وتعمير القديم منها        .وفق الشريعة الإسلامية    ,الأحكام العدلية   

بعملية تعمير  ,"  الصادق دمحم"القائمقام  أركان حرب السيد      , كـبير المهندسـين العثمانيين      

وأسس المدرسة  )للعلوم السياسية (ثم طور المدرسة الملكية الشاهانية       .)1(وإصـلاح الحرم المكي   

وطور المدرسة  ,و مدرسة الفنون النفسية العالية      )هـ1300-م1883(الـتجارية الحمـيدية في    

 مليون ليرة إلى  300الجمارك والشرطة وخفض ديون الدولة من       ,ة وافتتح مدارس المالية     الحـربي 

   .مليون ليرة عثمانية30

وعين صدورا عظاما من    , في البلاد ) 2(وقـد قضـى على  الإقطاعات الكبيرة         ,         هـذا   

المتقرب " اشاسعيد ب "المؤيد للإنجليز و  " كمال باشا "الشخصيات الموالية لعدة دول أوروبية مثل       

  .المناصر للألمان " توفيق باشا"المساير لروسيا و" خليل باشا"من فرنسا و

, لإضعاف العصبة القومية  ,معاملة خاصة   ,      عامـل عبد الحميد الثاني الأقليات غير التركية         

مثلما فعل مع عصابات الأرمن المتعاملين مع اليهود لمحاولة         , فقـد سـكت عن بعض إساءام      

.  الثاني من العرب المسلمين وخاصة السنوسيين      دتقرب عبد الحمي  . كما سيأتي ذكره  ,ه  اغتـيال 

   .)3(وأولى فلسطين اهتماما خاصا إذ تصدى للصهاينة 

  .إصلاحاته الدستورية :  ثالثا 

مجلسي  المشكل من , بتنظيم مجلس العموم  , الـثاني إصلاحاته الإدارية      دبـدأ عبدالحمـي          

صدرا "مدحت باشا " ثم عين    ,)4()هـ1293-م24/10/1876( وذلك في    الأعـيان والمبعوثين  

 ـ1293-م21/12/1876(أعظـم في   أصدر القانون الأساسي للدولة    ,  وبعـده بيومين   )هـ

   .)5(به مائة وتسع عشرة مادة, الذي احتوى على إثني عشر قسما) الدستور(
  ــــــــــــــــــ

  .206ص , المرجع السابق ,محمد حرب )1(-

  .67ص, المذكرات , السلطان عبد الحميد )2(-

  "موقفه من الحركات الداخلية "سنوضح موقف السلطان من اليهود والصهاينة في عنصر )3(-

  .54ص, نفسه,محمد حرب ) 4(-

  590ص , المصدر السابق ,محمد فريد )5(-
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 الإسلام  وقرر أن ,حقوق وامتيازات السلطان وأسرته ووراثة الحكم       ,      حدد الدستور المعلن  

وانه لا يسأل أمام أحد عن ,وبين مقر الخلافة وأن شخص السلطان مصون لا يمس        ,دين الدولة   

  .)1(ومن ثم كان الدستور مرنا بشخصه ,أعماله 

الرعايا "وأطلق عليهم جميعا    ,        كمـا حـدد الدسـتور الحقـوق العامة لرعايا الدولة            

  .صادرة الأموال وأعمال التعذيب والسخرة وأبطل م,وكفل حرية الصحافة ," العثمانيون

وأكد على فصل   ,       قلـص الدستور كثيرا من سلطات الصدر الأعظم وأعطاها للسلطان           

  . مثل استقلال القضاء وإبقاء المحاكم الشرعية وإقامة حكومة برلمانية, السلطات

فهو ,سلافه أن نالوها    يتمتع بسلطات لم يسبق لأ    ,أصبح السلطان عبد الحميد الثاني      ,      هكذا

وهو القائد العام   ,وإعلان الحرب والصلح    ,يملـك حـق تعيين وإقالة الوزراء وعقد المعاهدات          

بل أصبح له صلاحيات تسيير ,و له حق إصدار القوانين دون الرجوع للبرلمان   ,للقوات المسلحة   

   .)2(شؤون الحكم

أسفرت عن تمثيل   ,ء انتخابات عامة    بإجرا, التنفيذ ع    أمـر السلطان أن يوضع الدستور موض      

فقد , أما مجلس الأعيان  . مقاعد04:مقعدا واليهود ب  44:مقعدا والنصارى ب  71:المسلمين ب   

1293-م29/03/1877(واجتمع أول برلمان عثماني في       .مسلما21 عضوا منهم 26تكون من   

  . )هـ

 ـ1295-م1878فيفـري   13(    وفي أن يمثل   ,خلال دورة مجلس المبعوثان   , طلب نواب    )هـ

  . فعطل السلطان الس,من اامات موجهة لهم,بعض الوزراء أمام الس للدفاع عن أنفسهم 

بسبب الضغوط المفروضة عليه وخاصة من  ,      لقـد كان السلطان مضطرا لإعلان الدستور        

جمعية تركيا  "لتأييده  ,)هـ1273-م05/02/1877(الذي كان قد عزله في      ,قبل مدحت باشا    

  .  )3(بعدما أشيع أنه عوفي ,وسعيه لعزل السلطان عبد الحميد وإعادة أخيه مراد الخامس ,"ة الفتا

  
   

  ـــــــــــــــ

  .234ص , المرجع السابق, أحمد عبد الرحيم مصطفى ) 1(-

  .نفسه ) 2(-

  .272ص... المذكرات , السلطان عبد الحميد) 3(-
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عبد (لم ير :"ية مدحت باشا الذي انتقده قائلا              إن عـبد الحميد الثاني كان ضد ديمقراط       

وأظن ...لكنه لم يدرس أسباب هذه المشروطية ,غير فوائد الحكم المشروطي في  أوروبا   ) الحميد

أما الآن  , مفيدة   اكنت أظن أ  ... قومية   ة ولكل بيئ  بأن أصـول المشروطية لاتصلح لكل شع      

). 1(."فإني مقتنع بضررها 
  

فقد ,منها سوء تصرف المنادين بالدستور معه       ,حججه في ذلك    ,الحميد      كان للسلطان عبد    

بعض قرارات تعيين ولاة نصارى في ولايات       ,طلبت الحكومة من السلطان     :"قال في مذكراته      

إلا أن قال , فما كان من مدحت باشا الوزير,فرفض السلطان  ...أغلـب سكاا من المسلمين      

أن , مويجب على جلا لتك   ,أن ننهي استبداد القصر     ,ستورإن مقصدنا من إعلان الد    ":للسلطان  

     . )2("" تعرف واجباتكم 

  .موقفه من الأزمات الداخلية:رابعا 

  اضطرابات وثورات البلقان)    أ

  :ثورة بلاد البوسنة والهرسك )1     

بتحريض بلاد الهرسك للخروج عن طاعة الدولة       ,        قـام سكان الجبل الأسود والصرب       

 السلطان إلى إصدار    عمما دف , عصياموفعلا أعلنوا   ).هـ1293-م1876(وذلك في   ,عثمانـية   ال

وتعيين القضاة بالانتخابات عن طريق     ,مـنها فصل القضاء عن السلطة التنفيذية        , إصـلاحات 

  .والمساواة في الضرائب بين المسلمين والنصارى , الأهالي 

فرنسا ,ألمانيا ,روسيا ,بدعم من النمسا ,من جديد فثاروا ,      لم يرض الثائرون بالإصلاحات 

  . )3(ولم يرض ا نصارى البوسنة ,التي وافق عليها,  وطالبوا السلطان بإصلاحات أخرىاوانجلتر

  :ثورة البلغار )2         

أشيع أن الدولة العثمانية ستقتطع أراضي      ,          بعـد تأسيس جمعيات سرية في بلاد البلغار       

لكن الدولة العثمانية امت     . نمساوي  -فثار البلغار بدعم روسي   ,ركسـية ببلغاريا  للأسـر الش  

  " فليبه"وسكتت عما قام به الثوار من حرق لمدينتي ,جنودها بارتكاب  أعمال وحشية بالمنطقة 

  ــــــــــ

  .80ص... المذكرات , السلطان عبد الحميد الثاني )1(-

  .107ص ,نفسه ) 2(-

  .189ص , المرجع السابق ,ل ياغي أحمد إسماعي) 3(-
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بتعويض البلغار لأراضيهم وتعيين  ,كما التزمت   ,)هـ1292-م02/05/1876(يوم  "أدرنـه   "و

  . )1(حاكم نصراني لهم 

   :ثورة الجبل الأسود)3 

كما طالب  , والهرسك   ةأن يعهد له إخماد ثورة البوسن     ,      طالـب أمير الصرب الباب العالي       

 ىمما أد ,فرفض السلطان ذلك    ,التنازل له عن أجزاء من بلاد الهرسك        ,سود  أيضا أمير الجبل الأ   

)  هـ1293-م06/1876(منذ  ,إلى تدخل جيوشهما في عدة مواقع من بلاد البوسنة والهرسك           

مما فتح الفرصة لتدخل النمسا و ألمانيا وروسيا وعقد هدنة مع           ,لكـنهما ازما أمام العثمانيين    ,

  .) 2(وأنقذت الصرب من هزيمة حقيقية ,)هـ1293-م30/11/1876(الصرب في 

كان ممثلو أوروبا مجتمعين في  الآستانة       ,      وبيـنما كان القصر السلطاني يمر بمرحلة انتقالية         

/12/12(منذ , البوسنة والهرسك وبلاد البلغار    استقلاليبحث عدة مسائل منها     , لعقـد مؤتمر  

 ـ1293-م1876 وانضمت للمؤتمر  ," صفوت باشا " العثمانية   ترأس المؤتمر وزير الخارجية   .)هـ

وخرجوا باقتراحات تشمل تقسيم بلاد البلغار إلى ولايتين        ,النمسا وروسيا ,إنجلتـرا   ,فرنسـا   

مع تنازل الدولة العثمانية عن ,ومنح نفس الامتيازات للبوسنة والهرسك ,يتولاهما ولاة نصارى ,

  .بعض الأراضي للصرب والجبل الأسود 

بموجبه ,وعقدت صلحا منفردا مع الصرب      ,الدولة العثمانية هذه الاقتراحات            رفضـت   

(ورفعت العلم العثماني والصربي دلالة على السيادة العثمانية       ,سحبت جيوشها من بلاد الصرب      

3(.   

بالسلطان عبد الحميد   ا  وجاؤفقد  ,)المشروطية   (ر   ولمـا كان رجال الدولة من أنصار الدستو       

  غير أن  السلطان اعتبرها فرصة لإفشال المؤتمر السابق .أنه محب للإصلاح ,م عنهلمعرفته,الثاني 

 الأساسي  نفنشر القانو ,بحجة الإصلاح   ,والحد من التدخل الأوروبي في شؤون الدولة العثمانية         

  .)4(الذي أعده مدحت باشا ) الدستور (

  ـــــــــــ

  .441-440ص ص, المرجع السابق  , علي محمد الصلابي) 1(-

ترجمة وتقديم وتعليق سيد محمد     ,  دراسات في التاريخ العثماني     ]كذا:[وكذلك .609-605ص ص   , ا لمصدر  السابق       , محمد فريد   ) 2(-

 .281ص ,القاهرة ,دار الصمود للنشر والتوزيع ,1996,الطبعة الأولى ,السيد 

  190ص ,المرجع السابق , أحمد إسماعيل ياغي ) 3(-

  .281-280ص ص ,  المرجع السابق , لتاريخ العثماني دراسات في ا) 4(-
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فقد ,على يقين من تآمر الدول الغربية في مؤتمر الآستانة          , كـان السلطان عبد الحميد الثاني           

 عليه هذه تماعز م ,رأيت أثناء مؤتمر الدول الكبرى الذي عقد في اسطنبول          :"قال في مذكراته    

بل تأمين الاستقلال الذاتي    ,مين حقوق الرعايا المسيحيين     وهي ليست ما كما يقولون تأ     ,الدول  

    )2(."وبذلك يتم تقسيم الدولة العثمانية ,ثم العمل على استقلالهم التام ,لهؤلاء الرعايا 

/21/03(اجتمعت دول أوروبا ثانية في لندن في      , الباب العالي قرارات الآستانة      ض    لمـا رف  

 ـ1293-م1877 ورغم ذلك رفضها  الباب     .حات مؤتمر الآستانة    وقـررت تحقيق اقترا   ,) هـ

  .)3(مما تسبب في حرب ضد روسيا ,العالي 

  )هـ1294/1295-م1877/1878(الروسية –الحرب العثمانية )ب  

  : الأسباب        * 

لأهداف إستراتيجية متنوعة عملا بوصية     ,       كانت روسيا ترغب في الوصول للمياه الدافئة        

التي تحث على ضرورة الصراع الحضاري ضد العثمانيين حتى         ) م1725-1627(بطرس الأكبر   

وبعد التسلط على  "...فقد أوصى في الفقرة الثالثة عشرة       ,إزالـة الخلافـة العثمانية من الوجود      

ونشرع في التفاوض مع    ,البحر الأسود   ...نجمع جيوشنا وتدخل أساطيلنا     ,الممالـك العثمانية    

    )4(..."العالم بيننا فرنسا ودولة النمسا في قسمة 

شرعت روسيا في توقيع اتفاق     ,          بسـبب الانتصـارات  السابقة للعثمانيين في البلقان          

  بموجبه أصبحت إمكانيات رومانيا تحت تصرف روسيا ,) الأفلاق والبغدان (سري مع رومانيا 

 ـ1293-م16/04/1877(مـنذ  ب العالي  ثم قطعـت روسيا علاقاا الرسمية مع البا        ,)5() هـ

  .وأعلنت الحرب ضده ,

رغم أن معاهدة   ,ولم يتلق ردا إيجابيا     ,          أخبر الباب العالي دول أوروبا بتصرفات روسيا        

 ـ1272-م1856(بـاريس  إذا حدث بين   :(فقد جاء في أحد بنودها      ,نصت عكس ذلك    ) هـ

قطع خيف منه على اختلال ألفتهم و     ,الـباب العـالي وإحـدى الـدول المـتعاهدة خلاف            

  تقوم الدول الداخلة في المعاهدة فمن قبل أن يعتمد الطرفان المتنازعان على القوة والجبر,سلطتهم

  ـــــــــــــــــ

 .144ص ...المذكرات , السلطان عبد الحميد ) 2(-

 .621-620ص ص ,المصدر السا بق , محمد فريد ) 3(-

  342-341ص ص , المصدر السا بق , إبراهيم حليم بك ) 4(-

  .627ص ,نفسه,محمد فريد) 5(-
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)1().وسطا بينهما منعا لما ينشأ عن ذلك الخلاف من الضرر ,
  

ففي ,) القوقاز,الدانوب  (اندلعت الحرب العثمانية الروسية على جبهتين        :الإنـدلاع         *

عثمان "الدانـوب اخترقت روسيا حدود رومانيا وانتصرت على العثمانيين الذين تصدوا بقيادة           

   .)2(" غازي"ونال لقب," بلفنة" الذي حقق انتصارات في مواقع عديدة مثل "باشا

أيا "ووصلوا ضاحية اسطنبول    ,)أدرنة مثلا ( ولكـن مـا لـبث الروس أن احتلوا عدة مواقع            

  ".ستفانوس

بازيد " واتجهوا لاحتلال    )3(" قارص"فقد حاصر الروس مدينة     ,      أمـا في جـبهة القوقاز       

أحمد مختار  "فتصدى العثمانيون لهم بقيادة       ")5(اردهان و باطوم  "وا إسقاط   وحاول ,)4("الشرقية

نوفمبر (خلال  "بلفنة  ,قارص"في مدن   " لويس مليكوف "وصمد الروس بقيادة الجنرال     ," باشـا 

 ـ1294-م1877ديسـمبر , ثم استمر الزحف الروسي بمساعدة الصرب في بلاد البلقان         ,) هـ

حتى لم يبق سوى خمسين كيلومتر      ,)6()هـ1294-م1878جانفي  (خلال  ,واحتلوا عدة مواقع    

  .عن عاصمة الخلافة 

قد قامت بحملة تصفية لكل     ,    كانت الجيوش الروسية الروسية بالتعاون مع العصابات البلقانية       

وأشعلوا النيران في   , وسلبوا الأموال ,فقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ     , اثـر للمسلمين هناك     

إضافة للمدارس وأبنية   , في صوفيا وحدها ليلا      ع من مائة مسجد وجام    وهدموا أكثر ,القـرى   

  . الأوقاف

الذي أمر بحله يوم    ,اجتمع الس النيابي العثماني واستمع إلى خطاب السلطان         ,   نتيجة لذلك   

 ـ1295-م14/02/1878( إلى "نامق باشا "ثم أرسل الباب العالي وفدا عسكريا بقيادة        .)7()هـ

منها منح الاستقلال   ,شترطت روسيا شروطا صعبة لوقف إطلاق النار      ا.روسـيا للمفاوضـة     

  للصرب والجبل الأسود وبلغاريا وتنازل الدولة العثمانية عن بعض الأراضي لروسيا فضلا عن 

  ــــــــــــــــــــــ

 .173ص,تاريخ الدولة العثمانية , علي حسون ) 1(-

 .283ص, ابقالمرجع الس,در اسات في التاريخ العثماني ) 2(-

 .قا رص مدينة تركية جنوب شرق اردهان ) 3(-

 .منطقة شرق الأناضول قرب حدود إيران ) 4(-

 .  ميناء على شاطىء البحر الأسود  ) 5(-

  .بتصرف 639-629ص ص ,المصدر السابق , محمد فريد ) 6(-

  .193ص, المرجع السا بق , محمود شاكر ) 7(-
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  .)1()هـ1295-م31/01/1878(لهدنة بين الطرفين فيوأمضت معاهدة ا. دفع غرامة حربية 

  ) :هـ1295-م03/03/1878(معاهدة سان ستيفانو*

سفير " سعد االله بك  "ناظر الشؤون الخارجية و   " صفوت باشا "التقى مندوبا الدولة العثمانية          

 )2(" فانوسان ستي"في بلدة ,"نطليدوف"والمسيو " نيقولا اغتاتيف" روسيا الآستانة ببرلين بمندوبي

اضطرت العثمانيين  ,شروطا مهددة   ,وقدم المندوب الروسي     .ةقـرب اسطنبول على بحر مرمر     ,

  :ملخصها ,وضمت تسع و ثلاثين مادة ," سان ستيفانو"على توقيع معاهدة 

   احتفاظ البوسنة والهرسك باستقلالهما الذاتي -1  

  .لتام الصرب والجبل الأسود على الاستقلال ا,حصول رومانيا -2   

   . إنشاء دولة بلغاريا ومنحها استقلالا إداريا– 3  
  .مليار ليرة ذهبية 2.5دفع الباب العالي غرامة مالية مقدارها -4  

  .)3( بقاء مضيقي البوسفور والدردنيل مفتوحين للسفن الروسية في حالتي الحرب والسلم-5  

  :موقف عبد الحميد الثاني من المعاهدة *

و قام بجهود  , لم يصادق السلطان عبد الحميد الثاني على المعاهدة         ,وطها احفة نظرا لشر        

التي كانت أكثر الدول اهتماما وخوفا من احتلال روسيا         ,دبلوماسية مكثفة خاصة مع بريطانيا      

كقاعدة ,لذلك أجر عبد الحميد جزيرة قبرص لبريطانيا        . لاسـطنبول وباقـي مـناطق البلقان      

   .)4() هـ1295-م04/07/1878(ة سرية فيوفق معاهد,عسكرية 

دعت بريطانيا ,   وبسـبب رغبة النمسا أيضا في اقتسام التركة العثمانية في المنطقة  مع روسيا             

          ترأسه,روسيا والدولة العثمانية    ,ألمانيا  ,فرنسا,إنجلترا,حضرته النمسا   ,إلى مؤتمـر دولي ببرلين      

تم ,وبعد المناقشة   . )5()هـ10/07/1295-م13/07/1878(في  ,رئيس وزراء ألمانيا بسمارك     

  :تعديل معاهدة سان ستيفانو وتضمنت أربعا وستين مادة وملخصها 
  ــــــــــــــــ

 .495ص , الرجع السا بق , عبد المنعم الهاشمي ) 1(- 

 .إحدى ضواحي اسطنبول على الضفة الأوروبية ) 2(- 

  .193-192ص ص ,  ا بق المرجع الس, أحمد إسماعيل ياغي ) 3(- 

  .38ص , المرجع السا بق , محمد حرب ) 4(- 

 .284ص , المرجع السابق , دراسات في التاريخ العثماني ) 5(-
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  .تعديل حدود بلغاريا ومنحها الاستقلال التام-)1   

  .تحت إدارة النمسا مع بقائها تابعة للدولة العثمانية ,وضع البوسنة والهرسك -)2   

  .على حدود تركيا " باطوم وقارص,بسارابيا "ول روسيا على حص-)3   

  .رومانيا والجبل الأسود ,تأكيد استقلال الصرب-)4  

).1(توسيع حدود اليونان شمالا- )5  
  

  .بقاء الغرامة المالية السابقة -)6  

  .المساواة بين جميع الرعايا المسيحيين في الشهادة أمام  المحاكم -)7 

  . )2(ع الرعايا النصارى في كريتتحسين أوضا-)8  

وكانت . في الدولة العثمانية    وصية على جميع المسيحيين    ة      هكـذا كانـت الدول الأوروبي     

فقد خسروا أراضي سلمها أعداؤهم ,المعاهـدة مجحفـة في حق العثمانيين وأشد وطأة وجورا      

  .أو سبق أن، ازمت أمام العثمانيين,لأطراف لم تشترك في الصراع 

  أن روسيا قد محت الوجود العثماني من أوروبا,يتضح له , ومن يتأمل خريطة الدولة العثمانية   

 المضايق مفتوحة   توقد أصبح . وأصبح النصارى أكثرية سكانية     ,وبـذلك حققت هدفها        ,

  .   بعد أن كان حلما وأملا داعب أفئدة الروس ,أمام السفن الروسية

  :تمرد كريت ) ج

إلحاق جزيرم ,طالب سكان كريت الأروام , السابقة ةرب العثمانية الروسي       خلال الح

   .)3()1330-م1912( مطلبهم إثر حرب البلقان ىواستمروا كذلك حتى حصلوا عل,باليونان 

  :تمرد الأرمن ) د

ثم أخد ,)4()هـ857-م1453(       ظل الأرمن في وفاق مع العثمانيين منذ فتح القسطنطينية

 الأرمينية ضد القرى تفبدأت الهجوما ,يحرضوم ضد العثمانيين,والروس والإنجليزالفرنسيون 

  ــــــــــــــ

 .297-278ص ص , المصدر السا بق , محمد فريد ) 1(-

  .195ص ,المرجع السا بق , أحمد إسماعيل ياغي ) 2(-

  .4ص,المرجع السا بق ,محمد حرب ) 3(-

 .125ص, ...ذكرات الم, السلطان عبد الحميد الثاني ) 4(-
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/1313-م1895/1896(وأكبر تمرد حدث عامي   .)1( في شرق الأناضول   ةالتـركية والكـردي   

 ـ1314 كما دبر الأرمن ".السلطان الأحمر "حتى وصف ب  ,تصـدى لهما السلطان بقوة      ,) هـ

 من أداء صلاة    هإثر خروج ,ة بقنبلة موقوت  )هـ1323-م1905(مؤامـرة اغتـيال السلطان في       

                                                              .                           )2(لسلطان نجا منهاإلا أن ا,الجمعة

  :احتلال تونس)  هـ

فادعت أن قبيلة تونسية ,)هـ1295-م1878( انعقاد مؤتمر برلين ةانتهزت فرنسا فرص         

قوة عسكرية قوامها ما بين عشرين ,)هـ1299-م04/1881(فأرسلت في,اعتدت على الجزائر 

  . لضمان أمن حدودها ,إلى أراضي تونس , ألف إلى ثلاثين ألف جندي

(في " قصر باردو"على توقيع معاهدة ,وأجبر الباي محمد الصادق ,ثم اتجه الجيش نحو العاصمة 

  .)3() هـ1299-م12/05/1881

لتعزيز القوات العثمانية في طرابلس      ,  أرسل السلطان عبد الحميد الثاني قوة بحرية وأخرى برية        

حتى نصحت  ,وكادت الحرب أن تندلع بين القوات العثمانية وفرنسا         ,)4(سعلـى حـدود تون    

لأن الدولة  ,فأبدى رغبته في التفاوض     ,بعدم الذهاب بعيدا  ,ألمانـيا السلطان عبد الحميد الثاني       

  .مازالت منهكة القوى منذ حرب روسيا

  :احتلال مصر )  و

عزل السلطان عبد الحميد الثاني     ,وبإيعاز من فرنسا وبريطانيا     )  هـ1279-م1879(في          

الذي لم ينجح في ," محمد توفيق باشا  "وعين مكانه ابنه    ," إسماعيل باشا "والي مصـر الخديوي     ,

  .إنقاذ مصر من ديوا البالغة في عهد ابنه إسماعيل مليون جنيه

فاتخذ الإنجليز ,الي مدينة الإسكندرية النفوذ الأوروبيقاوم أه)هـ1300-م11/07/1882( وفي  

)5() هـ1300-م15/09/1882(ثم استولوا على القاهرة ومصر في ,  ذريعة لضرب المدينةكذل
     

أرمينوس   "فقد عبر في حديث للمستشرق ,       شعر السلطان عبد الحميد الثاني بالحزن الدائم 

   كبريائي في كل أنحاء العالم الإسلامي ,ل بريطانيا لمصر حادثة احتلاتلقد حطم:"قائلا"فامبري

  ـــــــــــــــــــ

 .124-123ص ص ,...المذكرات , السلطان عبد الحميد الثاني )  1(-

 .43-42ص ص , المرجع السابق ,محمد حرب )2(-

 .502ص,المرجع السا بق , عبد المنعم الهاشمي )3(-

   .179-178ص ص ,المرجع السابق ,علي حسون )4(-

  .125ص...,نفسه ,السلطان عبد الحميد الثاني )5(-



 54

ولن أسمح  ..ولا أستطيع أن أقبل هذه المهانة ولن أقبلها         ,وجرحت أحاسيسي أمام شعبي       ,

لم يرغب  لذلك.)1(.."بترك جزء من أراضي الدولة لاحتلال دولة أجنبية ولو بشكل مؤقت  

فانفق أموالا كثيرة لتنشيط الدعاية   ,  مصر    ينعمون بالراحة في   زالسـلطان قـي ترك الإنجلي     

   .)2(المضادة في مصر والسودان وقوى حاميات الحدود في شبه جزيرة سناء والخليج العربي

  موقفه من الأطماع الأوروبية : خامسا 

مثلما تصدى          ,          واجـه السـلطان عـبد الحميد التحديات الخارجية بصبر وحنكة          

  .ةللأزمات الداخلي

  ):هـ1324/م1906()4( وطابا)3(أطماع بريطانيا في العقبة)   أ

تسهيلا لسفر , سمـح الباب العالي أن يكون لمصر جنودا بصفة مؤقتة بالعقبة                    

كما منح إنجلترا امتياز إنجاز  مشروع سكة        . في حدود مصر   لمعا أن العقبة لا تدخ    ,الحجاج

  ).هـ1324-م 04/1908(حديد الحجاز

فأخطر الباب العالي مصر بذلك وطلب , ولما لم تعد هناك حاجة لوجود المصريين في العقبة

, للعقبة" ديانا"وأرسلت بارجة ,اعترضت بريطانيا على ذلك.منها سحب جنودها منها

وأبلغ إنجلترا أن ,الذي اعترض على ذلك,وحرضت قبائل اليمن ضد عبد الحميد الثاني 

لاحتلال "رشيد بك باشا"ثم أرسل قوة عثمانية بقيادة الأميرال,ةعثماني-العقبة مسألة مصرية

وتم .وطلبت منه سحب قواته  من القلعتين ,أنذرت بريطانيا الباب العالي  . )5(العقبة ففعل

وهكذا نجح السلطان في .مصرية " طابا"عثمانية  و"  العقبة"على إبقاء ,الاتفاق في الأخير 

  .)6(إاء الصراع في المنطقة 

  

  

  ــــــــــــــــ

 .121ص,المرجع السابق,محمد حرب)1(-

 .نفسه)2(-

 .بلدة وميناء هام في أوج خليج العقبة الشمالي في البحر الأحمر)3(-

 .قصبة صغيرة على بعد أميال شمال غرب العقبة)4(-

 .122-121ص ص , نفسه, محمد حرب)5(-

  .53-52-51ص ص,المذكرات,السلطان عبد الحميد )6(-
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  :طماع بريطانيا في الخليج العربي أ)ب

مما جعل ,نظرا لأهمية الخليج العربي الإستراتيجية  تخوفت انجلترا على طريقها للهند        

 م22/01/1899(في"مبارك الصباح"يعقد اتفاقية مع الشيخ , الحاكم العام بالهند"كيرزون"

ثم عممت انجلترا .الإنجليزتمنع تأجيره أية منطقة للدول الأجنبية دون علم ,) هــ1317-

لم يكتف , موجهة ضده ولأا.) هـ1313-م1900( عام )1(الاتفاقية مع شيوخ المنطقة

بل أرسل لهم خطابات , بتحذير الشيوخ من عواقب سياستهم  السلطان عبد الحميد الثاني

  .)2(الود والنياشين لاستمالتهم

  :أطماع ألمانيا )    ج

فتقربوا من  ,تجاه إلى الأناضول العثماني لحل مشاكلهم الاقتصادية        فكر الألمان في الا           

ولإيجـاد حليف أوروبي قوي يحدث توازنا دوليا بين الدول الأوروبية           .العـالم الإسـلامي   

-م1880(تقرب السلطان عبد الحميد الثاني من الألمان منذ         ,المتنافسة على الدولة العثمانية     

ثم صدرت ألمانيا   ,نيين لألمانيا للتحصيل العسكري     حيث أرسل الضباط العثما   , )هـ1298

وخط "أزمير  –حيدر باشا   "وتحصلت على امتياز خط سكة حديد     ,المواد الحربية للعثمانيين    

  )هـ1298-م1889(اسطنبول في"غليوم الثاني"كما زار الإمبراطور الألماني"..أنقرة -أزمير"

ا جعله يبعث من دمشق رسالة إلى قيصر مم,وأكرمه السلطان عبد الحميد الثاني إكراما جميلا     

إن الدولة العثمانية ليست على وشك الموت       :"يؤكد فيها قوة الدولة العثمانية فقال     ,روسـيا 

ابتعد عن مس شرف    :"كما هدد قيصر روسيا بقوله    ,"وإنمـا هـي دولـة تمتلئ بالحيوية         ,

   )3(."المسلمين وخليفتهم 

 العثمانية وخاصة مشاريع السكة الطويلة التي         تواصـلت مشـاريع الألمان في الدولة   

  "فون بريسيل "فقد اقترح عليه المهندس الألماني ,اقتنع السلطان عبد الحميد الثاني بفوائدها 

إسكي "وعليه تحصل الألمان على مشروع خط       . )4( الأناضول   ن إنشـاء خطوط طويلة بمد    

  ــــــــــــ

 .124-123 ص ص,المرجع السابق ,محمد حرب ) 1(-      

هـ 1293/1327موقف المعارضة في المشرق العربي من حكم السلطان عبد الحميد الثاني في الشام ومصر ,سعيد سفير الغامدي  ) 2(-

 .        83-82ص ص , م1985/هـ1406,الرياض,جامعة الإمام محمد بن سعود      ,إشراف محمد محمود السروجي     ,رسـالة دكـتوراه     ,

  .156ص , المذكرات  , عبد الحميد الثاني) 3(–

  .505ص , المرجع السا بق , عبد المنعم الهاشمي ) 4(-
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وافتتح ا  ,القدس  "غليوم الثاني "وزار الإمبراطور    ,)هـ1316-م1896(في  "قونية  -شـهر 

وختم الألمان مشاريعهم الهامة بامتياز خط      ,)هـ1316-م18/10/1898(في  "لوثر"كنيسة

  )1()هـ1321-م1903 (رسميا في" بغداد-برلين"سكة حديد

لعدة فوائد  ,       وافق السلطان عبد الحميد الثاني على مشاريع الخطوط الحديدية الطويلة           

الألمانية وتمكن من الدفاع عن أطراف الدولة البعيدة        –فمـن جهة تقوي الروابط العثمانية       ,

ميد الثاني إن موافقة عبد الح. )2(ومن جهة أحرى تحسن الوضع الاقتصادي للأهالي ,بسرعة 

  .)3(يكشف أنه يرغب في الإصلاح الفعلي,على الإمتيازات العامة للأوروبيين 

لم يغفـل عبد الحميد الثاني عن مراقبة الشركات الألمانية العاملة في            ,       رغـم ذلـك     

الذي أعلمه أن الشركات الألمانية قد      ,فقد أمر سفيره في برلين بذلك       ,الخطـوط  الحديدية     

 على الأراضي الجانبية للخط الحديدي      لول وتكتمت عليه وتريد الحصو    اكتشـفت البتـر   

  .)4(المتجه نحو بغداد 

   علـق السـلطان عـبد الحمـيد الثاني على ذلك مستفسرا عن غرض تلك الشركات                

لأن هذا يقربه من ,وموضحا أن هدف علاقاته مع الألمان هو الظهور بمظهر المتحالف فقط ,

  ).5(.لإنجليز ويرهب الروس وا,الألمان 

احتضنوا ,   حيـنما اكتشف الألمان أن السلطان عبد الحميد الثاني قد اكتشف أطماعهم             

بدليل اغتيال  ,"سالونيك  "في  " الإتحاد والترقي "فقدموا دعما لأعضاء جمعية     ,أعداء السلطان   

ا  البلقان التي قادهتمبعوث الحكومة العثمانية للتحقيق في اضطرابا" شمـس الـدين باشا      "

دعم الألمان المحافل الماسونية في البلقان مركز خروج ,ومثلما فعل الإنجليز .الضـباط الأحرار  

        .)6(الثوار الذين سيخلعون السلطان مستقبلا

    

  ــــــــــــــ

أعد الطبعة  , اوي صالح   نقلها للغة العربية الدكتور صالح سعد     ,والدي السلطان عبد الحميد الثا ني       , عائشة عثمان أوغلي الأميرة     ) 1(-

  .113ص ,1991, عمان الأردن , دار البشير للنشر والتوزيع ,الطبعة الأولى , العربية وقدم لها الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي 

  .149ص, المرجع السابق , محمد حرب ) 2(-

 .1355ص,الجزء الثالث, المرجع السابق , عبد العزيز محمد الشناوي ) 3(-

  .151-150ص ص ,المرجع السابق ,حرب محمد ) 4(-

 .151ص ,نفسه ) 5(-

 .152ص ,نفسه ) 6(-
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  :أطماع اليونان)د

اليونان "رغب اليونانيون في تأسيس دولة بيزنطية عاصمتها اسطنبول في إطار مشروع        

جمعية "مثل ,وبدأوا يؤسسون الجمعيات السرية النصرانية المعادية للدولة العثمانية ,"الكبرى

ذبح )هـ1315-م03/1898(ففي,لذلك تواصل الصراع العسكري العثماني اليوناني.)1("يتيرياإ

مما تسبب في , وتركوه يدمي في محراب أحد المساجد,"اشقودره"اليونانيون ختريرا بإحدى المدن

لم يلتزم اليونانيون ,للتهدئة )هـ1315 -م04/1898(تدخلت على إثرها دول أوربا في , حرب

  .))2ا 

مما ," أثينا"الذي حقق نصرا عظيما حتى اقترب من ,"ادهم باشا"     رد العثمانيون بقيادة   

فاستجاب , يترجى السلطان عبد الحميد الثاني توقيف الحرب,"نيقولا الثاني"جعل قيصر روسيا

وطلب الباب العالي تعويضا ماليا بقيمة عشرة ملايين جنيه ذهبا ثم خفضت , السلطان لذلك

  .)3(لايين ومائة ألف جنيه ذهبي لأربعة م

ففي عيد  ,      أكسـب  هـذا النصـر السلطان العثماني انتصارا معنويا في العالم الإسلامي               

وقف السلطان عبد الحميد الثاني جنبا إلى جنب في مراسيم التبرك           , الأضـحى المـوالي للنصر      

وقد شهد أحد أمناء    .رب  بالعـيد مـع ممثلـي العالم الإسلامي كأمراء الهند ومشايخ بلاد الع            

السفارة البريطانية في اسطنبول بالمكانة العظيمة والمقام الرفيع الذي  يتمتع به عبد الحميد الثاني                

)4.(بين المسلمين جميعا
  

  :أطماع  النمسا )هـ

فحرضت سكان  ,واصـلت النمسـا سياسة التآمر على إضعاف الدولة العثمانية                        

(وقد منحها مؤتمر برلين     ". من فيينا الى سالونيك   "حقيق حلمها وشعاره    البوسـنة والهرسك لت   

 ـ1296/م1878 (اللتين ألحقتهما فيينا بسيادا في    ,حق الإشراف على البوسنة والهرسك      ) هـ

   .)5()هـ1362-م06/11/1908
  

  ـــــــــــــــــــ

 .411ص ,المصدر السابق ,  محمد فريد ) 1(-

 .159ص , نفسه ) 2(-

 .هـا84ص ... المذكرات , السلطان عبد الحميد الثاني ) 3(-

  162ص , المرجع السا بق , محمد حرب ) 4(-

 197ص , المرجع السابق  ,محمود شا كر ) 5(-
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  موقفه من الحركات الداخلية :سادسا 

نتيجة لسياسة السلطان عبد الحميد الثاني اتجاه الشباب التركي المفتون بثقافة أوروبا          

بالتواطؤ مع الوجود اليهودي المسيحي المؤيد من ,بدأت الحركات المناوئة تنشط لإسقاطه ,

  .الصهيونية العالمية 

  : الصهيوني -الوجود اليهودي)أ

1492(   لم تنفع الحفاوة ولا التسامح التي قوبل ا اليهود المطرودون من إسبانيا منذ      

وخاصة في , عن مؤامرام في الدولة العثمانيةمن الكف ,  في البلاد الإسلامية)هـ897-م

وقد .بالسم "يعقوب باشا"الذي اغتاله طبيبه الخاص اليهودي ,عهد السلطان محمد الفاتح 

قد دبرته خليلة سليم الثاني , ثبت أن وفاة أولاد السلطان سليمان القانوني وأحفاده الصغار

  .)1(اليهودية "نور باو "

وأصبحت لهم عدة ,لأندلس في المراكز الحساسة للدولة العثمانية       وقد تغلغل يهود ا

في بعثات ,)2()ـه1282-م1865(فقد شارك عدد كبير من اليهود عام ,امتيازات 

وزير الخارجية الذي أصبح فيما بعد الصدر "علي باشا"دبلوماسية للدول الأوروبية  مع 

  .     الأعظم 

لأم ناصروا القوى المحلية , أخطر الطوائف اليهوديةمن "يهود الدونمة "       هذا ويعتبر

ورغم ذلك فقد كان عارفا حقيقتهم وأخطارهم .)3( المعادية للسلطان عبد الحميد الثاني

. حيث أبقاهم في ولاية سالونيك لتجنب حركتهم ,)4(فكافحهم بذكاء وعزم وإرادة ,

يد الثاني على مستوى الرأي العام إستراتيجية مضادة لعبد الحم" يهود الدونمة "لذلك اتبع ,

مدحت "واستعملوا عدة أعوان لهم داخل الدولة العثمانية وخاصة ,)5(العثماني والجيش 

   ."باشا

  ــــــــــــــ

 .67ص,1965,بغداد ,وهبي عز الدين ,ترجمة ,الخطر المحيط بالإسلام , جواد رفعت آتلخان ) 1(-
 .38-37ص ص, 1997,مؤسسة الرسالة ,دار البشير ,الطبعة الأولى , لة العثمانية اليهود والدو, أحمد نوري النعيمي ) 2(-

  .187ص ,المرجع السابق ,علي حسون )  3(-

  .479ص,المرجع السابق , محمد علي الصلابي ) 4(-

   .81ص ,  يهود الدونمة , أحمد نوري النعيمي ) 5(-
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ولم يطق رؤيته يمهد السبيل ,"دحت باشام"      امتنع السلطان عبد الحميد الثاني عن مجاراة 

بدسائسه وخيانته لنجاح ثمانية وأربعين نائبا مسيحيا من مجموع مائة وسبعة عشر نائبا هم              

كما لم يصبر أن يرى مدحت باشا يمهد للاستبداد وهو يطالب            .)1(أعضاء مجلس المبعوثان    

يخاطب "مدحت باشا  "لقد كان .ولحلفائه اليهود والنصارى  ) 2(بالحـرية الخادعـة لنفسـه     

يجب على ذاتكم الملكية أن تعرفوا وظائفكم بصورة   :"السـلطان عبد الحميد الند للند بقوله      

ولكن هذا الاحترام لا يمنعني من مخالفتكم في أتفه         "ثم واصل فقال  "لا تقـبل اللبس والإام    

بد الحميد  لذلك قرر ع  )  3(."إنكم تريدون هدمه  ...نسعى نحن إلى بناء هذا الوطن     ...الأمور

  .ونفاه لأوروبا,)هـ1294-م05/1877(في"مدحت باشا"الثاني عزل 

فقد حاولت الصهيونية العالمية استقطاب عبد      ,رغـم ذلـك لم تضعف الحركات اليهودية       

مدير "مزارحي أفندي قراصو"أبلغ وفد يهودي بقيادة   )هـ1320-م1902(ففي,الحميد الثاني 

أن ,السلطان عبد الحميد الثاني   -"تحسين باشا " بواسطة رئيس كتاب السلطان    -,أحد البنوك   

 قروض خمسة   وبناء أسطول لها وتقديم   ,الـيهود مسـتعدون التكفل بديون الدولة العثمانية       

  .مقابل دخول فلسطين,وثلاثين ألف ليرة ذهبية بدون فوائد

إن ديون الدولة ليست عارا عليها      :"        تعجـب السـلطان من العرض اليهودي فقال       

ت المقـدس الشريف قد افتتحه للإسلام عمر بن الخطاب رضي االله عنه ولست              إن بـي  ...

)4(.."فليحتفظ اليهود بأموالهم...مستعدا أن أتحمل وصمة بيعها لليهود 
  

     واصـلت الصـهيونية العالمـية ضـغطها وإغـراءاا للسـلطان عبد الحميد الثاني               

رفقة صديقه  ) هـ1314-م1896(الـذي زار اسـطنبول في     " ثيودورهرتـزل "بواسـطة 

وكانت له علاقات ودية مع عبد الحميد       ,)بريد الشرق ( رئيس تحرير جريدة  " نيولينسـكي "

أنصح صديقك هرتزل أن    :"فرد السلطان العثماني قائلا     ,ونقل آراء هرتزل لهذا الأخير    ,الثاني

  إنني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من ...لا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع

   
  ـــــــــــــ     ـ

  .83ص ,1989,الرغاية الجزائر , المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية , الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام ,عبد االله التل ) 1(-

  .76ص, ...المذكرات , السلطان عبد الحميد الثاني ) 2(-

 .68ص ,2004,دمشق ,دار الفكر , الطبعة الأولى , حود السلطان عبد الحميد الثاني بين الإنصاف والج,محمد مصطفى الهلالي ) 3(-

   .81 -80ص ص , نفسه ) 4(-
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)1(..."أرى فلسطين قد بترت من الدولة الإسلامية
  

 عبد الحميد الثاني أن يبيع لهم       نفاقترحوا على السلطا  ,         لم يستسـلم الـيهود الصهاينة       

ذهبا " أجيرها لمدة تسع وتسعين سنة مقابل     الواقعة على ساحل فلسطين أو ت     "المزارع  الشاهانية  "

   .    )2( "يعادل ثلاث ميزانيات عثمانية 

صرح محامي يهودي صهيوني    ,       وحيـنما رفـض السلطان عبد الحميد الثاني الاقتراحين          

لكن سيكون دوري في هذه المرة غير دوري        ...سآتي هنا مرة أخرى   :"قائلا  "  إيمانويل قراصو "

  .ضمن الوفد المبلغ للسلطان قرار خلعه "قراصو"حدث هذا حيث كان, وفعلا)3("الآن

فأصدر أوامر منع   , مبكرا لدسائس اليهود الصهاينة في فلسطين      د       تنبه السلطان عبد الحمي   

تمنع بيع الأراضي للمهاجرين اليهود في      ,) هـ1300-م1882(الاسـتيطان الـيهودي مـنذ       

  )4(.فلسطين

فقرروا التآمر ضده   ,لسلطان عبد الحميد الثاني ووقوفه أمام أطماعهم             أدرك اليهود ثبات ا   

إلا إذا تغيرت حالتها    ,إنه لا يمكن الاستفادة من تركيا       " تيودور هرتزل "إذ صرح   ,لإسـقاطه   

  )5(."السياسية بدخولها في حرب أو وقوعها في مشاكل دولية 

لتآمر مع الأقليات غير المسلمة مثل وفعلا نجح اليهود الصهاينة في تقسيم الدولة العثمانية با

فضلا عن دعم الاتحاديين ,عصاة الأرناءوط والبلغار ولأرمن والأكراد ضد السلطان عبد الحميد 

واستغلال الصحافة العالمية للحط من قيمة السلطان وحكمه ,لقلب الأوضاع الداخلية لصالحهم 

 صوروه أنه رجل الإصلاح يذال" مدحت باشا"والرفع من قيمة عملائهم أمثال , من جهة 

  .)6( جهة أخرىنوأبو الأحرار م

فقدموا عشرات  ,بل أخذوا يدبرون لقتل السلطان نفسه       ,     لم يكـتف اليهود بما فعلوا       

   يلدز وقتل رالألاف من الليرات الذهبية للمنظمات السرية الأرمينية لإلقاء قنبلة على قص

  ـــــــــــــــــ

, صقر الخليج,دار البيارق,الطبعة الثامنة , صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة لإسلامية ,موفق بني المرجة )1(-

دار , الطبعة الثانية , ترجمة كمال خوجة , أسرار الانقلاب العثماني , مصطفى طوران : وكذلك .225-224ص ص , 1996,الكويت 

   .7ص , 1978, بيروت, السلام 

   .142ص , المذكرات , سلطان عبد الحميد الثاني ال)  2(-

  . هـا 143- 142ص ص ,نفسه ) 3(-

   .100ص,  المرجع السابق , محمد مصطفى الهلالي ) 4(-

   .147ص ...اليهود والدولة العثمانية , أحمد نوري النعيمي )5(-

   .77ص , نفس المرجع , عبد االله التل ) 6(-
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  .)1( السلطان عبد الحميد الثاني    

 ـ1324-م21/07/1906(وفي   ادوارد "دبـر اليهود مؤامرة لقتل السلطان بواسطة        ) هـ

بوضع , وكانت الخطة تقضي اغتيال السلطان أثناء خروجه من صلاة الجمعة          .)2(" جروس

ولكن شاءت الأقدار أن يتأخر السلطان بعد أداء        .قنـبلة في عـربته تحت كرسي القيادة         

وخلالها ,إذ أمضى معه بضع دقائق    ,جمال الدين أفندي    لـيجامل شيخ الإسلام     , الصـلاة 

كريستوف ميكائليان  "توصلت إلى إلقاء القبض على    ,تشكلت لجنة تحقيق    . انفجرت القنبلة   

  .)3("روبيتا قسطنطين ثيوليان "وابنته " 

وخطط أحد قادة   ,      كما فكروا غير مرة في تفجير أصابع الديناميت في طريق السلطان            

  .)4(فرفض عرضه خشية وقوع الضحايا ," يلدز" صف القصر الملكيالمدفعية ق

     هـذا وقـد نجحت الدعاية الصهيونية في إيجاد معارضة قوية ضد حكم السلطان عبد               

قادهـا مستشـرقون يهود في أوروبا نظروا للقومية الطورانية بكتابام           , الحمـيد الـثاني   

يس جمعية الإتحاد والترقي وكانوا على      وأسهموا في تأس  ,"ليون كاهين ,لامي دافيدز "أمـثال 

عيمانويل "اتصـال ببعض العناصر اليهودية الناشطة داخل أجهزة الدولة العثمانية وأبرزهم          

  ...".مؤيز كوهين, إبراهيم غلانتي,قراصو

مع جميع , لتحقيق حلمهم   ة الدولة العثماني  ف     هكـذا تآمر اليهود والصهاينة على إضعا      

ولم يكتفوا بذلك بل استخدموا المحافل      ,اخـل الدولة وخارجها     الفعالـيات السياسـية د    

  .الماسونية العالمية

  :نشاط الحركة الماسونية ) ب

فقد استخدم . قواها خدمة لليهود والصهاينة لهدم الخلافة العثمانية   جندت الماسونية        

  اذبة ضد الخلفاء والحكام لنشر الدعاية الك, اليهود محافل الماسون في فرنسا وإيطاليا وغيرهما 

  ــــــــــــــ

 1990,جيزة مصر ,دار الصحوة للنشر  ,الطبعة الأولى ,سقوط الدولة العثمانية وآثاره على الدعوة الإسلامية      ,مجدي عبد ايد الصافوري     ) 1(-

  .77ص

 .تدرب على الاغتيالات في روسيا ,يهودي مجري فرنسي )2(-

  .22ص  , المرجع السابق, مصطفى طوران )3(-

  .37ص , نفسه )4(-
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ولم تترك أبواق الماسونية    ,العثمانـيين وخاصـة عبد الحميد الثاني الذي كان عدوا للماسون            

  .عيبامن عيوب الحكم العثماني الحميدي إلا كشفته ووصفته بالظلم والاستبداد

فين أمثال  واستقطبت كبار الموظ  ,         تغلغلـت الماسـونية سرا في أجهزة الدولة العثمانية          

فحينما عزله السلطان عبد    ,  من اليهود الماسون     االذي وجد دعما قوي   , )1"(مـدحت باشـا   "

لن أرى فيها سلطانا    , عندما أرجع إلى اسطنبول بعد هذا النفي        :"صرح, الحميد ونفاه للخارج    

  .)2("إن البلاد العثمانية ستغرق إذا نفيتموني :"وأضاف " في قصره

  يدل على قوة الدعم والسند الذي يجده من حلفائه الإنجليز" مدحت باشا"            إن كلام 

حينما استدعاه السلطان عبد الحميد لاشتراكه في ,الذين احتجوا على عزله واحتضنته قنصليتهم     

خفضه السلطان عبد   , وبعد صدور حكم الإعدام ضده      .قـتل عمـه السلطان مراد الخامس        

فتحول حكم الإعدام   , حينما كان واليا    " مدحت باشا "دمها  اعتبارا للخدمات التي ق   , الحميد

  .ورغم ذلك أعدت بريطانيا خطة لتهريبه  على ظهر بارجة من منفاه بالطائف ,) 3(إلى السجن 

نجح اليهود الماسون في احتواء أعضاء الاتحاد والترقي ,         رغم احتياطات عبد الحميد الثاني 

  .  تمهيدا لإسقاط عبد الحميد الثاني من السلطنة, ودمجهم في المحافل الماسونية

جنيف وباريس من   ,القاهرة  ,في إسطنبول   "يالاتحاد والترق "         لقد كان كل أعضاء فروع    

لأنه مركز حركة الاتحاد والترقي     , بمقدونيا باهتمام كبير  "زيرورتا"وقد حظي محفل  .الماسـونيين   

 كبار الماسونية  المتحصلون على درجة أستاذ أعظم         بمنطقة سالونيك التي ا ضباط جيش وقادة      

فضلا عن أعضاء مجلس الشورى     ,"جاويد بك ,فائق سليمان باشا  ,محمد باشا ,طلعت باشا "وهم,

(الأعلى للماسون في الدولة العثمانية وعددهم اثني عشرعضوا بدرجة ثلاث وثلاثين في الماسونية          

رئيسا "محمد طلعت باشا  "فقد كان   ,ل الماسونية نشـط كبار أعضاء الاتحاد والترقي في المحاف       . )4

إلى ...",ايمانويل قراصو , ,فائق سليمان ,جمال باشا "لمحفـل الشرق العثماني وانتسب كل من            

  .)5(التابع للمحفل الشرقي الفرنسي" فريتاس"محفل
  ـــــــــــــــــ

  .107ص ...المذكرات, السلطان عبد الحميد الثاني ) 1(-

  .هـا107ص , نفسه) 2 (-

  .111-110-108ص ص, نفسه ) 3(-

  .252ص , المرجع السابق, محمد حرب)4(-

  .134نفسه ص ) 5(-
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الذين سيسقطون  ,       هكـذا نجحت الماسونية العالمية في تشكيل كوادر الاتحاد والترقي         

  .ويسعون إلى تغريب الدولة العثمانية, عبد الحميد الثاني

الحائز على الدرجة الثالثة " ميتر سالم"نجاح اليهودي,اسوني    ومن دلائل التآمر الصهيوني الم

حيث تلقى ملايين   , فقد مكن إيطاليا من احتلال طرابلس الغرب      ,والـثلاثين في الماسـونية    

جزاء إقناعه اسطنبول سحب قواا من طرابلس الغرب نحو         , اللـيرات الذهبـية من روما     

  .)1 (ه الماسونية على يدي الأرمن في برلينفقتلت,قد أدرك المؤامرة"طلعت باشا"وكان. ناليم

  :نشاط الجمعيات الثورية السرية )ج

حينما شدد عليها , بدأت العناصر التركية تؤسس الجمعيات الثورية السرية           

كمال نامق "و,صاحب  المشروطية " مدحت باشا"السلطان عبد الحميد الثاني وخاصة 

 .)هـ1294-م1877(ه على دخول الحرب ضد روسيا فياللذين أجبرا" ضياء باشا"و" باشا

  :ومن أهم الجمعيات الثورية

  :الشباب العثمانيون"جمعية   *

على , في عهد السلطان عبد العزيز    )هـ1282-م1865(         تأسست في إسطنبول سنة     

بواسطة إقامة  ,يؤمن بإنقاذ الدولة العثمانية من حالة التردي      , يد شباب تركي مثقف وثوري    

منها الخلاف بين السلطان عبد     , تأثرت هذه الجمعية بعدة عوامل     .نظام ديمقراطي سياسي    

مما جعل  , حيث استمر تغير الصدور العظام    )هـ1298-م1871(العزيـز ووزرائـه منذ      

وزملائـه يفكـرون في وضـع دستور على النمط الأوروبي يحد من              " مـدحت باشـا   "

  .   الصلاحيات الواسعة للسلاطين

شيران زاده "مع قادة هذه الجمعية أمثال     ,اشـترك مـدحت باشا في وضع الدستور                

فقد ,رغم تباين تخصص زعماء الجمعية      .)2(..."حسين عوني باشا    ,محمـد رشـدي باشا    

علي "والصحفي  " كمال نامق   " فكان منهم الشاعر  ,  شكلوا تيارا معبرا عن أفكارهم العامة     

  .)3(..."فضيل مصطفى المصري"لأميروا"حسين عوني باشا"والعسكري "سعاوي
  ــــــــــــــــــــ

  .      203-202ص ص , المرجع السابق ,محمود شاكر ) 1(-      

  .279-278ص ص ..., دراسات في التاريخ العثماني,)كذا) (2(-      

  .277- 269-274ص ص ,المرجع السابق , محمد حرب) )3(-
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  ":الاتحاد والترقي" جمعية*

1307/1308-م1889/1890( سنة رظه,ل حـزب سياسي في الدولة العثمانية        أو      

حيث كان هناك   ,مكونة من طلبة المدرسة الحربية في اسطنبول      ,  في شكل خلايا سرية    )هـ

أطلق الطلبة على   . لمعارضة حكم عبد الحميد الثاني    ,بعـض الأسـاتذة يحرضـون الطلبة        

إبراهيم تيمو  "من مؤسسيها   , )هـ1307-م1898(في  " الإتحاد العثماني "منظمـتهم إسم    

اطلعت الجمعية على   .)1 (..."محمد رشيد شركس  ,إسحاق سكوتي ,الأدهم اليهودي الألباني  

على ,وانتشرت أفكارها سريا  ,"الشباب العثمانيون " الأعمال الأدبية التي ألفها أعضاء جمعية     

  .الإيطالية " الكربوناري"غرار نظام جمعية

وأصبحوا يتراسلون  ,عية في أغلب المؤسسات العسكرية العثمانية              تغلغـل أعضاء الجم   

" أوغست كانط   "المتأثر بالفيلسوف   " احمد رضا بك  "أمثال  ,مع ممثليهم المدنيين في الداخل      

الإتحاد "فأصبحت  ,فأضافه إلى اسم الجمعية القديم      ,"الانتظام والترقي "والدي أخذ منه مبدأ     

  .)2("والترقي

أن الترك هم أقدم أمم     ,إذ أكد بعض عناصرها     ,ية بالمفاهيم الطورانية          تأثـرت الجمع  

مبالغة في إثارة   , الترك الوثنية القديمة     دودعوا لإحياء عقائ  .الأرض وأسـبقهم للحضـارة      

  .)3(محل الشعور الإسلامي, الشعور العرقي

 ـ1314/م1897(      وفي   هذا الجهاز  , اكتشـف السـلطان عـبد الحميد الثاني       ) هـ

وأرسل من ورائهم مدير    ,فنفـى عددا من أعضائه وفر آخرون منهم إلى باريس           ,سـري ال

  .لاستمالة بعضهم " أحمد جلال الدين باشا "الأمن العام 

 في سالونيك ت       نجح دعاة الاتحاد والترقي في افتتاح فروع داخل البلاد العثمانية وبالذا       

 ـ1323-م1905(سـنة      من رتبتي ملازم ويوزباشي ثم     والتحق ا ضباط   ,ومناستير) هـ

1908(أن كل ضباط الجيش العثماني الثاني والثالث في البلقان عام,حتى تردد ,ضباط كبار 

  قول "وأبرزهم أركان الحرب ,)4(منضمون تحت للإتحاد والترقي , ) هـ1326م

     ــــــــــــــــــــــــ

  .91-90ص ص , المرجع السابق , مجدي عبد ايد الصفوري ) 1(-

  .280ص , المرجع السابق , محمد حرب ) 2(-

  .163ص , المرجع السابق , احمد نوري النعيمي ) 3(-

  .280ص, المرجع السابق , محمد حرب ) 4(-       
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  ).أتاتورك فيما بعد" (أغاسي مصطفى كمال أفندي

لدولة العثمانية  إلى قناصل الدول الأوروبية في ا     "الإتحاد والترقي   "        وفي مذكـرة لجمعية     

  .)1(طلبت الجمعية الدول الأوروبية التدخل  لإاء حكم عبد الحميد الثاني,

وأغلبهم أعضاء  ,يخضعان  للنفوذ الماسوني     ,        كان الجناحان العسكري والمدني في الجمعية       

  .).2(ويحصلون على دعم مادي منها ,الإنجليزية والإيطالية,في المحافل الماسونية الفرنسية 

الدكتور ,أنور باشا , جمال باشا   ,طلعت باشا   ,كأحمد رضاب "         ومن أبرز أعضاء الجمعة     

" عثمانلي"مجلة  " جنيف "وأصدرت الجمعية في  . )3(..."الفيلسوف محمد ضياء كوك ألب      ,ناظم

  .لبث أفكارها 

اورام "فقد قال   ,        و يجـدر القـول أن الجمعـية قد وجدت دعما من اليهود الصهاينة               

الاتحاد (أيدت جمعية   ,إن الجماعـات الـيهودية خـارج نطـاق نفوذ عبد الحميد             ":غالـنتي 

" عندما كانت الجمعية تعد العدة للانقضاض على عبد الحميد          ,وكان هذا التأييد مفيدا     )والترقي

 برغبتهم,تقدم الصهاينة للاتحاديين    ,وبمجرد أن نجحت الجمعية في الإطاحة بحكم عبد الحميد          . 

  .).4( وطنا قوميا لليهود في أن تعترف الجمعية بفلسطين

واستغلت الفكر  , أا تبنت أفكارا غربية مضادة للإسلام     ,         ومـا يلاحظ على الجمعية      

أيها :"ففي إحدى بياناا قالت     ,عـند مخاطـبة الرأي العام العثماني الإسلامي         , الإسـلامي   

أيها المسلمون ..وبعون الباري وهمة الإخوان    , والخلافة    الدولة ةالعثمانيون إن مقصدنا هو سلام    

يسحق القرآن تحت أقدامه ,عديم الإيمان ,كفانـا أن نقـوم بـدور المتفرج على سلطان جبار        

اض أيها  ,نصر من االله وفتح قريب      ,والشجاعة منا والعون من االله      ,استيقظوا  يا أمة محمد      ...

فهنا جبار يحمل فوق رأسه تاجا وفي يده        ,ن يد الظالمين    وأنقذ دينك وإيمانك م   ,المسلم الموحد   

  ..دينك وإيمانك

لقد أبرزت  ... ليس سلطانا ولا خليفة      -شرعا–إن السلطان عبد الحميد     ,      أيها المسلمون   

أوامر االله ورسوله الموجهة إلى الحكومة والأهالي       ,جمعيتنا بالآيات القرآنية  والأحاديث الشريفة     
  ـــــــــــــــــ

        245ص... المذكرات , عبد الحميد الثاني) 1(-   

.115ص ,.نفسه ) 2(-   
  

.281ص , المرجع السابق,محمد حرب ) 3(-   
  

  .119ص,1989, دمشق ,دار القلم , الطبعة الأولى,العثمانيون في التاريخ والحضارة ,محمد حرب )4(-   



 66

لذلك ينبغي على ,ن الاعتراض على االله أثبت ظلمه ولم يخجل م...لكـن السلطان عبد الحميد      

  )    1(."شعبنا أن يلجأ  إلى السلاح ضده 

وليس ,وافتروا عليه ,        هكـذا استغل الاتحاديون الإسلام لمحاربة السلطان عبد الحميد الثاني         

عدم التدين  " وشعارهم  ,فهم  يستخدمون مختلف الوسائل للوصول إلى أهدافهم         ,هـذا عجبا    

  " .إلا إذا كانت تخدم مصالحهم القومية,معة الإسلامية وإهمال الجا

  : وإعلان الدستور 1908إنقلاب ) د

سعت جمعية الإتحاد والترقي إلى     ,قـبل خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن الحكم                      

فما هي الظروف التي    ) .هـ1327-م24/07/1908(إجـباره علـى إعلان المشروطية الثانية في         

  الجمعية حتى نجحت في ذلك ؟هيأا 

كاتب البريد والبرق   "طلعت باشا "          لقد كان على رأس جمعية الاتحاديين في هذه الفترة          

 إذا أسقطوا عبد الحميد     مأ,وقد آمن هؤلاء  "... نيازي"واليوزباشي" أنور"في أدرنة و البكباشي   

  .ن الظروف العامةفإن ضغط أوروبا عن الدولة سيتوقف وستتحس,الثاني عن العرش 

, للإطاحة بعبد الحميد  ,           لـذلك تعاون أعضاء الاتحاديين مع ممثلي القوميات والأديان        

على "نيازي"بدأت حركة الاتحاديين بتمرد الضابط اليوزباشي       . وإجـباره على إعلان الدستور    

مما ساعد على و.).2( المشاة وطالب في بيان أصدره بضرورة العمل بالديمقراطية نرأس وحـدة م   

  ) .ـه1324-م1906/1907(تأخر رواتب الجند سنتي ,ذلك التمرد 

 تكما حدثت اضطرا با   .           حدث التمرد في الأناضول وأرضروم ونفليس وسالونيك        

 حركة المطالبة بالرواتب    وانضم الضباط للجنود في   ,في سـوريا وأزمـير ثم في الآستانة نفسها          

  وتبع ذلك مجيء آلاف أعضاء الجمعية في سالونيك ومنهم,  بالخيانةواموا السلطان, المتأخرة

كـبار الضباط للفيلق الثاني والثالث ومعهم آلاف الرايات العثمانية وطافوا بالشوارع مطالبين             

وإقامة مجلس يضم ممثلين للولايات عرف      ,وتحديث الجيش العثماني    ,بإصـدار دسـتور للبلاد    

  .)3(ت الدول الأوروبية غزو بعض ولايات الدولة ووقف محاولا,"مجلس المبعوثان "ب

  ــــــــــــــــ

  .283-282ص ص ... السلطان عبد الحميد الثاني , محمدحرب) 1(-

     196ص ... تا ريخ الدولة العثمانية ,علي حسون ) 2(-

  .182-181ص ص ,المرجع السا بق , محمد مصطفى الهلالي ) 3(-
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قائد الفيلق الثالث للقبض    " شمسي باشا أرناؤوط  " الفريق أول           أرسـلت الدولة العثمانية   

الذي " فوزي باشا "واستخلفه  ,"مناستير"لكن الثوار اغتالوه في بلدة      .علـى الضـابط المتمرد      

ممـا جعـل السلطان عبد الحميد الثاني يرسل برقية إلى المفتش   ,خطفـه الـثوار الاتحاديـون      

فجاءه جواب يدعو لإمكانية ,عن قوة الاتحاديينيستوضحه فيها ,"حسـين حلمي باشا   "العـام 

  .بالمقاومة " إبراهيم باشا"ثم " خيري باشا"وحينها كلف المشير ,المقاومة 

إعلانا بعودة الدستور وإنشاء    ,فأطلقوا المدافع   ,         لم ينتظـر الـثوار الجواب من السلطان       

ر وواصل الاتحاديون   تأخرت الصحف عن الصدو   ,وخلال تلك الأحداث    .مجلـس المـبعوثان     

فاضطر ,"الحربة  ,المساواة  ,الأخوة  "رافعين شعارا ,معلنين الحرية في سالونيك ومناستير      , ضغطهم

  ).    هـ1326-م24/07/1908( فيهالسلطان إلى الموافقة على ما أعلنو

وصدرت إعدامات عاجلة   ,واستقبلوا استقبالا عظيما  ,تدفـق الاتحاديون على الآستانة                

سعيد "من الوزارة لصالح    ' افريد باش "ثم استقال   ,المعادين للاتحاديين   ,د كبار الشرطة السرية     ض

رئيس كتاب القصر من    " تحسين باشا "وأعفي  ,شيخا للإسلام   " جمال الدين "وعـين   ," باشـا 

وفتحت ,ثم أعلن العفو العام     .أحد أنصار الاتحاديين    " علي جواد بك    "وعين مكانه   ,منصـبه   

وحينما قدم قرار    . )1(وانتشر ارمون من كل نوع ومن كل جنس في البلاد         , جونأبواب الس 

ولما ,"أليس هذا الشمول خطرا على الدولة ؟      :"سأل وزرائه   ,العفو للسلطان عبد الحميد الثاني      

  .)2(وقع القرار,أجابوه سلبا 

فاز  بعد انتخابات  ,ناجتمع مجلس المبعوثا  ,    بعـد الحصول على الدستور وإعلان العفو العام         

/17/12(وافتتحت أشغاله يوم,رئاسته "أحمد رضا"وتسلم  ,فـيها الاتحاديـون بأغلبية ساحقة       

 ـ1326 -م1909 منهم مائة واثنتان   , مائتين وخمس وسبعين عضوا      سكان أعضاء ال  .  )هـ

أرمينيا واثنتي عشر  ,وثلاثة وعشرين يونانيا    ,وخمسة وعشرين ألبانيا  ,وأربعين تركيا وستين عربيا     

سيطرة العناصر  ,ويتضح من تشكيلة الس   .)3(وخمسة يهود وواحد روماني   ,وأربعـة بلغـار     ,

  . إلى ظهور حركات قومية مطالبة بالمساواة في التمثيل النيابي يمما سيؤد,التركية عليه 

   ــــــــــــــ

  .205-204ص ص , المرجع السا بق , محمود شاكر ) 1(-

  .31ص ,  رجع السابق الم, مصطفى طوران ) 2(-

    .46ص,...السلطان عبد الحميد,محمد حرب ) 3(-
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وبوا بيوت ," أضنه"تمرد الأرمن في منطقة   ,         وبعد العفو العام الذي أ صدره الاتحاديون        

أسفر عن قتل سبعة عشر ألف      ,  إلى اقتتال داخلي   ىمما أد ,المسـلمين العثمانيين وقتلوا كثيرهم      

  . )1( ما يقرب عن الألفين عثماني أرميني واستشهاد

 لفقد قا , د الماسون علاقتهم بالانقلاب الاتحادي ضد السلطان عبدا لحمي        ي        هذا ولا يخف  

انظروا :" بالأدوار الماسونية    ر وهو يفخ  نفي حفل أقيم للما سو    , "شاريب"الفيلسـوف الماسون  

 الدستورية التي قلبت الحكم العثماني في       إلى إخوانكم الماسونين السالونكيين الذين قاموا بالحركة      

أجل فبمثل هذا الشعب    ...  دون أن تسيل نقطة دم واحدة      د عبد الحمي  نآخـر عهـد السلطا    

  .) 2"(الماسوني تفخر الماسونية ويعظم من شأن وسائلها السلمية 

ا ورغم ذلك لم يرض هؤلاء على م      .         هكـذا باركـت الماسونية العالمية عمل الاتحاديين       

قد قطع الطريق , لأن السلطان عبد الحميد حينما وافق على الدستور للمرة الثانية, حصلوا عليه  

  .لذا قرروا متابعة تحقيق أهدافهم بخلعه عن السلطة , أمامهم

  .عبد الحميد الثاني والجامعة الإسلامية:سابعا

, م  1876ميد منذ    عبد الح  ن         لم تظهـر فكـرة الجامعة الإسلامية إلا في عهدا لسلطا          

وخاصـة حينما تصدى للاتحاديين الطورانيين فقد أكد على دعم أواصر الأخوة الإسلامية مع              

, إذا أردنا أن نفوت الفرصة على الإنجليز والروس :"مسلمي الصين والهند وأواسط إفريقيا فقال 

وا عقول  إن الإنجليز قد افسد   :"وفي موضع آخر قال     )3"(فإنـنا نـرى فائـدة تقارب إسلامي       

وبذلك ...لعبة في يد الإنجليز     ,نوالمـثقفون المصريون أصبحوا من حيث لا يشعرو       ..المصـريين 

إضعاف : إن انجلترا تعمل لهدفين : "وفي مناسبة أخرى قال . )4"(يهزون اقتدار الدولة الإسلامية 

  "   للمسلمينلذلك أراد الإنجليز أن يكون الخديوي في مصر خليفة,تأثير الإسلام وتقوية نفوذها 

خليفة للمسلمين اعترف عبد    , وحيـنما اقتـرح  الإنجليز تنصيب الشريف حسين أمير مكة            

الــذي تــرتعد مــنه الــدول الأوروبــية "الخلافــة "الحمــيد بضــعفه وقــوة ســلاح 

  ــــــــــــــ.

  .46ص,...السلطان عبد الحميد,محمد حرب ) 1(-

  .166ص,دائرة المعارف الماسونية ,  عننقلا.79ص,المرجع السابق ,عبد االله التل )  2(-

   22ص...المذكرات ,السلطان عبد الحميد ) 3(- 

  .23ص .نفسه )  4(-
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       لـذلك تـبنى السلطان عبد الحميد الجامعة الإسلامية لمواجهة المثقفين الغربيين المتوغلين             

ة أخرى هدف إلى    ومن جه , من جهة   , داخـل المراكز الإدارية والحساسة في الدولة العثمانية         

استعادة قوة الخلافة كمنصب سياسي إسلامي يقف وراءه السلطان عبد الحميد لمواجهة أطماع             

إن السلطان  ":"ارنولد توينبي "والى هذا أشار المؤرخ البريطاني      .)1(الغـرب وعملائه في الداخل      

وهذا , حدة  تجميع مسلمي العالم تحت راية وا     , عبد الحميد كان يهدف من سياسته الإسلامية        

   )2."( العالم الغربيةلايعني إلا هجمة مضادة يقوم ا المسلمون ضد هجم

  .وسائل تحقيق الجامعة الإسلامية )  أ

        استخدم السلطان عبد الحميد لتحقيق الجامعة الإسلامية كل الإمكانيات المتاحة في           

  ونشر العلوم الإسلامية, العالمي ذلك مثل الدعاة والعلماء المؤثرين في الرأي العام الإسلامي 

وتعمـيم اللغـة العربية والاهتمام بالحرمين الشريفين وإنجاز مشاريع السكة الحديدية في البلاد              

  .الإسلامية 

   :الدعاة)1أ

, الـتفت مجموعة من العلماء والدعاة من البلاد الإسلامية إلى دعوة الجامعة الإسلامية                

, الأفغاني ومصطفى كامل من مصر وأبي الهدى الصيادي من سوريا           مـن أمـثال جمال الدين       

  .)3( والإمام السنوسي من ليبيا اوعبد الرشيد إبراهيم من سيبيري

وسنفصل ذلك في الفصل    , وقد تباينت مواقف الدعاة والعلماء من مشروع الجامعة الإسلامية          

ن السياسة العامة للسلطان عبد      عن مواقف المفكرين المسلمين والعرب م      مالمـوالي حينما نتكل   

  .الحميد 

   :الطرق الصوفية)2أ

وكون رابطة  , اتخـذ السلطان عبد الحميد المتصوفة الزهاد لخدمة الجامعة الإسلامية                    

  . وبين مراكز تجمع الطرق الصوفية في العالم الإسلامي ) الآستانة ( بين مقر الخلافة 

   من العلماء والشيوخ المتصوفة وعملوا كمستشارين للسلطان            وفي الآستانة تكونت لجنة

  ــــــــــــــــ

  .24ص ....المذكرات ,السلطان عبد الحميد ) 1(-

  .169ص , السلطان عبد الحميدالثاني, محمد حرب) 2(-

  .532-531ص  ص ,المرجع السابق , عبد المنعم الهاشمي ) 3(-
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, وكيل الفراشة الشريفة في الحجاز    " احمد اسعد "ال  أمث, .في شـؤون الجامعـة الإسلامية       

محمد ظافر  "والشيخ  , شيخ الطريقة الرفاعية في سوريا      " أبـو الهدى الصيادي   "والشـيخ   

مثل , وكانت هناك هيئات فرعية لهذه اللجنة       .شيخ الطريقة المدنية    "الطرابلسـي الجزائري  

ة الإسلامية للحجاج وأتباع   الذين  ينشران مفهوم الجامع    , فرعـي مكـة المكـرمة وبغداد      

هذا وقد تصدت فرنسا لفكر الجامعة الإسلامية في شمال إفريقيا حيث           . )1(الطريقة القادرية   

  .)2(حاولت إضعاف هيبة السلطان عبد الحميد في نفوس المسلمين 

   :تعريب الدولة العثمانية) 3 أ

فقد قال في   , ولة العثمانية   كان السلطان يرى ضرورة ترسيم اللغة العربية في الد                  

)3(."ليتنا كنا اتخذناها لغة رسمية للدولة من قبل,اللغة العربية جميلة :" هذا الشأن
  

الذين اختلفوا معه   ,من الوزراء وأمناء القصر السلطاني      ,ولكنه كان يشكو منذ بداية حكمه       

كمه إذ عين    مناصب راقية للعرب في أواخر ح      حورغم ذلك فقد من   .).4(في تعـريب الدولة   

واصطفى من العلماء والأشراف وأبناء الأسر      ,1878صدرا أعظم في    " خير الدين التونسي  "

من " احمد القصيرلي"من حمص والشيخ " الشيخ سعيد"حاشية له ولدولته من أمثال , العربية 

رفع السلطان عبد الحميد بعض ضباطهم إلى درجات        , و لثقته الكبيرة في العرب    ).5(.المدينة

ولدا الأمير عبد   " محمد باشا و محي الدين باشا     "فكان من أصاهره الفريقان     , رية عليا   عسك

وكان من أركان أساتذة المدارس العسكرية والحكومية المشير أركان         ) 6(.القـادر الجزائري  

شكري "و,وهما من قرية المتن في لبنان       " وهيب باشا "وأخوه الرفيق   " شفيق باشا "حـرب   

  . من بيروت " الياس مطر"شقي ناظر الأعمال العسكرية والدكتور الدم" باشا الأيوبي

  الذين ," صالح خير الدين التونسي"و" عبد ايد بن الشريف علي"وقد صاهر أيضا الأمير 

       

        ـــــــــــــــــــ

  .196-195ص  ص ...السلطان عبد الحميد الثاني , محمد حرب ) 1(-

  .457ص , المرجع السابق, محمد علي الصلابي ) 2(-

  .199ص ,محمد  حرب) 3(-

  .459ص , ,نفسه, محمد علي الصلابي ) 4(-

  .140-139ص  ,1966,الطبعة الثانبة, ترجمت ناصر الدين سعد واحسان عباس ,يقظة العرب , جورج انطونيوس )5(-

  .111-110ص ص ,نفسه , محمد مصطفى الهلالي) 6(-
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لقد بذل عبد الحميد جهودا خاصة      :"قال جورج انطونيوس    و.)1(زوجهما من أميرتين لأسرته     

فيض عطاياه وأسبغ على زعماء     , فأغدق على معاهد التعليم العربية       -العـرب -لاسـتمالتهم 

وألف , واختار جماعة من الجنود العرب    ... العرب وكبرائهم مظاهر التكريم وحباهم بالمناصب       

)2"(.منهم فرقة كاملة  من فرق حرسه الخاص
  

   :شر العلوم وإنشاء المراكز الإسلامية للدراساتن)4أ

فوجهه لخدمة  ,القومي التركي على التعليم      تنبه السلطان عبد الحميد لسيطرة التيار             

حيث أمر بادراج دروس للفقه والتفسير والأخلاق والتاريخ الإسلامي         ,الجامعـة الإسلامية    

كما أنشأ مدرسة العشائر    .قابته الشخصية وجعل مدارس الدولة تحت ر    ,في المنظومة الرسمية    

وأسس معهد  . والحجاز واليمن وبنغازي     مالعربية في الآستانة يتمدرس فيها أبناء عشائر الشا       

وحينما سمع رغبة مسلمي الصين .تدريب الوعاظ والمرشدين لإعداد دعاة الجامعة الإسلامية       

  . )3"(الحميدية دار العلوم "أسس عبد الحميد في بكين, في العلم والمعرفة

   : خدمة الحرمين الشريفين والمساجد)5أ

. خاصة الحرمين الشريفين  ,اهتم عبد الحميد ببناء المساجد وتعمير القديم منها وترميمه                     

بناء على تقرير   ,فقد دعم المسجد الحرام بمكة المكرمة بألفين وثمانمائة وثمان وأربعين ليرة عثمانية             

واستمرت العناية والدعم للحرم المكي خلال فترة       . دس مكلف بذلك  تقـني مـن ضابط مهن     

اذ أرسل كتبا ,وامتدت عنايته حتى المناطق الإسلامية غير الخاضعة للدولة العثمانية     . )4(حكمـه   

  .)5(الإسلامية بغانا "خماسي"ومصاحف لمسجد منطقة 

  :مشروع سكة الحجاز)6أ

-دمشق"عبد الحميد مشروع سكة الحجاز    أنجز  ,        مـن أجل كسب الشعوب الإسلامية     

لأنه أهم وسيلة لإعلاء شان الخلافة الإسلامية وتحقيق أهداف  إستراتيجية           , "المديـنة المـنورة   

  وإجبار الولايات البعيدة على وجوب الدفاع,و ربط أجزاء الدولة المتباعدة ,للجامعة الإسلامية 

  ـــــــــــــــ

  .111-110ص ص ...ن عبد الحميد الثانيالسلطا, محمد مصطفى الهلالي) 1(-

  140-139ص ص ,المرجع السابق , جورج أنطونيوس) 2(-

  .204ص, السلطان عبد الحميد الثاني , محمد حرب ) 3(-

  .213-208ص ص , نفسه , محمد حرب : للمزيد انظر ) 4(-

  .41-40ص ص , المرجع السابق ,محمد مصطفى الهلالي ) 5(-
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, لم يكن الغرض من المشروع أيضا تسهيل حركة الحجاج فقط         .)1(عن الخلافة بالمال والرجال     

فقد نشر عبد الحميد بيانا لمسلمي العالم يناشدهم المساهمة والتبرع          ,بل بناء رابطة إسلامية قوية      

جمع أزيد من ثلثها من     ,وبـادر نفسـه بإنفاق ثلاثة ملايين ليرة على المشروع          .)2(للمشـروع 

الصدر الأعظم وزير   , ومـن الشخصـيات السياسـية المساهمة في المشروع        .).3(لتـبرعات   ا

  ".حسين باشا "الحربية

       كمـا ساهمت عدة شخصيات وهيئات إسلامية  في انجاز المشروع مثل القصر الحاكم              

لمي الهند الذين كانوا  أكثر مس      و مسلمي , ...) اللواء,جريدة المؤيد (بمصر والصحافة المصرية    

.  بالهند لإنشاء محطة المدينة المنورة    " أمير حيدر أباد  "فقد تبرع   ,العـالم حماسا وتبرعا للمشروع      

  .)4(كما قدم شاه إيران خمسين ألف ليرة عثمانية 

وكان من المنتظر أن , ووصل من دمشق إلى المدينة المنورة 1900         انطلق المشروع في 

فعطل  ,خاف على سلطاته في الحجاز, بن علي شريف مكةلكن الحسين,يصل إلى مكة المكرمة

1908المشروع الذي توقف في أوت
).5(.  

  : مدى نجاح الجامعة الإسلاميةب

بدليل ما ,وصدى واسعا في العالم الإسلامي  نجاحا معتبرا          لقيت فكرة الجامعة الإسلامية

  : هي   ة من آثار إيجابيهحققت

له القدرة على تجنيد المسلمين في مناطق       ,ن عبد الحميد الثاني     إحساس أوروبا أن السلطا   -  

داخـل الدولة العثمانية بل حتى في المناطق الإسلامية الخاضعة للهيمنة           ,الـنفوذ الأوروبي    

وروسيا بمسلمي التتار والأكراد وبريطانيا     ,فقـد هـدد النمسا بمسلمي ألبانيا        ,الأوروبـية 

)6(فريقيا بمسلمي الهند وفرنسا بمسلمي شمال إ
  

ـــــــــــــــــــ
  

  .113ص ,... صحوة الرجل المريض, موفق بني المرجة ) 1(-

  .نفسه) 2(-

  .43ص , المرجع السابق, محمد مصطفى الهلالي ) 3(-

  .223-222ص ص ,  السلطان عبد الحميد الثاني , محمد حرب ) 4(-

  . 114ص,نفسه  , موفق بني المرجة ) 5(-

  .43, , نفسه, لي محمد مصطفى الهلا)6(-
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 تـزايد نشاط الدعاة والعلماء لإحياء مجد الإسلام والدعوة لوحدة صف المسلمين تحت              - 

  .)1(ةلواء الخلافة العثماني

موضوع  ... معالجة الصحافة في مصر وتركيا والهند وفارس وأواسط آسيا واندونيسيا            -  

  .    إسلامي عالميمما أدى إلى بروز تعاطف,الاستعمار في العالم الإسلامي 

صديق السلطان عبد الحميد    "وليام الثاني   " مسـاعدة ألمانـيا بقيادة الإمبراطور الألماني         -  

دمشق ,القدس الشريف   (بدليل زيارته للأراضي العثمانية     ,للجامعـة الإسـلامية     , الـثاني 

ح عقب  إذ صر , واعترافه بعبد الحميد الثاني خليفة للمسلمين     ,وإشادته بصلاح الدين    ,...)

 ـ فليطمئن صاحب الجلالة السلطان عبد     :"قائلا) هـ1316-م10/1898( للقدس في  هزيارت

الذين تربطهم بالعاهل التركي روابط ...الحميد وليطمئن معه ثلاث مئة المليون من المسلمين 

   .)2(..."وثيقة بصفته خليفة المسلمين 

منذ احتلال بريطانيا   ,مانية   توقف الزحف الأوروبي العسكري على الولايات العربية العث        -

  .)3(حتى اية حكم السلطان عبد الحميد ,لمصر 

يحج إليها الزعماء والعلماء ,  أصبحت الآستانة القبلة الثانية للمسلمين بعد مكة المكرمة -

,       وأخذ السلطان يلتقي العلماء والدعاة ويتعرف على شؤون المسلمين وأحوالهم,المسلمون 

يعرضون فيها احتياجام لبناء المساجد , نالمسلمين رسائل للسلطافقد أرسل بعض 

إلى ) غانا(في منطقة ساحل الذهب "الهوسا"ومثال ذلك رسالة جماعة,والجوامع والمدارس 

فأمدهم ,يطلبون فيها المساعدة لبناء مسجد و الحصول على الكتب ,السلطان عبد الحميد 

وقد دعا ملك غانا .ولكنهم مسلمون ...ثماني رغم أم خارج النفوذ الع,بما يحتاجون 

  . )4(باعتباره راعيا لمصالح المسلمين في إفريقيا ,لزيارة الآستانة واستقبله بإجلال

فقد وجدت معارضة من ,        رغـم نجاح الجامعة الإسلامية في تحقيق جزء من أهدافها         

التي تعصب قادما للعنصر    ,بعـض التـيارات القومية كالحركة الطورانية والقومية العربية          

  ـــــــــــــ

  .112ص , المرجع السابق , موفق بني المرجة ) 1(-

  .86ص , المرجع السابق , محمد مصطفى الهلالي )  2(-      

  .1221ص , الجزء الثالث , دولة مفترى عليها , الدولة العمانية , عبد العزيز الشناوي ) 3(-

  .109-108ص ص , نفسه ,موفق بني المرجة ) 4(-
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مما أثر سلبا على مشروع     ,التركي والعربي وهمشوا باقي العناصر العرقية في الدولة العثمانية          

  .الجامعة الإسلامية وعلى مستقبل الخليفة والخلافة أيضا

باشتداد التآمر الدولي والتطاحن    ,         هكـذا تميـز عهـد السلطان عبد الحميد الثاني         

معتمدا ,لأنه حاول التصدي للأطماع الأجنبية      , عرش الخلافة    الداخلـي لإسقاطه من على    

, أو إحداث توازن دولي بينها على الأقل      ,علـى سياسـة الإيقاع بين القوى العالمية آنذاك          

من خلال تبنيه لمشروع الجامعة     , ومحاولة تجميع القوى الإسلامية المبعثرة في العالم الإسلامي       

  .  الكبرى لمواجهة أطماع الدول ,الإسلامية 
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موقف المفكرين العرب 

والمسلمين من سياسة 

السلطان عبد الحميد 

  الثاني
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  الفصل الثاني                                     

موقف المفكرين العرب والمسلمين من سياسة السلطان عبد الحميد 

  الثاني

  

  .في بلاد الشام:أولا 

  )أخرى,جمعية حقوق الملة,عية بيروت السريةجم.(الجمعيات العربية السرية :1      

نجيب ,سليم البستاني ,شبلي الشميل ,جـبرائيل الـدلال   .(الشخصـيات الفكـرية   :2      

  .)العازوري

  .في مصر:ثانيا

  .استمرار المعارضة الشامية :1      

  .المصريون المعارضون للسلطان عبد الحميد الثاني:2      

  .لطان عبد الحميد الثانيالمصريون المؤيدون للس: 3      

  .الشخصيات الإسلامية العالمية :ثالثا 

  ).1896-1839(جمال الدين الأفغاني:1      

  ) .1902-1848(عبد الرحمان الكواكبي :2      

  ).1935-1865(محمد رشيد رضا :3      

  ).1902-1844(السنوسي محمد بن محمد المهدي:4      

  ).1909-1849(أبو الهدى الصيادي :5      

  .      استنتاج عام
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       د المفكرين العرب والمسلمين من سياسة السلطان عبد الحميقفمو:الفصل الثاني

                 الثاني

فمنهم من  , تبايـنت مواقـف المفكرين العرب والمسلمين من سياسة عبد الحميد الثاني                   

, فمنذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر     .لمسلمين  ناصبه العداء ومنهم من أيده باعتباره خليفة ا       

. شـهدت الـبلاد العربية نمو حركة فكرية ضوية متأثرة بالتيارات القومية الوافدة من أوربا                

ازداد تشكيل الجمعيات الأدبية والفكرية ونشطت ,وبمناسـبة حكم السلطان عبد الحميد الثاني        

تركزت .عام العربي ضد السلطان والحكم العثماني       لإثارة الرأي ال  , الكتابات الصحفية المغرضة  

بسبب نشاط المدارس والكليات المسيحية التي أنشأها       ,المعارضـة في بـلاد الشام ثم في مصر          

  .في إطار الامتيازات الدينية," البروتستانت"و"الكاثوليك"و"الجزويت"

  . بلاد الشام-أولا

جمعيات سرية على يد الشبان العرب      في بلاد الشام تأسست     :الجمعـيات السـرية العربية    )1

  :وطالبت باستقلال الولايات العربية وأهمها,نددت بالحكم العثماني , المسيحيين 

, على يد شبان عرب مسيحيين    )هـ1292-م1875(تأسست في  :جمعية بيروت السرية  )1-1

من استقطبوا نحو اثنين وعشرين شخصا      , درسـوا في الكلـية البروتستانتية السورية ببيروت         

فروعا في دمشق   ,وأنشئوا للجمعية   ,واستمالوا إليهم المحفل الماسوني     , مخـتلف الطوائف الدينية     

  . وهدفت الجمعية إلى انفصال سوريا ولبنان عن الحكم العثماني .)1(وطرابلس وصيدا 

فقد وزعت  , )2(لمهاجمة النظام والسلطان العثماني   ,    اعتمدت الجمعية على المنشورات السرية      

  .في الشوارع وألصقتها على الأبنية تحت ستار الظلام, نشوراا المكتوبة بخط اليدم

  فقد نظم , وسيلة لإثارة الرأي العام العربي,     اتخذ أعضاء الجمعية من الشعر السياسي الثوري 

  ودعاهم إلى الإتحاد,أشاد فيها بأمجاد العرب وحضارم , عدة قصائد" إبراهيم اليازجي"الشاعر 

  حرض فيهما العرب على الثورة ضد العثمانيين,منها قصيدتين ,)3(  لمقاومة الحكم العثماني 

  ـــــــــــــــــــــــ

, بيروت  , الأهلية للنشر والتوزيع    , الطبعة الثالثة   , 1914-1798الاتجاهات الفكرية  عند العرب في عصر النهضة         , علـي المحافظة    ) 1 (-

  .130ص , 1990

  . 245ص ,... السلطان عبد الحميد ,  حرب محمد) 2 (-

  .150-149ص ص , المرجع السابق , جورج انطونيوس )3 (-
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   :)1(فقد قال في  القصيدة الأولى. ودعاهم إلى ترك مجالس اللهو

  . الناعـسا                  دع مجـلس الغيـد الأوانـس        وهـوى لوا حظـه

   :)2(لإثارة العرب ضد الأتراك فقال,ل ألفاظا حماسية أما في القصيدة الثانية فقد استعم

  تنبهـوا واستفيقوا أيها العرب    فقد طغى السيل حتى غاصت الركب               

أحد منشوراا الثلاثة القليلة المنددة     , وما دعم هذا    , عـبرت القصيدتان عن أهداف الجمعية       

 ـ1298-م31/12/1880(فقد صدر المنشور المذكور في , بحكـم الأتراك     وألصق على , )هـ

واغتصاب الحكم , و أكد على سلبيات الحكم التركي مثل القضاء على اللغة العربية,)3(الجدران 

  :الذي تضمن ما يلي ,كما أوضح المنشور البرنامج العام للجمعية .من العرب

  . منح سوريا الاستقلال متحدة مع جبل لبنان-

   لغة رسمية في البلاد, الاعتراف باللغة العربية - 

  . رفع الرقابة والقيود التي تحد من حرية التعبير ونشر التعليم- 

  . استخدام الشباب العربي اند من أ هل البلاد داخليا فقط- 
  .أهابت الجمعية بالسكان العرب الثورة والإطاحة بالحكم العثماني , وبذلك 

فأرسل بعض رجاله خفية إلى بيروت      ,ميد          أثـر بـرنامج الجمعية في السلطان عبد الح        

  .ففتشوا المنازل واعتقلوا المشتبه فيهم , لتحري الأمر 

كان مطلعا على أسرار الجمعية وقصد      –مدحت باشا - ونشرت الإشاعات أن والي الشام آنذاك     

ويؤسس فيها مملكة   , حتى يثور سكان الشام وينفصلون عن الحكم العثماني         ,السـكوت عنها    

وأوقف أعضاء ,إلى أزمير  " مدحت باشا "لذلك نقل   .).4(كمـا فعل محمد علي بمصر     , لنفسـه   

  .وهاجر عدد منهم إلى مصر لمواصلة النشاط الدعائي الثوري ,الجمعية نشاطهم بالشام 
  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــ

, دار اقرأ , الطبعة الثانية   , العربية الحديثة   دراسات تاريخية في النهضة     , وأحمد زكي عبد الكريم   , زكي المحاسني , محمـد بديـع شريف      ) 1(-

  .51-50ص ص , بيروت 

  .92ص ,1950, صيدا , المطبعة العصرية , الجزء الأول , حول الحركة العربية الحديثة ,محمد عزة دروزه ) 2(-

  .نفسه ... ,محمد بديع شريف وغيره ) 3(-

  . 151ص ,المرجع السابق, جورج انطونيوس ) 4(-
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  :حقوق الملة العربيةجمعية )1-2

طرابلس ,دمشق,بيروت   من مثقفين عرب في   ,)هـ1299-م1881(      تأسست الجمعية عام    

ووزعت المنشورات  ,ضمن إطار قومي عربي     , ونادت بالوحدة الإسلامية المسيحية     ,وصـيدا   

 فقد جاء في  .ودعت للإتحاد والقوة واليقظة والتمرد على الاستبداد الحميدي         ,المخطـوطة باليد  

؟ من منكم اليوم أمير؟ ومن منكم       -الأتراك–وأين هم   -العرب–أين أنتم   :"أحـد منشـوراا     

وكبيركم مثل صغيركم   ,الـيوم وزيـر؟ ومـن فيكم اليوم مدير ؟ بل كل واحد منكم فقير                

  .).1("اتحدوا واستعدوا لنوال حريتكم من المعتدين.والمال والآمال في أيدي الترك ,حقير

يكشف سلبيات الحكم   , مباشر ضد الأتراك على الثورة       ضتحري, ر آخر      وجـاء في منشو   

وأن فئة  ,يا أهل الوطن قد علمتم بفجور الأتراك وظلمهم         :"ومما جاء فيه    ,العثماني اتجاه العرب    

كنتم أصحاب  ,وقديما...واتخذوكم أرقاء   ...وداسوا شريعتكم   ...منهم قد تحكمت في رقابكم      

وانظروا إلى أوقاتكم كيف وبأي     ...رجالكم كيف تقاد إلى الحرب      انظروا إلى   ...الحل والعقد   

    )2(." طريقة تصرف 

    قامت جمعيات أخرى مناهضة للسلطان عبد الحميد الثاني خاصة في:جمعيات أخرى)1-3 

ومركزها الآستانة  ) هـ1324-م1906(التي تأسست عام    "النهضة العربية   "سـوريا مثل جمعية   

جمعية النهضة  "كان فرعها في دمشق يحمل اسم       ".نـتدى العربي  الم "إلىتحـولت بعـد مـدة       ,

 وتوحيد  وسرا التخلص من العثمانيين   ,تمثلت  غايتها  في الظاهر خدمة اللغة العربية          ".السـورية 

عبد الكريم خليل   ,عارف الشهابي   ,محب الدين الخطيب    ",ومن مؤسسيها   .)3(الـبلاد العـربية     

  ".وشكري الحيدي

ه الجمعيات في غرس الروح القومية في العنصر العربي ويئته للثورة على                 هكذا ساهمت هذ  

  . الأتراك العثمانيين 

   
  ـــــــــــــــ

  .95-94ص ص,المرجع السابق,محمد عزة دروزة ) 1(-

  .97ص , نفسه ) 2(-

  .47-46ص ص , 1961,القاهرة , بعة الثانية الط, جامعة الدول العربية ,معهد الدراسات العربية ,القومية العربية ,مصطفى الشهابي ) 3(-
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ساهمت عدة شخصيات عربية في إثارة الرأي العام العربي ضد          : الشخصـيات الفكـرية     ) 2

  :وأهم تلك الشخصيات .الحكم العثماني 

  )م1892-1836()1(جبرائيل الدلال:2-1

ألهب ,)3("حوالمرآة الأ "و"الأهرام",)2("الجنان"عدة مقالات في صحف   " الدلال"         نشـر   

التي عالج فيها استبداد    ,"العرش والهيكل "واشتهر بقصيدته .ـا حماس الشباب و المثقفين العرب      

  .وبسببها أودع السجن حتى توفي,الحكام العثمانيين 

واصفا إياهم بالظلم والاستبداد والفساد وقهر      ,بدأ قصيدته منتقدا سياسة السلاطين العثمانيين       

  :الشعوب فقال

                   أو جور من فتح الممـالك عنوة        وبغى على سكاـا وغـريبها      

                        ذبح العباد على الو هـاد بظلمه         وسقى المهاد دمائها عن صواا 

من أجل إقامة حكم جمهوري     ,داعيا إياهم إلى الثورة     ,ثم ألـب الأهالي العرب ضد العثمانيين        

.      ويعم الأمن في البلاد العربية    ,تتساوى فيه الحقوق والواجبات   ,علـى يد أبناء العرب      ,لوعـاد 

  هيا اضوا وبطردها اجتهـدوا         فقد سـاد وعم من تخـريبها:                    فقال

     ولنحكم الجمهور من عقلائـه          قـوم تراعى خيره كنسيبـها

)4(وكل الحقـوق تعـادلا          فيعود صوت قصيرها كأريبها                 ولتست
  

   

  ).1917-1855(شبلي الشميل :2-2

لخص , ضد السلطان عبد الحميد   ,1896في" شكوى وأمل "كتاب   "شبلي الشميل "       ألف  

 ,واعتبر أن طريق الرقي والتقدم للعرب هوتقليد أنظمة أوروبا        ,فـيه نقـائص الحكم العثماني       

                                                 
  .الجزائر و تونس, أتقن عدة لغات وتنقل بين دول أوروبا,ولد في حلب )1(-

جورج :انظر".حب الوطن من الإيمان"لمحاربة التعصب شعارها, 1870 البستاني في أسسها بطرس,صـحيفة سياسية أدبية نصف شهرية     )2(-

  .115ص ,المرجع السابق ,أونطونيوس 

وهي أول صحيفة عربية بدار الخلافة       .1876ثم نقلها إلى لندن في       ,1855 سنة   لصـحيفة أنشـأها رزق االله حسـون في اسطنبو         ) 3(-

  . 176ص,المرجع السابق ,علي المحافظة :انظر.

  .71-70ص ص,1968,دار المعارف القاهرة ,الطبعة الثانية ,1950-1850الأدب العربي المعاصر في سوريا , سامي الكيالي)  4(-
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تحكمها ) حكومات الشرق (وهذه..تحكمها شرائعها ) حكـومات الغرب  (تلـك   إن  :"فقـال 

    )1(."ملوكها

  ).  1884-1848(سليم البستاني :2-3

ففي مقال له دعا إلى إعادة      ,الشباب العربي طموحاته السياسية     " سليم البستاني "       شـارك 

 أن يرجع  بنا الزمان إلى       لابد من :"...فقال  ,الذين اضطهدهم الحكم العثماني     ,الاعتبار للعرب   

   .)2(..."غيوم السياسة ,الذي حجبته عنا ,الأفق

انتقد بعض مواده وخاصة , 1876     ولما صدر الدستور الأول في عهد عبد الحميد الثاني عام 

إن الأوفق :".فقال,للذين يتقنون اللغة التركية من العرب       ,التي تنص على منح الوظائف الإدارية       

ومع ذلك لا نصيب لنا في      ,أن يقولوا أننا نعرف ما يكفي من التركية         ,بأتراك  للـذين ليسـوا     

)                                                 3("الأحكام
  

  .نجيب العازوري :2-4

إذ ,منذ أواخر حكم  السلطان عبد الحميد الثاني        ,لعازوري السياسي المعارض    ا     ظهر نشاط   

كهيئة مناوئة للحكم العثماني ) هـ1322-م1904(في باريس عام " ربيعصبة الوطن الع"أسس 

(وقد نشر العازوري أيضا عام      . -كما يدعون   –ومحررة للشام والعراق من السيطرة التركية       ,

 ـ1323-م1905  " Le Réveil de la Nation Arabe"عنوانه ,كـتابا باللغة الفرنسية  ) هـ

وأن تكون  ,صال  الولايات العربية عن الدولة العثمانية        دعا فيه إلى انف   ,"يقظـة الأمة العربية     "

كما .)4(الشام والعراق دولة عربية موحدة عصرية          وأن تكون ,الحجـاز مقـرا لخلافة عربية       

  .)5(طالب بتوحيد الكنائس الكاثوليكية تحت اسم الكنيسة الكاثوليكية العربية 

 ـ1325-م1907( وفي   مجلة شهرية  , كتاب الفرنسيين أصدر العازوري مع مجموعة من ال     ) هـ

وكان الغرض منها , "الاسـتقلال العربي  "" l’Indépendance Arabe" بالفرنسـية عـنواا  

  .    )6(التعريف بالبلاد العربية وإثارة اهتمام العرب لتحريرها من الحكم العثماني

  ــــــــــــــــــــ

  .104ص , المرجع السابق ,  علي المحافظة )1(-

  .139ص , 1870مارس , الجزء الخامس , السنة الأولى , "الجنان " صحيفة , نقلا عن. 129ص ,ه نفس) 2(-

  .105ص , نفسه ) 3(-

  .172ص , المرجع السابق, جورج انطونيوس ) 4(-

  .126ص ,1960, بيروت , البلاد العربية والدولة العثمانية , ساطع الحصري أبو خلدون )  5(-

  .ه نفس , سجورج أنطونيو) 6(-
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في , ترغب قبل كل شيء   :" فقال" عصبة الوطن العربي  "         وقـد حدد العازوري أهداف    

وإقامة إمبراطورية عربية تمتد من دجلة والفرات إلى        ...فصل السلطة الزمنية عن السلطة الروحية     

 شكل الحكم فهو سلطنة دستورية قائمة أما. قـناة السويس ومن البحر المتوسط إلى بحر عمان    

ويتبع هذه   ...وتقدم الخلافة الإسلامية إلى شريف من مكة      ...  حـرية المعتقد والمساواة      علـى 

تشمل ولاية الحجاز الحالية مع المدينة المنورة , الخلافة الدينية دولة سياسية مستقلة استقلالا تاما        

 كافة  ويتمتع الخليفة بصلاحيات الحاكم وسلطة معنوية حقيقية على       , وتمـتد حتى العقبة شمالا      

  )1(."المسلمين في العالم 

بسبب الرقابة العثمانية   ,فان دعوة العازوري لم تجد آذانا صاغية لدى العرب          ,     رغـم ذلك    

   . ومنشوراته إلى البلاد العربية هالتي حالت دون وصول نداءا ت

  مصر : ثانيا   

  :استمرار نشاط المعارضة الشامية -1  

الشامية النصرانية المهاجرة من الاضطهاد الحميدي إلى مصر          اسـتمر نشـاط المعارضة      

  .فواصلت نشاطها الدعائي الصحفي السياسي , حيث الأمن والحرية 

ونكاية . أهم الصحف التي ناصرت الثائرين على الدولة العثمانية          )2("المقطم"       تعتبر صحيفة 

ب من بلاد الشام وحتى من      أفسحت صفحاا للمهاجرين العر   , في السـلطاني عـبد الحميد       

  .أعضاء الإتحاد والترقي 

, فقد كانتا كذلك سيفا مسلطا على العثمانيين       ,)4("المشير"و)3(" الضياء"      أمـا صـحيفتا     

ودعمتا ثورة السوريين على الحكم العثماني لدرجة       , ونددتا بالجامعة الإسلامية ونظام الخلافة      

 " سسليم سركي"وهو" المشير"بتسليم صاحب صحيفةأن محكمة الجزاءات بمصر أصدرت أمرها      

  )5( .همعتمد بريطانيا في مصر وحما" ركروم"فتدخل اللورد , إلى العثمانيين 
  

  ــــــــــــــ

   نقلا عن, هـا135ص , المرجع السابق , علي المحافظة ) 1(- 
Azouri Nagib.,.le Réveil de la  Nation Arabe, Librairie  plan,  Paris ,1905,. p245                 

.1883جريدة أسسها نمر فارس المهاجر لمصر في ) 2(-  

  .1898على يد إبراهيم اليازجي في ,تأسست في القاهرة ,مجلة علمية أدبية ) 3(-

  .1895ثم انتقلت إلى القاهرة في ,1894, في سعلى يد سليم سر كي, تأسست في بيروت , مجلة شهرية) 4(-

  .237-236ص ص ,... السلطان عبد الحميد  , محمد حرب) 5(-
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  : المصريون بين المؤيد والمعارض-

وخاصة بعد  ,        تباينت مواقف المصريين من السياسة العثمانية الحميدية بين مؤيد ومعارض         

  ).هـ1300-م1882(الاحتلال البريطاني لمصر عام 

لأن ,جد المعارضون ضالتهم     و ,)م1914-1892" (عباس حلمي الثاني  "     وفي عهد الخديوي  

على أن يكون هو , الخديـوي كـان يأمـل في تحويل الخلافة العثمانية من الآستانة إلى مصر             

 وتصبح مصر العربية المركز     )1(خليفتها الروحي " حسين بن علي  "والشريف  ,سـلطاا الـزمني   

عبد الرحمان  "ل  لذلك شجع الخديوي رجال المعارضة الشاميين أمثا      .السياسي للدولة الإسلامية    

مما جعل هؤلاء يثنون عليه     , أثناء وجودهم بمصر    " تركية الفتاة "وأعضـاء جمعية    " الكـواكبي 

  " .راللورد كروم"التجئوا إلى معتمد بريطانيا بمصر ,وكلما شدد عليهم العثمانيون ,

ن عبد  فتارة يفر للإنجليز محتميا من تصرفات السلطا      ,هـذا وقد تذبذبت مواقف الخديوي               

وقد سافر للآستانة في أول حكمه ثلاث    .وتـارة يفر منهم إلى الباب العالي        ,الحمـيد الـثاني     

 فرارا من السلطان بسبب تشجيعه      1900ثم انقطـع واتجه إلى لندن عام        ,سـنوات متـتابعة     

  .)2(للمعارضة التركية 

ألعوبة في يد ,بمصر أو المعارضين الأتراك " عباس الثاني"فقد كان الخديوي  ,      ومهمـا يكن    

وقطع أواصر الصلة بين السلطان عبد الحميد الثاني       ,لتحطيم مشروع الجامعة الإسلامية     ,الإنجليز  

  .  وجميع العرب والمسلمين 

   :المصريون المعارضون للسلطان عبد الحميد الثاني) أ   

  ):مـ1290/1340-م1873/1921(ولي الدين يكن: 1أ  

الذي اقترن عهده   ,قصيدة شنع فيها بالسلطان عبد الحميد الثاني        " كنولي الدين ي  "         ألف

  ولا تفيض عينه , وغلبة الهوى على الإنصاف ...بسيادة الجواسيس والجواري -حسب زعمه–

أنه لا ينسى السنين الحالكة التي قضاها منفيا        ,ويـزيد في ثورة نفسه عليه       ...بدمعـة رثـاء     

  .صدور الدستورفلم يفرج عنه إلا بعد " سيواس"في

  

  ــــــــــــــــ

) هـ1327-1293(موقف المعارضة في المشرق العربي من حكم السلطان عبد الحميد الثاني في الشام ومصر               , سعد سفير الغامدي    )  1(-

  .278-277ص ص , 1985,  سعود الرياض نجامعة الإمام محمد ب, إشراف محمد السروجي , رسالة دكتوراه ,

  .189ص , المرجع السابق , حسين محمد محمد ) 2(-
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بل لا يرى الذين يبكونه     ,ولا يراه إلا شرا خالصا      ,  للسلطان حسنة واحدة   رولذلك لا يذك       

  :       فقال ,)1(الذين يندبون ما ضاع من هبات ذلك الطاغية, إلا من عباد الملوك 

               هـاجتك خـالية القـصور       وشـجتك آفـلة البـدور 

                    وذكـرت سكـان الحـمى     ونـسيت سـكان الـقبور 

                    وبـكيت بالـدمع الـغزيـر      لبـاعث الـدمع الـغزير 

                    ولـواهب المـال الكثـيـر       ونـاهب المـال الكـثير

  ـنادل والصخورلـله أجـسـاد ثــوت          بـين الج:  ثم واصل قائلا

)2( الثرى         من بعد مضـجعها الوثيرن                  بـاتت عـلى خش
  

عن الاتجاه الوطني   ,بظهور اتجاه طائفي مستقل     , وقد تدعم التيار المعارض للسلطان عبد الحميد      

نية الذين كانت لهم مواقف خاصة اتجاه التيارات الوط       ,على يد بعض المثقفين الأقباط      ,المصري  

وانتقدت , من الطعن في السياسة العثمانية       )3("مصر"فقد أكثرت صحيفة    .الموالـية للعثمانيين    

( في   ووقفت منها موقفا سلبيا أثناء حرب العثمانيين مع اليونانيين        ,مواقـف الدولـة العثمانية      

 ـ1315-م1897 ) المصرية  (أن الدولة العثمانية ليست في حاجة إلى المساعدات         :"فقالت  ,)هـ

  )4(."إذا كان لابد من التبرعات فلتكن  باسم الجامعة الإسلامية و

فقد هاجموا الرابطة الدينية عموما والجامعة الإسلامية خصوصا        ,     أمـا القومـيون في مصر       

بوجوب  ,)6("أحمد لطفي السيد  " الذي نادى أحد أعضائه      )5("حزب الأمة "ومـثل اتجـاههم   ,

  .والتعـاون مع الأوروبيين , ثله الجـامعة  الإســلاميةالذي تم, التحرر من الانتماء الديني 

  

  

  ـــــــــــــــ

  . 150-149ص ص , المرجع السابق , محمد مصطفى الهلالي ) 1(-

  .51-50ص ص , الجزء الأول , المرجع السابق , محمد محمد حسين ) 2(-

  ).1895(أسسها تادرس نشودة باسم الأقباط ) 3(-

  134-127ص ص ,نفسه , مد محمد حسين مح:للمزيد انظر )  4(-

 ـ1325-م1907( تأسـس في    ) 5(- ضم جماعات من الباشوات وكبار ملاك الأراضي الزراعية الذين         ,برئاسة محمود سليمان باشا     ) هـ

  .انسجموا مع الاحتلال البريطاني لمصر 

  . سسي حزب الأمةومؤ,من رواد الحركة الوطنية , سياسي مصر ي ) 1963- 1872( لطفي السيد احمد) 6(-
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موقفه الصريح من الجامعة الإسلامية من خلال جريدته        "  ولي الـدين يكن   "  كمـا أوضـح   

فهذا لا دليل عليه    ...أما كون الجامعة الإسلامية موجودة وجودا حقيقيا        :"...فقال"الجـريدة   "

يخ وطبائع  فقد علمنا التار  ,لاستحال ذلك بالمرة على طلابه      ,كما انه لو حوول إيجادها      ,مطلقا  

  )1(."أنه لا شيء يجمع  بين الناس إلا المنافع ,البشر 

على معارضة سياسة السلطان عبد الحميد      ,     هكـذا أجمع مفكرو وزعماء القومية المصرية        

  .  وخاصة مشروع الجامعة الإسلامية 

   : المصريون المؤيدون للسلطان عبد الحميد الثاني) ب 

, عض مفكريها عارضوا الحكم العثماني و السلطان عبد الحميد                   إذاكان قوميو مصر وب   

- 1874(" مصطفى كامل "وعلى رأسه الزعيم الوطني     ,فهـناك تـيار ساند الرابطة العثمانية        

ففي , الذي دعا إلى ضرورة التمسك بالعثمانيين والدعاء لهم بالنصر على الأوروبيين             , )1908

دعا االله أن ينصر العثمانيين   ,) هـ1316-م1898(در في   الصا" المسألة الشرقية   "مقدمـة كتابه    

أن يهب  ... إنني اضرع إلى االله     :" فقال" عباس حلمي الثاني  "وسلطام وحاكم مصر الخديوي   

والنصر السرمدي ليعيش العثمانيون والمسلمون مدى الدهر في        , الدولـة العلـية القوة الأبدية       

جلالة ,حامي حماها وللإسلام إمامه وناصره      وأن يحفـظ للدولة العثمانية      , سـؤدد ورفعـة     

وأن يحفظ لمصر في ظل جلالته      ,السـلطان الأعظـم والخليفة الأكبر الغازي عبد الحميد الثاني           

).2"(... عباس حلمي الثاني يعزيزها المحبوب وأميرها المعظم سمو الخديو,
  

 1896(نة عدة مرات بالدعاء لنصرة العثمانيين بل زار الآستا" مصطفى كامل"    لم يكتف 

مما جعله يصفه أنه   , مراتب تشريفية ةوقلده السلطان عبد الحميد عد...)1904,1900,1899

لأنه رأى أن الخلافة , وتمنى رؤية المسلمين مجتمعين تحت لواء الخلافة ,أشد حنانا على مصر

  .)3(الإسلامية ملك لجميع المسلمين في العالم

كما دعا له الكواكبي    –لافة من العثمانيين إلى العرب          واعتـبر مصـطفى كامـل نقل الخ       

واعتبر عبد  ,وعليه أيد سياسة الجامعة الإسلامية      ,  دسيسة بريطانية    –والخديوي عباس حلمي    

  الحميد الثاني

  ـــــــــــــــــــــــ 

  .103-102ص ص, المرجع السابق,محمد محمد حسين )  1(-

  .4ص, 1898, القاهرة , المسألة الشرقية ,  كامل نقلا عن مصطفى , 22ص , نفسه )  2(-

  .187-186ص ص ,...  الحميددالسلطان عب, محمد حرب ) 3(-
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  .سيد الحكماء وقدوة الساسة وقادة الأمم 

أن استمرار وجود الخلافة العثمانية ضروري      ,      وقـد أكـد زعيم الحزب الوطني المصري         

مع السلطان عبد الحميد حول إستراتيجية التصدي       ومنه فهو يتفق تماما     , للـنوع البشري عامة   

وعملائه في الدولة العثمانية بواسطة المقاومة العاقلة واستبعاد المواجهة المسلحة لعدم           , للغـرب 

   .)1(التكافؤ والاستعداد

تاريخ "صاحب كتاب   " محمد فريد "        تواصلت مناصرة الاتجاه الوطني للعثمانيين في عهد        

  .على الحزب الوطني " مصطفى كامل"وخليفة " العثمانيةالدولة العلية 

ضيف أمير  "فقد مدح السلطان عبد الحميد في قصيدة عنواا         " أحمـد شوقي  " أمـا الشـاعر     

  دم فداك الدوام , رضـي الـمسلمون والإسـلام             فرع عـثمان : فقال " المؤمنين

               أنت فيـه خلـيفـة و إمـام جـل زمـان "عبد الحميد"                  إيـه 

      )2(أنت بـيد انك ظـل               للـبرايا وعصمة وســلام" عـمر                  "

 ـ1266/1323-م1849/1905" (محمد عبده "اعتبر الشيخ   ,  وفي نفـس السياق    الولاء ) هـ

(ففي مقال كتبه ببيروت عام ,لامية جزءا من العقيدة الإس,للدولة العثمانية والمحافظة على كياا   

ثالثة العقائد بعد الإيمان    ,إن المحافظة على الدولة العثمانية العلية       :"قال فيه   ,)هـ1304-م1886

وليس للدين  ,فإا وحدها المحافظة عليها لسلطان الدين الكافلة لبقاء حوزته          ,بـاالله ورسـوله     

  )3(."عليها نحيا ونموت, وإنا على هذه العقيدة والحمد الله,سلطان في سواها 

إذ , في هذا التيار المساند للعثمانيين     )4()م1892-1849"(سليم تقلا " اللبناني ر     وسار الشاع 

إن في ممالكها المحروسة عناصر عديدة بين تركية        :"قائلا  ) هـ1317-م1899(كـتب عـام     

ثناء تخضع لجلالة سلطاا وهي دون است,الجامعة العثمانية ...نجمعها كلها ...وأرمينية ويونانية و

وأب هو ,كان ابن مصر وابن الحجاز والعراق والشام إخوة لأم هي دولتهم    ...وتصـدع بأمره  

  .)5(..."جلالة السلطان 
  ـــــــــــــــــــ  

  .181-180ص ص , المرجع السابق , محمد محمد حسين ) 1(-

, بيروت, دار الكتب العلمية    , منشورات محمد علي بيضون   , الطبعة الأولى   , الجزء الأول   , الد الأول   , الشوقيات  , أحمـد شـوقي     ) 2(-

  .286-283ص ص  ,2001

  .65-64ص ص , نفسه  , محمد محمد حسين) 3(-

  .بالإسكندرية 1876سنة  " بشارة"مع  أخيه " الأهرام"لبنابي صحفي و مؤسس جريدة  ) 4(-

  .121ص, المرجع السابق, علي المحافظة ) 5(-
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, تبين قوة الرابطة العثمانية الإسلامية عند المصريين من جهة          , إن هـذه الدلائل التاريخية          

  .  من جهة أخرى,ورد فعل على التيارات القومية 

بين مؤيد  ,      هكـذا تـنوعت مواقـف المصريين اتجاه سياسة السلطان عبد الحميد الثاني              

لكل مفكر أو تيار سياسي خاصة      ,ية المبدئية    الذاتية والمنطلقات الفكر   تتبعا للقناعا ,ومعارض  

  .بين التيار الوطني الإسلامي والتيار القومي المسيحي

أصدر , أن مصـدر الخطر يأتي من الصحف الناشطة في الولايات العثمانية            ,         واعتـبارا 

) هـ1316-م1898(في  " مدحت باشا   "أوامره إلى الصدر الأعظم   , السلطان عبد الحميد الثاني   

كما أضاف .  الصحف الصادرة عن الأحزاب الداخلية أو الطائفية في البلاد العثمانية       لبإلغاء ك ,

 تمواد رادعة تمنع المنشورا   ," عبد العزيز "إلى قانـون الصحافة الصادر في عهد عمه السلطان          

  .)1(المروجة للأفكار الانفصالية والقومية 

  .الشخصيات الإسلامية العالمية  :ثالثا

استصرخ السلطان  ,نذ أن اشتد الصراع الأوروبي والتآمر الداخلي على الدولة العثمانية                 م

فغدت الآستانة مكة ثانية يلجأ إليها قادة       ,عـبد الحميد الثاني المسلمين لمد يد العون والنصيحة          

  .حةلإسداء النصي,"جمال الدين الأفغاني"أمثال ,المعارضون للسيطرة الأوروبية ,العالم الإسلامي 

  )هـ1255/1314-م1839/1896(جمال الدين الأفغاني )1   

وأصابت , شخصية إسلامية اهتمت بواقع العالم الإسلامي, " الدين الأفغانيلجما"         يعتبر 

استبعد الأفغاني مشاريع الإصلاح الجزئية كإصلاح . شهرة واسعة لدى الرأي العام الإسلامي 

 اللقيام بشؤواووصوله, ضة شاملة الدولة الإسلامية من ضعفها بل دعا إلى,الإدارة أو التعليم 

  . إلى مصاف الدول القوية 

شارحا , وهو يصول ويجول في البلاد العثمانية     :اتصـاله بالسلطان عبد الحميد الثاني       ) 1-1 

) هـ1310-م1892(حينما دعاه عام    ,اتصل بالسلطان عبد الحميد الثاني      ,أفكاره الإصلاحية   

مع السلطان عبد " جمال الدين الأفغاني"تحادث السيد .)2(" الصياديىأبو الهد "  الشيخ بواسـطة 

  واتفقا على ,فتظاهر السلطان  عبد الحميد بحسن الاستعداد , الحميد في الحكم الشورى للدولة 

  

  ــــــــــــــــــــــ

  .244ص ...السلطان عبد الحميد ,محمد حرب ) 1(-

   .148ص ,... المذكرات , عبد الحميد الثاني) 2(-
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إلا إذا عدل   ,وعرض السلطان عليه منصب شيخ الإسلام فأبى        . )1(تكـوين الجامعة الإسلامية   

  .النظام من أساسه

واسع الإطلاع بالسياسة الأوروبية    ,واستنتج أنه ذكي  , مع السلطان  ه       كـرر الأفغاني لقاءات   

رأيته :"فقد وصفه قائلا   ,)2(لدول ببعض واسع الحيلة في العمل على ضرب بعض ا       ...وألاعيبها  

 من خفي   هوأعظم ما أوحشني مما أعد    ...يعلـم دقائـق الأمور السياسية ومرامي الدول الغربية        

)3(..."العثمانية كي لا تتفق أوروبا على عمل خطير في  الممالك,الوسائل وأمضى العوامل
  

لو وزن معه أربعة    :"...ميد فقال     وفي مناسبة أخرى أبدى الأفغاني إعجابه بالسلطان عبد الح        

)4(..."من نوابغ العصر لرجحهم ذكاء ودهاء وسياسة 
  

لقد رأيت من   :" الثاني بالخلافة والملك فقال      د    ونتيجة لذلك بايع الأفغاني السلطان عبد الحمي      

 من يقظة   هوإن ما رأيت  ... له من محاسن الحكم الدستوري     هالسلطان ارتياحا بقبول كل ما ذكرت     

وحسن نواياه واستعداده   ,وإعداده العدة اللازمة لإبطال مكايد أوروبا       , وشدة حذره  نسـلطا ال

      )5(."وهو الذي دفعني إلى مد يدي له فبايعته بالخلافة والملك,للنهوض بالدولة 

خذ :"فقال له , لم يبخل الأفغاني على نصح السلطان عبد الحميد          :أفكـاره الإصلاحية    ) 1-2

واعتقد ...وخفف الحجاب عنك    ...وأقصي الخائنين من خاصتك   , محمود   بحزم جدك السلطان  

  )6(."الأجل, أن نعم الحارس

حتى قال له   ,    وـذا ألح الأفغـاني على ناصحه أن يطهر جهاز الدولة من الخونة المغرضين             

  .) 7("ومن غيرك صاحب الأمر ؟ ...مللت من تعاطينا الشكاية ...يا جلالة السلطان:"يوما

  

  ـــــــــــــ

بيروت , الطبعة الثالثة ,الجزء الأول , تعليق  شكيب أرسلان , ترجمة عجاج نويهض, حاضر العالم الإسلامي , لوثـروب اسـتود ارد    ) 1(-

   . 306ص,1971,لبنان,

   . 109ص  , 1971, القاهرة ,مكتبة  النهضة المصرية , الطبعة الثالثة , زعماء الإصلاح في العصر الحديث  , أحمد أمين)2(-

  .74ص , المرجع السابق, محمد مصطفى الهلالي ) 3(- 

   .125ص  ,نفسه , أحمد أمين ) 4(- 

  .75ص ,  نفسه , محمد مصطفى الهلالي )5(-

  274ص, 1967,القاهرة ,دراسة وتحقيق محمد عمارة ,الأعمال الكاملة ,جمال الدين الأفغاتي )6(-

  .نفسه ) 7(-
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ركز الأفغاني على مواجهة العدو الخارجي وإصلاح       ,صلاح الشامل   وإيمانا منه بضرورة الإ         

وقد تضمن مشروعه الإصلاحي للدولة العثمانية الأسس       .أجهـزة الدولة العثمانية من الداخل       

استبدال ,تطهير أجهزة الدولة من الخونة      ,إصـلاح الدستور  ,مـواجهة الاسـتعمار   :التالـية   

  لاستفادة من العرب وإبراز دور مصر عربيا وإسلامياتعريب الدولة ل, "اللامركزية"ب"المركزية

)1( .  

في شكل  ,"اللامركزية"      وقـد طـرح الأفغـاني هذا المشروع الإصلاحي وخاصة فكرة            

أن "...ومما جاء فيه .من خلال حوار طويل بينهما,كومنولث إسلامي على السلطان عبد الحميد

ار من الواجب نظم الممالك وأجزائها      فص,أجـزاء السـلطنة أخذت تتفكك الجزء بعد الآخر          

  ..."بسلك من نظام أوثق وأشد أحكم 

مما يمهد لانضمام شعوب إسلامية أخرى فقال ,وبذلك فهو يدعو لتوحيد الولايات العثمانية        

لا أشك أن إيران تسرع لمقام السلطنة العظمى        ...متى ضت هذه المقاطعات والخديويات      :"...

و هل يقعد أهل الهند عن      ... ما أسرع الأفغان الانتظام في ذلك السلك         ثم...للإتحـاد معهـا     

   .)2(..." الأعظم ةنصرة الخليف

  أسباب ومظاهر خلافه مع السلطان عبد الحميد الثاني  )1-3  

إلا أن  ,       رغـم ندائه لإصلاح الدولة العثمانية وإسدائه النصح للسلطان عبد الحميد الثاني             

  فحينما دعا إلى تعريب العثمانيين . دد في كشف سلبيات حكم السياسة الحميدية الأفغاني لم يتر

لو أن الدولة العثمانية اتخذت     :"...لاحظ إهمال العثمانيين لذلك قال      ,كسبيل للتحضر الحقيقي    

ولكنها فعلت  ...لكانت في أمنع قوة     ,وسعت لتعريب الأتراك    ,اللسـان العـربي لسانا رسميا       

وقد كاشفت السلطان عبد الحميد ذا      ,...سفهها سياسة وأسقمه من رأي      وما أ ,...العكس  

   .)3(..."ولكنه كان قليل الاحتفاء بما قلته له,...الموضوع 

 عبد(ولكنه  :"...    لم يكـتف الأفغاني بانتقاد السلطان عبد الحميد بل وصفه بالجبن إذ قال              

  )4("جبان يفسد عليه جبنه ذكاءه ومعرفته)الحميد
  ــــــــــــــــ

  .180-179ص ص  ,1984,دار الشروق ,الطبعة الأولى ,جمال الدين الأفغاني المفترى عليه ,محمد عمارة ) 1(-

  .240-237ص ص ... , الأعمال الكاملة, جمال الدين الأفغاني )2(-

  .237-236ص ص , نفسه ) 3(-

  .245ص ,  المرجع السابق , احمد أمين ) 4(-
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مع المحافظة على وحدا    " تعريب الخلافة   " تغيير السلطان عبد الحميد ب     لذلك فكر الأفغاني في   

أو )م1902-1844(" السنوسي يمحمد بن محمد المهد   " مما جعله يفكر في إحلال    ,وعاصـمتها   

مع بقاء الخلافة في    ,محل السلطان عبد الحميد     ,)"م1931-1852(الشـريف حسـين بن علي     "

  )1(.اسطنبول

  : مع سلطان الدولة في تجسيد مشروعه الإصلاحي في عدة نقاط منها      وقد اختلف الأفغاني

  لم يمنعه من تزويد المعارضة في الآستانة بالصحف , إيمان الأفغاني بقضية وحدة المسلمين* 

   .)2(الصادرة في أوروبا والمعـارضـة لعبد الحميـد

التعرض لمقاومة  دون  ,دعـوة الأفغـاني لـوحدة الشعوب الإسلامية ضد الدول الاستعمارية          *

  .الفرنسيين في شمال إفريقيا

في حين تحصلت مخابرات الدولة العثمانية على خطة        ,تـنديد الأفغاني بالاستعمار الإنجليزي      * 

  ).3(" الشريف حسين"إنجليزية اشترك فيها الأفغاني لإقصاء الخلافة عن عبد الحميد لصالح 

  . حين الأفغاني يميل إلى الديمقراطيةفي, ميل السلطان إلى تركيز كل السلطات في يده * 

الآستانة  وأراد   " عباس الثاني "فقد زار الخديوي    , )4(عـدم شعور الأفغاني بالحرية في الآستانة      * 

إنني كضيف للسلطان  :"يفرفض السلطان ذلك وقال الأفغاني لرسول الخديو    ,مقابلـة الأفغاني    

فان شاء أن يحضر الخديوي إلى هناك       , ه  للتتر...ولكني أذهب كل يوم     ,أسير لمضيفي في مترله     

. وبين له أن له في قلوب المصريين مكانة عظيمة,فذهب الخديوي وقابله على انفراد  ." فلـيفعل 

على " عباس الثاني "أن الأفغاني قد تعاقد مع الخديوي       ,نقـل الجواسيس للسلطان عبد الحميد       .

  :ن الأفغاني وهما نسبوهما لجمال الدي,ووضع بيتين " عباسية"تأسيس دولة 

                                             شاد الخلافة في بني العباس    عباس لكن نعته السفاح

   ياصفاحس                                         ولأنت خير مملك ستشيدها     بالبشر يا عبا

استدعى جمال الدين الذي رد     ف,لم يصـدق عبد الحميد خبر اتفاق الأفغاني مع الخديوي عباس          

  فقدكتبت التقارير أن كنا وحدنا وليس معنا ثالث فمن سمع هذا القول؟ , إن الأمر بسيط:"قائلا
  ـــــــــــــــــــ

  .  177ص , المرجع السابق , محمد عمارة ) 1(-

  179ص , محمد حرب المرجع السابق ) 2(-

  .148ص ... المذكرات , عبد الحميد الثاني ) 3(-

  .106ص , المرجع  السابق , احمد أمين ) 4(-
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, وهـل إذا كان الخبر صحيحا أقوله أنا أو يقوله عباس ؟ ثم أقسم أن شيئا من ذلك لم يحدث                     

  ).1(".وانه في حياتي لم أنظم شعرا 

ناصر "فيقال أن شاه إيران     ,       إذا تساءل المرء عن سبب الخلاف بين الأفغاني وعبد الحميد         

أحد تلاميذ الأفغاني وهو    ,) هـ1313-م1/5/1896( في" رضا العجمي "قـتله قـد   " الـدين 

وحينما بلغ جمال ذلك قال كلمات تدل على الإعجاب         ".خـذها مـن جمال الدين       :"يقـول 

   .مما أرعب السلطان عبد الحميد وخاف منه على حياته ,بالقاتل

 الأفغاني فطلبت من الحكومة دلت فيه أن القاتل من أنصار  ,أجـرت الحكومة الإيرانية تحقيقا          

  .)2(فرفضت الآستانة ذلك وضيقت عليه, العثمانية تسليم الأفغاني إليها

ولكن عبد الحميد كان يخاف منه في       . غضب جمال الدين الأفغاني من ذلك وعزم على الرحيل        

  . )3(فاسترضاه ورجاه في  البقاء, يخافه في الداخل االخارج أكثر مم

عندما ,لم يتردد الأفغاني  في خلع البيعة من السلطان عبد الحميد          ,بالخلافة        ومـثلما بايعه    

أتيت لأستسمح جلالتك أن تقيلني من بيعتي   :"فقد واجهه صراحة وخاطبه     ,تـبددت آماله فيه     

والخليفة لا يصلح أن يكون غير صادق       , بايعتك بالخلافة ...نعم,لأنـني رجعت عنها     ,تلـك   

  ) 4("وإذا وعدت وجب عليك الوفاء...العقدبيد جلالتك الحل و...الوعد

         هكـذا كـان الأفغـاني مدركا أسباب فشل مشروعه الإصلاحي وخاصة الأسباب             

ومع ذلك استمر   ,الداخلية المرتبطة بالتخلف الحضاري والضعف السياسي والاستبداد الشخصي       

له سير معلوم   ,م مرضا   إذا كان انحطاط الأم   :"..في الإصلاح للتقليل من خسائر السقوط فقال        

 الإتيان بملطفات ومسكنات حتى     هتوقيف السير بل غاية ما يمكن     ,فيتعذر على الطبيب الحاذق     ,

 رفيع ولا ضعف قوي ولا      طلو استقلت قدرة البشر بالتأثير ما انح      ...ينتهـي السير ويبل العليل      

  )5(."ازم مجد ولا تقوض سلطان

   
  

  

  ـــــــــــــــــ

  .76ص , المرجع السابق , فى الهلالي محمد مصط) 1(-

  . 78-77ص ص, نفسه ) 2(-

  .112-111ص ص ,نفسه , أحمد أمين  ) 3(-

  .247ص , الأعمال الكاملة , الأفغاني ) 4(-

  .242-241ص  ص ,نفسه ) 5(-
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  ) هـ1265/1320-م1848/1902: (عبد الرحمان الكوكبي ) 2

التي عارضت حكم              ,لشخصيات الإسلامية الشامية  من ا " عبد الرحمان الكواكبي  "يعتـبر              

فعارض السياسة  , تأثر الكواكبي بفكر الثورة الفرنسية ومبادئها     . السـلطان عبد الحميد الثاني      

الذي ,) 2("طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد     "من خلال كتابه المشهور     ,العثمانـية وانتقدها    

التي تتصرف في شؤون    ,هي صفقة للحكومة المطلقة العنان      :" قالف,بين فيه طبيعة آفة الاستبداد      

 وأطنب في البحث عن مساوي الاستبداد       )2(."بلا خشية حساب ولا عقاب    ,الرعية كما تشاء    

  .أخلاقيا ودينيا واجتماعيا وإداريا 

" الكواكبي" تناول, )هـ1316-م1898(الصادر في   ," أم القرى   "       وفي كـتابه الـثاني      

: " فقال  ,ودعا إلى حق العرب في الخلافة       , وانتقد الإدارة المركزية العثمانية     , الخلافة   مسـألة 

ولا يجوز الاتكال على    ,... العرب أنسب الأقوام لأن يكونوا مرجعا في الدين وقوة للمسلمين           

   .)3(..."العثمانيين في أمر الخلافة علاوة على السلطنة 

يا قوم جعلكم االله من المهتدين     :" الثورة على الأتراك بقوله    العرب إلى " الكواكبي"      ثم دعـا    

 ةولو بلقم ,وأنتم تسجدون لتقبيل أرجل المنعمين      ,كان أجدادكم لا ينحنون إلا ركوعا الله        ... 

وأنتم أحياء معوجة ,مستوين أعزاء ,  قبورهموأجدادكم ينامون الآن في, مغموسة بدم الإخوان  

  .)4(."رقابكم أذلاء

الذين جردهم من صفة    ,العرب إلى الثورة على الأتراك العثمانيين       " الكواكبي"ذا دعا         هك

  .بينما العرب هم أولى بالخلافة , ليقول أنه ينطبق عليهم صفة الملك فقط ,الخلافة الشرعية

مثلما دعا له أغلب الفقهاء المشاهير      , أن يكون الخليفة قرشيا      رأكث" الكـواكبي " وقـد شـدد   

  .على أن يكون الحاكم أو الإمام مسلما عربيا , في جمع المذاهبواتهدين 

وهذا ما يبرر علاقته    .)5(على مطالبته بالقومية العربية في إطار الإسلام      " الكـواكبي "      أكـد 

  .الذي قربه إليه " عباس الثاني "الجيدة مع الخديوي 
   ــــــــــــــــــــــ 

  .ضد عبد الحميد الثاني , بلهجة شديدة, 1900منذ " المؤيد" جريدة  في, كتبه على شكل مقالات صحفية) 1(-

  .13ص ,1980بيروت , مؤسسة ناصر الثقافية ,الطبعة الأولى ,طبائع الاستبداد ومصارعة الاستعباد , عبد الرحمان الكواكبي ) 2(-

  . 241ص ,1981,بيروت , مؤسسة ناصر الثقافية , الطبعة الأولى ,أم القرى , عبد الرحمان الكواكبي ) 3(-

  . 126ص , المرجع السابق , سامي الكيالي ) 4(-

1984بيروت  , دار النفائس   , الطبعة الأولى   , الاستبداد والاستعمار وطرق مواجهتهما عند الكواكبي والإبراهيمي       , اسعد السحمراني ) 5(-

   .77-76ص ص 
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الفكرة الوطنية اردة من الجامعة     فان الكواكبي يعتبر من دعاة      ,          اعـتمادا على ما سبق    

والراغبة في انفصال العرب عن الخلافة      , المعارضـة للسـلطان عبد الحميد الثاني        , الإسـلامية 

  .العثمانية

  )هـ1251/1354-م1865/1935:(الشيخ محمد رشيد رضا)3 

قالاته في  عن طريق اهتمامه بقراءة م    ,بأفكار الأفغاني   ," محمد رشيد رضا  "          تأثر السيد   

1315-م1897(إلى مصر من بيروت عام      " رشيد رضا "هاجر الأستاذ   " .العروة الوثقى "مجلـة 

  . )1("المنار"وأصدر جريدته,"محمد عبده"ولازم أستاذه  الشيخ ,) هـ

لإصلاح الدولة العثمانية   , دعوته" محمد رشيد رضا  "بدأ الشيخ   ,) هـ1323-م1905(   منذ  

جمعية الشورى  "فقد ترأس . داعيا للحكم الدستوري  ," الحميدي الاستبداد"ومحاربـة ما سمي ب    

وأدخل بعض عناصر الاتحاديين الموجودين في      .التي أسسها الاتحاديون في القاهرة      ,"العثمانـية   

ودعا لوجود دولة   ,"تركيا الفتاة "و امتدح جمعية    ".جمعية الشورى "في اللجنة المركزية ل   , مصـر 

أن يكون لهم دولة    , إنما مصلحة العرب السياسية   :"يث قال ح,عـربية منفصلة عن دولة الخلافة       

      )2("مستقلة

ونفى عنه مة اتفاقه مع     , "عباس حلمي باشا  "كمـا دافـع صاحب المنار عن الخديوي               

  . )3("إنما هي من فعل رجال السلطان عبد الحميد ,إن هذه التهم :"فقال ,الإنجليز 

على السلطان عبد الحميد الثاني ,"الاتحاديين  "بانتصار  ," ضارشيد ر "      وقـد ابتهج الأستاذ     

إن جمعية  :"فقال  ,بل حتى بعد خلع السلطان      ,حيـنما أعلـن الدستور وأفتتح مجلس المبعوثان       ,

حتى أتيح لها الظفر الآن ونالت ما ,ظلت تسعى وتدأب وتصارع الصعوبات   ,الاتحـاد والترقي    

   )4(..."تتمناه
  

  

  ــــــــــــــــــ
ص ,وجيه كوثراني ,تقديم ودراسة , مختارات سياسية من مجلة المنار ,محمد رشيد رضا , نقلا عن.261ص,المرجع السابق ,محمـد حرب  ) 1(-

  .15-10ص 

  . 263ص ,نفسه ) 2(-

  .مختارات سياسية,محمد رشيد رضا , نقلا عن.260ص,نفسه ) 3(-

  .264ص , نفسه ) 4(-
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  )هـ1260/1320-م1844/1902:(هديالشيخ السنوسي محمد بن محمد الم)4

  لأا ,مواليا للسلطان عبد الحميد الثاني والدولة العثمانية " محمد السنوسي"        كان الشيخ 

  شاعر الحضرة" أبو النصر"وقد مدح .وأن السلطان هو أكبر ملوك المسلمين ,ملجأ الإسلام 

  : قائلا " محمد السنوسي" السنوسية  السيد

)1(           لولا انتظار الإذن من سيد الورى     وسلطاننا الغازي لأصبح غازيا              
  

وإنما انتظار ,ضعف المنة أو فتور في العزيمة ,من الغزو " السنوسي" أوضح الشاعر أنه لا يمنع 

محمد بن "لقد كان تأييد السنوسية للدولة العثمانية منذ عهد . الإذن من السلطان عبد الحميد

رغم ,)م1844/1902"(محمد المهدي"واستمرت حتى بعد ,)م1859 -1787"(السنوسيعلي 

  . ظهور عوامل الفتنة والتفرقة

وما تخطط له من ,        حيـنما أدرك السلطان عبد الحميد نوايا الدول الاستعمارية الأوروبية        

ة قال له   إلى ذلك في رسال   " المهدي السنوسي "نبه السيد   , الإسلامي فـتن بـين زعمـاء العالم      

فإن ,ولاسيما في مثل هذه الأوقات    ...وقـد افتـرض االله نصـر هـذه الخلافـة          :"...فـيها 

ثم أمل منه أن ينبه أتباعه ومريديه من ...". على هدم منار الخلافة العثمانية...يتحزبون...الأغيار

ء في جميع الأنحا  ...أن تنوروا أذهان محبيكم     ...إن ما يؤمل منكم   :"...تلـك المؤامـرات فقال    

     )2(..."بصدق وإخلاص للخلافة المقدسة العثمانية ..

      لم تتراجع السنوسية عن مناصرة الخلافة العثمانية والدعوة للانضواء تحت لوائها بإخلاص            

اعتبر دولة الخلافة قطرا    " المهدي السنوسي "ذلك أن   ,حتى إلغاء الخلافة    ,للسـلطان عبد الحميد   

  .وسياج الإسلام ودعامة الجامعة الإسلامية ,سع من أقطار العالم الإسلامي الوا

" السنوسي" على تلك العلاقة الأخوية بينه وبين     ,      أكـد السـلطان عـبد الحميد نفسه         

 قادر على أن -السنوسي–فهو الشيخ ,إذا كـان هناك أحد يمكنه الدفاع عن حقوقنا     :"فقـال 

 بمقدار كاف من الأسلحة والذخائر لقد جهزنا السنوسيين...يجمع حوله ثلاثين ألفا من الرجال 

   )3(."فهم قوة لا يستهان ا أبدا 

  ــــــــــــــ

  .290ص ,الجزء الأول ,المرجع السابق , لوثروب ستود ارد ) 1(-

   . 50-49ص ص , المرجع السابق , محمد مصطفى الهلالي ) 2(-

   .51-50ص ص  , نفسه ) 3(-
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  ) هـ1266/1327-م1849/1909:(أبو الهدى الصيادي الحلبي )5 

فاستعان ؤلاء  ,       أراد السلطان عبد الحميد تأكيد ثقته بالعرب عموما والسوريين خصوصا         

أبو الهدى الصيادي   "فجعل منهم المستشارين أمثال     ,في المناصـب الحساسـة الكبرى في الدولة       

,  عن الخلافة الإسلامية   مدافعا,ثلاثين عاما في خدمة الدولة العثمانية       " أبو الهدى "قضى  ". الحلبي

وقد كان مخلصا النصيحة للسلطان عبد      .وداعـيا المسـلمين إلى وجـوب الوقـوف معهـا            

 وثائق تبين أن    -بعد خلع السلطان  -حيث ضبط عنده رجال حكومة الإتحاد والترقي      ,الحمـيد 

   .)1(بما هو نافع للدولة والرعية , الصيادي كان ينصح السلطان عبد الحميد 

  .لم يكن سوى خدمة  لشعار الخلافة , أن صراع الصيادي مع معارضي السلطان        ويبدو

  الذي انتقد الطرق الصوفية" محمد رشيد رضا"الأستاذ ,ومن الذين عارضوا الصيادي في أفكاره

  .)2(ذات المكانة والرفعة في الآستانة,التي تنتمي إليها أسرة الصيادي ,وخاصة الطريقة الرفاعية 

  .طرفين مشاحنات كبيرةووقعت بين ال

إذ كان  ,بمثابة المستشار الأول في تنظيم مشروع الجامعة الإسلامية       " الصيادي"      كان الشيخ   

داعي الرشاد لسبيل "وقد كتب كتابا بعنوان. اللجنة المركزية للمشروع -ما يمكن اعتباره-يرأس

وأوضح فيه          ,معة الإسلامية بين فيه أهمية مشروع الجا    ,نشـره في الآستانة     ,"الإتحـاد والانقـياد   

   .)3(مما يستوجب التفاف المسلمين حولها ,هو منصب الخلافة ,أن الأسس الهامة فيها 

  :استنتاج عام 

نقول أن أعمار الدولة    ,         بعـد دراسة الفترة الهامة والطويلة من تاريخ الدولة العثمانية           

قوية , ل التي تعيش في دولة من الدول العظمى         فإذا كانت هذه الأجيا   , تتجدد بتجدد الأجيال    

فعمر الدولة يتجدد مع    , متمتعين ذه الصفات    , عاشت الدولة ما عاشوا     , ونشـيطة وواعية    

ماتت , أمـا إذا كانت هذه الأجيال ضعيفة كسولة متواكلة مهملة غير واعية        . كـل جـيل     

  .ليس فيها ما يموت وإنما تموت بأهلها فالدولة لا تموت بذاا إذ , دولتهم بموم ويعيش غيرهم 

  ــــــــــــــ

  .190-189ص ص , المرجع السابق , محمد حرب ) 1(-

وكيل الفراشة الشريفة بالحجاز " أحمد أسعد"و منهم الشيخ , اتخذ السلطان عبد الحميد الزهاد والمتصوفة أعوانا خدمة للجامعة الإسلامية) 2(-

وأخرى ببغداد لنفس المهمة خاصة بأتباع     ,لنشر مفهوم الجامعة للحجاج      ,ةهيئات فرعية في مكة المكرم    ,بالجامعةوكان للجنة المركزية الخاصة     .

    .196-195ص ص ,المرجع السابق , علي المحافظة : أنظر . الطريقة القادرية القادمين من شمال إفريقيا 

  ,270ص...المذكرات ,السلطان عبد الحميد ) 3(-
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نستخلص أن الدولة   ,فإنه بعد دراسة تاريخ الدولة العثمانية       ,ر ذلك المنطق            فـإذا تقـر   

, ماتت وزالت فعليا وعمليا نتيجة عدم تبصر أبنائها المخدوعين بأفكار تحررية سطحية من جهة             

  .   وقلة وعي حكامها الذين لم يسايروا التطور الحاصل في معادلة الصراع الحضاري 

كان أحد  , دي بقنواته الفكرية والمذهبية كالماسونية والقومية الضيقة         إن التآمـر الصليبي اليهو    

سيطرت على العالم بضعة قرون وحققت في       , الأسـباب الهامة المساعدة على هدم نظام دولة         

منذ القرن السادس   ,  الغربي –توازنا سياسيا وعسكريا في إطار الصراع الشرقي      ,بضـعة أزمنة    

  وبعد ذلك صمدت سنينا من الزمن وتحملت. عشر ميلاديعشر ميلادي حتى القرن الثامن 

, ولكنها عاشت بفضل اختلاف أعدائها وتنافسهم حولها        , الضـربات القاسية التي نزلت ا        

– وعلى رأسهم السلطان عبد الحميد الثاني        –وبـروز سلاطين أقوياء في ظروف أقوى منهم         

  .ساهموا في إطالة عمر الدولة العثمانية 

فإنه كان ,  نجح السلطان عبد الحميد الثاني بسياسته في تأخير سقوط الدولة واندثارها       لقد

  ,كي لا تتفق عليه من جهة , يلجأ إلى التفريق بين الدول المتنافسة وخاصة القيصرية الروسية 

التي استعملها الأعداء الخارجون    , كان يدرك نوايا وأغراض أقرب العناصر إليه      , ومن جهة ثانية  

 ـ أو بعض العناصر ذات الميول القومية الإقليمية الضيقة في         , ده مـثل رجال الاتحاد والترقي       ض

  .أو بعض الحالمين بالنفوذ السياسي في شبه الجزيرة العربية و مصر , مصر والشام 

بما , أن يكون على وعي وفطنة وتذكر     ,      كـل ذلك حتم على السلطان عبد الحميد الثاني          

اللذين مازال دمهما يترقرق أمام     , "ومراد, عبد العزيز "صة أخويه السلطانين    وقع لأسلافه وخا  

 كانوا قد تعودوا قتل الملوك      لا سيما وأن العثمانيين   , فكان يخشى أن يحل به ما حل ما         , عينيه

مدحت "ألا وهو   , ما زال حيا    ,أو المتهم بقتلهما أو الموحي به     , وكان قاتلهما   , لأتفه الأسباب 

  .وهو رئيس الوزراء أيضا ومتهم بالعمالة للروس والإنجليز," أبو الأحرار"لمسمى بـا" باشا

من رئاسة  " مدحت باشا " إن لم يستهل عبد الحميد الثاني عهده بعزل         ,       فلا عجب إذن    

  .الوزراء ونفيه إلى الخارج

رار التآمر والتطاحن   من استم , لم ينج عبد الحميد الثاني ودولة الخلافة العثمانية         ,     رغم ذلك 

فهل سيحافظون على كيان الدولة     , وتولي شباب الإتحاد والترقي السلطة      , ممـا أدى إلى خلعه    

  .    العثمانية ورموز الخلافة الإسلامية ؟
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الخلافة العثمانية من خلع 

السلطان عبد الحميد الثاني 

  إلى بداية الحرب العالمية الأولى

  م1909/1914
-  

  هـ1326/1332
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  الفصل الثالث

الخلافة العثمانية من سقوط عبد الحميد الثاني إلى بداية الحرب العالمية       

  )هـ1326/1332-م1909/1914(الأولى

  

  

  .)13/04/1909( مارت  ة حادث-:أولا

  

  .خلع السلطان عبد الحميد الثاني-:ثانيا

  

  :الخلافة في عهد الإتحاديين-:ثالثا

  ).1918-1909(السلطان محمد رشاد -                                    أ

  )1912-1911 (الإيطالية-الحرب الطرابلسية-                           ب  

  )1913-1912 (حروب البلقان-ج                              

  .والعربية الترعة القومية الطورانية -                             د  
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الخلافة العثمانية من سقوط عبد الحميد الثاني إلى بداية الحرب          : الثالفصـل الـث   

  العالمية الأولى

  :)هـ1325-م13/04/1909()آذار( مارت 31حادثة : أولا 

رئاسته، "أحمد رضا "         بعدما ما فاز الاتحاديون بأغلبية كبيرة في مجلس المبعوثان، وتسلم           

من أهدافهم، وأن السلطان عبد الحميد الثاني، قد قطع         إلا على جزء    ,لا حظوا أم لم يحصلوا      

، لذا أرادوا خلعه    )الدستور(عندما وافق على طلبام وأعلن المشروطية الثانية        ,علـيهم الطريق    

  .تكملة لأهدافهم

حيث ,      سـاهمت الصهيونية والصليبية العالميتان في إذكاء نار الفتنة ضد عبد الحميد الثاني              

 سعت لإلغاء الخلافة والسيطرة على      اوانجلتر, نصب أعينهم استيطان فلسطين     وضـع الصهاينة    

.  وفرنسا أرادت استكمال احتلال الشام    ,أما إيطاليا رغبت في طرابلس    , العراق والخليج العربي    

، )الحرية، المساواة، الأخوة  (وا آذان الناس بالشعارات البراقة      ففقد شن ,أما رجال الاتحاد والترقي     

  .وخزينته بالذات" يلدز"فهم قصر وكان هد

الفتنة لأحداث عصيان مسلح، يسمح لهم بالاستيلاء على القصر وخلع              خطـط زعمـاء     

 الفتنة و  نار   دفاستغلوا المشايخ لإيقا  ."محمد رشاد "السـلطان، وتنصـيب الـرجل المطاوع لهم       

الخدمة ,ينية  يلزم طلاب المدارس الد   ,ونجحوا في استصدار قانون من مجلس النواب        التعصـب، 

 وفسرت المعارضة  , ولد القانون تذمرا واسعا عند الطلبة       . العسـكرية التي كانوا معفين منها       

  )1(وخطوة لعرقلة دراسة الشريعة ,ذلك  أنه عمل ضد الإسلام

.  

في ثكنة  ) هـ1325-م1909 مارس 31(  بدأت الحركة قبيل منتصف ليلة         :بدايـة المأسـاة   

. وذهبوا لساحة السلطان احمد   ,  على ضباطهم وسجنوهم   حيث قبض جنود  , " طـاش قشلة  "

نريد :"مما أرعب الأهالي ثم أخذوا يهتفون       ,وعـند الفجـر بدأوا يطلقون الرصاص في الهواء          

فالتحق ,وطلبوا من زملائهم في المعسكرات الأخرى الالتحاق م         " ! نريد الشريعة ! الشـريعة 

  .و بعض طلبة المدارس الدينية,ترقي م بعض الجنود وأعضاء من جمعية الإتحاد وال

  ــــــــــــــــــ

  .206ص,المرجع السابق , محمد مصطفى الهلالي ) 1(-
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" طاش قشلة "     طلبت قيادة القوات الخاصة من بعض المشايخ إلقاء دروس الوعظ في ثكنتي             

اصة إلى ودعيت الفرقة المؤلفة من القوات الخ,فدخل هؤلاء إلى صفوف الجند   ".بـيك أوغلي  "و

 ثم قال أنه سيتلو إرادة      , جنرال ومعه بعض الضباط     صفة  خطب فيه شخص انتحل    ,اجـتماع 

ثم , يطلب من الجنود لبس القبعة       ,اء من شيخ الإسلام   تجاء فيها أن السلطان، وبإف    , سـلطانية 

ائب، ت على رأسه ولبس قبعته، وعزفت الموسيقى، ثم جرى استعراض للك           من نـزع طربوشـه   

من قادة  " مدحت شكري واء الدين شاكر    : "وكان من بين مرافقيه   . بعد ذلك وغادر المكان   

  .الاتحاديين

ثم ذهبت تلك الهيئة    .         ولا يخفى ماذا كان يعنى لبس القبعة بالنسبة لشخص مسلم آنذاك          

 أحد أن ذلك    يفكرولم   .)1(وقامت هناك بنفس الفعلة   " بيك أوغلي "إلى ثكنة المدفعية في     ,المزيفة  

  .باشا كان ومن معه مزيفاال

لإثارة المشاعر، وبدأ الهيجان في الثكنات،      ,بث ضباط مزيفون بين الجنود      , وبعد ذلك   

  :م على الدين والشريعة وطالبوا بـبإلقاء الخطب الحماسية، وادعوا غير

  .إحياء الشريعة الإسلامية-1

  .وناظر البحرية" ا باشاعلى رض"، وناظر الحربية "حسين حلمي باشا"عزل الصدر الأعظم -2

 بك، ورحمي بك، وطلعت بك وإسماعيل دأحمد رضا، وحسين جاهد بك، وجاوي ""طـرد   -3

  .من مجلس المبعوثان..."حقي

  .لأنه لم يشترك معهم, "محمود مختار باشا"عزل -4

  .)2(إعلان العفو العام-5

قي، حيث تطالب لا يشك أا من إعداد رجال الاتحاد والتر,ومن ينظر في هذه المطالب        

  . لإثارة القلاقل والفوضى ورمي غيرهم ا,بإبعادهم، غير أا كانت منهم

  ـــــــــــــــــــــ

  .213-212ص ص , المرجع السابق ,محمد مصطفى الهلالي ) 1(-

  .707ص, المصدر السابق , محمد فريد ) 2(-
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كي يتأكد  ,ن الاتحاديين   بتوجيه م , عبد الحميد  بـدأت الصـحف تثنى على السلطان                

مما سيدعم مسعى الاتحاديين    , قوته، وأن المطالب فعلا من أنصاره         من أنه استعاد شيئا ما   , الناس

   .لإسقاطه

 أعضائهجاوز عدد تمجلس المبعوثان، اجتماعا فوق العادة،لم ي     عقد  ,  الأحداث ه      على إثر هذ  

تعين آنذاك  . ماا، ليبلغ السلطان قرار   الخمسـين، وقـرروا إجابة مطالب الثوار، وانتخبوا وفد        

لإسلام، ل اشيخ" ضياء الدين افتدى"ناظرا للحربية، و" أدهم باشا"صدرا أعظم، و" توفيق باشا "

لأوقاف، ل اناظر"خليل حمادة باشا    "ناظرا للأشغال النافعة، و   " نـور أودونغيا أفندي الأرميني    "و

لداخلية، ل اناظر" عادل بك " و ,لشورىلس ا  ادلية ورئيس للع اناظر"حسـن فهمـي باشا    "و

 قرر الس قبول    كما. )1( "محمود مختار باشا  "لفيلق الخامس، مكان    ل اقائد" ناظم باشا "والقائد  

 احتفالا ,الرصاص يطلقون الذين بدأوا ,العفو عن الجنود و" كأحمد رضا ب  "اسـتقالة الـرئيس     

  . )2(باستجابة مطالبهم

علي "فقد اعتقلوا   ,  والاضطرابات، باسم الثوار في الآستانة     رغـم ذلك، استمرت القلاقل         

مدعين محاولة ضرب القصر    ," لدزي"، وساقوه نحو قصر     "إعصار توفيق "قائـد بارجة    " قـبولي 

 ـ    عبد الحميد الثاني، من نافذة دائرة    م يصـرخون بحياة السلطان، حتى ظهر له       وبمدفعيـته، وه

  الذي  ذلك الشخص   في المطالبة بالشريعة وإعدام    التي تلخصت الارتباط، وسألهم عن مطالبهم؛     

اتركوه يا أولاد، استحلفكم باالله، أن      : "صاح السلطان فيهم قائلا   . )3( كان يود قتل السلطان     

  .)4("تعفوا عنه لأجلي

  

  

  

  ـــــــــــــــــ

  .74ص, 1969ية وجويل,بيروت ,دار الطليعة للطباعة و النشر ,الطبعة الأولى,سيرة ذاتية ,شكيب أرسلان )1(-

  .707ص, المصدر السابق , محمد فريد )2(-

  .191-190ص ص ,...المذكرات , السلطان عبد الحميد )3(- 

صالح سعداوي صالح، إشراف على إعداد الطبعة       /، نقلها للعربية، د   "والدي السلطان عبد الحميد الثاني    "الأميرة عائشة، عثمان أوغلى،       )4(-

   332، ص1991، دار البشير للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، بعة الأولىطالالدين إحسان أوغلي، العربية وقدم لها،  أكمل 
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ولمـا اقترب ذلك المسكين، الخائر القوى من السلطان، استجوبه في سلاح البحرية، وأغلقت               

  .)1( هنته، والثوار لم يرحموا الرجل فقتلو لم يلكن المخطط. النافذة

 ـ1325-م10/04/1909(وفي يوم الجمعة      الضباط  بعض، تكلم السلطان، بحضور   )هـ

بلغوا سلامي إلى أبنائي الجنود المتواجدين هنا، والباقين في الثكنات، وقولوا لهم، أن             :"...قـائلا 

، وأم مثلكم   "ستيفانونس" قد وصلت إلى     ,"جيش الحركة "عساكر من الجيش الثالث المسماة      

لقد دبره بعض   ,لم يصدر عني مطلقا   ,"  قشلة طاش"إن مـا قرئ في ثكنة       . أتـراك مسـلمون   

، )لبس القبعة (وتبين من التحقيق، أنه تدبير سياسي مقصود، لم أصدر مثل هذا الأمر             . الأعداء

تحقيق أهدافهم الخبيثة،فأطلب   , لقد حرص الأعداء ذه الأعمال    .تجـاه أمتي، ولن أصدره أبدا     

وقد أمرت القيادة بما    ,... يلجأوا إلى السلاح    وليبقوا في ثكنام، ولا    ,منهم ألا يصدقوا مثل هذا    

هكذا أمر السلطان عبد الحميد الثاني، بعدم       .، ثم أشار برأسه إلى القادة الموجودين بجانبه       )2("يلزم

   .)3(، حقنا للدماء"الحركة جيش"مقاومة 

ة،         مضـى أسبوع في هدوء كامل، وكان المتآمرون، قد أبعدوا قادة الكتائب من الآستان      

، الذي أمر الجنود اتمعين في الساحة بالهدوء، وتنفيذ         "لايلأميراإسماعيل  "ولم يـبق سـوى      

  .   الأوامر

 وفجأة انقلبت الجرائد في اتجاهها، وأصبحت تتكلم عن         ,لم يجد الاتحاديين أية ثغرة ينفذون منها      

 على الحركة    امتدحت القائمين  )هـ1325-م1909 أفريل 01(، ففي )4(السلطان أيام الاستبداد  

  .)5( إلى وصف ضباط الحركة بالغزاة" الميزان"صاحب جريدة " مراد بك"السابقة، وذهب

     

  

  

                                                 
  .333ص ,... والدي السلطان,... الأميرة عائشة )1(-

ترجمة ,العثمانيأسرار الإنقلاب , مصطفى طوران : و كذلك .190-184ص ص ...سلطان عبد الحميد الثاني، مذكراتال: أنظر) 2(-

   .44ص ,1978,بيروت , دار السلام,كمال خوجة

  .     194ص ,نفسه , السلطان عبد الحميد) 3(-

  .  707ص, المصدر السابق , محمد فريد) 4(-

  .191ص,...السلطان عبد الحميد) 5(-
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والحرية مهددة  ,وقصد مهاجمة الآستانة، ادعى رجال الاتحاد، أن الدستور معرض للإلغاء                  

  -م1856("محمود شوكت" بقيادة "سالونيك"بالاستبداد، فهاجم الجيش المرابط في 

، وكان في   )1(لحماية السلطان عبد الحميد الثاني والدستور والس النيابي        ,،الآسـتانة )م1913

  .ذلك الجيش، عناصر مشبوهة ارتدت زي الضباط

ولم .لها دون مقاومة تذكر   ودخ,)هـ1325-م1909أفريل24(ستانة في لآ ل وصل الجيش        

 غير أنه لم يلبث     . الصباح اكنات، منتظر ، فوقف أمام الث   )2(وامر السلطان  تطبيقا لأ  ,يجد من يمنعه  

ودمت المهاجع فوق   ,إذ دمرت قنابل المدفعية إحدى الثكنات       ,أن بـدأ في صب نيرانه عليها        

  . اليوم ذلكحتى عصر,الجنود واستمرت الهجومات والاشتباكات 

ء فوق  برفع الأعلام البيضا  , للجنود العثمانيين  أوامر , الأميرلاي "إسماعيل حقي " أصـدر         

  .وفي الأخير وقف القتال. )3("جركس محمد علي بك"وممن قاموا بذلك .  إشارة للسلم,السراي

إسماعيل "مع بعض رجاله؛ فقتلوا من وجدوه في طريقهم ثم ساروا إلى مقر              "أنور باشا "ظهـر   

حيث " يلدز"ثم انتقلوا للإغارة على قصر      ,وجردوا الضباط من سلاحهم     , فقتلوه أيضا  ,"حقي

 هددوه بالقتل   "نادرآغا"، بينما المرافق الثاني   "جوهرآغا"، فقتلوا مرافقه الأول   )4(السلطان يقـيم 

ثم بوا الأموال على مرأى ومسمع ومساندة ودعم        . إذا لم يرشدهم على مكان الخزينة ففعل      ,

 بارتكاب مذبحة داخل    -وهو صهر العائلة المالكة   –" أنور باشا "قام  .من عصابات الروم والبلغار   

القائد التركي  ," ممدوح باشا " أمثال الفريق    -لقصـر، وقتل الجند وأهان كبار الضباط الأكفاء       ا

هم  ورجاله"محمود شوكت "وبذلك أصبح )5(. الـذي خـدم الجيش التركي سبع وأربعين سنة        

 وأعلنوا ا الأحكام العرفية،     ,)6()هـ1325-م25/04/1909(منذ ,المسيطرون على العاصمة  

لقد ضبطت النسخ الأصلية لكافة مخططات الفتنة،        . ا من بعد صلاة المغرب    ومنعوا التجول بدء  

  .)7("وراءها كانت وتبين أن وكالة الاستخبارات الإنجليزية

                                                 
  .47محمد حرب، السلطان عبد الحميد الثاني، ص) 1(-

   .194ص... ذكراتالسلطان عبد الحميد الثاني، الم) 2(-

  .215-214ص ص, المرجع السابق , محمد مصطفى الهلالي ,وكذلك  .235، ص المصدرالأميرة عائشة، نفس) 3(-

  .وما بعدها55المرجع السابق ص,مصطفى طوران ) 4(-

  58-57ص ص ,نفسه)  5(-

  .57ص , المصدر السابق , شكيب أرسلان ) 6(-

  .204، صالمرجع السابقعلي حسون، ) 7(-
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  خلع السلطان عبد الحميد الثاني: ثانيا 

  شكل الس النيابي مجلسا أطلقوا عليه الس الملكي        )هـ1325-م1909 أفريل 26(في         

وقرروا خلع السلطان   ,"محمود شوكت " بقيادة   ، فاجتمع مع مجلس الحركة    " باشا سعيد"برئاسة  

 بضغوط من   وقعها," محمد ضياء الدين  "عـبد الحمـيد، باستصـدار فتوى من شيخ الإسلام           

 أن يرفع من الكتب الشرعية      ,الذي هو إمام المسلمين   ,إذا اعتاد زيد    : "وهذا نصها .)1(الاتحاديين

وأن يبذر ويسرف في ,، وأن يمنع بعض هذه الكتب، ويمزق بعضها همة المالشرعيةل بعض المسائ

بـيت المـال، ويتصرف بغير مسوغ شرعي، وأن يقتل الرعية ويحبسهم وينفيهم ويغريهم بغير               

سـبب شرعي، وسائر أنواع المظالم، ثم ادعى أنه تاب وعاهد االله وحلف أنه يصلح حاله، ثم                 

 أهل  وتمكن.وأصر على المقاتلة  .ةلمين كلها مختل  حـنث وأحدث فتنة عظيمة، جعلت أمور المس       

ووردت أخبار متوالية من جوانب بلاد      . مـن المسـلمين من إزالة تغلب زيد المذكور         الـنفوذ 

فهل يجب أحد   .المسلمين أم يعتبرونه مخلوعا، وأصبح بقاؤه محقق الضرر وزواله محتمل الصلاح          

سلطنة على حسب ما يختاره أهل الحل والعقد        لفه بالتنازل عن الإمامة وال    ي خلعه أو تك   :الأمرين

  .)2(".يجب: الجواب  الأمر من هذين الوجهين؟لووأو

 رئيس الأعيان ورئيس    " باشا سعيد"لما قرئت هذه الفتوى على الأعيان والمبعوثين وسألهم                

لنواب ثم أصدر مجلس ا.الخلع: الجلسة، أتختارون خلعه أم تكليفه بالتنازل؟ فأجابوا بصوت واحد

  .)3()هـ07/04/1326-م27/04/1909(المبعوثان قرار الخلع يوم الثلاثاء

إلى الس، لإبلاغ   "توفيق باشا   " الس، الصدر الأعظم     استدعى,       بعد صدور قرار الخلع     

  وفدا سيظل التاريخ يتذكره، , انتخب الاتحاديون بعد ذلك ثمولكنه اعتذر،,سلطانالقرار لل

  الطوبطاني "أسعد باشا الألباني  ",عارف حكمت باشا اللازي     "," ندي الأرميني أرام أف ":)4(وهم

  ".قراصو ايمانويل" وؤطي،ورناالأ

                                                 
  .76شكيب أرسلان، نفسه، ص:وكذلك 569، صالمرجع السابقعبد المنعم الهاشمي، ) 1(-

  .710-709، ص ص المصدر السابقمحمد فريد، ) 2(-

  .496-495 ص ص ,المرجع السابق  الصلابي،عليمحمد ) 3(-

  .207، صالمرجع السابق شاكر، محمود ) 4(-



 105 

 ، فوجدوه واقفا  السلطان إلى   المسئول عن أمن القصر   "غالب بك " مع الميرلاي  ذهب الوفد       

د بقوله  فأجاب السلطان عبد الحمي   ,بقراءة الفتوى   ," عارف حكمت "ثم بادر .يـبة وكـبرياء   

ألم تترب في هذا القصر :"وقال لمخاطبه)سـورة الأنعام 6 الآية"(ذلـك تقدير العزيز العليم  :"تعـالى 

السلطان عبد  فغضب    .)1("لقد عزلتكم الأمة  : "بقوله" أسعد باشا الألباني   "ثم تقـدم  "يتـيما؟ 

تعلم تني، مسكينة هذه الأمة، آه لو كانت        عتقصد أن الأمة خل   : " بصوت جهوري  ورد ,الحميد

يقصد (ولكن لماذا جئتم ذا اليهودي : "ثم خاطب محدثيه قائلا .)2(النتـيجة المـرة التي تنتظرها     

  .)3 ("؟!إلى مقام الخلافة) قراصو

من أي  : "قائلا" عارف حكمت " عبد الحميد       السلطان وبعدما سمع نص الفتوى، سأل           

ومن ,أهكذا؟  : سلطان بتعجب فرد ال ," من الس الوطني  "هذا القرار؟ أجابه    صـدر منصـب   

سعيد : "صاح بدهشة ,"سعيد باشا "ولمـا علـم أنه رئيس الأعيان      ". يتـرأس هـذا الـس؟     

ت ثلاثة وثلاثين عاما من أجل الأمة والدولة، ومن أجل          مللقد ع :"قالثم  ".أهكـذا؟ ...باشـا 

بلاد بمثل  نني حاكم، يحاكمني االله ورسوله، إنني أسلمكم ال       إ طاقتي،   رسلامة البلاد وخدمت قد   

  من أرضها لأحد، وأترك للمولى عز وجل تقدير خدماتي          شبر ما وجدا عليه ولم أفرط أبدا في      

  .)4("هزم االله أعدائي...

على يد  ,وهو يتلقى قرار خلعه     ,لمخاطبيه بثبات ورزانة   عبد الحميد      لقد تصدى السلطان         

والتفت "عارف حكمت "ده إلى دون أن يمد ي   ,يهـودي صهيوني ماسوني  والآخر صليبي حقود         

  .)5(وأمره أن يأخذ الورقة منه ثم سلمها لابنته عائشة" علي جودت"إلى ياوره

، تأثر بالمعاملة غير المحترمة من       عبد الحميد  رغـم استسـلامه لقرار الخلع، إلا أن السلطان             

ع أولاده  الذي ترجاه أن يقضى أواخر أيامه م      ," كعلي جويد ب  "طرف كبير أمناء القصر وهو      

                                                 
  .240، صالمصدر السابق عائشة، ةالأمير) 1(-

  .201، ص...المذكراتلطان عبد الحميد الثاني، الس) 2(-

  .220-219 ص ص  ,العثمانية والدولة  اليهود,أحمد نوري النعيمي) 3(-

  .241ص,المصدر السابقالأميرة عائشة،) 4(-

  .231ص, المرجع السابق ,محمد مصطفى الهلالي ) 5(-
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وكرر السلطان رجاءه ذلك أكثر من    ".السلطان مراد "الذي أقام فيه أخوه     ,"جراغان"في قصـر    

  .)1(مرة، ولكن لم يجد سوى اللامبالاة والاحتقار وسوء الاحترام

 لإنقاذ السلطان عبد الحميد     ها استعداد ,أبـدت بعـض دول أوروبا المتنافسة فيما بينها               

صور أعدائي وكأنني طلبت : " فقالوقد تحدث ذا الشأن في مذكراته   .الثاني، لكنه رفض ذلك     

مـن النمسـا أن تحميني شخصيا، وتحمي استمرار سلطتي، كما صوروا الأمر، وكأنني قدمت               

تـنازلات للنمسا في مسائل أخرى غير مسألة البوسنة والهرسك، إنني أرفض بكامل الاشمئزاز              

كنت أستطيع في . لنفسي حماية دول وأشخاص أجانب أتدن حتى أطلب    لم هـذه الفرية، فإنني   

 أن أفعل ما كنت أريد فعله، فقد كانت كل دولة من الدول             ,لاه من أيام  ت، ومـا  مـارت 31

  .)2("المتنافسة بعضها مع بعض، ينتظرون أقل إشارة مني

: بنت السلطان عبد الحميد الثاني، في هذا الموضوع، فقالت        " شادية"وتحـدثت الأميرة    

 الأمن في القصر، اجتمع سفراء الدول الكبرى بأبي          انعدام  الـوقت العصيب، وأثناء    في هـذا  "

 في مواجهة   ": ما يلي  وبلغوا والدي رسميا  ,سفير إنجلترا وسفير فرنسا وسفير ألمانيا     ...السـلطان 

دي ل أجام وا".الحالـة الحاضـرة التي تمرون جلالتكم ا، نعلن لجلالتكم، أننا رهن أوامركم     

إلا أنني لا أرى أي داع لشيء مثل هذا الذي تتفضلون بالإشارة            , إنني أشكر لكم هذا    ":بقوله

  .)3 (..."إليه

وبعـد انتهاء مقابلة سفراء الدول الكبرى للسلطان عبد الحميد الثاني، قال هذا الأخير              

ا إنم, أن كل هذه الاستعدادات التي يقوم ا الجيش       ...إنه لمن الوضوح  : "لابنـته الأميرة شادية   

عبد "التي تعرض لها عمي السلطان      , وأعلمي أنني سأتعرض لنفس الجريمة    ...مـوجهة ضـدي   

إن الهروب  .ومع هذا فلو قطعوا لحمي إربا إربا، فلن أفكر في اللجوء إلى دولة أجنبية             ." العزيـز 

أن يرتكب إنسان مثلي، يحكم     , بل إن أكبر أنواع الانحطاط والسفالة     ,من الوطن يوجب العار     

  .)4("إنني مستسلم الله وقضائه.عملا مثل هذا,نذ ثلاث وثلاثين عاما دولة م

  ـــــــــــــــــ

  .210-205ص ص ...المذكرات ,السلطان عبد الحميد :للمزيد أنظر ) 1(-

  199، ص...المذكرات, السلطان عبد الحميد  )2(-

  .496، صالمرجع السابق ,محمد علي الصلابي) 3(-

     .200، نفسه ص السلطان عبد الحميد) 4(-
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، مع بعض أفراد أسرته وبعض من       "سالونيك"أجـبر السلطان على الاستسلام والتنقل إلى             

ولم يسمح له بأخذ شيء معه، بل لقد ب الاتحاديون          , في نفس الليلة التي عزل فيها     , خدمـه 

  .)1(قصره

حد اليهود  في قصر لأ  , ، وضع السلطان ومن معه، تحت الحجر والمراقبة       "سالونيك"وفي    

وظل ذا  . )2(وفـيه أمضى السلطان، أياما قاسية عصيبة، ومنع من قراءة الصحف          ".علاتـيبي "

إلى ,"السفارة"، إذ جرى نقله على متن باخرة        1912حتى ليلة اندلاع حرب البلقان      ,القصـر   

بعدما توسط له الإمبراطور    ,)هـ1330-م01/10/1912(في الآستانة يوم    " بيلـرباي "قصـر   

  .)3( )هـ28/04/1336-م10/02/1918(وبقي فيه حتى توفى يوم الأحد,"وليام الثاني" الألماني

 وساروا في مظاهرة كبيرة في سالونيك       )4(عيدا لهم ,اعتبر اليهود والماسون خلع السلطان      

  .لتباع في أسواق تركيا العثمانية ولمدة طويلة,وطبعوا صورة هذه المظاهرات في بطاقات بريدية 

الماسونية، فهذا   أم قد وقعوا تحت تأثير  ,ادة الاتحاد والترقي فيما بعد    اكتشـف بعض ق   

 في حديث له مع     قال ,)هـ1325-م1908 ( صـاحب اليد الطولى في انقلاب        "باشـا رأنو"

وبعد تحسر ,جمال ما هو ذنبنا؟  أتعرف يا: " أحد أركان جمعية الاتحاد والترقي    "جمـال باشـا   "

ن عبد الحميد، فأصبحنا آلة بيد الصهيونية واستثمرتنا        نحـن لم نعرف السلطا    ":قـال ,عمـيق   

  .)5 (..."العالمية، نحن بذلنا جهودنا للصهيونية فهذا ذنبنا الحقيقي-الماسونية

لقد وقعنا في شرك : " قائد الاتحاديين العسكريين" أيوب صبري"أضاف  نفس الإطاروفي

قاء صفيحتين من الليرات الذهبية في  الـيهود، عندما نفذنا رغبات اليهود عن طريق الماسونيين ل         

الـوقت الـذي عـرض فيه اليهود ثلاثين مليون ليرة ذهبية على السلطان عبد الحميد لتنفيذ                 

لقد تعاون الأخوة    :""برنارد لويس "  ذكر وفي نفس الصدد   . "مطالـبهم، إلا أنه لم يقبل بذلك      

 معارضا قويا لليهود، إذ رفض      لأنه كان ,على إزالة عبد الحميد     ,الماسون واليهود بصورة سرية     
                                                 

  .76، صالمصدر السابق ،  شكيب أرسلان )1(-

  .220 صالمدكرات, ،دالسلطان عبد الحمي) 2(-

  ).298-255(صفحات : للمزيد أنظر.249-246، ص ص ...والدي السلطانالأميرة عائشة،) 3(ـ

 أن اليهود في تركيا والشام أسسوا 1909 أوت 27التونسية، الصادر بتاريخ " مرشد الأمة"ريدة بجذكر الشيخ عمر راسم، في مقال له ) 4(ـ

محمد الهادي الحسني، من وحي : أنظر. لال فلسطينتاستعدادا لاح,لجمع المال ," حزب االله" جمعية أسموها بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني،

  .141-140 ص صالبصائر، الطبعة الأولى، شركة الأمة، الجزائر،

  .228 ص ،...أحمد نوري النعيمي، اليهود والدولة العثمانية) 5(ـ
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وما لبثت الصحف اليهودية تثير الحملات      .)1("إعطاء أي شبر من أرض فلسطين لليهود        ,بشدة  

  .الإعلامية المشهرة بالسلطان عبد الحميد وتغطى سلبيات الاتحاديين

وعرفوا كيف يلعبون بالأمة    , في مشروعهم " الاتحاد والترقي "هكذا نجح شباب    :الخاتمة

 ـ فرأي أحدهم يتغير بين لحظة وأخرى ,ا، وهـم شباب لا يتجاوز سن كبيرهم الثلاثين    ورجاله

تارة من أكبر المتطرفين وأخطر الثائرين، وأبعد الناس عن         " أنور باشا "فترى  .حسب المؤثر فيه  ,

وتراه "...إسماعيل حقي "ل هجنود، ثم قتل  لل همثل موقفه أمام الثكنات، وقتل    ,التفكير في تصرفاته    

دو أن  يبو...رى من أكبر أنصار الإسلام والمدافعين عنه، مثل محاربته الإيطاليين في ليبيا           تارة أخ 

دون أن   ,شرق بالزعامة  الم ه في مستقبل    منهم من فكر   ,هؤلاء الشباب كانت طموحام واسعة    

ومنهم ما  ,المخلص لبلده ونفسه  من يرى أنه    ومنهم  , يدري  أن الصهاينة والإنجليز يخططون له      

أن ,في وقت كان الناس يخيل إليهم       , بين أيديهم    الخلافة العثمانية وذا ضاعت    . ذلك هو دون 

ولكن الذين أنقذوا الدولة العثمانية . سيعيد للخلافة قوا ,الانقـلاب العثماني بقيادة الاتحاديين      

 هم الذين سيرهقون الولايات   , وهتفوا بمبدأ المساواة والحرية      -كما رأوا -مـن ربقة الاستبداد   

" الطاهر الجزائري "وقد نبه لهذا الشيخ     .)2(الذي فاق الاستبداد الحميدي   ,والشعوب باستبدادهم   

 سئل في القاهرة عن سبب رفضه العودة لدمشق بعد خلع السلطان            حينما،  )1920 -1852(

نتقال من  إلا إ هذا الانقلاب الخلاب     لم يزل كل شيء على حاله، وما      : "فقال,عـبد الحمـيد     

  .)3 (..." استبداد الجماعةاناد الفرد إلى نيرنيران استبد

  

  

  

  

  

                                                 
  .229ص ،...مانيةأحمد نوري النعيمي، اليهود والدولة العث) 1(-

ل شاتليه، الغارة على العالم الإسلامي، لخصها ونقلها إلى اللغة العربية، محب الدين الخطيب ومساعد اليافي، الطبعة الرابعة، ديوان                     ,أ)  2(-

  .168 ص,بدون تاريخالمطبوعات الجامعية، الجزائر،

وأعلام من خريجي مدرسته، مطبعة الجبلاوي، القاهرة،         لاد الشام عدنان الخطيب، الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في ب          )  3(-

  .115، ص1971
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  1914 حتىينـ الاتحاديالخـلافة في عهـد:ثالثا

وقد تميزت  .أصبحت مقاليد السلطة بيد الاتحاديين    ,       بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني       

 إذ وقعت,حيث استمر التنافس على الولايات العثمانية ,عهـدم بـتطورات سياسـية هامة        

1913-1912(واشتدت الإضطرابات في بلاد البلقان      ,طـرابلس الغـرب في يد الإيطاليين        

مما , ودخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى, ونمت الروح القومية عند الأتراك والعرب ,)

  .  أدى إلى استكمال فصول المسألة الشرقية واية دولة الخلافة العثمانية 

  :)هـ1326/1336-م1909/1918 () الخامس(محمد رشاد-أ     

في عهده سيطر الاتحاديون ف, والدولة في حالة احتضار وتآمر خارجي وداخلي    , تولى الحكم     

، )هـ1326-م20/08/1909(علـى مقالـيد الحكم،وبدأوا بتعــديل الدستــور فـي    

أصبح و.وثانلصالح الس التشريعي، حيث حولت عدة صلاحيات من السلطان إلى مجلس المبع           

وحتى صلاحيات .  مسئولين أمام الس وليس أمام السلطان      ,الـوكلاء، والصدر الأعظم نفسه    

  . تحولت بيد الاتحاديين الذين ازداد نشاطهم للسيطرة على الحكم,الباب العالي

 إلا  ,وكيلا للداخلية " طلعت بك " وكيلا للمالية، و   "اويد بك ج"  وعلى الرغم من تعيين     

محمود "بقيادة,)هـ1326-م1909 أفريل (لفعلـية، اسـتمرت بـيد الجـيش منذ        أن الإدارة ا  

عمل و.)1( لبسط النفوذ على إدارة الدولة     , لذلك زاد الصراع بين الجيش والاتحاديين      ".شوكت

 ـ الحرية، "وذهبت شعارات   ,ن علـى تقوية سيطرم على الإدارة المركزية في البلاد           والاتحادي

 التي  م1912في بدليل الانتخابات النيابية   ,م هدرا 1909ا قبل   هوالتي رفع " المسـاواة والإخـاء   

مما أدى إلى انتشار الدعوات     , دون اعتبار للعناصر العرقية الأخرى     ,فوزا ساحقا   فيها واحصـد 

  .بذلك الصحف والات اهتمامالقومية، و

        ,"الهيئة العثمانية المتحدة   " مثل وجـد الاتحاديـون معارضة من طرف أحزاب سياسية        

اتحدت فيما بينها "...حزب الأهالي"و"حزب اتمع العثماني",  ين المعتدل ينالليبراليالمـتكونة من    

، )هـ1330-م1911نوفمبر( في "رضا نور "، برئاسة   "حزب الحرية أو الائتلاف الحر    "باسـم   

  .)2(ودعت إلى اللامركزية

                                                 
  .301تقديم ترجمة وتعليق سيد محمد السيد، ص...دراسات في التاريخ العثماني) 1(-

  .217 على حسون، المرجع السابق، ص ) 2(-
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أرناؤطية وآخرين   أصول عربية و    من  قوادا من المسلمين   ,ضم الحزب المعارض الائتلافي   

ناؤوط والعرب يطالبون استمرار الرعاية الخاصة،      رومنذ فترة طويلة كان بعض الأ     .  مسلمين غير

  .التي كانت لهم في عهد عبد الحميد الثاني

ومن ناحية أخرى كان تبني الاتحاديين للأفكار العلمانية، الأوروبية، دون التفكير في سبل             

وم للفكر العنصري العربي بدلا من القومية التركية في اتمع          تقـدم الدولـة وتطورها، ودع     

 سياسة تتناسب مع  الذين كانوا ينتظرونب العرب ومسلمي العالماغضسـببا في إ   , )1(المسـلم 

عقـيدة ومشـاعر اـتمع المسـلم، وتعـد بسياسة ليبرالية تسعد الأقليات غير المسلمة في                 

" طرابلس" أمام أزمات سياسية عديدة مثل احتلال        وعموما وجد الاتحاديون أنفسهم   .الدولـة 

  . الحرب العالمية الأولى عواندلا,وأزمات البلقان ,

  :)هـ1330/1331-م1911/1912( :الإيطالية-الحرب الطرابلسية-ب    

 نفوذها في شمال إفريقيا، فسعت للحصول على موافقة          بسط كانـت ايطاليا ترغب في    

 عقدت اتفاقية مع انجلترا والنمسا وار       )هـ1304-م1886(ففي.الـدول الأوروبية الكبرى   

طرابلس "رفض بموجبها الموقعون أطماع فرنسا في       ,بشـأن الوضـع الراهن في البحر المتوسط       

  ".مراكش"و" الغرب

 ,"طرابلس" في    لها  مقابل دعمها  ,صرفي م  ا بمساعد بريطانياكمـا وعـدت ايطالـيا         

مع اسبانيا وفرنسا حول تحديد طرق      ,ا الصدد  اتفاقيات أخرى ذ    ايطالـيا أيضـا    وعقـدت 

  ".طرابلس الغرب" ضمنت إيطاليا بموجبها احتلال -ومعظمها سرية-) 2(الاتفاقيـات

ولاية عثمانية تابعة إداريا للباب العالي، أما       " طرابلس الغرب "وفي هـذه الأثناء كانت      

  .صرفية عثمانيةت مفكانت،"بنغازي"

أمام الدولة العثمانية، وتابعا لطرابلس في أمور       " نغازيب" عن   مسئولا" برقة"وكان والي   

  .)3(الضرائب والجيش والقضاء

                                                 
  .302 ص...دراسات في التاريخ العثماني ) 1(-

  .572ع السابق، صعبد المنعم الهاشمي، المرج) 2(-

  .462، ص1974عبد الكريم رافق، العرب والعثمانيون، الطبعة الأولى، دمشق، ) 3(-
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، وفد ببرلمان إيطالي ، وقام ضباط "طرابلس الغرب"زار  )هـ1318-م1900(عـام          وفي  

يرتدون لباس الصيادين بالتظاهر بصيد الإسفنج، ومسحوا سواحلها ثم         وهم  الأسطول الإيطالي   

 شركة البواخر   زوا عدة مشاريع بليبيا كاحتكار     وأنج  صوريين ضي بواسطة أشخاص  ابتاعوا الأرا 

  .مواصلات بين ليبيا وأوروبالل  الإيطالية 

 وأسسوا فرعا لبنك روما     )1(البعثات الكاثوليكية، وبنوا المدارس      الإيطاليون    أرسل وقد

ا كان سفيرا   مية، بعد صدرا أعظم في الحكومة العثمان    " حقي باشا "فضلا عن نجاحهم في تعيين      ,

  .)2(بروما ومعجبا بالحضارة الإيطالية

 الدولية، فقدمت إنذارا للدولة      الأزمة ، قررت إيطاليا استغلال   )هـ1329-م1911(وفي

إن : "...، فسر أسباب الاحتلال، أهم ما جاء فيه       )هـ1329-28/09/1911 (العثمانـية في  

ر، لذا فإن الدولة الإيطالية، تريد أن تفتح هذه سبب الهجوم هو إهمال الدولة العثمانية، لهذا القط 

إا تريد المحافظة على مصالح الإيطاليين فيها وإنقاذهم من الخطر          ... الغـربية  نـية الـبلاد للمد  

وأكدت إيطاليا على عدم إضاعة     .)3("الذي يظهره الموظفون الترك وضباطهم نحوهم؟     ...المحـيق 

 الدولة  عسكريا وأمهلت " برقة"و" لغربطرابلس ا "الـوقت بالمفاوضـات، وقـررت احتلال        

  . أربع وعشرين ساعةالعثمانية

ثم رفضت  , لدى دول أوروبا، وهي على علم بما سبق          ,احـتج الباب العالي بعد ذلك              

كانت قد أخلت ليبيا من الجند      ,الدولـة العثمانـية ذلك الإنذار، مع أن حكومة الدستوريين           

ا واليمن، ولم تترك سوى أربعة أو خمسة آلاف جنديا من أصل         والسلاح لقمع الثروات في ألباني    

سبتمبر ( في   "باشاإبراهيم   "ظم، والى ليبيا  عأربعين أو خمسين ألفا جنديا، بل لقد عزل الصدر الأ         

 ـ1329-م1911  أثناء الاعتداء , حيث أن البلاد كانت بدون والي,، ولم يعين أحد مكانه   )هـ

  .)4(الإيطالي عليها

                                                 
  .220حسون، المرجع السابق، ص علي) 1(-

  . 251، ص1985كشك، القومية والغزو والفكري، دار النهضة الغربية، بيروت،  محمد جلال) 2(-

  .252ص  ,فسهن) 3(-

  .253-252 صص ,نفسه) 4(-
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 أن صرح بعض زعمائهم بعدم إراقة دم عسكري واحد ,ينقل عن حكومة الاتحاديينومما        

 وعدم إثارة القضية في مجلس المبعوثان، بدعوى        , بل حتى عدم تحصينها    ,لصيانة طرابلس الغرب  

  .)1(أن طرابلس الغرب من الولايات التي لا تفيد الدولة ماليا

حاصروا، قد   للإيطاليين،كي ينقذوا إنذارهم، ف    الطريق,لقد مهدت هذه الجهود والتدابير            

كما حاصرت بريطانيا الحدود البرية     .سواحل طرابلس وبرقة  )هـ1329-م  29/09/1911(في  

 وبدأ الأسطول الإيطالي يقصف السواحل الليبية ويترل        -رغم تظاهرها بالحياد  -من جهة مصر    

ت حكومة روما ضم ولاية      ثم أعلن  ".طرابلس الغرب، بنغازي والخمس   "قـواته الـتي احتلت      

-م03/10/1911( في "برقة "بعد مهاجمة )هـ1329-م05/10/1911(إلـيها في  " طـرابلس "

 ـ1329  ـ1329-م24/10/1911(في"طــبرق "وبعــدها )هـ  .                                            )2(.منه17في"كانو"و)هـ

ة المحلية، بقيادة شيوخ الزوايا ضد الغزاة الإيطاليين، ثم جاءت قوات عثمانية بقيادة             دأت المقاوم ب

 في درنة وأخوه    " أنور باشا  " ااهدين كما قاد المتطوعين  .عزيـز المصري واستقرت في بنغازي     

  .)3("خليل بك" وعمه "نوري"

الخمس طبرق ودرنة وبنغازي و   "بعـدما أعلـن الغـزاة الإيطاليون سيادم على مدن         

أحمد "المحلية خاصة بقيادة السنوسيين حيث وجه        ،اشـتدت المقاومـة   "وطـرابلس الغـرب   

ثهم على الجهاد، فتدفق    يح لأهل طرابلس وبرقة     ا نداء -رةكفوهو متمركز في ال   -  "السنـوسي

، وعلي مراكز العرب في     "غريان  العزيزية و  "جمـوع ااهـدين على المعسكرات العثمانية في       

  .)4 (وكان دعم هؤلاء ااهدين في تاريخ الجهاد في طرابلس يوما مشهودا" دمسينات بني آ"

 في إصدار منشورات،    , الاستعماريين  من الغزاة،نفس سلوك أمثالهم  -نويطالي  سلك الإ 

  .طرد الأتراكللتقرب منهم  و اصلحة أهالي البلادبمتوحي اهتمامهم 

                                                 
  .254 ص,المرجع السابق ,محمد جلال كشك ) 1(-

  .424-423 صص،1985، دار النهضة العربية، بيروت، الطيعة الثانيةزاهية قدورة، تاريخ العرب الحديث، ) 2(-

  .277، ص1986 مصر، ,القاهرةق،و دار الشر, الطبعة الأولى عبد الرحيم أحمد مصطفى، في أصول التاريخ العثماني،)  3(-

  .136ص  ,1948, القاهرة , السنوسية دين ودولة , د شكري محمد فؤا) 4(-
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جانفي (في " كارلوكانيفا"، الجنرال ملةالحه قائد   زعومن أبرز هذه المنشورات، منشور و     

 أعلن فيه   مهمته، ورسم خطته وتودد إلى أهالي البلاد، وخاطب السكان )هـ1330-م1912

والبلاد التابعة لها، محاولا تقوية سلطته ومبررا موقف دولته، بآيات          " الفزان"و"...طـرابلس "في  

فة،ثم أخذ يؤكد عزمه على احترام      يحكمون بالعدل والرأ  ,قـرآنية، وواعدا الليبيين بحكام منهم     

 في ليبيا بآيات    الإيطاليينثم أخذ يدعم وجود     ...ليد الدينية والحقوق والأشخاص   االشرائع والتق 

لاينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من           : "قـرآنية مـنها قـوله تعالى      

  .)1("دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين

ارتكب ,لقـد تناقضت سياسة الإيطاليين مع مناشيرهم، فصاحب المنشور السابق نفسه                 

" المنشية" بأهل منطقة    )هـ1329-م23/10/1911(جـرائم مروعة ومن أشنعها ما صنعه في         

قائد الحملة  " كانيفا"شـرق طـرابلس، حيث لم ينج طفل أو شيخ أو امرأة فقد أباح الجنرال                

  . يبيدوا فيها العرب، حتى ضجت الإنسانية من فضائعهم واستنكراأن لجنوده خلال ثلاثة أيام

قتل ما بين أربعة إلى سبعة آلاف نسمة، ونفي حوالي تسعمائة عربي            ,وخـلال ثلاثة أيام           

وهـتكت أعراض النساء وأعدم ااهدون جماعات دون تحقيق أو محاكمة، وقتل كل عربي بلغ       

  .)2(مرأربعة عشر سنة من الع

ومعركة " بيرطبراس"ورغـم ذلك قاوم الليبيون ببسالة، في أماكن متعددة مثل معركة              

التي أسسها  –" العهد"شارك ضباط عرب في المقاومة الليبية، من جمعية          و  .)3("سينات بني آدم  "

، والملازم  " صبحي الطرابلسي  " أمثال شهيد الحرية الملازم    -1913 في   "عزير المصري "الضابط  

 ـ"  إسماعيل"والمـلازم "عيسـى الوتـري الـبغدادي     "، والمـلازم    "ود حلمـي العراقـي    محم

  ...)4(هموغير"تحسين العسكري "و"الطرابلسي

                                                 
  .130-129ص ص,المرجع السابق , محمد فؤاد شكري.سورة الممتحنة 8الآية  ) 1(-

  .128-127ص ص , نفسه)  2(-

  .427ص ,المرجع السابق , زهية قدورة ) 3(-

  .120ص, نفسه , محمد فؤاد شكري ) 4(-
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عبد "صدى لدى بعض الحكام مثل      ,* الدعوة لمناصرة الجهاد الليبي    وجدتكمـا                

 14 (في ليا المؤسسة في مصر فقد تكونت لجانا للتبرعات، أهمها اللجنة الع         أما". العزيز بن سعود  

 أنشأت عدة مستشفيات    التي ,"الشيخ علي يوسف  "برئاسة المرحوم   )هـ1329-م10/1911/

  ...إضافة إلى هيئات أخرى من تركيا وسوريا والحجاز,ميدانية، وأرسلت البعثات الطبية لليبيا

ض الهنود   البريطانيين وبع  من البريطاني" الهلال الأحمر " تألفت جمعية    ,1912لنفس الغرض وفي  و

  .)1(المؤيدين للجهاد الليبيالمسلمين 

فاضطرت ,لم تكن حكومة الاتحاديين قادرة على الصمود والمقاومة أمام الغزاة الإيطاليين          

  .)2(بلوزان)هـ 1330/م1912أكتوبر18حتى1912جويلية(إلى التفاوض مع الإيطاليين منذ 

بيين، مما أدى إلى ظهور معارضة بقيادة       لم تستشر حكومة الاتحاديين أثناء المفاوضات، اللي            

الذي أوفد مبعوثين إلى الآستانة، يحذرها من مغبة الصلح مع الإيطاليين، وما            " أحمد السنوسي "

  .)3(يلحقه من عار بالبلاد وبسمعة دولة الخلافة العثمانية ذاا

ون أن تسليم طرابلس الغرب أو التساهل ا لا يك        ":"أرسلان"وفي هـذا الصـدد قال         

سـببا فقط لذل المسلمين في طرابلس وإفريقيا فقط واستطالة الأجانب عليهم بل يكون بداية               

  .)4("لايار السلطنة العثمانية بأجمعها

ولكـن الدولة العثمانية لم يكن أمامها اختيار بسبب حرب البلقان خاصة سوى توقيع معاهدة               

نصت المعاهدة  .)5()هـ1330-م17/10/1912(يوم  " لوزان"الصـلح بملاحقها الثلاثة بمدينة    

 والموظفين العثمانيين من      وعلى سحب الضباط والجيوش   علـى إيقـاف الحرب بين الدولتين،      

  :فقد عالجت تسوية أوضاع ما بعد الحرب على الوجه التالي,أما الملاحق الثلاثة.ليبيا

                                                 
 الآستانة وأبرق لمحمود شوكت  في بمصر وأرسل لحسين حلمي باشا"المؤيد " يوسف، صاحب جريدة الشيخ علي,كاتب شكيب أرسلان- *

ناظر الحربية الذي شكر شكيب على صنيعه، قام كل من أنور بك وفتحي بك الملحقين العسكريين في برلين وباريس باستصحاب عدد من 

-78 صصشكيب أرسلان، المصدر نفسه،:أنظر.طريق الإسكندرية وتونسالضباط وأخذ جزء من المال واتجهوا به نحو طرابلس الغرب عن 

79.  

  .429 ص,المرجع السابق  ، زهية قدورة) 1(-

    .247هشام نجيب أحمد و محمد قاسم ، التاريخ الحديث والمعاصر، دار المعارف، مصر، بدون تاريخ، ص) 2(-

  .427، صنفسهزاهية قدورة، ) 3(-

  .81سابق، صشكيب أرسلان، المصدر ال) 4(-

  .85 ص,نفسه شكيب أرسلان،:وكذلك .574عبد المنعم الهاشمي، المرجع السابق، ص ) 5(-
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   لا له  ممث ه، وتعين  داخليا وتاما  لااستقلا"رب وبرقة   غ طرابلس ال  " أهل ,منح السلطان العثماني  -1

 هوكان القائم بأمور," شمس الدين باشا"ا المنصبتولى هذو," نائب السلطان"باسـم ,في ليبـيا    

 بحق تعيين القاضي للنظر  ,كما احتفظ السلطان نفسه   .)1( من أعيان بنغازي   "تشوان منصور بك "

  .في أمور البلاد

 إن طرابلس الغرب    ... ":يهجاء ف ,ر ملك إيطاليا منشورا إلى سكان طرابلس الغرب       اصـد إ-2

ين و  يخاضعتين خضوعا مطلقا للسيادة الإيطالية، وأن إيطاليا تعد بالعفو عن الطرابلس          ,وبـرقة   

سم السلطان العثماني، خليفة المسلمين في      إالـبرقويين، والمحافظة على الشعائر الإسلامية وذكر        

  ".الصلوات العامة

  .)2(بالعفو عن جزر بحر ايجه,لإيطالية لحكومة ال  وعدا الحكومة العثمانيةتقديم-3

إلى " أنور باشا" الذي ولي القيادة بعد رجوع   -"عزيز المصري " بعـد توقـيع المعاهدة، اضطر       

 إلى سـحب الأسلحة، وسار قاصدا الحدود المصرية، نحو الآستانة فنقم ااهدون             -الآسـتانة 

  .السنوسيون من هذا

عاهدة واعترفت دول أوروبا بالسيادة الإيطالية عليها بعد        لم تلتـزم الحكومة الإيطالية بتنفيذ الم      

وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى، وقفت إيطاليا إلى جانب         .)3(الإيطالية-انتهاء الحرب التركية  

التركي من جديد، حيث أرسلت     -لفـاء وتـركيا إلى جانب الألمان، فعاد الصراع الإيطالي         الح

  .دات للمجاهدين حتى اية الحربالدولة العثمانية المؤن والمساع

22/08/1912(في  )4("باشا كامل محمد"حكومة جديدة بقيادة    ت  ظهر, هذه الهزائم   بسبب  

 ـ1330-م وفي هذه  . )5("الاتحاد الحر  أو   الائتلاف"ائتلاف سياسي باسم     بعـد تشكيل  ,)هـ

  الظروف المضطربة، اندلعت معارك البلقان، فكانت إحدى الأزمات الممهدة

  . العالمية الأولىللحرب

                                                 
  .89، صالمصدر السابقشكيب أرسلان، ) 1(-

  .258محمد جلال كشك، المرجع السابق، ص) 2(-

  .222 حسون، المرجع السابق، صيعل) 3(-

  .85ص, نفسه ,شكيب أرسلان ) 4(-

  .214ص ,السابق المرجع ,محمد شاكر ) 5(-
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  )هـ1330/1331-م1912/1913(حروب البلقان -ج

  )هـ1330/م1912  ( الأولى البلقانيةالحرب: 1ج

" لوزان"توالت الأزمات في تعاقب سريع؛ ففي اليوم الذي وقع فيه ممثلو الأتراك معاهدة              

 في  ريطانياوساعدت ب .مـع الإيطاليين، أعلن حلف بلقاني، ضم اليونان، بلغاريا والجيل الأسود          

، دعوة  "البوسنة والهرسك "بدأت الأزمة  برفض     . لإذلال الترك حلفاء الألمان   , سـرا    تأسيسـه 

، مما أثار النمسا الراغبة في      )هـ1327-م1909 (مندوبيها لحضور الس النيابي في الآستانة في      

, ورثودوكس الأسياسيا مع الصربو، والمختلفة عقائديا "البوسنة والهرسك"السيطرة ائيا على   

  ".البوسنة والهرسك"الراغبين أيضا في ضم 

 ,إليها" البوسنة والهرسك "على أن تضم    ,فقت مع روسيا سرا     تفا,أسـرعت النمسـا     

  .)1( مفتوحة دائما أمام السفن الروسية,"البوسفور والدردنيل"مقابل أن تكون مضائق 

بل  سيا فعل شيء  ، ولم تتمكن رو   "البوسنة والهرسك " ولايتي   وفعـلا احـتلت النمسا    

عداوة  مما زاد , "للبوسنة والهرسك " الاعتراف  بضم النمسا      إلىاضـطرت أمـام ضغط ألمانيا،       

، "البوسنة والهرسك "لأطماعها في   ,أما إيطاليا فقد تأثرت من فعل النمسا        .الصربمع  النمسـا   

  الوقوف في وجه النمسا، إذا توسعت في       تضمنفأسـرعت لعقد اتفاق سري مع روسيا أيضا،       

  .)2(البلقان

وخلال عشرة أيام   ,)هـ1330-م1912 أكتوبر 08( في , العثمانية البلقانية  ابتدأت الحرب 

 في وقت واحد باسم قوات التحالف البلقاني،        ,دخلت الحرب كل من اليونان والبلغار والصرب      

مقابل ثلاثمائة ألف وعشرين    ,بـتعداد سبعمائة ألف وخمسة عشر جندي وحققوا نصرا كبيرا           

و ,وغيرها  " أدرنة"واستعمل الحلفاء، لأول مرة الطائرات، وقصفوا مدينة        .دي تركي ألـف جن  

  .)3(-عدا الآستانة-فقدت الدولة العثمانية معظم أراضيها في أوروبا

                                                 
تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر، دار المريخ للنشر بالرياض وديوان المطبوعات ,... أبو علية عبد الفتاح حسن  وإسماعيل ياغيأحمد ) 1(-

  .438، ص1985الجامعية، الجزائر، 

   ..214محمود شاكر، المرجع السابق، ص) 2(-
  .439 ، ص...نفسه, وغيره   إسماعيل ياغيأحمد) 3(-
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حول تقسيم الأراضي  ,وبعـد وقـف القـتال جرى اتفاق بين دول التحالف البلقاني             

  .)1()هـ1331-م1912ديسمبر 16 (يوم" لندن"العثمانية، بموجب مؤتمر السلام في 

  )هـ1331/م1913(  الثانية البلقانيةالحرب:2ج

الحاكم في  " الائتلاف الحر "بعـد هزيمة الدولة العثمانية، في حرب البلقان الأولى، فقد                    

بانقلاب،   " أنور باشا  " قامت مجموعة من الضباط الاتحاديين، بقيادة      والدولـة العثمانية شعبيته،     

 )هـ1331 -م23/01/1913(ستقالة في على الا "محمدكامل باشا "رئيس الوزراء    لهخلا أجبروا

  ".محمود شوكت"وتشكلت وزارة جديدة برئاسة 

طلعت باشا، وأنور باشا وجمال      " أمثال  الضباط الاتحاديين   من برز في هذه الفترة، مجموعة         

  .)2(، وسيطروا على الحكم رغم اختلاف آرائهم"باشا

 ـ1331-م30/01/1913 (وفي حت قوات  س اسـتؤنفت الحـرب البلقانية فاكت      )هـ

 الألباني المشرف   " دوراز "على ميناء " أدرنة والصرب "ودخل البلغار   .التحالف البلقاني بلاد الترك   

 ( الباب العالي في    مما أكره ممثلو  .نفسها" الآستانة"بل وصل الحلفاء حتى     ,على بحر الادرياتيك    

 ـ1331-م30/05/1913 وبمقتضاها فقدت الدولة العثمانية    , "لندن"ع معاهدة    على توقي  )هـ

  )3("غاليبولي"وشبه جزيرة " الآستانة"كل أملاكها الأوروبية سوى ,رسميا وفعليا 

 مسلمي البلقان والمصريين الذين شرعوا  بينهـذا وقد ظهرت صور التضامن الإسلامي        

فتألفت لجنة تحت    , البلقان يجمعـون الإعانـات لإرسالها إلى إخوام المسلمين المضطهدين في         

الهلال "وبذلت لجنة   ,وجمعت ما يقرب من أربعمائة ألف جنيه مصري         " الأمير طوسون "رئاسة  

وجاءت لجنة مصرية مؤلفة    . جهدها في المساعدة   ," محمد على شفيق   "تحت رئاسة الأمير  " الأحمر

ء والصيادلة   وعدد من الأطبا   "حنفي بك ناجي  " و "كامل جلال " و "يمحمد باشا الشريع  "مـن   

 , في فصل الشتاء   , في حالة يرثي لها    , بلقاني للآستانة  مسلموقد فر مائة وثلاثون ألف      . وغيرهم

ستانة وملحقاا واستفادوا من إعانات المصريين ثم تحولوا إلى         لآفوضـعتهم الدولة في جوامع ا     

  .بلاد الأناضول
                                                 

  .305، المرجع السابق، ص...دراسات في التاريخ العثماني,وكذلك .248ص,هشام أحمد نجيب ، محمد قاسم، المرجع السابق ) 1(-

  .214 شاكر، المرجع السابق، ص محمود)  2(-

  .249ص, نفسه ,... هشام أحمد نجيب) 3(-



 118 

وقد توسط الإنجليز لدى " نيكسالو"الإعانات أيضا لمسلمي  " عمر طوسون "  وقد أرسل الأمير    

  .)1(بعدما حاصرها البلقانيون" أدرنة"البلقانيين في السماح بدخول بعثات صحية مصرية إلى 

إذ ،   حول تقسيم التركة التي تحصلوا عليها     , سرعان ما دب الخلاف بين الحلفاء        ,ولكن

ريا تحملت العبء الأكبر ، بحجة أن بلغا"مقدونيا"لامتلاك ,تنازع البلغار مع اليونانيين والصرب   

  .)2()هـ1331-م30/06/1913 (من القتال والتضحية، فشنت عليهما الحرب في

انتهـزت تركيا ورومانيا الفرصة، فأعلنتا الحرب على بلغاريا مما أردى إلى نشوب قتال              

، منيت فيه الجيوش البلغارية زائم كبيرة،       )هـ1331-م1913جويلية(كـبير طـيلة شـهر       

  .)هـ1331-م1913أوت  (في" بوخارست"يا لطلب الصلح، فكانت معاهدة واضطرت بلغار

التي قضت  ,ووقعوا على المعاهدة    " ستخاربو"تقابـل مـندوبو الـدول المتقاتلة في         

 ومنح ألبانيا   ,"كريت"وجزيرة   سالونيك"وميناء  " مقدونيا"باسـتحواذ اليونان على جزء من       

الجنوبي، واسترداد الدولة العثمانية    " دوبروجه"يم  الاسـتقلال الـتام، واستيلاء رومانيا على إقل       

 أما بلغاريا، فقد خرجت من القتال       ."صربيا والجبل الأسود  " واتساع رقعة كل من      ,"أدرنة"ل

  .)3(صفر اليدين

 يسعى  الآستانة في   "الحرية والائتلاف " في البلقان، كان حزب       تجري وبيـنما الأحداث  

   أحمد كمال  "ثأرا ل )هـ1331-م1913جانفي  (في  المنصبة  " محمود شوكت "لإسقاط حكومة   

   .  المقال"باشا

، "الحرية والائتلاف "وفي هذا الإطار، عقدت محاكمات لحوالي ستة عشر قائدا من قواد حزب             

المثيرين للفتن، انتهت بفوز الاتحاديين في حكم البلاد، حكما مطلقا، من خلال مجلس مشكل،              

  .)4(")هـ1331-م1913 جوان 12(في "محمد سعيد حليم باشا "تحت رئاسة 

  

  

                                                 
  . بتصرف91-90-89، ص ص نفس المصدر أرسلان،  شكيب) 1(-

  .225ص , المرجع السابق  , علي حسون)  2(-

  .575ص, المرجع السابق , عبد المنعم الهاشمي )  3(-

  .306المرجع السابق، ص...دراسات في التاريخ العثماني) 4(-
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  الطورانية والعربية الترعة القومية  -ج

  : مدخل 

بعـد تأسـيس جمعية الاتحاد والترقي في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، شعر العرب               

 مواطنين عثمانيين   تهمبسنوح فرصة التغيير والإصلاح، فانضموا لها، أملا في تحقيق مآرم بصف          

  .لافة كما يهم سواهم من أبناء الخيهمهم الإصلاح،

(الدستور المعلق في,)هـ1326-م1908(          ولمـا أطلق السلطان عبد الحميد الثاني سنة     

 ـ1292-م1876 لحظة في  العرب  لم يتردد   وتعالـت صـيحات الابتهاج عند العرب،        ,)هـ

استعدوا و.بداية للإصلاح  يرونه كانوا ذ إ التـرحيب بالدسـتور والحكـم الديمقراطي الجديد       

 فانضموا للترك بكل    , على مذابح الائتلاف والوحدة العثمانية      ,للتضـحية حـتى بقوميـتهم     

 عثمانيين متساويين في الحقوق والواجبات، فوضعوا , جميعاأصبحوا  مأ,إخلاص، اعتقادا منهم

  .)1(ثقتهم وآمالهم في الاتحاديين

 بروح الحماس والمحبة والأخوة،     مليئة, الدستور  عودة  من ,كانـت الشهور الثلاثة الأولى    

فقد أعرب المهاجرون السوريون في     , بمختلف الوسائل  فرحتهاوعـبرت الجماعات والأفراد عن      

اب للتبرع بسفينة بحرية هدية منهم للبحرية       تتبفتح اك ,عهد الجديد   لل عن ولائهم    ,الأرجنـتين 

وفي العراق  .عند اللزوم   العثماني وشكل أهالي بيروت حرسا وطنيا لمساعدة الجيش      ,العثمانـية   

 مركبا بحريا وأهداه إلى الحكومة كي       ,، نائب البصرة من ماله الخاص     " طالب بك النقيب   "ابتاع

  .تستخدمه في المحافظة على شط العرب

  سافر كثير من الأعيان للآستانة وسوريا وأوفدت و      كما ابتهجت شعوب مصر بالدستور، 

  .)2(ممثلا عنها للآستانة وبيروت كل جريدة من الجرائد الكبرى رسولا

                    

                     

                                                 
  .226كشك، المرجع السابق، ص محمد جلال) 1(-

  .227 ص,نفسه )  2(-
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   :1908وقال الشاعر أحمد شوقي مهنئا المسلمين بدستور 

                                                    )1(                  بـشرى الـبرية قاصـيها ودانيها   حـاط الخـلافة بالدستور حاميها

   لقاعبد الحميد بالدستور ف,  الشاعر عبد المطلبهنأثم 

      )2(                    يـا عيد حـيي وأنـت خير ار    عـبد الحميد بـدولة الأحـرار

محمد " ولكـن بعـد خلع السلطان عبد الحميد الثاني وسيطرة الاتحاديين على السلطة في عهد         

طالب ,سليم الجزائري   ,رفيق بك العظيم    "للاتحاديين أمثال   انضم زعماء عرب    ," رشاد الخامس 

" محمد رشيد رضا"وقد كان )3(..". شهبندر نعزيز علي المصري وعبد الرحما,بـك النقـيب     

بل وضرب  ,على جلالة قدره  , إلى حد التعرض للضرب في المسجد الأموي       ,يدافع عن الاتحاديين  

دياا وأجناسها، مصيرها   أختلاف لغاا و  على ا ,هكذا سلمت أمة كاملة     .)4( في طرابلس  حـتى 

  . آملة في الحياة والحريةلاتحاديينل

فعل الاتحاديـون ذه الثقة التي منحت لهم، والدولة التي تولوا قيادا            سـي إذن مـاذا    

  .فعل الدستوريون الأتراك؟سيوباختصار، ماذا 

  ,)هـ1326-م1908ديسمبر (إن من أبرز أعمال الاتحاديين، إجراء انتخابات نيابية في

ففي مجلس المبعوثان،   .ولم ينل العرب إلا نسبة ضئيلة من الممثلين       .تحصلوا فيها على نسبة ساحقة    

وفي مجلس الشيوخ حصلوا على .نـال العـرب ستين مقعدا، مقابل مائة وخمسين مقعدا للترك       

 لأن, راك  هكذا بدأت بوادر الخلاف بين العرب والأت      . )5(أربعة مقاعد من أصل أربعين مقعدا     

   وهذا معناه وجوب,بينما الأتراك لا يتعدون الثمانية ملايين,أكثر من عشرة ملايين  العربعدد

    مهد  لبروزماوهذا . وجوب مراعاة النسبة العددية في توزيع مقاعد مجلسي المبعوثان والشيوخ

  . والقومية العربية عند العرب,القومية الطورانية عند الأتراك

  ــــــــــــــ
  .215ص ,2001,بيروت ,دار الكتب العلمية ,نشر محمد علي بيضون ,الجزء الأول ,الد الأول,الشوقيا ت , أحمد شوقي ) 1(-

  . 93ص , نقلا عن ديوان عبد المطلب , 45ص,المرجع السابق,محمد محمد حسين ) 2(-

  .229ص ,نفسه , محمد جلال كشك ) 3(-

  .179-178ص ص ,ق المرجع الساب, جورج أنطونيوس ) 4(- 

  .268ص ,نفسه , محمد جلال كشك )  5(-
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  :القومية الطورانية وحملة التتريك: د

شجعها استعلاؤهم على العرب، وتأثرهم بكتاب      , تبلورت لدى الأتراك، فكرة عنصرية      

 وهي رابطة. التفوا حول فكرة القومية التركيةالذين ,، تبناها مثقفوهم وضباطهم أتراكومفكرين

 هذه الرابطة في وقت كان عدد من الكتاب التتار الفارين من            ظهرت.ين العناصر التركية   ب عرقية

جميع , لينضوي تحت لوائها     ,الظلـم القيصـري في جنوبي آسيا، قد شددوا على هذه الفكرة           

  . "الطورانية" وعرفت هذه العنصرية الجديدة باسم .الأتراك في العالم

-م1908ديسمبر 05 (المؤسسة في" ترك درنكي"نية، بجمعية بداية الحركة الطورا ليؤرخ         

 ـ1326 ,  اللذين قدما من روسيا    "أحمد أغاييق "و "يوسف أقجورة "ن  ي الأستاذ من طرف ,) هـ

، ثم  )هـ1328-م1911ديسمبر(الأسبوعية، في " يدتورك يور "،  "المواطن التركي "مجلة  وأسسا  

  عهد عبد الحميد الثاني    ن منفاهم منذ  المفكرون الأتراك من أصلي روسي و العائدون م       دعمهـا   

     .  )1("حسين جاهد,الشاعر محمد أمين بك,جلال ساهر,ضياء كوك ألب"أمثال

 المحفل التركي " ـيأت عـدة ظروف للعودة والعمل على نشر أفكارهم القومية فقد ساهم              

 قدمها عدد من    التي, بواسطة بحوثه العلمية     ,الطورانية" ترك درنكي "في تأسيس جمعية    ,"الماسوني

   ."فره جون"والدكتور" غوولاسكي"العلماء والمستشرقين، مثل البروفيسور

عمانوئيل "فقد كان لليهود المحليين أمثال    ,    كان تأثير اليهود الصهاينة على الطورانية واضحا        

مؤيز "فقد كتب   ,ضلع في  تأسيس الفكر الطوراني     ..." مؤيزكوهين وأبراهام غالانتي    ,قراصـو 

ماذا يمكن أن يكسب الأتراك من      "منها  ,عدة كتب اعتمدا جمعية الإتحاد والترقي       " كـوهين 

   .)2("الروح التركية "و" الطوران"و"هذه الحرب ؟

   عكـف هؤلائك المفكرون على اكتشاف كل قديم يتعلق بالشعب التركي، من تاريخ ولغة              

  ... وخصائص عرقية وحضارية وأدبية، وحياة اجتماعية

على باقي العناصر , اديون لفرض  هذه العناصر التاريخية واللغوية والاجتماعيةسعى الاتح

  :الذي شمل االات التالية" ريكتتال"العرقية الأخرى في السلطنة، في إطار سياسة  بـ

  ــــــــــــ

  .165ص, ... اليهود والدولة العثمانية , أحمد نوري النعيمي ) 1(-

  .122ص ,1989,دمشق, دار القلم,الطبعة الأولى , في التاريخ والحضارةالعثمانيون , محمد حرب) 2(-
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الجمهورية  بدأت هذه الفكرة منذ عهد التنظيمات واستمرت حتى عهد           :تتـريك اللغـة   -1

الفارسية ( لغة تركية صافية من كل الشوائب اللغوية الأجنبية        قامـت علـى اعتماد    .التـركية   

يجب : " هذه الحركة مايلي    زعماء عن بعض )1("س برنو موري"نقل  فقد  .للشعب التركي ) عربيةوال

يجب أن  ...علـى ما كانت عليه في الأصل      ...لشـعب التركـي    ل أن تـوجد لغـة تـركية      

  .)2 ( ..."وإخراج ما هو أجنبي عنها من عربي وفارسي...نأخذها

 التراكيب  تقاومو ,1910 في   ت ظهر التيوقد قامت ذه الإصلاحات الجمعيات التركية           

بألفاظ وتراكيب  ,  ونشرا في البلادالتركية   ليف العلمية الغربية  آ أحسن الت  تنبـية وتـرجم   الأج

  . )3(قديمة ومهملة 

يـتم حـذف اللغـتين العربية والفارسية مرة واحدة، بل ظهرت دعوة في البداية لتبسيط                ولم  

تراك الطورانيون  وتبنى الأ  , اللغة التركية  ت المدارس الابتدائية،حتى سيطر    من  حذفتا ثم ,مفرداما

  )4("وباقي اللغات كواكب,التركية شمس :شمس اللغات"نظرية 

حيث ,ريك على اللغة فقط، بل شمل التاريخ التركي أيضا          تت لم يقتصر ال   :تتـريك التاريخ  -2

 صياغته  وأوجبوا إعادة .لأنه مكتوب بوحي المعتقدات الدينية      , النظر فيه    أعـاد الطورانـيون   

 , نيالبل مغو ن  تركيا وكلاهما" جنكيزخان"و"هولاكو"لطورانية،أمثال   ا زعماءبتمجيد وتقديس   

وعدوا ,"محمد"عوضا عن   " أوغور" الأسماء العثمانية الإسلامية بأخرى طورانية مثل        لوااسـتبد و

   تفرع وامتد حتى شمل ,الحضارة الحتية والسومرية، من مآثر الترك، وادعوا أم أبناء عرق واحد

طبق حتى الباسفيك، ومن البحر المتوسط حتى القطب الشمالي، وأن          شـرقي أوروبـا من البل     

 وإيران، وتتار جنوبي روسيا والقوقاز وار ىهم من الترك العثمانيين في آسيا الوسط  ,أبـناءهم   

كالصبر، ,وأم ذووا لغات وطباع مشتركة      ,و المغول    وقبائل سيبيريا    وفنلـندة ودول البلطيق   

 عقائد الترك   أحيواو) مغول+ترك( أيضا بوحدة الأصل     اعتقدواا  كم. )5(والجلـد وشدة اليأس   

  ــــــــــ

  ).1924 فيفري–جانفي (الباريسية "العالمين " ونشر عدة مقالات حول تركيا الحديثة في مجلة 1923كاتب فرنسي زار الآستانة في ) 1(-

  .60ص, هـ1324,تونس,جريدة النهضة ] ارالمخت[المهذب ,ترجمة الشاب التونسي ,تركيا الحديثة ,موريس برنو )  2(-

  .61ص , نفسه ,موريس برنو:وكذلك .159ص , حاضر العالم الإسلامي ,لوثروب ستودارد ) 3(-

  . 215، ص...حسون، الدولة العثمانية  علي)  4(-

  .182جورج أنطونيوس، المرجع السابق ، ص) 5(-
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الأسود، الذي صوروه على    -بيضأو الذئب الأ  " بوزقورت"الوثنـية، كالـوثن التركي القديم       

والتزموا .عند كل غروب  ,وألزموا الجيش أن يصطف لإنشادها    ,طوابع البريد وصنعوا له الأناشيد    

وقد وصلوا في   ,إلا إذا كانت تخدم الطورانية      ,شعار عدم التدين ومنه أهملوا الجامعة الإسلامية        

وتفننوا بمدائح  .")1(فكعبتنا طوران نحن أتراك   : "فقالوا,قبلتهم  " طوران"اعتـبروا   أن  ,مغـالام 

  .)2(، وأعجبوا بغزوات المغول"جنكيزخان"

) عرب، فرس وهنود  (فشعوب جنوب آسيا    ,نـيون أـم أفضل الأجناس     رالطو      اعـتقد   

مل مشعل التقدم   لح والطورانيون هم الأجدر     ,منحطون، والأوربيون أكتهم الحضارة الحديثة    

  .م روسيا القيصرية لأن ذلك سيحقق لهم آمالهم بازااستبشرواو. )3(والحضارة

بـدأت دعـوة استتراك السياسة، بعد ظهور قضية الحكم المركزي           : تتـريك السياسـة   -3

  .فقد كان الاتحاديون يلتزمون المركزية تدعيما لمركز تركيا.1909في الآستانة عامواللامركزي 

انيين، حيث كان الاختيار بين     ثم طـرح بعـض المفكرين، اختيارات سياسية مختلفة أيام الطور          

الطورانية، فانقسم الاتحاديون بين مؤيد     -الرابطة العثمانية والرابطة الإسلامية، أو القومية التركية      

، ثم تعاطف   "باشا طلعت"، وآخر مؤيد للرابطة العثمانية ك     "نور باشا أ"مثلللـرابطة للإسلامية،  

  .فيما بعد مع الطورانية التركية" جمال باشا"

وطن الأتراك :"قالمن أكبر مناصري الاتجاه الطوراني إذ ،" باشا ألبضياكوك"كان وقد   

  .)4("طوران:"ليس تركيا ولا تركستان، بل هو قطر كبير لا يموت

 وكتب في   "دحسين جاه " سارع    ذلك ولكن بعد .1908لم تكـن الطورانية قوية قبل         

 باقي العناصر في السلطنة      كانت وستظل مسيطرة على    , أن الأمة التركية   :""طـنين "صـحيفة   

فلا مجال إذن للاعتراف    .بصفتهم فاتحين   , وأن الترك يتمتعون بحقوق وامتيازات سامية     ,العثمانية

وهذا ردا على تلك الحركات القومية في ألبانيا        .)5(..."بحقوق مساوية للعناصر العرقية الأخرى      

                                                 
  .159، ص السابق لوتروب ستودارد ، المرجع)  1(-

  .165، ص السابقعيمي، المرجعالن أحمد نوري)  2(-

  .182جورج انطونيوس، نفسه، ص)3(-

  .217  على حسون، المرجع السابق ، ص)4(-

  .218-217ص ص , نفسه , علي حسون ) 5(-
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  وهو "مسلمين فقط، فصرنا أتراكا   كنا  : " فقال أيضا" ف أحمد أغايي  "والبلاد العربية، فقد صرح   

 ومستشاروه  " مصطفى كمال  "ثمن بعد ذلك  قد  و. يـرد على القوميات العرقية والدينية      لكبـذ 

 ليس كله صنيع الكماليين     -إلغاء الخلافة -إن الانقلاب الحالي  : "لقانشـاط الطورانيين هؤلاء ف    

  .)1("ا فشيئائلأن هناك من حضره قبلهم شي

  إلا أنه ظهر تيار نادى بالمحافظة      رانية تسيطر على الأتراك الاتحاديين،    ورغم هذا كله، بقيت الطو    

إسماعيل "الملقب بالأديب الأعظم و   " عبد الحق بك  "دعا له أدباء أمثال     علـى الرابطة العثمانية،   

وافتخر هؤلاء باللغة العربية و الإسلام وتبرؤوا من المغول         " ...وسليمان نظيف بك  ,حقي بك   

  .)2(اعتبروهم سبب انحطاط الإسلامو, ولعنوا تاريخهم

 و أوت11(التركية بتاريخ "الاجتهاد"في مجلة   " سليمان نظيف بك  "          وقد كتب الأديب    

 ـ1333-م1913ديسـمبر   05 إن جهاد عبد الرحمان    :"ومما جاء فيها    ,سلسلة مقالات   ) هـ

-م1258(داد سنة   الغافقـي عندي أشرف وأثمن من المذبحة الملعونة التي قام ا هولاكو في بغ             

 بل عمر الفاروق وأن أحط خليفة أموي هو خير من           نوأن مليكنا ليس جنكيز خا    ,) هـ656

  .)3("ذلك أن العرب هم الذين أرشدونا إلى سواء السبيل..هولاكو 

  :1914-1908الترعة القومية العربية من خلال الجمعيات : هـ

 الترعة القومية العربية، وقد اعتبر      الطوراني، سببا في بروز   -    لقـد كان الصراع العربي      

  بتاريخ" إقدام"أن المقال الذي نشر في جريدة " العرب والترك"صاحب كتاب " محمد بيهم"

التركي،  لأن المقال الذي كتبه      -كان سببا في الانقسام العربي    , )هـ1327-م1910 فيفـري (

  أهل اليمن يعبدونإن : "عن سكان اليمن وشؤوم،امهم في أعراضهم فقال, ضابط تركي

   .)4("المال، وأم في سبيل المال، يضحون بكل شيء، حتى بأعراض نسائهم

  ، وعمت هوحطمو" إقدام"مقر جريدة, المقال، هاجم الطلبة العرب في الآستانة نشروعلى أثر 

   ـــــــــــــ

  .59ص , المصدر السابق , برنو موريس ) 1(-

  .156-158-157ص ص , المصدر السابق, لوثروب ستودارد) 2(-

  .168ص , 1957,بيروت , العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب , محمد جميل بيهم ) 3(-

 .272ص ,المرجع السابق, محمد جلال كشك) 4(-
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ونشبت حرب صحفية حول المقال في الصحف التركية        " بيروت، دمشق، وحلب  " المظاهرات

هم؛ فقد  والعرب واضطهد بن  و الدستوري استبدالعربي،لعنصر   التقرب من ا   وبدلا من .)1(والعربية

-ولم يبقوا من العرب في وزارة الخارجية      .عزلوا في وقت قصير حوالي بضعة عشر متصرفا عربيا        

  .)2(سوى عربي واحد-التي كانت تضم ما يقرب من ستمائة موظف منهم إثنى عشر عربيا

 الوزارة التي كانت تضم أكثر من       كما عين وزير الأوقاف العربي، أربعة مفتشين من العرب في         

الشريف على  "الجرائد التركية، وخرج من الوزارة، ثم استقال خليفته          ستمائة موظف؛ فهاجمته  

حتى  ) هـ1327-1910فيفري( ذ،وخلـت الـوزارة العثمانية من أي وزير عربي من         "حـيدر 

 وآخرا  وفي المقابـل كـان في الوزارة، مقعدا للأرمن        .الهجـوم الإيطـالي علـى طـرابلس       

 البلقان  بووبعد حر . الأتراك عن منح العرب حتى مقعد واحد        الاتحاديون وغفـل ...للإغـريق 

، تشـكلت حكـومة أخرى، استبعد فيها العرب ومنح اليهود ثلاثة مقاعد، تولاها              السـابقة 

رغم أن الوزارة شكلت    .  الدونمة من يهود " جاويدبك"و" نيساريا العلاقى "و"مازلياجافـندي "

أصبح السكان العرب، أغلبية مطلقة في      و   الولايات لأوروبية    وانسلختلقان  ب الب وبعـد حر  

 لهم في الوزارة مقعدان، بينما العرب     كان  و,نائبالأرمن خمسة عشر    ا بينما نال ,الدولـة العثمانية  

   . سبعين نائبا وأحيانا تخلو الوزارة منهملهم

 ,أكفأ لتلك المناصب   ب، من هو   بين العر   من رر القوميون الأتراك ذلك، أنه لا يوجد        لقـد ب  

 أمثال عزت   , ذوي النفوذ في الدولة العثمانية     , أزاحوا بعض الزعماء العرب    , بالمقابل ولكـنهم 

  .)3(باشا العابد

إنكم ":، مهاجما الغربيين، قائلا     عن سياسة التهميش للعرب   " يفيأحمد أغا  "     هذا وقد دافع  

إنكم لا ترون الخشبة في      ...وا لي أن أقول لكم    تأخذون علينا أسلوب معاملتنا للعرب، فلتسمح     

   والجزائر،ةأعينكم، وتنظرون إلى القشة في أعيننا،وطالما أن أمامـكم قضايا، ايرلندة وفـنلند

  )4(..."فالأفضل ألا تقيموا من أنفسكم أساتذة للفضائل

  ـــــــــــــــ

  .272 محمد جلال كشك، مرجع سابق، ص)1(-

   267، صنفسه ) 2(-

  .223 محمود  شاكر، المرجع السابق، ص)3(-

  269-268محمد جلال كشك، نفسه،ص ص) 4(-
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ولعل من أكبر الأخطاء التي ارتكبها الاتحاديون، اتباعهم نظام اللامركزية المستعار من                      

م وحال الدولة   1789مـبادئ الثورة الفرنسية، وأغفلوا الفارق الجوهري بين حال فرنسا في            

 استمرار لتطور تاريخي جعل من      ,فمركزية الإدارة الجمهورية في باريس    ,1908عام  العثمانـية   

لأن القوى  ,بـاريس مركزا ثقافيا وحضاريا وسياسيا، أما في الدولة العثمانية، فالأمر غير ذاك            

فضلا عن الفروق   , كانت تتفاعل متجهة نحو التباعد عن المركز         ,الناشـئة تحـت تأثير القومية     

  .ية والدينية والعاداتيةاللغوية والعرق

،الجمعيات العلنية  يةالعربظهرت في البلاد  ,نتـيجة لاستبداد الاتحاديين وميشهم للعرب       

ونشطت لاسترجاع حقوق العرب    , ذات الطابـع الأدبي والفكري وحتى السياسي       والسـرية 

        .ووجدت دعما من الدول الأوروبية الراغبة في تفكيك دولة الخلافة العثمانية

   :العثماني-جمعية الإخاء العربي-أ

واندفعوا وراء    الدستور العثماني  بإعادة ,  العثمانية ب الخلافة العرب كغيرهم من شعو    فرح      

" ستانةالآ"في  " العثماني-الإخاء العربي "الاتحاديين، وأنشأ بعض النواب والأعيان العرب، جمعية        

 ـ1326-م02/09/1908 (في . )2(ستانةدته الجالية العربية في الآ    بعد اجتماع كبير عق   ,)1()هـ

 أحمد ظافر،شاكر الأتاسي،شفيق  " من عدة شخصيات أهمها     للجمعية تكـونت الهيـئة الإدارية    

عارف المرديني، محمد المخزومي، الأمير محي      ,المـؤيد العظم،شكري الأيوبي، شكري الحسيني       

وحدة الوطن  : فهي فهاأما أهدا و  ."...الـدين الجزائـري، مسـعود الكواكبي وندرة المطران        

نشر ,الإخلاص لمقام الخلافة الإسلامية   ,تمتين الروابط بين العرب وسائر الأقوام العثمانية      ,العثماني

الصناعية والشركات التجارية  العثمانيين لتأسيس  مع سائر  التعاون.,المعـرفة بـين أبناء العرب     

  )3 (.انيةضمن الجامعة العثم,إعلان شأن اللغة العربية والعربوالزراعية و

 ـ1327-م1909مارس   13(     وبعد أحداث    شدد الاتحاديون على نشاط  ,  في الآستانة  )هـ

  ـــــــــــــ

  .278ص ,1965-1964,القاهرة , الطبعة الأولى , أبحاث وأراء في اتمع العربي ,طعيمة الجرف ) 1(-

  .52ص , 1983, لبنان ,بيروت,دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع ,الطبعة الثالثة , الد الثاني,تا ريخ العرب, محمد أسعد طلاس) 2(-

  .137-136 صصعلي المحافظة، المرجع السابق،) 3(-
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من الوظائف اؤهم قصإمن أوطام واؤهم واستدع, الضباط العربوتم حلها ومطاردة  ,الجمعـية 

" الاتحاد والترقي  "المركزية لجمعية جنة   في الل   من الدخول  العربكما منع   .الكـبيرة في الدولـة    

أقصي القضاة العرب من    و. بغيرهم من الترك   ,ن والقضاة من العرب   والولاة المتصرف  واسـتبدل 

التفاهم مع  ,  الأتراك فلم يستطيع القضاة والقائمون   , اللغة العربية  حـوربت و,وزارة الأوقـاف  

 ,ير متوقعة  بصدمة غ  , أصيبت الآمال العربية   وبذلك.)1(العـرب في العراق وسوريا إلا بترجمان      

  .العلني والسريفتحول العرب إلى العمل 

   :)هـ1326/1334-م1909/1915 (المنتدى الأدبي العربي-ب

فأسسوا , إعلان نشاطهمالعرب رأى بعض  ,"العثماني-الإخاء العربي "            بعد حل جمعية    

لخليل، عبد الكريم ا  :"ومن مؤسسيه .بالآستانة)هـ1326-م1909صيف  (في   "الأدبي المنـتدى "

  .)2("سليم الجزائري، سيف الدين الخطيب، جميل الحسيني، يوسف حيدر وعزة الأعظمي

   ملحقا، ومكتبة ضخمة، ومترلا"عزة الأعظمي " مجلة عربية باسمه، حررها      أصدر المنتدى 

 بمثابة ملتقى للموظفين، والنواب والأدباء والطلبة في         المنتدى وكان.به، يأوي إليه الزوار العرب    

 رواده بواسطة نشاطه    بين,عمل على نشر الروح القومية    .  في سوريا والعراق   اتانة، له فروع  الآس

 وكان نشاط .ستانة، فجلب أموالا كبيرة    بالآ  التي عرضت   مثل مسرحية صلاح الدين    ,الـثقافي 

  من أعضائه سيما عندما طلب, ولكنه لم يبتعد عن العمل السياسي , في الظاهر أدبياالمنتدى

واستمر نشاطه العلني حتى أغلقت الحكومة العثمانية أبوابه        .)3(العرب والاتحاديين التوسـط بين    

  .)هـ1334-م1915 (سنة

  :الجمعية القحطانية-ج

كان  ,)هـ1327-م1909( أواخر سنة    ,    أول جمعـية سرية، أنشأها مثقفون وضباط            

ضابط من  (ئري   سليم الجزا  ":المصري، يساعده السادة  " عزيز علي "علـى رأسـها الضـابط       

، أمين )مسلم من بيروت(، خليل حمادة ) من لبنان  نالدرزيا(، عـادل وأمين أرسلان      )دمشـق 

                                                 
  . 99ص,1984,بيروت ,دار إقرأ ,الطبعة  الثانية , شريف وآخران،دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة  محمد بديع )1(-

  .53 أسعد طلاس، المرجع السابق، صمحمد) 2(-

  .184جورج انطونيوس، المرجع السابق، ص) 3(-
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مسلم (، شكرى العسلي    )ضابط مسلم من دمشق   (، صفوت العوا    )مسيحي من حمص  (كوزما  

  )1(")ضابط من دمشق( يبي، على النشاشي)من دمشق

 مملكة ثنائية بين العرب والترك وتأليف        العثمانية إلى  دولة الخلافة  تحويل    إلى هـدفت الجمعـية   

إمبراطورية عربية  ,وتؤلف مع المملكة التركية     ,لها برلماا وحكومتها ولغتها العربية       عربيةةمملك

وبقيت الجمعية سرية حتى اندلاع الحرب      .)2(ارية-تـركية، على غرار الإمبراطورية النمساوية     

  ."العهد والعربية الفتاة"عيتي انضم أعضاؤها إلى جم   ثمالعالمية الأولى

   :جمعية الجامعة العربية-د

 (صاحب مجلة المنار، استحالة استمرار العمل مع الاتحاديين فأنشأ عام         " محمد رشيد رضا  " رأى  

 ـ1328-م1910  لإقامة حلف بين أمراء جزيرة العرب، ونبذ        ,"الجامعة العربية " جمعـية    )هـ

 الجمعيات العربية في سوريا التنسيق بينلاد العربية، واون على تعمير البعوالت,الشـقاق بيـنهم     

" يحي حميد الدين  "مام اليمن   إسائل إلى   رب" رشيد رضا "وفي هذا الإطار، بعث     .والعراق وغيرهما 

، بين لهم أهداف جمعيته،     "محمد علي الإدريسي  "، وأمير عسير    "عبد العزيز آل سعود   "وأمير نجد   

  .)3(في القاهرة وضمه للجمعية"  بن الحسينعبد االله"كما التقى بالأمير .فأيدوه

   :الكتلة النيابية العربية-هـ 

-م1911مارس  (كتلة نيابية عربية في   ,شـكل نواب عرب في مجلس المبعوثان العثماني                  

 ـ1328 شكري العسلي، عبد الحميد    "، للـدفاع عـن حقوق العرب،من أبرز أعضائها          )هـ

وكثيرا . "شمعة، سليم سلام روحي الخالدي، سعيد الحسينيالزهراوي، شفيق المؤيد ور شدي ال

شفيق المؤيد  "مـا نشبت المشادات الكلامية بين النواب العرب، والنواب الأتراك، مثل مشادة             

  .)4("وطلعت بك

   :الجمعية العربية الفتاة-و

  ".الجمعية العربية الفتاة",)هـ1328-م1911(سس في باريس نفر من الطلاب العرب سنة أ

  ــــــــــــ

  .187-186ص ص , جورج انطونيوس ، المرجع السابق ) 1(-

  .101ص , المرجع السابق , محمد بديع شريف وآخران ) 2(-

  .140ص, المرجع السابق , علي المحافظة ) 3(-

  .141نفسه ، ص) 4(-
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لمية وبعد الحرب العا  . هـدفت إلى النهوض بالأمة العربية، وعدم الانفصال عن الدولة العثمانية          

قل مركزها انت) هـ1328-م1912( وفي.الأولى، سعت لتحرير البلاد العربية من الحكم التركي  

عوني عبد " طلاب بباريس وهمأسسها سبعة شباب عرب مسلمون   .)1(إلى بـيروت ثم دمشـق     

 من  (، رستم حيدر  )من بيروت (، محمد المحمصاني  )من دمشق (، جميل مردم    )من جنين (الهـادي   

من (،عبد الغني العريسي    )من نابلس (،رفيق التميمي   )من بيروت (اظور  ، توفـيق الـن    )بعلـبك 

  .)2 (")بيروت

مما صعب على السلطات التركية الوصول      ,وكانت الجمعية متشددة في تنظيمها السري       

  م1915(في"باشا جمال" أعدمهم ضمن الشهداء الأوائل الذين,وكان عدد من أعضائها . إليها

 ـ1334- وفضل آخر المشنقة   ,أن حاول أحدهم الانتحار     ,أعضائهاومـن شدة تكتم     . )3()هـ

  .)4(في سبيل الاعتراف بالعمل ضد الأتراك,لشدة ما عذب جسدهما ,

   حزب اللامركزية الإدارية العثماني-ز 

دف إقامة حكم    ,)هـ1331-م1912(            تأسـس هـذا الحـزب في القاهرة عام        

وكان له فروع في مدن الشام والعراق       .دولة العثمانية لامركـزي في الولايات العربية التابعة لل      

 أحد رجال   "رفيق العظم "ترأسه,بتنظيمه وقوة تأثيره  الحزب اللامركزي   امتاز  . والجزيرة العربية 

، صاحب " محمد رشيد رضا  :"ومن مؤسسيه . في دمشق " الطاهر الجزائري "الحلقة الكبرى للشيخ  

المسيحي اللبناني نائب رئيس    " اسكندر سمعون "، و رئيس تحرير الأهرام  " داود بركات "المـنار، و  

إضافة إلى عدة وجوه مسيحية ومسلمة من       .)5("السكرتير العام للحزب  "حقي العظم   "الحزب، و 

" حافظ السعيد "و" مسلم من جنين  " سليم عبد الهادي  ,"مسلم لبناني   " فؤاد الخطيب "الشام مثل   

  .)6 ("مسلم من القدس" علي النشاشيبي"مسلم من يافا و

     
                                                 

  .53محمد أسعد طلاس، المرجع السابق، ص) 1(-

  .187جورج انطونيوس، المرجع السابق، ص) 2(-

  .142علي المحافظة ، نفسه ، ص) 3(-

  .102محمد بديع الشريف وآخران، المرجع السابق، ص) 4(-

  .143ة ، نفس المرجع، صعلي المحافظ) 5(-

  .185جورج انطونيوس ، نفسه ، ص) 6(-
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   :جمعية العهد-ح

، بصورة سرية علي يد     )هـ1332-م28/10/1913(في  " جمعية العهد " تشكلت             

 محمد إسماعيل   ":ضمت ضباط عربا في الجيش العثماني مثل      ".عزيز علي المصري  "الضابط العربي 

لثوام  مصطفى وصفي، سليم الجزائري، نوري السعيد، يحي كاظم أبو الشرف، عارف ا   ,الطباخ

محـي الدين الجبان، علي النشاشيـبي، ياسين الهاشمي، طه الهاشمي، جميل المدفعي، تحسين علي              

وأغلبهم عراقيون  ."سري إسماعـيل الصفار، علي رضا، عبد االله الديلمي والدكتور عبد القادر          

  كان لها فرعان، أحدهما في بغداد." أمين أرسلان"وضمت مدنيا واحدا وهو الأمير.عسكريون

بقاء الخلافة  وإوكانت دف إلى الاستقلال الداخلي للبلاد العربية،        . )1(الآخـر في الموصـل    و

  .)2(الإسلامية في الآستانة  بأيدي آل عثمان ومطالبة العرب دعمها 

 من الآستانة، وأرسلت للمناطق     اتخوفت الآستانة من نشاط الجمعية، فأبعدت ضباط عرب              

منهم ثلاثمائة وخمسة عشر منتمين لجمعية العهد، واستخلفهم        ,ابطا ض ينالتركية أربعمائة وتسع  

 على  ف تشر ,كما أنشأ الاتحاديون شعبة سياسية في وزارتي الخارجية والداخلية        .ضـباط أتراك  

  .الشؤون العربية، وتقاوم الحركات والجمعيات الانفصالية

عزيز على  "ض على ت حكومة الاتحاديين القب   ق، أل )هـ1332-م09/02/1914(في          و

رغم أنه انتسب   ,بتهمة معارضة مصالح الاتحاديين   , رئيس الجمعية،وقدم للمحاكمة  " المصـري 

, )هـ1326-م1908( في الزحف على العاصمة في ثورة        وشارك ,لجمعـية الإتحـاد والترقي    

  .تصدى للإيطاليين في ليبياو,باليمن " الإمام يحي"وأرسلته حكومة الاتحاد إلى 

أقام العرب الدنيا ولم يقعدوها     .  يشفع له، فصدر حكم الإعدام في حقه        أن ذلك لم            إلا

  الذي  ,  في القاهرة" كتشنر" اللورد إلىوتشكلت لجنة دفاع برئاسة شيخ الأزهر، وذهبت وفود,

  . على التدخل البريطانيةحث وزارة الخارجية

 دفاعا صريحا عن  ,ة لمدة ستة أسابيع   أربع مقالات افتتاحي  " التايمز"نشرت جريدة   قـد   و         

حيث بينت انعكاسات وآثار محاكمة الزعيم المصري في عددها         ,"عزيـز علي المصري   "المـتهم 

 ـ1332-م09/04/1914(الصـادر في   لو أن هذا الظلم الذي أحاق بالضابط       :"...فقالت)هـ

                                                 
  .54، صالمرجع السابق طلاس،  محمد أسعد) 1(-

  .145، صالمرجع السابق على المحافظة ، ) 2(-



 131 

علاقات بين   وإن ال  .أعقـبه ما لا يمكن أن يسمى إلا جريمة قتل بحق القانون           ,العـربي الباسـل   

وربما لن يقتصر الأمر على العلاقات بين تركيا        , ستتأثر تأثرا خطيرا     ,الحكـومة العثمانية ومصر   

 لمدة خمسة ,ونتيجة لذلك، خفف حكم الإعدام بالسجن والأعمال الشاقة  . )1 (."ومصر وحدها 

  . حماسياثم صدر قرار العفو، وأطلق سراحه، وذهب لمصر، واستقبل استقبالا .عشر سنة

 حتى اندلعت   ,، قبسا أثار الشعلة في النفوس العربية      "عزيز علي المصري  "هكذا كانت قضية      

ورغم ذلك تم إعدام ضابطين منتمين للجمعية وهما        . )هـ1334-م1916( (الـثورة العربية في   

  .)2(" وأمين لطفي الحافظ*سليم الجزائري"

    :جمعية العلم الأخضر-ط

 لتقوية  ,)هـ1330-م09/1912( بصورة علنية في الآستانة في        هذه الجمعية  نشأت            

 ومؤسسو هذه   .الروابط بين الطلبة العرب في المدارس العليا العثمانية، وبث الروح الوطنية فيهم           

  وأصدرت.". الدكتور إسماعيل الصفار، الدكتور فائق شاكر وعلي رضا الغزالي":الجمعية هم

 واستمرت حتى   -فيما بعد " المنتدى العربي "لسان حال    -"لسان العرب "صحيفة هـذه الجمعية    

  .)3(الحرب العالمية الأولى

   :جمعية الإصلاح البيروتية-ي

-م1912( عام  العثماني "الائتلاف والحرية "، حزب    في الآستانة         حيـنما تولى السلطة       

سها العمومية،  جميع مجال " باشا  محمد كامل"، دعت الحكومة العثمانية الجديدة برئاسة     )هـ1330

  ء وجها, دعا والي بيروت آنذاكلذلك.ي إيمانا منها بالنظام اللامركز,لوضع لوائح إصلاحية 

   "الجمعية العمومية الإصلاحية" إلى وضع برنامج إصلاحي للولاية، فتألفت , ومفكري المنطقة

  ــــــــــــــ

                                                                                                                                      .                  198  جورج  انطونيوس، نفس المرجع، ص)1(- 

طع  وزارة الداخلية التركية نشيدا عربيا نظمه سليم الجزائري، بعثته لديوان الحرب ليكون حجة على إعدام الشهداء العرب وهذا مقضبطت* 

  ] من فارس مقدام*  همام لتلدن ك-ةبيفلا ترى مس* أزفها شجاعا -تنمو وتغدو صبية * ة نيدم هذه البتل-: [من النشيد

، دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر      الطبعة الأولى  دور الجالية الجزائرية في بلاد الشام،         ,هيل الخالدي، الإشعاع المغربي في المشرق     س-:   راجع

  . 123-122ص ص ,1997 الجزائر، والتوزيع،

  .102المرجع السابق ،ص  ,. ..محمد بديع شريف وآخران )  2(-

  .146-145ص ص,المرجع السابق,علي المحافظة ) 3(-
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 ـ1331-م13/01/1913 (في  ضمت.بيروتب،بعـد عقـد جلسة في دار الس البلدي          )هـ

وبلغ عددهم  .)1( وغيرهم "سرسق سليم على سلام،خليل زينه،الشيخ أحمد طبارة وألبير         "الجمعية

وتضمن , )هـ1331-م1913فيفري  (وأعلن برنامجها في  .ست وثمانون عضوا من جميع الأديان     

الاعتـراف باللغـة العربية كلغة رسمية في دوائر الولاية          , خمسـة عشـر مـادة ملخصـها       

موظفين عرب  إلمام رؤساء الدوائر الحكومية في الولاية باللغة العربية وتشغيل           وضرورة,الحكومية

لها سلطات محلية   , تأليف مجالس تمثيلية في الولايات العربية     وفي الدوائر الحكومية بالمناطق العربية      

فضلا عن تعيين   ,أيام السلم , واسـعة وأداء أبناء الولايات العربية للخدمة العسكرية في بلادهم         

 )2(. العاصمة العثمانية  مستشـارين عثمانـيين في الدوائـر الحكومية للولايات العربية من أبناء           

   .)3(في القاهرة" حزب اللامركزية"تشات دوافع وأهداف هذه الجمعية، مع 

بعيد عن السيطرة التركية الطورانية ولما أعلنت الجمعية        , لـذلك تعاونا لإقامة نظام لامركزي       

تأييدا , ستانةواالت البرقيات على الآ   ,بـرنامجها، قـوبل بالتـرحيب العام في الشام والعراق           

   الاتحاديين، غضبت من ةولكن قياد.)4(للبرنامج المعبر عن طموح شعوب الولايات العربية كلها

-م1913 أفريل    ( في )6(على هذا الغلق   فأضربت المدن  ,)5(هاحل  ذلك، فأسرعت الحكومة إلى   

ئات السلطات للهي  تصدر قانونا يمنح الولايات مزيدامن       ،العثمانيةمما جعل الحكومة    ,)هـ1331

  .)7(التمثيلية في الولايات العربية

طالب باشا   " برعاية )هـ1331-م1913(وقد ظهرت جمعية أخرى بالبصرة سنة       , هذا  

 دعتو.)8("جمعية الحرية والائتلاف  "نائـب البصرة في مجلس المبعوثان وأحد أعضاء         ",النقـيب 

شطت هذه الجمعيات، فقد ن,ومهما يكن من أمر   .لنظام اللامركزية، ومنح العرب حقوقا مختلفة     

  ـــــــــــــــ

   .146ص, المرجع السابق,علي المحافظة ) 1(-

  .203ص , المرجع السابق , محمود شاكر :وكذلك . 105 -104ص ص, المرجع السابق , ... محمد بديع الشريف )  2(-

  . 55، صالمرجع السابق طلاس،  محمد أسعد) 3(-

   .190جورج انطونيوس، المرجع السابق، ص) 4(-

  .223ص , المرجع السابق , محمود شاكر ) 5(-

  .105ص, نفسه , ... محمد بديع الشريف ) 6(-

  .191-190,جورج انطونيوس، نفسه ) 7(-

  .147ص ,نفسه , علي المحافظة ) 8(-
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قصـد التحرر من الحكم التركي منذ مطلع العقد الثاني من القرن العشرين، وعملت بحزم حتى                

  .بية الكبرى الثورة العر"إعلان 

  :)هـ1331-م1913 جوان (المؤتمر العربي الأول بباريس-ك

  :ظروف انعقاده-1

 له ىن و طلبة عرب مقيمون في فرنسا في عقد مؤتمر عربي، تدع           و   فكـر سياسـيون ومفكر    

، و  "للجمعية العربية الفتاة  " شباب متحمس، تابع     لمؤتمروأعد ل .العلنية و المنظمات العربية السرية  

ودعوا الجالية العربية   "شكري غانم وندرة المطران   " شخصيات عربية في باريس أمثال    اتصـلوا ب  

انتخبت لجنة تحضيرية من    .تطرح فيه فكرة عقد المؤتمر، فتمت الموافقة        ,هـناك إلى اجتماع عام    

شكري غانم، عبد الغني العريسي، محمد المحمصاني، ندرة المطران، عوني          ": ثمانـية أشخاص هم   

 )هـ1331/م1913 أفريل 04 (وفي."ارل دباس، جميل مردم وجميل المعلوف     عـبد الهادي، ش   

في القاهرة  " لحزب اللامركزية العثماني  "وجهـت اللجـنة التحضيرية، الدعوة إلى اللجنة العليا          

  ابير الواجبةده البحث في التيتغا,للحضور إلى مؤتمر ,* وإلى الجمعيات العربية الأخرى)1(بمصر

ومنح العرب ,على أساس اللامركزية, من الطوارئ وإصلاح أمور البلاد     لـوقاية الـوطن العربي    

حقوقهم في الدولة العثمانية والبحث في الحياة الوطنية، ومناهضة الاحتلال والمهاجرة من سوريا             

  .وإليها

 ـ1331-م12/04/1913(وفي         بالقاهرة، "حزب اللامركزية " أجابت اللجنة العليا ل    ؛)هـ

بون عنها وعن الجمعيات الأخرى، ومندبون عن سوريا والجاليات العربية          فحضر مندو ,بالقبول  

  . )2(في الولايات المتحدة الأمريكية

 ـ1331/م23/06/1913و18(انعقـد المؤتمـر بـين      في القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية     )هـ
  ــــــــــــــــــــــ

  .105ص ,  المرجع السابق, محمد بديع شريف وآخران ) 1(-

 اعتذر فيها عن    25/03/1913ولما كان مستعدا للسفر إلى سوريا كتب رسالة بتاريخ          .  الأمـير خالد الجزائري دعوة من المؤتمر         تلقـى * 

كنت أود أن   ..وإنني واحد منكم قلبا وقالبا      ...أدعو االله من صميم الفؤاد إن يثبت سعيكم       "الحضور وتمنى النجاح للمؤتمر ومما جاء في الرسالة         

   .149ص,المرجع السابق, سهيل الخالدي : انظر." ..أحضر بنفسي

  .نفسه, محمد بديع شريف وآخران ) 2(-
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  في القاهرة  "اللامركزية"واشترك فيه مندوبان عن حزب      .)1(بباريس" انمسـان جر  "بشـارع   

ن عن  و، ومندوبان عن العراق وثلاثة مندوب     "الجمعية الإصلاحية ببيروت  "ن عن   ووسـتة مندوب  

  الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب واحد عن المهاجرين العرب في         فيالمهاجـرين العـرب     

ن عن الجالية العربية في باريس ومندوب واحد عن الجالية العربية في            والمكسـيك، وثمانية مندوب   

المندوبون العرب  وتساوى  .)2(، رئيس المنتدى الأدبي فيها    " عبد الكريم الخليل   "اسـطنبول وهو  

  . خلال هذا المؤتمر,في التمثيل  نالمسلمون والمسيحيو

 رئيسا "عبد الحميد الزهراوي" الوفود لجنة إدارية من السادة ت انتخب,وقبل انعقاد المؤتمر

ة رسليم علي سلام، اسكندر سمعون، الشيخ أحمد طبـارة وند"نائبا للرئيس، و"شكري غانم   "و

  ,"ني عبد الهادي، وجميل مردمومحمد المحمصاني، وعو. عبد الغني العريسي،"و,، وكلاء"المطران

  .)3(، كاتبا باللغة الفرنسية"شارل دباس"كتابا باللغة العربية ، و

عبد الحميد "وضحها أ المؤتمر إلى عدة عوامل    ,ويعـود سبب اختيار مدينة باريس لعقد        

إن حوادث بيروت الأخيرة في اضطهاد الجمعية الإصلاحية، وسجن فريق من : "قائلا" الزهراوي

  وقد رأينا . الحرية التي يمكن أن يتمتع ا مؤتمر يعقد في سوريا     قدر ئها، برهنت لنا على   أعضـا 

 التي تزداد مصالحها أهمية في البلاد        , أن نسمع مطالبنا ونفهم رأينا أوروبا       ,مـن جهة أخرى   

ها في  لأن الجالية العربية فيها أكثر عددا من      ...وفضلنا باريس على غيرها   ,العثمانية يوما بعد يوم   

  .)4("سائر العواصم

  المؤتمرون انتهىو.)5( اتسمت المناقشات بالصراحة والأسلوب المتزن، الهادئ والجريء       :قراراته-2

وجوب وضرورة الإصلاحات في البلاد     ,أهمها," اللامركزية"بادئ حزب   بم إلى قرارات شبيهة    

وإنشاء إدارة  .زية فعليا تمـتع العرب بحقوقهم السياسية ومشاركتهم في الإدارة المرك        ,العـربية   
  ـــــــــــــــــ

  .106ص ,المرجع السابق , جورج اونطونيوس ) 1(-

  .       149ص ,المرجع السابق ,علي المحافظة ) 2(-

  .150ص, نفسه ) 3(-

  .106سابق، صالرجع الممحمد بديع شريف وآخران، )  4(-

  .192جورج انطونيوس، نفسه ، ص)  5(-
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وتعيين مستشارين   , للولايات  العمومية سلطة االس بية مع توسيع    مركـزية في كل ولاية عر     

إلا ,الخدمة العسكرية  في الولايات العربية كما أكدت على تأدية الشباب العرب  . اأجانـب   

فضلا عن ترسيم اللغة    ,  لبنان ةوتكفل الحكومة العثمانية، ماليا بمتصرفي    .في ظـروف اسـتثنائية    

  )1(.العربية في البلاد العربية

كومة باريس      ح واثم شكر ,     قـدم المؤتمـرون هذه المطالب للدول الحليفة والدولة العثمانية           

  . )2(على وطنيتهم ومؤزرام للمؤتمر,وأثنوا على المهاجرين العرب .لترحيبها بالضيوف

  بكل الوسائل،  هلما بلغت أخبار المؤتمر حكومة الآستانة، حاولت إفشال       : مواقـف الآستانة  -3

 ,الاتحادية الميول، أن تنشر مقالات معادية لأفكار المؤتمر       " الرأي العام "ريدة  لجفقـد أوعـزت     

، وأنصاره من دعاة الجامعة الإسلامية لإحباط مساعي        "شيعبد العزيز جاو  "وحرضـت الشيخ    

لسان حال الاتحاديين، حملات    " طنين" كما شنت جريدة     .المؤتمـر، وبذر الشقاق بين العرب     

 ـ   ن باسم العرب   يإن هؤلاء المؤتمر  : " ما يلي  توية ضد المؤتمر؛ فبمناسبة انعقاده كتب     إعلامـية ق

عون زروأخذوا ي , وأعدوا معدات الاحتلال    , ) هكذا(النجـباء الـذين نظمـوا بروغرامهم        

 ،)هـ1331-م1913  جويلية06(وفي ...".النشـرات السـرية، ستكون لهم عاقبة أليمة جدا       

ي بيان المؤتمر، دخلوا في الجنسية      عإن موق : " الجريدة نفسها قائلة   أضافت" مؤتمر غريب "وبعنوان  

  .)3("بيام عار من كل أهمية...ولم يبق لهم أقل صلة بالعربية والإسلام.الفرنسية

" شكيب أرسلان "ستانة وحدها المؤتمر، بل شاركها غيرها، فهذا                لم تستنكر حكومة الآ   

 في باريس، لمالها من مطامح استعمارية في سوريا من جهة،           لم يكـن موافقا على انعقاد المؤتمر      

، وضعفت قوا أقاليمها وقد فقدت قسما من  , الدولة العثمانية بالحرب البلقانية الثانيةشغالوان

 ضد المطالب   لم يكن ،  "شكيب أرسلان "ومن هنا ف  . العسـكرية والسياسية من جهة أخرى     

  .لمؤتمروإنما ضد مكان وظروف انعقاد ا,العربية 

، والي الشام ليبرق للآستانة استنكاره      "عارف بك المارديني  "، مع "شـكيب أرسلان  "  اتصـل   

ستانة ة المسيحيون، برقيات للآ   قفكـرة المؤتمـركما أرسـل أعـيان ورؤساء المذاهب والبطار          
  ــــــــــــــــــ

  .152ص ,المرجع السابق ,  علي المحافظة) 1(- 

  .106ص, ه نفس, محمد بدبع الشريف ) 2(-

  .154 ، صنفسهعلي المحافظة، ) 3(-
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  .)1(يستنكرون فيها المؤتمر العربي

وأخيرا رأت الحكومة العثمانية، أن تضغط على فرنسا، لتفشل المؤتمر، لكنها يئست لأن             

 لها  ا تسعى لإعداد شخصيات، يصبحون في المستقبل أنصار       -باحتضاا للمؤتمر –فرنسا كانت   

جهة، وتعمل على إضعاف الرابطة الإسلامية بين العرب المسلمين من جهة           في البلاد العربية من     

  .ثانية، وعلى تقوية الشعور القومي الضعيف عند عامة العرب من جهة ثالثة

عبد الحميد "، حيث قال رئيس المؤتمر  أهدافها فرنسـا في جـزء من        نجحـت وفعـلا   

إن هذا  .)2(" الوحدة السياسية  إن الـرابطة الدينـية، قد عجزت دائما على إيجاد         :""الزهـراوي 

التصريح وضح ضعف الروابط الدينية بين أبناء العرب بشكل خاص، وبين العرب والعثمانيين             

  .بشكل عام

وبعـد فشل المساعي المذكورة، أرسل الاتحاديون إلى باريس، أمين سر جمعية الاتحاد والترقي،              

  .)3(وض مع المؤتمرينوحضر المؤتمر وتفا, زعماء عرببالذي اتصل , "مدحت شكري"

ليتفاوض مع حكومة الاتحاديين؛ فتوصل      ,"عبد الكريم الخليل  "شكل المؤتمر وفدا برئاسة            

 وزير الداخلية في الآستانة     "طلعت باشا "ه  قعإلى اتفاق و  ,الـوفد العـربي مع المبعوث التركي        

التركي اثنى  -فاق العربي وتضمن الات .)4(ستانةرئيس المنتدى العربي بالآ   " عـبد الكريم الخليل   "و

تأدية ,اللغة العربية في الولايات العربية وفي المدارس الابتدائية والثانويةترسيم  عشـرة مادة أهمها     

الخدمـة العسـكرية للشباب العربي في الولايات العربية، وقت السلم، وإرسال الجنود في حالة         

تعهد كما  .از، اليمن، عسير ونجد   الضـرورة على الطريقة النسبية إلى الولايات البعيدة كالحج        

وتعيين ثلاثة وزراء عرب في كل      .إدارة الأوقـاف إلى مجـالس الجماعات في الولايات العربية         

وفي الأخير المطالبة بتعيين نائبين في مجلس       .حكومة، وخمسة ولاة عرب، وعشرة متصرفين عرب      

 ومع  ,تنفيذ الاتفاق المذكور  لم يكن في نية زعماء الاتحاديين،       .)5(الأعـيان عن كل ولاية عربية     

                                                 
  .109، ص ، المصدر السابق شكيب أرسلان) 1(-

  .240، ص ، المرجع سابق علي حسون) 2(-

  .110  ص,ه  شكيب أرسلان ، نفس) 3(-

  36، ص1985 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ,بعة الثانية طالأبو خلدون ساطع الحصري، آراء وأحاديث في القومية العربية، ) 4(-

  .108، نفس المرجع، ص...محمد بديع شريف: وكذلك.156-155على المحافظة، نفس المرجع، ص) 5(-
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و تكرر الحديث المعسول    , حضر من باريس، ترحيبا حارا       ي الذ العربيبالوفد  ذلك فقد رحبوا    

 ـ االـذي د   ) هـ1332-م1914 أوت 18(وفي  .بين العرب والترك   عن التآخي    1908 نةر س

 وأحيط معظم, واختزلت بعض مواده , على شروط إتفاقية باريس صدر مرسوم سلطاني صادق

  .ما بقي بالتحفظ والغموض

 كما أرسلت حكومة الآستانة،     ,أثـار المرسوم السلطاني في النفوس العربية، خيبة الأمل          

تتميز بعدم الاكتراث ونصت على تمهيد السبيل للتنفيذ المنتظر         ,إلى بعـض الـولاة، تعليمات       

ا من بعض   وفي نفس الوقت أرسل الاتحاديون رسلهم ليتقربو      .للمرسـوم السـلطاني المذكـور     

رئيس " عبد الحميد الزهراوي  "ومن هؤلاء   .ثمنا لسكوم ,بمنحهم مناصب   ,الشخصيات العربية   

 تحسين  خلاله لأنه يستطيع من     -كما ذكر –واقتنع ذا التعيين    .المؤتمر، المعين في مجلس الأعيان    

1333-1914جانفي 04(رسميا في الصحف يوم     تعيينه  وقد نشر خبر    .العلاقات مع الاتحاديين  

 ـ  ,ورغـم ذلـك كله، فإن الاتحاديين لم يتقيدوا عموما بما جاء في الاتفاق المذكور              . )1()هـ

  .واستمروا في الاضطهاد والتتريك حتى قيام الحرب العالمية الأولى

ومحاولة ,رد فعل لسياسة الاتحاديين     كانت  ,  نستخلصه ، أن الحركة القومية العربية       وما  

, التيارات العربية السياسية     اختلفت   وقد  .شر في الولايات العربية   للفـت النظر إلى الفساد المنت     

   :فانقسمت كما يلي,وهي تحاول إصلاح الأوضاع 

 وأصحاب هذا الرأي. بإيجاد خلافة عربية تقوم مقام الخلافة العثمانية التركية ى       رأي نـاد  

 الداعي إلى خلافة    "بيعبد الرحمان الكواك  "مثقفون ثقافة إسلامية، يمثلهم     ,  مسـلمون    عـرب 

العرب هم الوسيلة الوحيدة لجمع "أن  والمنادي  ,عوضا عن الآستانة    ,عـربية في مكـة المكرمة       

ثم انتقد الحكم العثماني وأشار إلى هضم حقوق العرب         ," بل الكلمة الشرقية  , الكلمـة الدينية  

وعي على استقلال ن  ,مـن أهـم الضـروريات أن يحصل كل قوم من أهالي تركيا              :"قـال ف

وفي الوقت الذي أيد فيه الكواكبي الوحدة       .)2("وإداري،يناسـب عـادام وطـبائع بلادهم      

وتنصيب خليفة عربي   , راح يدعو إلى إلغاء حق الأتراك في الخلافة          ه فإن ,الإسـلامية العـربية     

  ــــــــــــ

  .195-194-193جورج انطونيوس،  المرجع االسابق ، ص ص ) 1(-

  .171ص , نفسه)  2(-
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  .)1(شي في مكة قر

      وخلافـا لرأي الكواكبي، ظهر تيار يدعو إلى إبقاء الخلافة في آل عثمان، دعما للوحدة               

سلامي الإعالم  الالذي كان يعتبر    " جمال الدين الأفغاني  " وقد مثل هذا الاتجاه      .الإسلامية الشاملة 

ان تركيا، أم أفغانيا    لا م جنسيته سواء ك    ,مجالا واحدا يجب توحيده، تحت حكم خليفة واحد         

  .مادام قويا  ,أم مصريا

مركزي  بنظام لا  و سك ببقاء البلاد العربية تحت النفوذ العثماني      تموقـد ظهر تيار ثالث،      

وقد مثل هذا الرأي، جمعيات     .  مختلفة اوطالـب بإصـلاح أحوال البلاد، ومنح العرب حقوق        

  ...1913بباريس " لأولالمؤتمر العربي ا"، و"اللامركزية"وأحزاب عديدة مثل حزب 

وفي هذا  .كمـا ظهر رأي رابع،هدف إلى استقلال البلاد العربية، وتخليصها من حكم الأتراك            

الذي دعا إلى انفصال    ," يقظة الأمة العربية  "في كتابه   " نجيب عازوري "السـياق، نذكر أفكار     

سلامية عربية، وتشكل   وأن تكون الحجاز مقرا لخلافة إ      ,)2(الولايات العربية عن الدولة العثمانية    

  .الولايات العربية دولة عربية موحدة

 الأتراك من حملة الفكر الطوراني،     شبابكان  .مـرة هذه التيارات العربية المختلفة     غوفي    

  .يتربصون بالحركات القومية العربية، ويضعون الخطط لمقاومتها والقضاء عليها بمختلف الحيل

  : تقييم عام 

  ,نخلص أم كانوا ثوريين متحمسين ,  الفترة من حكم الإتحاديينمن خلال دراسة هذه     

  ,بل كان يجب أن تكون قد ماتت,تسلموا السلطة والبلاد في حالة احتضار وموا وشيكا

  .أو على الأقل قبل استلام السلطان عبد الحميد الثاني مقاليد الحكم, قبل قرن من الزمن

                                                 
  .276، ص1969ت ، للطباعة والنشر ، على حسني  الخربوطلي ، الإسلام والخلافة ، دار بيرو) 1(-

  .172ص , جورج انطونيوس،  المرجع االسابق) 2(-
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فلو كان لديهم الحنكة    ,  ينفخوا في البلاد روحا جديدة             لقد كان باستطاعة الاتحاديين أن    

فأعطوا العرب والأرمن والأكراد وحتى لبنان استقلالا       ,وحسـن التدبير لاعتمدوا اللامركزية      

  ,ومحاولات الانفصال و الاستقلال التام , ولو فعلوا ذلك لقضوا على دسائس الأجانب ,ذاتيا 

ولكنهم ساروا بالعاطفة والحماس بالقوة    ,انه المحليين   وبـذلك يقطعون الطريق أمام الغرب وأعو      

  .والبطش فضاعوا وأضاعوا البلاد
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  )1918-1914( أثناء الحرب العالمية الأولى العثمانيةالخلافة : الفصل الرابع

  : العالمية الأولى مـن الـحرب المختلفةالمواقــف: أولا 

  : الآستانة)  1     

في ف  , العثمانية من الحرب      قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى ، اختلفت المواقف             

، والصدر الأعظم الأمير    "يوسف عز الدين  "، وولي العهد    "محمد رشاد "السلطان  رفض  ،الآستانة

  السياسية  نظرا للظروف ,)1(الدخول في الحرب  ,   وزراء في الحكومة العثمانية     وعدة "سعيد حليم "

محمود "و" عزت باشا  "الفريق المشير الارنؤوطي  ,وقد دعم ذلك الموقف     .  ونادوا بالحياد ,لدولةل

, )2( ناظر المالية"بك وجاويد"من عقلاء  الجيش الممتازين بالعلم،و     ," الكرجي هباشا جوروك صر  

  .حتى أجبر على الاستقالة,رأيه الذي استمر على 

ها على الحياد   ءبقاأن  و,أن تدخل الدولة العثمانية الحرب      , أغلب الاتحاديين     رأى بينما  

 على أن إنجلترا عرضت على الإمبراطور الألماني        استدلوا و ,عرضها لاتفاق الدول على تقسيمها    ي

 العراق وجزيرة العرب     شرط السكوت عن   , أن تترك له الأناضول    ,1912 في   " الثاني وليام"

 رأوان دعاة الحرب    إ ثم   .فرفض الإمبراطور ذلك العرض   , وعن سوريا لفرنسا   ,ومصر لإنجلترا 

، والحال أن   "حتى لا يعودوا بعد الحرب فينقضوا علينا      , فلا بد مع الحلفاء    ,إن لم نمش مع ألمانيا    "

بل اتفقوا فيما بينهم    ,ة على الآستان  لم تعرض التحالف  )  فرنسا، إنجلترا، روسيا  (دول الحلفاء   

 1912 أنه منذ سنة     , مجلس الشيوخ الفرنسي   عضو,"بوانكاريه"حول دول الشام، فقد اعترف      

 لا يمكن   أنه,   خلص الاتحاديون  ومنه.  اتفقت فرنسا وإنجلترا على تقسيم سوريا وفلسطين       

  .يلغي معاهدام السابقة والسرية,للحلفاء أن يتحالفوا مع الآستانة تحالفا 

، "أحمد نسيمي بك  "وكان فيها   ," الروسي-التوادد التركي "قد كان في الآستانة لجنة      ول  

لأن الحلفاء لم   ,ياد الدولة العثمانية بالح   في إقناع  اواجتهد.)3( مبعوث الآستانة  "عصـمت بك  "و

  .يحاولوا قط التقرب من الدولة العثمانية

                                                 
  .228علي حسون، المرجع السابق، ص) 1(-

  .120-119صص , المصدر السابق شكيب أرسلان  ،)  2-

  .122-121-120 صنفسه ، ص) 3(-
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 ـ         وعند نشوب الحرب، أمسكت إنجلترا بارجة حربية مسم        كانت تركيا  ,"رشادية"اة ب

مما جعلها تميل  ,قد أوشكت أن تتسلمها من دار الصناعة الإنجليزية، فاعترضت تركيا على ذلك             

   .في دخول تركيا الحربسببا  ولكن الأتراك اعتبروا المسألة ,وحاول الروس التوسط.للألمان

كانتا في البحر   "  وبرسل"و"  غوبن"ومما زاد من تعقيد المواقف، أن بارجتين ألمانيتين            

 وطاروا    ,بوارج فرنسية مع   فاجتمع الأسطول الإنجليزي في مالطة       ,المتوسط عند إعلان الحرب   

 أسطول الحلفاء أن    مما منع   .  هتين الألمانيتين، فأسرعتا في المسير صوب الدردنيل ودخلتا       جالبار

 اعتبرت ذلك و,  لبارجتين لقبولها دخول ا     , الحلفاء على الدولة العثمانية    ت دول فاحتج.عقبهماتي

  . الدوليةخرقا لقواعد الحياد

 .لباخرتينل  بشراء الآستانة ولكن الدولة العثمانية وألمانيا اتفقتا على حل هذه الأزمة،             

البرانيط , الموجودون داخل الباخرتين       الألمان ةرا البح خلعثم  .)1(وبالفعل تقرر شراؤها لهما   

  .)2( خدمة تركياولبسوا الطرابيش زاعمين أم صاروا في

وقد تكشف للاتحاديين جزءا من نوايا الفرنسيين في أملاك الدولة العثمانية؛ حينما زار             

وحضر مناورات عسكرية وتباحث حول     ,فرنسا  -كمندوب للدولة العثمانية  -"  جمال باشا "

وكانت فرنسا قد اقترحت شروطا لمنح استقلال        .فرنسي-عقد اتفاقية تعاون ثنائي عثماني     

, في الدخول للحرب مع ألمانيا,وأنصاره " جمال باشا"، مما أدى إلى تقوية رأي       )3(لسورياداخلي  

لصلات ل    ، وتأكيدا )م1912-1911(في حروب البلقان    ردا على مساعدا للدولة العثمانية      

التي تعود جذورها لأيام السلطان عبد الحميد        ,  " الثاني وليام"الوثيقة مع الألمان والإمبراطور     

  .الثاني

 فرنسا في    أمام وخاصة منذ تراجع الجيش الألماني     , انطلاق الحرب في أوروبا       بعد        و

 واتجاه الجيش الروسي صوب النمسا التي      )  هـ1332-م1914ديسمبر)"06-12ر المارن "واقعة

البارون   "الألماني في الآستانة  ألح السفير   إذ    ,سياستهم تجاه تركيا     الألمان غير,دت أن تنهزم    كا

  . تنفيذا لأوامر الإمبراطور الألماني, مع الألمانعلى اشتراك تركيا في الحرب" فانكن هايم

                                                 
  .229-228 صصعلي حسون ، نفس المرجع ، )  1(-

  .124 ، صالمصدر السابق،  أرسلان شكيب )2(-

  .229 ، صنفسهعلي حسون، ) 3(-
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سعيد حليم  " أن يبلغ الصدر الأعظم الأمير         ,"شكيب أرسلان "  طلب السفير الألماني، من     

مما جعل الصدر   .)1(، أمر التحالف مع ألمانيا، ففعل     "جمال باشا طلعت و " ورجال الدولة  *"باشا

للدخول "  ترعة السويس "جاعلا نصب عينيه    ,يجد في الانضمام للألمان     "  أنور"   يتردد و  الأعظم

  .إلى مصر

 -"جمال باشا "كما قال – بقيت الدولة العثمانية على الحياد منتظرة        ,ورغم ذلك          

 التي– خرجت البوارج الألمانية     ,ففي أحد الأيام  ,لحرب وخاصة مع الجيران الروس    اتطورات  

" أنور باشا"تطبيقا لأمر ,، وتحرشت بالبوارج الروسية في البحر الأسود -ركيا من ألمانيا تاشترا

، وضربت مرافئ روسيا، ولم يكن      )2()هـ1333-م1914 أكتوبر   29(  وزير الحربية وذلك في   

لرأي "  جمال" لولا امتثال    , أن يحدث خلاف بينهما    د وكا . ذلك منا  قفمو,"جمال باشا "ل

لمان قد عرضوا مبلغا ماليا هاما بصفة قرض، قدره خمسة ملايين ليرة ذهبية            خاصة أن الأ   ,"أنور"

  .)3( مقابل دخول الأتراك معهم,عثمانية

 الروسي، وأغرقت طرادا    " أودسي "وهكذا ضربت القطاعات البحرية العثمانية مرفأ      

باخرة  وأثناء انسحاا، أغرقت     ."توبولسسيب"، وضربت دراعة ألمانية، ميناء      "دوبتر"روسيا  

  ".باروت"روسية 

الألمانية " برسلو" البحريتين ينفي البحر الأسود بين القطعت  ,رت معارك بحرية هامة     جوقد  

  .)4(الروسية" توفروسله"العثمانية، و" حمدية " القطعتينالروسية من جهة، وبين" كيفاتودوسيا"و

  .  **ب الألمان  إلى جان   عمليا وعلى إثر هذه المعارك، دخلت الدولة العثمانية، الحرب        

إن تأبينا الانضمام إلى ألمانيا نخشى :"سبب دخول بلادهما مع ألمانيا فقالا    ,"طلعت وأنور "برروقد  

                                                 
أراضي الروملي التي تنازلت عنها ,  محاولة استعادة تركياتضمن السفير الألماني و بين سعيد حليم باشا 1914 أوت  سري فيوقع اتفاق- *

  .1913-1912دا في حرب البلقان أيضا وفق1878في لروسيا 

  .126، صالمصدر السابق،  أرسلان شكيب )1(-

  .307ص: ترجمة وتقديم سيد محمد السيد...دراسات في التاريخ العثماني) 2(-

  .130شكيب أرسلان، نفسه، ص)  3(-

  .130الأمير شكيب أرسلان ، نفسه ، ص: وكذلك . 230علي حسون، المرجع السابق، ص) 4(-

11/11ينادي للجهاد في" محمد رشاد"مما جعل الخليفة . 02/11/1914 في  روسيا وردت عليها)مـ1333 (29/10/1914يوم - **

   . على موقف الآستانة فرنسا وبريطانياردت15/11/1914، تم في 1914/
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إما أن يتم النصر    .إما أن تنتهي الحرب بالاتفاق علينا، وألمانيا من الجملة نكون قد تركناها             

وأما إذا انضممنا , الغابرين، فعلى الحالين نكون من   ... وحينئذ يقع تقسيمنا بين هؤلاء       ,للحلفاء

إما أن تفوز ألمانيا فنخلص نحن من الخطر الذي يتهددنا من جهة            :  إلى الألمان فنحن بين أمرين    

 )1("أكثر مما سيصيبنا لو أهملنا الانضمام إليها      ,وإما أن تنكسر ألمانيا فلا يصيبنا شيء        ,الحلفاء

  . الوفاق الاستعماري لذلك كله التحقت الآستانة، بالتحالف المركزي ضد دول 

   : العالم الإسلامي)2

 كان العالم   ,)  هـ1332  -1914 جويلية   28  (عند اندلاع الحرب العالمية الأولى في     

بموقعه المتوسط في العالم القديم ومميزاته البحرية       ,مجرد مجال جغرافي واسع وحيوي      ,الإسلامي  

 إذ معظم أقطاره خاضعة     ,اسي فهو سيء  أما واقعه السي  . وبموارده وثرواته الهامة   ,الاستراتيجية

)  الهلال الخصيب  ,الحجاز(وباقي الأقطار .للسيطرة الاستعمارية باسم الاحتلال أو الحماية      

 مستقل  ,)السعودية واليمن الشمالي  ( والقليل من أقطاره   ,خاضعة رمزيا للدولة العثمانية الضعيفة    

  .رينويملك قابلية الهيمنة والمغالطة من الآخ,صوريا واسميا 

السلطات   عممت, الباب العالي الجهاد   وإعلان الدولة العثمانية الحرب،   دخولوبعد  

 البرية والبحرية، ثم أعقبتها ببيان وقعه شيخ         العثمانية العثمانية فتوى شيخ الإسلام على القوات     

، واتبع البيان   )هـ1333-م1914نوفمبر    (الإسلام وثمانية وعشرون عالما من أرفع المناصب في       

أجمعت على  ,وات ناشطة عن طريق الكتب والنشرات، اشترك في وضعها ألمان وعثمانيون          بدع

أن الإسلام في خطر، وأن الدفاع عنه أمر من عند االله، يقتضي على كل مسلم أن يدافع عن                   

  فأي موقف سيقفه المسلمون؟.)2(السلطنة والخلافة

فلم يجد مبررا ومجالا    ,   الدولة العثمانيـة  مع  , الرأي العام العربي الإسلامي     تعاطف

للتعاطف مع المستعمرين الفرنسيين والإنجليز أو تأييدهم، بل أيد العرب المسلمون الدولة               

قادة أغلب  فلم يناصر   ,أما على المستوى الرسمي     .العثمانية باعتبارها رمزا للخلافة الإسلامية    

كبير من قادة العالم    العالم الإسلامي الدولة العثمانية في موقفها بسبب عدم موافقة قسم             

                                                 
  .260-259 صص شكيب أرسلان، )1(-

  .37ص, دون تاريخ,لبنان,بيروت,  الشروقدار, لبيب، التاريخ المعاصر،الطبعة الثالثة عبد الساتر) 2(-
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لأن قسما كبيرا من العالم الإسلامي خاضع لدول        ,االإسلامي دخول الباب العالي الحرب أساس     

مدى الجمود  و,أدركوا مدى سيطرة ألمانيا على حكومة الاتحاديين      كما    ,)1(أوروبا الاستعمارية 

  . رجال الاتحاد والترقي أذهانوالتنكر للإسلام الذي كان سائدا في بعض

  :   اتجاه موقف الآستانةالحـلفـاء رد فعل )3

 على محاولة إبقاء    وأجمعت, اتجاه الدولة العثمانية     كانت مواقف الحلفاء متباينة عموما    

حتى تحصل على أطماعها    , الحرب   ا   ففرنسا رغبت في عدم دخوله     ,محايدة على الأقل  الآستانة  

لأن فرنسا وبريطانيا   , الحلفاء   دخول تركيا مع صف   خشيت  أما روسيا ف  ,في البلاد العثمانية  

بينما بريطانيا  ,ستانةوبالتالي عدم الحصول على الآ    ,سيمنعاا من التدخل في شؤون السلطنة        

خاصة أا  ,حفاظا على مصالحها حول طريق الهند في المستقبل        ,تجنبت الاصطدام مع ألمانيا   

ا لا يزالون يعدون     كانو ,آنذاكوجود سبعين مليون مسلم في الهند        ,وضعت في اعتقادها    

 أم سيحجمون عن تلبية ندائه للجهاد       ,السلطان العثماني الخليفة الشرعي، وليس هناك ضمان      

  . )2( في حالة حرب مع دولة الخلافة 

-م15/11/1914(أعلنت بريطانيا الحرب ضدها في    ,)3(      وبعد انضمام الآستانة لدول المحور    

واستبدلت )هـ1333-م18/12/1914(منذ  واعتبرت مصر محمية بريطانية      ,  )هـ1333

حسين "بعمه الطاعن في السن والمسالم       )  م1914-1892"(الخديوي عباس حلمي الثاني    "

كانت بريطانيا  و.نكاية بالسلطان العثماني    ,وأعطته لقب سلطان مصر   )  م1917-1914"(كامل

 في حالة صدوره من      تأمينا لقناة السويس، وخوفا من استجابة المصريين لنداء الجهاد         ,تم بمصر 

  .الآستانة

وات المسلحة المصرية، فإن وقعها كان      قوف ال صف     ورغم ضعف أثر الرابطة الإسلامية في       

من بين الفرق البريطانية    , لتواجد قوات إسلامية في كتيبتين هنديتين         ,كبيرا عند البريطانيين  

من هؤلاء المسلمين بصفوف    الهندية المعهود إليها الدفاع عن قناة السويس، إذ التحق كثير             

  .الأتراك إبان المعارك

                                                 
  .231علي حسون، المرجع السابق، ص) 1(-

  .244-243 صص،نفسه) 2(-

  .256ص , المرجع السابق , ... هشام احمد نجيب) 3(-
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 العيش تحت نظام الحماية البريطانية، فليس هناك ضمان         -كرها-وإذا ما قبل المصريون     

  .)1(عدم استجابة مسلمي الهند وشمال إفريقيا لداعي الجهاد

عاف  يمكنها من إض,لذا اهتمت بريطانيا بإيجاد حليف داخل منطقة نفوذ الدولة العثمانية

 ها إلى تمتد بين مصر والخليج العربي ومن      ,يمهد لإقامة منطقة نفوذ بريطانية    و,الدولة العثمانية   

الشريف حسين بن   "ليس إلا مع     فالحل   ,وعليه. أن تشمل شبه الجزيرة العربية     ,هذالهند، ومعنى   ا

 نسب  فهو من , نظرا لمكانته العالية عند العرب المسلمين        , أمير مكة  )2()م1856/1931("علي

وقدرته على حشد وتجنيد العرب ضد الدولة العثمانية، وضرب         ,الرسول صلى االله عليه وسلم      

 الوحيد القادر على هو سكة حديد الحجاز، و   مشروع   الحشود العثمانية في بلاد الحجاز، وقطع     

  ".محمد رشاد " السلطان العثمانيالتي أعلنها إحباط دعوة الجهاد المقدس، 

  خلال  وذلك ,، منذ وقت مبكر   "الحسين بن علي  "بئولين الإنجليز   المس  بدأت اتصالات 

 الذي عينه عضوا في مجلس      , في عهد السلطان عبد الحميد الثاني      , الآستانة فىضيف  كإقامته  

  .  التي توجسها فيه , لطموحاته السياسيةاالشورى للدولة، إكراما له، واتقاء

ستانة، علاقتهما بالسفير البريطاني في الآ    "  اهللالحسين وابنه عبد    "ومنذ ذلك الوقت، وطد            

 لدى"  عبد االله "، إلا بجهود مكثفة بذلها هو وابنه        م1908 سنة   ولم يتول الإمارة في مكة المكرمة     

وهذا ما يدحض من يدعي أن هوة اليأس        ,ستانة ولدى رجال الاتحاديين   لآالسفارة البريطانية في ا   

  .)3(دفعت بالحسين لإعلان ثورته ضد الأتراك هي التي ,لدى العرب من حكام الأتراك 

ذا أطماع كبيرة، عبر عنها السلطان عبد الحميد        "  الشريف حسين بن علي   "لقد كان     

لقد خرجت الحجاز من يدنا : "الثاني حينما وقع على فرمان تعيينه أميرا على مكة المكرمة، قائلا

  ي أميرا على مكة، ويا ليته يقنع عثمان بتعيين الحسين بن عل آل واستقل العرب وتشتت ملك

  

  
                                                 

  .245، صالمرجع السابق علي حسون ، ) 1(-

  .62ص, المرجع السابق , محمد الخير عبد القادر ) 2(-

  .84ص ,نفسه ) 3(-
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ولكن سيعمل بدهائه إلى أن ينال مقام الخلافة         ,بإمارة مكة المكرمة وباستقلال العرب فقط      

  .)1("لنفسه

الشريف "وقد تحققت مخاوف السلطان عبد الحميد الثاني، وصحت تنبؤاته، فقد أرسل              

حاكم السودان  "كتشنر"إلى اللورد )  هـ1332-م1914ي فيفر (في"عبد االله "،ابنه  "حسين

 واجتمعا ولم يخرجا    ,والقنصل العام بمصر والمشرق على السياسة البريطانية في الشرق الأدنى          

  .باتفاق ائي وعملي لأن بريطانيا كانت مازالت ملتزمة بسياسة المحافظة على الدولة العثمانية

اني للجهاد، فإن    فضل الإنجليز على دعوة السلطان العثم       قد "الشريف حسين "وإذا كان     

رجح الأتراك في   "  فيصل" و ,فضل الإنجليز "  عبد االله "أبناءه انقسموا حول موضوع الانحياز، ف     

حينما أوفده والده لدمشق لاستقطاب     , غير رأيه    ,)هـ1333-م1915مارس  ( في   ثمالبداية  

اجتمع وهنا اطلع على مختلف الاتجاهات السياسية العربية، و       ,زعماء العرب في سوريا والعراق    

حتى لا يثير   الآستانة  ثم غادر دمشق باتجاه     .وأصبح عضوا فيها  "  العربية الفتاة "بمسئولي جمعية   

  .الشبهات

 قد وضعوا   ,"العربية الفتاة "و"  العهد"وجد أعضاء جمعيتي    .  إلى الشام "  فيصل"ولما عاد 

" صلفي  "عاد)  هـ1334-م16/05/1916(فيو.  )2(كشرط للتعاون مع الإنجليز   ,ميثاقا أوليا   

وحفاظا .)3()هـ1334-م1916( راية الجهاد ضدهم سنة      ع ورف , برأي معاد للأتراك   ,للحجاز

 حتى لا       "عبد العزيز بن سعود   "مع  ، سارعت بريطانيا إلى التحالف       "الشريف حسين "على  

، تضمنت  )هـ1333-م1915(في  "  القطيف"، فعقدت معه معاهدة     "الشريف حسين "يهدد

، مقابل  "عبد العزيز " السياسة الخارجية لحكومة      ىلإشراف عل بريطانيا ا لخولت  ,شروطا  

  .)4(اعترافها بأحقيته في الاستقلال ببلاد نجد

  ـــــــــــ

  .  1011ص, الجزء الثاني, المرجع السابق , عبد العزيز الشناوي ) 1(-

  .38ص , المرجع السابق , عبد الساتر لبيب ) 2(-

  .247ص , المرجع السابق, علي حسون ) 3(-

  .245ص , نفسه )  4(-
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 ضد  ,فيها" الأمير عبد العزيز  "وعـند انـدلاع الثورة العربية،حاول الإنجليز أن يزجوا ب                 

ل آ"العثمانـيين، فرفض مفضلا الحياد، رغبة منه في تدعيم قوته الداخلية وخشية من انقضاض               

سلطته النجدية  إلى  " الرشيدآل  " ضم جميع البقاع الخاضعة ل     إذوقد نجحت خطته    .عليه" الرشيد

  .)1(عند انتهاء عام 

  :مظاهر مشاركة الدولة العثمانية في الحرب: ثانيا 

وقد .  على عدة جبهات  ,عت نار الحرب العالمية الأولى بين الدولة العثمانية والحلفاء          ندلا  

يحمل السلاح وربع مليون آخر تحت      ,جندت الآستانة، بعد تعبئة عامة، نصف مليون جندي         

، "تراقيا"  في وخمسين ألف    ,التدريب، احتفظ منها بمائتي ألف رجل حول العاصمة والدردنيل        

احتمالا لأي طارئ من هذه الناحية، ومائة ألف وضعوا على الجبهة الشرقية، التي كان مقرها               

 على شكل   بقوابينما أكثر من مائة ألف       . أرسلوا إلى فلسطين     ,، وأربعين ألف  "أرضروم"

  .)2( في سوريا والقوقازقطاعات موزعة

  :حرب القوقاز-1  

هاجم العثمانيون الجيش الروسي من ناحية القوقاز، لتخفيف الضغط على الألمان،                      

بمائة ألف جندي، انطلاقا من مدينة      "  أنور باشا "وقاد هذه الجبهة    .متحدين برد الشتاء القاسي   

 الألمانية، ولكنه فشل، لاختلاف طبيعة      تطبيق الأساليب الحربية  "  أنور باشا "وحاول  ".أرضروم"

ورغم ذلك، فقد غالط      ."أرضروم"فتراجع إلى قاعدة انطلاقه     ,الأرض، وحلول فصل الشتاء     

  .)3 (اأن هذه الجبهة لن تتحرك شتاء, جومه المذكور، الحلفاء الذين كانوا يعتقدون

   
  

  ــــــــــــــــــ

  .247ص , المرجع السابق, علي حسون ) 1 (-

  .22-21ص ص , المرجع السابق , زهية قدورة ) 2(-

  .219-218ص ص , المرجع السابق , محمود شاكر ) 3(-



 150 

  :جبهة قناة السويس-2

أراد العثمانيون، الهجوم على قناة السويس، لقطع طريق الهند عن الإنجليز، وإخراجهم                     

  . يصلون فيه إلى القناة    في الوقت الذي  ,  وتوقعوا أن يقف الشعب المصري بجانبهم     ,من مصر 

  .بناءا على هذا التوقع، لم يستعدوا كثيرا لهذه الحملةو

طلب نقل المدافع الثقيـلة حتى     تلم يكن سهلا اختراق صحراء شبه جزيرة سناء؛ فقد            

 ,في بداية الحرب  ولكن  .مما استلزم وجود خطوط حديدية، وهذا صعب آنذاك        .ضفتي القناة 

  .مكنت الجيش العثماني من التقدم فوقهاورض صلبة، سقطت أمطار غريزة، جعلت الأ

 وا الهجوم عليها في بداية الحريف فتأخر        من كن العثمانيين إن بعد جبهة القناة، لم يم     

قليلا، بسبب فرار بعض أفراد الجيش الثامن، ومعظمهم من الشام، مما جعل المسؤولين                 

، في حين نقل    "جمال باشا "ة   شكل الجيش الرابع بقياد    إذ  ,يعوضوم بقوات من الأناضول   

  .)1(الجيش الثامن لبلاد الأناضول

إلى الجبهة المصرية وبقيت    "  أحمد جمال باشا  " بقيادة   ,تحركت قطاعات من الجيش الرابع      

 خوفا من إنزال الحلفاء لقوات على سواحل الشام،          ,قطاعات أخرى مرابطة في بلاد الشام     

الذين كانوا على صلة مع الحلفاء سواء        ,  إضافة إلى الخوف من السكان وخاصة النصارى       

  .)2(الكاثوليك رعايا فرنسا، أو الدروز أو الارثودوكس رعايا روسيا

أنتم الأوروبيون تظنون أن قضايا تونس وطرابلس الغرب ومصر قد :"...وقد صرح جمال باشا

 على وحين يأتي وقت نطرح فيه كل هذه القضايا.انتهت، ولكننا نحن الترك، لا نرى رأيكم

 التصريح في جاء هذا.)3("ممسلبساط البحث مرة ثانية، سنعمل ذلك، ووراءنا ثلاثمائة مليون 

بقدرته على الانتصار والانتقام من الحلفاء دون اعتبار لمعطيات " جمال باشا"وقت شعر فيه 

          .                                                          الحرب ومستجداا الظرفية

  في بداية الشتاء        ,تحركت ثماني فرق عثمانية، من بلاد الشام عبر سيناء، إلى قناة السويس 

                                                 
  .232حسون، المرجع السابق، ص علي)  1(-

  .219محمود شاكر، المرجع السابق، ص) 2(-

  .233علي حسون، نفسه، ص) 3(-
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 في -بعدما استأذن مجلس المبعوثان–" شكيب أرسلان"وقد نجح , )هـ1333/م1914 (

، في الشام" جمال باشا"استنفار حوالي مائة وعشرين مجاهدا من لبنان وحوران، ودعم م جيش 

وهيب "حيث يقيم الجيش العثماني في الحجاز بقيادة " معان"وسار م نحو الشام، ومنها إلى 

  .)1( قائد الحجاز وليا، و"باشا

225وطوله  "  القنطرة-رفح:"طريقين في تحركها، أولهما محور    "  جمال باشا "سلكت قوات         

 أن يضرم بمدفعيته    ، لا تسمح للعدو   "العريش"كلم، وبه آبار وتلال رملية حتى منطقة          

 .كلم325 طريق القوافل،وطوله يزيد عن      "السويس- معان "أما الطريق الثاني فهو محور    .الكبيرة

وكانت .ركةالحت العثمانيين لضفاف قناة السويس بعد خمسة عشر يوما من             اوصلت قو 

  .القطاعات الهندية، مكلفة بحماية القناة من أي هجوم عثماني

         جومهم قبل الموعد المحدد سابقا والمتفق عليه، مع زعماء مصر المسلمين            قام العثمانيون

 العثمانيين، اضطروا للعودة،      ذخيرة  وبعد نفاذ     .الذين وعدوا العثمانيين بالحركة ضد الإنجليز     

  .)2("غزة ومعان"إلى مراكزهم في ,بعد أسبوعين

  :الدردنيل والعراق,جبهة عدن-3

 لإخراج "عدن" حاول العثمانيون الهجوم على وقد، جبهة ثانوية" عدن"منطقة كانت 

 وعرقلة طريق الهند أمامهم؛ فوقف أهل اليمن مع العثمانيين بسبب وقوف االإنجليز منه

  .)3(.الإنجليزمع  في امة عسير"الإدريسي"

 الإنجليزي في مهاجمة مضيق " لونستون تشرش"فقد فكر ,أما في جبهة الدردنيل  

وكانت خطة العثمانيين تقوم على تحصين هذه الجبهة، من .ى طريق الهندحفاظا عل,الدردنيل 

قبل الدخول في بحر ," غاليبولي"والبر الأوروبي بمدينة , "شناق قلعة"ناحية البر الآسيوي بقلعة 

  .كما كانت قطاعات الحلفاء قريبة من مضيف الدردنيل، فهاجمها العثمانيون وفشلوا.مرمرة

                                                 
  .141-140ص ص  أرسلان، المصدر السابق،  شكيب) 1(-

  .258، المرجع السابق، ص...أحمد نجيب هشام ) 2(-

  .220ص ,المرجع السابق , محمود شاكر ) 3(-
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أوامره للقطاعات الإنجليزية بالترول في بر       "  هاملتون"لإنجليزي  أصدر الجنرال القائد ا   

  . )1()هـ1334 -م1915( عشرون ألف جندي في  بهالمضيف المذكور؛ فترل

وقد ,  بالتحرك إلى ساحة المعركة   "  مصطفى كمال "ل,  وفي هذه الأثناء، صدرت الأوامر    

ولم ,  )هـ1333-م19/02/1915(كان قائدا للجيش السابع في الوسط، فالتقى الطرفان في         

  . إذ دافعت القوات العثمانية، دفاعا قويا , يحدث نصر واضح لأية جهة

ثم رد  .  جوم على قوات الحلفاء وأخفقت    ,الألمانية المشتركة   -قامت القيادة العثمانية  

مصطفى "حتى تراجع الحلفاء أمام     ,الإنجليز جوم فاشل أيضا، وبدت الكفتان متوازنان تقريبا         

، ولعلها بداية إظهار     )هـ1334-م01/1916(ون معارك، وأخليت المواقع في     د"  كمال

  .)21(وجعله يطفو على الساحة لتنفيذ مشروع هام في نظر مدبريه" مصطفى كمال"

بغداد -بسبب مشروع سكة حديد برلين    ,  كانت ألمانيا تتمتع بنفوذ قوي    ,وفي العراق 

 19(ففي.طانيا فرصة الحرب لمهاجمة العراق    لذا استغلت بري  .لمصالح بريطانيا في الهند   ,المهدد  

بالهند بقيادة الجنرال   "  بومباي"، أرسلت بريطانيا أول حملة من        )هـ1332-م1914أكتوبر  

، أصدرت بريطانيا منشورا،حرضت فيه القبائل      )هـ1332-م1914 أكتوبر   31(وفي".  دلمان"

  .)32(لاستمالتهم إليها, العربية ضد الأتراك 

 22(إلا أن الإنجليز دخلوا البصرة في       ,الأتراك الدفاع عن مراكزهم في العراق     رغم محاولة         

" بقيادة" الشعيبة"الأتراك هاجم,)هـ1333-م1915أفريل12(وفي).هـ1333-م1914نوفمبر  

) هـ1333-م1915جوان03(وفي  ".النخيلة"واحتل الإنجليز . ففشلوا" سـليمان باشا عسكر   "

  " .الناصرية"احتلوا)هـ1333-م1915جويلية 26(وفي, "العمارة "مدينة 

هاجموا الأتراك في , )هـ1334-م1915 نوفمبر 17(ثم واصل الإنجليز هجومهم، ففي   

ثم " كوت العمارة"للوصول إلى بغداد ، فردهم الأتراك وتحصنوا في, )المدائن" (سلمان بك"

غوليج "المعروف بـ " غولتر"الذي ناصره القائد الألماني " نور الدين"تعقبهم الأتراك بقيادة 

) هـ1334-م1916 أفريل 29( مما اضطر الإنجليز إلى الاستسلام دون قيد أو شرط في,"باشا

                                                 
  .237-236ص ص,ع السابق المرج, ,  علي حسون )1(-

  .309سيد محمد السيد ص...دراسات في التاريخ العثماني:وكذلك .222-221محمود، شاكر، المرجع السابق،ص ص)2(-

  .208-207محمد بديع شريف و آخران ، المرجع السابق،ص ص) 32(-
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زحف الجيش الإنجليزي , ونظرا لمصالح الإنجليز في بغداد.)1(بعد حصار دام حوالي خمسة أشهر,

      الأتراك حتىوتعقبوا,)هـ1335-م1917جانفي02(في"الكوت"على "مود"بقيادة الجنرال

  )هـ1335-م1917مارس10(فاضطر الأتراك للانسحاب من مدينة بغداد يوم".سلمان بك"

تقرب به من الأهالي    ,  منشورا تاريخيا "  مود"ليدخلها الإنجليز في اليوم الموالي وأصدر الجنرال         

  .)2("وإنما دخلناها محررين, إننا لم ندخل بلادكم أعداء فاتحين: "فقال

ثم )  هـ1336-م1917 نوفمبر 29(في"  سامراء"فه فاحتل   واصل الجيش الإنجليزي زح   

"  الموصل"حتى أصبح في جبهة الشمال على بعد ثمانية أميال من مدينة            ,وقرى أخرى   "  الرمادي"

بين الدولة العثمانية    "مودروس"ثم أعلنت هدنة   ,)هـ1336-م05/1918(في"  كركوك"و

" أنور وطلعت "وقعها  ,"لمنوس" في جزيرة    )3()"هـ1337-م1918 نوفمبر     11(والحلفاء يوم   

وهكذا .على متن طراد بريطاني  في انتظار مؤتمر الصلح          ,)4("رؤوف باشا "ومعهما وزير البحرية  

  .اتضح ضعف الاتحاديين 

  )هـ1334/1337-م1916/1918(الثورة العربية :ثالثا

في بغية الضغط العسكري المكثف على الدولة العثمانية، سعى الإنجليز إلى توريط العرب             

الحرب العالمية الأولى، مستغلين ما يعرف بالحقد العربي المشرقي على الأتراك الطورانيين، وكذا             

وكل ذلك بواسطة إعلان    ,  الطموح الهاشمي في تحقيق كيان سياسي مستقل عن الدولة العثمانية         

  .ثورة على الأتراك، عرفت بالثورة العربية

  :الأسباب والظروف-1

 حملته العسكرية على قناة السويس، تغيرت سياسته تجاه عرب           في"  جمال باشا "منذ فشل   

  تدين أعضاء , )5( الفرنسية في دمشق وبيروتسوريا، الذين ضبط بأسمائهم وثائق في القنصليتين

                                                 
  .132زهية قدورة،  المرجع السابق، ص) 1(-

  .291-290 صص,، المرجع السابق...محمد شريف بديع) 2(-

  .132زهية قدورة، نفسه، ص)  3(-

  .237شكيب أرسلان، نفس المصدر، ص) 4(-

  .134-133نفسه ،ص ص) 5(-
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, واصل جمال باشا سياسته القمعية    .    *بعلاقام مع أعداء الدولة العثمانية    ,  "اللامركزية"حزب  

،أحال باقي   العرب المتورطين على المحاكمة أمام          )هـ1333-م1915 فيفري   02  (فمنذ  

، وهو قسيس   "الخوري يوسف الحايك  "وكان من ضحاياه الأوائل الشهيد       .الديوان العرفي 

الذي كان حينئذ رئيسا للبرلمان    "  ديشانل"ماروني من جبل لبنان، متهم بتبادل رسائل مع السيد          

ونفذ الشنق علنا   .وقع حكم إعدامه دون تردد    ذلك دليل خيانة ف   "  جمال باشا "الفرنسي؛ فرأى   

1333-م1915جوان  (وفي).هـ1333-م1915مارس22(أمام الجمهور في دمشق يوم      

" غاليبولي"أن يرسل الفرق العسكرية العربية إلي جبهة        ,"جمال باشا "من  "  أنور باشا "طلب  )هـ

إلى بلاد الأناضول     -"العهد" جمعية   نوكان جميع أعضائها م   –فأرسل الفرقة الخامسة والعشرين     

  ) .هـ1333-م1915جويلية (وعوضهم بجنود عثمانيين في

فألقى القبض على عدد كبير منهم،       ,  اهتمامه بالمدنيين المتهمين  "  جمال باشا "واصل  

اختلفت الأحكام بين الإعدام    .بجبل لبنان "  عالية"وحاكمهم في محاكم عسكرية في منطقة        

،نصبت إحدى عشرة مشنقة في     )هـ1333-م1915 أوت   21(ففي فجر يوم  ,  والسجن والنفي 

أحد "  محمد المحمصاني "وأعدم عديد المعارضين وأشهرهم   ,ببيروت"ميدان الحرية "الميدان الرئيسي 

برج "من  "  عبد الكريم خليل  "و"  صيدا"من  "  رضا بك الصلح  "و)1(العربية الفتاة "مؤسسي جمعية   

في "  جمال باشا "اعتمد  ".بعلبك" من   "صالح حيدر "و"  نابلس"من  "  سليم عبد الهادي  "البراجنة و 

  .)2 (يوم كان سكرتيرا للجمعية العربية بالقاهرة"حقي العظيم"أحكامه الإعدامية على رسائل من

إنني أنا برئ من دم     :  "فقال"  جمال باشا "على إعدامات   "  محمد رشاد "       عقب السلطان   

 الوزراء العثماني،على دراية    ولم يكن أعضاء مجلس   )3  ("في سوريا "  جمال باشا "الذين قتلهم   

ولهذا احتج الصدر الأعظم    .سوى أنه بصدد إجراء محاكمة لبعض أفراد العرب        ,بجرائمه أيضا 

أن هذه المسألة سياسية محضة، وأنه ليس له أن ينفذ          :"؛ وأبرق إليه قائلا   "سعيد حليم باشا  "الأمير

                                                                                                                                                    
��ان "����آ��  "  ���ل ���� "��أ  *  � ��إ+9 �&8 +&�7ن و6$( 5�34 ��+012 ا+�/��، -(           "  �'�&%"ا+�,"( ����و+� *(     ,"  �'�&%"أ$� و�"�ء    "   �

مصطفى طلاس، الثورة العربية الكبرى، الطبعة الثالثة، دار الشورى،         :  العماد انطر -F 3,8 وه; 3AB�C ?D +�7@�       و+76,  ا+7@? +���رج ��> �*;ل   

  .336مذكرات جمال باشا، ص, ، نقلا عن179، ص1977بيروت، 

  .282-278جورج  أنطونيوس، المرجع السابق،ص ص) 1(-

  .157-156شكيب  أرسلان، المصدر السابق،ص ص) 2(-

  .160-159 صنفسه،ص) 3(-
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، ولذلك جعله مسئولا عن     "حكم القتل فيها، بدون قرار مجلس النظار وبدون إرادة سلطانية          

   .عمله

" طلعت وأنور "، المصائب للدولة العثمانية وتحمل       "جمال باشا "هكذا جلبت سياسة    

  .مسئوليتهما في ذلك ،لأما تركاه يفعل ما يشاء وأطلقا له العنان والحرية

صدم ذه  ,)هـ1334-م1916(  إلى دمشق في بداية   "  فيصل بن الحسين  "حينما وصل   

" جمال باشا "الذي تدخل وأرسل برقيات إلى      "  الشريف حسين بن علي   "نقلها لأبيه   الأنباء التي   

 -إذا أثبتت التهم  –والصدر الأعظم والسلطان العثماني، ألح فيها، على وجوب حصر العقاب           

  ".فإن الدماء سوف تستثير الدماء, وإلا: "بالسجن المؤبد، وأضاف مهددا ومتوعدا فقال

ولكنه لم يجد   . شخصيا وتوسط لديه، لتخفيف الأحكام     "جمال باشا "ب"  فيصل"اتصل  

(من بيروت في    "جوزي هاني "مضى في تنفيذ مخططه الإجرامي، فشنق       "  جمال"استجابة، لأن   

عبد "شنق واحد وعشرين عربي منهم     ,  وبعد شهر واحد  ).  هـ1334-م1916   أفريل 05

 ،  1913اريس عام   من حمص الذي كان رئيسا للمؤتمر العربي الأول بب         "  الحميد الزهراوي 

" عارف الشهابي "الضابط القدير والشجاع في الجيش التركي، والأمير         ,  "سليم الجزائري "و

  ...)1(من دمشق" عمر الجزائري"المحامي الشاب، والأمير 

انتهت ازرة، وصدر عدد خاص من      )  هـ1334-م1916 ماي   06(صباح يوم   في  و

هم والمحاكمات والأحكام والتنفيذ، ووصفت      وزع مجانا، اشتمل على الت     ,)2("الشرق"جريدة  

ترمى لفصل سوريا وفلسطين والعراق عن السلطنة العثمانية،        ,  التهم أيضا، أا خيانة عظمى    

  .)3(ووضعهما في دولة مستقلة

لأن "الصفح عن المتهمين دون قتلهم،    "  جمال باشا "على  "  شكيب أرسلان "كما اقترح     

بعد أن يثيب عليهم أم كانوا ضد الدولة، فإن         ,  فوها عنهم الناس إذا رأوا رأفة الدولة م وع      

فإم ,  غضب الجمهور يحل عليهم ويفقدهم كل مكانة في البلاد، وبعكس ذلك إذا قتلتهم              

                                                 
  .283-282جورج انطونيوس، المرجع السابق،ص ص) 1(-

  . في دمشق، تحت رعاية حكومة الأتراك تخدم سياسة جمال باشا1915صحيفة عربية يومية، أنشئت سنة ) 2(-

  .183العماد مصطفى طلاس، المرجع السابق، ص) 3(-
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إن العفو لا يؤثر في الخائن، كما أن ارى في الصخر : "رد جمال قائلا".سيصيرون شهداء جميعا 

  .مصمم على القتل" جمال"أن " شكيب"نها اقتنع حي,)1 (..."لا يطفئ الزبد الكامن فيه

وقصد تلطيف الأجواء، أرسلت الآستانة وفدا مؤلفا من بضعة عشر شخصا من أعيان             

من "  جمال باشا "الأتراك وفضلائهم، وأعضاء مجلس الأمة لزيارة سوريا، على إثر ما وقع من              

ل الأتراك وأشهرهم   ، من أفاض  "صلاح حمجوز بك  "وكان من جملة أعضاء الوفد      .نفى وقتل 

  .وكان واليا للآستانة" عصمت بك بن الحسين رضا باشا"حرية وصدقا، و

وحضرها أعيان الشام وتكلم فيها     ,  ولما حضر هذا الوفد إلى الشام، عقدت حفلات          

شكيب "قدم  ,وخلال الحفل .)2(الأعضاء الأتراك عن موضوع الوحدة العثمانية والإسلامية        

  :)3(ا أمام الحاضرين مطلعهاقصيدة شعرية تلاه" أرسلان

  قف بين مشـتبك الأغـصان والعذب        بـأرض جـيرون ذات الـكوثـر

عن سبب شدة التصفيق،ولما علم " جمال باشا"واستفسر , صفق الحاضرون لهذه القصيدة        

إن كل ما جرى من الثناء على الأتراك لا يوازي ذكر            :"لم يرقه ذلك وقال   ,محتوى البيت   

إمكانية محو العاطفة العربية في     ,  كان بغروره معتقدا  "  جمال"إن  .  )4("ن أمام هذا الجمهور   قحطا

ولكنه جعل من جثث هؤلائك الشهداء المعلقة في ساحات          .سوريا بالبطش والقتل والتشريد   

إذ كان يوم تنفيذ أحكام     "  فيصل"التي استغلها   ,  أفضل أشكال الدعاية الثورية   ,  دمشق وبيروت 

، قرب دمشق، لحوالي خمسة      "القابون"في مزرعتهم ب  "  آل بكري "قيما مع   م,  الإعدام

كيلومترات، ولما سمع نبأ اازر، قفز واقفا وانتزع الكوفية من على رأسه، وقذف ا إلى                 

-م1916 ماي   06(  وذلك يوم     ,)5("طاب الموت يا عرب   :  "الأرض وداسها بعنف، وصاح   

  ).هـ1334

  

                                                 
   .172-171شكيب  أرسلان، المصدر السابق، ص ص) 1(-

  .209 ص, نفسه ) 2(-

  .210ص , نفسه ) 3(-

  .211ص , نفسه ) 4(-

  .285-284ص ص , المرجع السابق , جورج اونطوتيوس ) 5(-
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  :الإنــدلاع-2 

قد أجرى سلسلة محادثات ومفاوضات , "الشريف حسين"بل تفجير الثورة،كان            ق

  نائب الملك الإنجليزي في " ارثرهنري مكماهون"سرية مع المندوب السامي البريطاني في مصر

لورانس طوماس  "خطط لها، ," مكماهون-مراسلات حسين "عرفت في التاريخ ب   ,"    مصـر   

07/1915منذ(ابتدأت المراسلات الثنائية  ".العرب  لورانس" المدعـو    م1935-1888" ادوارد

الثورة " الشريف حسين بن علي   "، وتضمنت إعلان    )1 ()هـ1333/1334-م01/1916حـتى 

ضـد الحكـم التركـي، مقابل تعهد بريطانيا بمساعدته بعد الحـرب على إقامة مملكة عربية                

 الهندي جنوبا، ومن    مسـتقلة، تحت زعامته، تمتد حدودها من جبال طوروس شمالا حتى المحيط           

  .)2(العراق شرقا حتى الحجاز والبحر الأحمر غربا

يستعد لتفجير الثورة، ففي الأسبوع الأول      " الشريف حسين "بعـد هـذه المراسـلات، أخذ        

، أن قوة مؤلفة من     "أباه الشريف حسين  " فيصل"، أخبر الأمير    )هـ1334-م1916أفريل(مـن 

على الحجاز في طريقها لليمن، يرأسها ضابط       ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل، توشك أن تزحف        

فبدأ ,، هذا التحرك العسكري     "الحسين"لم يستسغ   . ، ستتعاون مع بعثة ألمانية    "خيري باشا "اسمه  

السير "طلب الحسين من    .)3(يكـثف اتصالاته، مع زعماء القبائل العربية، ليحول دون وصولها         

وأن تتولى السفن البريطانية،محاصرة    , أن يرسـل إليه إمدادات عبر ميناء السودان       " مكماهـون 

ولكن هذه الطلبات،لم تنفذ، وتأسف     .لتضغط على باقي العرب   ,موانـئ الشام وموانئ الحجاز      

  .)4(على ذلك" الحسين بن علي"

، لإيقاف البطش والقتل الذي تقوم به       "حسين وابنه فيصل  "سعى الشريف   , قـبل تفجير الثورة   

إذا أرادت أن يرسل إليها     ,على الآستانة   " شريف حسين ال"، فقد اشترط    "جمال باشا "قـوات   

  وتمنح سوريا والعراق ,مجاهدين عرب، أن تعلن العفو العام عن المحكومين السياسيين العرب 

  -ــــــــــــــــــــــ

,لرمل الإسكندريةمحطة  ا,المكتب الجامعي الحديث ,الجزء الأول,العالم العربي الحديث والمعاصر, جلال يحي:للمزيد انظر) 1(-

  .516-507 ص ص ,1998

  . 287ص, المرجع السابق , طعيمة الجرف) 2(-

  .523-522يحي جلال، المرجع السابق،ص ص) 3(-

  .287-�285;رج ا �; 4;س، ا+���L ا+K��2،ص ص) 4(-
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  .إدارة لا مركزية، وتعترف بحق الشرافة الموروث في مكة

إن : "حيث جاء في برقية الصدر الأعظم, "الشريف حسين"رفضت الدولة العثمانية مطالب 

  وعليه فسوف لا ترون نجلكم .التحدث في مثل ما بينتموه، لا تكون نتيجته بحقكم سارة

وإن لم تنفذوا هذه، فالنتيجة     .فيصل مرة أخرى، قبل أن تبعثوا بااهدين إلى الجبهة كما وعدتم          

وبعدما ,لبرقية إلى والده بمكة المكرمة، ذه ا"عبد االله"جاء الأمير ...".بحكقـم لا تكـون خيرا     

  . )1("سوف نرى إذا انجلى الغبار، أفرس تحتك أم حمار...أيهددني؟": قرأها لأبيه، قال الأب

-م1916  ماي  06(  بالعودة من الشام للحجاز يوم    "  الحسين ابنه فيصل  "ونتيجة لذلك، أمر    

تفيد أن  ,تلقى أخبارا من والده   ، إذا أعلن أنه     "جمال باشا "في مخادعة   "  فيصل"ونجح  ).هـ1334

والده قد حشد عددا كبيرا من الجنود العرب في المدينة، وهم على أهبة التوجه إلى دمشق،                  

1916   ماي 16(  فغادر دمشق بالقطار يوم   ,  "فيصل"على سفر   "  جمال"وافق  .بقيادة أحد أبنائه  

إلى "  ستوتزنجن  "، يعمل على منع وصول بعثة ألمانية بقيادة       "علي"وكان أخوه   )  هـ1334-م

  .ولكنها استطاعت الوصول إلى جدة,مكة 

، "علي"، وحدد مع أخيه     )هـ1334-م1916جوان    24(  المدينة في "  فيصل"وصل  

وأخبرا والدهما بذلك،   ,)هـ1334-م1916   جوان 05  (وكان يوم الاثنين  ,  يوم تفجير الثورة  

ثم وجه  .   الشواطئ الشامية  وطلبا منه أن يلح على قوات الحلفاء، القيام بمظاهرة حربية على           

إلى دمشق ليدير أمر    "  نسيب البكري "أرسل  "  فيصل"بينما  ,  رسلا لشيوخ القبائل  "  علي"أخوه  

  .)2(فرار خمسين رجلا من دمشق ليلتحقوا بالثورة

الذي كان ينتظر تجنيد ااهدين     "  جمال باشا "في مغالطة   "  الشريف حسين "كما نجح   

 02( من دمشق في" الشريف حسين"إلى" جمال باشا"فقد كتبالعرب في مهاجمة قناة السويس؛ 

وتحت راية  :"...أنه أرسل له المال والذخيرة وتابع قوله       ,  يخبره)  هـ1334-م1916أفريل  

، وسوف نبدأ   ...الخلافة المقدسة، سأتولى قيادة الجيش الرابع والقوات الألمانية والنمساوية          

الشريف "اتصاله ب "  جمال باشا "جدد)  هـ1334-م1916  أفريل  09(وفي".الهجوم العام قريبا  

                                                 
، 1970 نقلا عن عبد االله بن الحسين، الآثار الكاملة، الدار المتحدة للنشر، بيروت، 186العماد  مصطفى طلاس، المرجع السابق، ص) 1(-

  .114ص

  .289ق، صجورج انطونيوس، المرجع الساب) 2(-
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نجله، " فيصل"من دمشق، يعلمه ببدء الحملة على مصر قريبا جدا، ويطلب منه أن يبقى      "  حسين

جمال "من مكة، معلما    "  الشريف حسين "وفي رد منه على هذه الرسائل، كتب        .معه في الجيش  

, ت تصرفه العدد الكافي من ااهدينأن المبلغ المالي المرسل إليه غير كاف، وأنه سيضع تح  "  باشا

أما وصولهم فسيفتح فصلا جديدا في تاريخ       :  "وأما ما يتعلق بالقوات النمساوية والألمانية، فقال      

ومن هذا نستنتج ما كان يملكه       )1(وأي رسالته طالبا المحافظة على حقوق الإمارة       "  الإسلام

  . والاستجابة لآراء حلفائه ,ء عدوهمن أساليب إخفاء استراتيجية واسترضا" الشريف حسين"

-م1916جوان  (بعد هذه التحضيرات انطلقت الثورة عند شروق اليوم الخامس من           

بإعلان استقلال بلاد الحجاز    ,بألف وخمسمائة جندي عربي   ,  من المدينة المنورة  )  هـ1334

نذارا إ" علي"أرسل الأمير , )هـ1334-م1916 جوان 09(وفي .)2(والعرب عن الحكم العثماني 

يطالبه تنفيذ الشروط المعروضة سابقا من أبيه شريف مكة، في حدود أربع              "  جمال باشا "ل

  .وعشرين ساعة، وإلا فالحرب

  :معارك الحجاز-3

مكة والطائف وجدة وينبع     "أعلنت الثورة في     )  هـ1334-م1916جوان10(وفي

 26(  في"  ينالشريف حس "وصدر بيان سياسي حول الثورة من       .وسائر مدن الحجاز  "  والوجه

نوه فيه بأمراء مكة  الذين يعتبرون أول من اعترف بالدولة              )  هـ1334-م1916جوان  

للدولة العثمانية  "  الشريف حسين "كما نوه بإخلاص    .رغبة في جمع كلمة المسلمين    ,  العثمانية

غة كما ندد البيان بمواقف الأتراك الاتحاديين  الذين همشوا ل         ".الاتحاد والترقي "حتى نشأت جمعية    

  .)3(وفي الأخير دعا البيان إلى عدم الصفح عنهم.العرب  وصلبوا رجالهم ونوابغهم في النهضة

وموجه , لأنه صادر من السلالة النبوية من جهة         ,)4(تأثره من البيان  "  جمال باشا "       لم يخف   

  ومشتتضد الخلافة الإسلامية من جهة ثانية، وفي خدمة المسيحية الاستعمارية من جهة ثالثة، 

  

                                                 
  .192-191العماد مصطفى طلاس، المرجع السابق،ص ص) 1(-

  .289جورج انطونيوس، المرجع السابق، ص) 2(-

  .157-149أمين سعيد، الثورة العربية الكبرى، الجزء الأول، ص, ، نقلا عن 192-191مصطفى طلاس، نفس المرجع،ص ص) 3(-

  .1917 جانفي 23بتاريخ " الشرق"أوضح ذلك في خطاب نشرته جريدة ) 4(-
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فستصطدم مع عرب   ,  التي بدلا من أن تحارب الإنجليز في مصر        ,   لقوات الدولة العثمانية  

  .مسلمين

أول الحاميات التركية   "  جدة"بدأت الاصطدامات، وكانت حامية       ذلك           ورغم

 بعد معركة استمرت حتى     ,)1("مكة المكرمة "ثم  )  هـ1334-م1916جوان16(المستسلمة في 

-م1916سبتمبر,جوان(في  "  الطائف"حوصرت مدينة     ثم).  هـ1334-م1916  جويلية(مطلع  

، قائد القوات العثمانية    "غالب باشا "حتى استسلمت قوات الوالي التركي الفريق       )  هـ1334

  .)2(بالحجاز

، بمساعدة الأسطول الإنجليزي،    "رابغ و ينبع  " اتجهـت قوة عربية أخرى شمالا واستولت على         

1335-م1916نوفمـبر 02(، ملكا على الأمة العربية،يوم"عليالشـريف حسين بن     "وبويـع   

  .)3(من طرف رجال الثورة، وعلماء مكة ومفتيها ومن حضر من رجال الشام والعراق)هـ

 وباقي أنصارهم، خذلوا شريف مكة؛ فلم يعترفوا به ملكا إلا           -حلفاءه-لكن الإنجليز     

وليس "  صاحب السيادة "ب  ، وخاطبوه بلق  )هـ1335-م1916 ديسمبر   10(الحجاز فقط في    

وبرروا موقفهم أن الفرصة غير مناسبة لاتخاذ لقب الملك، وكلمة           ,"  صاحب الجلالة "بلقب  

بواسطة مذكرتين فرنسية   ,بذلك رسميا "  الشريف حسين "وقد أبلغ .المسلمين العرب ستتفرق  

  .)4()هـ1335-م1917جانفي (وبريطانية، بتاريخ 

: وارتمائه في أحضان الحلفاء وقال" الشريف حسين"فقد استاء من ثورة " جمال باشا"أما 

  .)5 (..."إنني أرى العرب راضيين بالدخول تحت حماية الكفار"

ورغم ذلك، استمر الزحف العربي، فبعد استسلام الطائف، هوجمت المدينة المنورة من جهة              

  , بينهافي وقت كان الجيش العربي مقسما إلى ثلاثة أقسام،متساندة فيما , الغرب والشرق

                                                 
  .17/08/1916-14 بتاريخ 18 إلى 15التي ظهرت بمكة في إعدادها ما بين " القبلة"ورد وصف سقوط مكة،  في جريدة ) 1(-

  .207-178العماد مصطفى طلاس، نفسه، ص) 2(- 

  .207-213ص ص ,نفسه ) 3(-

  .531ص ,المرجع السابق ,جلال يحي ) 4(-

  .216ص ,المصدر السابق, شكيب ارسلان ) 5(-
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، وأصبح يهدد   "وادي العيص "في  "  عبد االله "لمواجهة الجنود العثمانيين؛ فقد تمركز جيش الأمير        

" فيصل"كما قرر الأمير    .حاكم المدينة المنورة، وحتى مؤخرته    "  فخري باشا "الجناح الأيمن لجيش    

ى موانئ  ، أقص "الوجه"، للاستيلاء على ميناء      "ينبع"مغادرا مركزه   ,بعد ذلك التوجه شمالا   

   .)1()هـ1335-م1917 جانفي2(في"الحجاز شمالا

على الخط  "  بئر السبع -معان"، فركزوا قوم على منطقة      "المدينة المنورة "لم يبق للأتراك سوى      

 لذلك بدأت القوات العربية تخرب الخط المذكور ومحطاته         ,"دمشق-المدينة"الحجازي الحديدي   

وقد أشرف على عملية    . الجيش التركي بالمدينة    لتعيق وصول القوى والمؤن إلى      ,وجسوره

وتأتي هذه  .)2(الذي أرسله فيصل لذلك   "  السير لورانس طوماس إدوارد   "التخريب الإنجليزي   

الحجاز من جهة، ولعرقلة      باعتبارها ثاني مدن  ,  التخريبات، قصد السيطرة على المدينة المنورة     

تحاق بقوات تركيا في فلسطين وسوريا      سير انسحاب الجيش التركي من المدينة، إذا عزم الال        

  .عن طريق الخط الحديدي من جهة ثانية

وتحطيم الخط الحديدي الحجازي، تكون الثورة قد أقفلت طريق            "  الوجه"وباحتلال    

  .)3(البحر الأحمر والمحيط الهندي، ووقفت في سبيل التوسع التركي الألماني جنوبا

صرين العرب، ولم تقدم لهم قوات الحلفاء الدعم        بقيت المدينة محاصرة ونفدت طاقة المحا     

ولعل هذا ما أخر تحرير المدينة .لضعف قوات الأتراك,  )مدفعية ثقيلة، طيران  (العسكري المناسب   

  .)4(إلى ما بعد تحرير الشام وتوقيع معاهدة الهدنة بين المتحاربين

مستعينا بأحد ,عهفقد جند القبائل العربية م,"الوجه"لم يفتر فيصل وهو في معسكره ب  

، اللذين اتصلا بشيوخ وزعماء سوريا "لورانس العرب"، و"الشريف ناصر" أبناء أعمامه

وتمكن من تجنيد آلاف المتطوعين .ضابط بالجيش التركي وغيره" رضا باشا الركابي"وخاصة 

  .)5()هـ1335-م1917جويلية 06( واحتلوها في" العقبة"الذين زحفوا على 

  ـــــــــــــــ

  .64-63ص ص , الجزء الثاني , محمد اسعد طلاس  المرجع السابق ) 1(-

  .222العماد مصطفى طلاس، المرجع السابق، ص)  2(-

  .314جورج انطونيوس، المرجع السابق، ص) 3(-

  .324مصطفى طلاس، نفسه، ص العماد: للمزيد أنظر) 4(-

  .323-321جورج انطونيوس، نفسه،  ص ص) 5(-
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  :معارك الشام-4 

  .وابتداؤها في الشام,اية معارك الثورة العربية في الحجاز,العقبة " كان استيلاء العرب على     

اديموند "تحولت قوات فيصل إلى جناح أيمن للقوات المصرية الغازية تحت إمرة الجنرال الإنجليزي 

قد اخفق في هجومين " ارشيبالد "خليفتهوقد كان ".م1936-1861" ألنبي ستيوارت هنري

  .، ولذلك عزل من منصبه)هـ1335-م1917أفريل- مارس(خلال " غزة"ىعل

 ـ1335-م1917أوت  (         وفي تحولت إلى قاعدة للحلفاء    التي  " فيصل للعقبة " ، وصل )هـ

وحضر ,  من الوحدات العربية   ا نظامي االلاسلكي ومطار وأرصفة ، وتكون ا جيش      بمـزودة   

مراكز   عن الإنجليز سوى مائة وخمسون ميلا، من       هصل قوات يف،ولم يعد   من الحلفاء   إليها ضباط   

  .)1(.وقيادته متصلة بقيادم بالطيران واللاسلكي.الأمامية" ألنبي"

وقصـد إضـعاف تركيا واستمالة عرب سوريا لهم، سعى الحلفاء لإرسال شخصيات             

 "س بركر ,ا"ومــن أولئك الكولونيل  . سرا، في جنوب فلسطين    يةلشـيـوخ القبـائل العرب   

 كما حلقت   . بفلسطين   ، شيخ مشايخ قبائل بئر السبع     "فريح أبو هدين  " اتصل بالشيخ    الـذي 

تدعو " حسين"طائـرات بـريطانية، فوق الخطوط التركية، وأمطرا بنسخ من رسالة الملك             

ونجحت هذه السياسة  .للانسـحاب مـن الجيش التركي، ومناصرة جيوش الإنجليز في فلسطين          

مما ".غزة"، والتحقت بالقوات الإنجليزية الزاحفة على       "بئر السبع " استجابت قبائل    إذالدعائية،  

 خريف  (، في "القدس" يتقدم نحو    " ألنبي " الجنرال ولما كان ".العريش"جعل الأتراك يتراجعون عن     

من " جمال باشا "وأقيل  .)2(، انسحبت أعداد هائلة من العرب نحو الإنجليز       )هـ1336-م1917

فون "تانة في نظارة الحربية، وعوضه الألمان بالمارشال        قـيادة الجـيش الـرابع وذهـب للآس        

  .)3(العسكرية" جمال باشا"بعدما تزعزعت مكانة ) م1922-1861(" فالكنهاين

مكتبا  "تردت القـيـادة الألمانـيـة علـى الدعاية الإنجليزية بإجراءات عملية، حيث أنشأ           

  حق بالإنجليز من العرب،  على من يلتت، وشدد)هـ1336-م1917 أكتوبر (بدمشق في" عربيا

  ـــــــــــــــــ
  .535ص , المرجع السابق , يحي جلال ) 1(-

  .328-324ص ص , المرجع السابق, جورج انطونيوس) 2(-

  .219-218ص ص , المصدر السابق , شكيب ارسلان)  3(-
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ستانة وهو في الآ  "  جمال باشا "في استصـدار نداء من طرف      "  فالكنهاين"ونجح القائد الألماني    

لكل عربي قاتل مع    ,  غير مشروط , ، يعلن فيه عفوا      )1()هـ1336-م14/11/1917  (في

ولم يكن  .ورغم ذلك، استمر الفرار من جيش الأتراك نحو الإنجليز والشريف حسين          الحجازيين  

 إلا  "*بيكو- سايكس " محتوى اتفاقية  يطلع على إذ لم   ,   يعلم ما يدبره له حلفاؤه سرا      هذا الأخير 

بريست " من الحرب وتوقيعها معاهدة     روسيا، بعد خروج     *)هـ1336-م12/1917(في

  على لم يتوان الأتراك في عرضها    و.)2()  هـ1336-م1918مارس13(مع المانيا في  "  ليتوفسك

  .)3( "لحسينا"

 في سوريا، نيابة عن الحكومة العثمانية، رسالتين للأمير         أثناء إقامته " جمال باشا "أرسـل 

، معنى "جمال باشا" أوضح فيهما ،)هـ1336-م1917 نوفمبر 26  (في.)4("فيصل وجعفر باشا"

كما دعا إلى   , برهان انخداع العرب بالحلفاء      واعتبرها،  "بيكو-سـايكس "ومغـزى اتفاقـية     

  .المفاوضات مع العرب

 ولكنه ,الذي رفض التعامل مع العدو " الحسين"الرسالتين، بعثهما لأبيه    " فيصل"ومـا أن تسلم     

-كسيسا"عن محتوى اتفاقية    " رجنالدونجت"لبريطاني السامي بمصر السير   استفسـر المندوب ا   

سكرتير وزارة  " بلفور "السيدفي مراسلاته، فطمأنه    " جمال باشا "السرية، التي ذكرها    " بـيكو 

الخارجـية الـبريطانية بـبرقية محتواها أن الاتفاقية من دسائس الترك، وهي لا تعدو ان تكون                  

 )5(وبذلك اطمأن الشريف لحلفائه الإنجليز      , دخول تركيا الحرب   قبل, محادثـات بـين الحلفاء    

غزة والخليل ويافا، وبيت    " الذي استولى على     "ألنبي"استمر الزحف الإنجليزي، ممثلا في قوات       

(.)هـ1336-م1917 ديسمبر 09(في " القدس"ثم  .)هـ1336-م1917أكتوبر  (،في اية   "لحم

6(  

                                                 
  .537ص , المرحع السابق , بحي جلال   )1(-

 ماي 16بتاريخ  ,  لاقتسام بلاد الشام والعراق     "جورج بيكو الفرنسي  –مارك سايكس الإنجليزي    "اتفاق سري بريطاني فرنسي وقعه المندوبان       *

  .553-548ص ص ... العالم العربي الحديث ,  يحيلجلا:للمزيد انظر .م 1916

  .  310ص , سيد محمد السيد,...,التاريخ العثماني دراسات في ) 2(-

  .358جورج انطونيوس، نفسه، ص) 3(-

  .ضابط عراقي شارك في الهجوم التركي على مصر، ثم أصبح ضمن قيادة الثورة) 4(-

  .363-358 ص جورج انطونيوس،  المرجع السابق، ص)5(-

  .539ص ,ا+���L ا+O� ?�B, K��2ل ) 6(-
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الحاج "، ولعب الشيخ    "فيصل"رة التطوع في جيش   وفي فلسطين فتحت قوات الإنجليز إدا     

  . دورا بارزا في تجنيد الشباب العربي" أمين الحسيني

، التقدم شمالا نحو الأردن ففشل، واتجه       "ألنبي" حاول   )هـ1336-م1918(ومع مطلع           

ة التي حاصرها بجنوده، وحاول تدمير سك" معان" نحو منطقة     فتوجه "فيصل"أما   ,غربا لفلسطين 

حديد الحجاز، مما اضطر الترك إلى التفكير في سحب الحامية التركية في المدينة المنورة، فخشي               

-م1918مارس( في ووضع خطة " ألنبي"تشاور مع   ف،  "معان"على تقوية الأتراك لحامية     " فيصل"

 ـ1336     وبعض أفراد وزودته بريطانيا بسيارات مصفحة ،"المنورة ومعان "المدينة   لمحاصـرة ) هـ

(وخطوط المواصلات المؤدية لها فيفي    " معان"، هاجم  ا     )الهجانة المصرية (وة سلاح الحدود    ق

 ـ1336-م04/1918 ابن "،قوافل الترك المتجهة نحو     " وعبد االله  يعل"بيـنما واجه أخواه     .)هـ

  ,)هـ1336-م 1918عربيينوى مواصلة الهجوم على سوريا ائيا في"ألنبي"كان.)1"(الرشيد

 اضطرته أن   )هـ1336-م1918مارس  (لألمانية الكبرى على الجبهة الغربية في        ولكن الهجمة ا  

يرسـل فرقتين من فرقه السبع إلى فرنسا، وانتظر تعويضهما من العراق أو الهند ليكمل احتلاله                

  .)هـ1336-م1918 سبتمبر 13(فلسطين ائيا منذ 

" عمان، ومعان "عربية في   بدأت الكتائب ال  , )هـ1336-م1918سبتمبر  22(       وابتداء من   

 والجيش العربي   )هـ1336-م1918 سبتمبر   25(في  " عمان"تتراجع، مما سمح للإنجليز باحتلال      

وتقدمت قوات عربية شمالا، ووحدات إنجليزية من الفرسان في اتجاه          .قبل ذلك بيومين  " معـان "

  .دمشق، تحميها قوات عربية في الميمنة

( يوم   -"الشريف ناصر ونوري الشعلان   "رأسها  وعلى  -وصلت مقدمة القوات العربية     

ن من  وطلبي للمدينةها  عن  مندوبين ت أمام مدينة دمشق، وأرسل    )هـ1336-م1918 سبتمبر   30

  .الأهالي إعلان حكومة عربية

  واستقبلتهم الحكومة.)21(لما دخلت القوات العربية، المدينة، وجدوا الراية العربية ترفرف

                                                 
  540-539ص , لمرجع السابق ا,  ,يحي جلال)  1(-

  .341-336جورج انطونيوس، المرجع السابق، ص) 2(-
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 /30/09-27/09/1918( ثلاثة أيام    لفترة  "  سعيد الجزائري "الأمير  المؤقتة التي كان قد ألفها      

  .)1()م1918

حتى يدخل قبلهم دمشق    "  فيصل"لم يدخل الإنجليز المدينة، بل انتظروا وصول الأمير          

 إلى جانبهم،   ءهومحاولة منهم تحقيق وتجسيد أطماعه السياسية، حتى يضمنوا بقا         ,تكريما له   

  .استقبالا لم يحظ به غيره منذ قرونفدخل دمشق، واستقبله أهلها 

، بتأليف حكومة عربية في دمشق      "رضا الركابي "م البلاد؛ فكلف  ينظفي ت "  فيصل"شرع  

  .)2( حاكما عسكريا في حلب" شكري الأيوبي"، وأرسل)هـ1337-م1918 أكتوبر 05 (يوم

أيام وطرابلس بعد خمسة    )هـ1337-م  1918 أكتوبر   08    (ثم احتلت قوات فرنسية بيروت في     

  .)3()هـ1337-م 1918أكتوبر(أواخر ) حمص، حلب حماه(وباقي المدن 

بعدما كانت تحت الحكم العثماني لمدة , وهكذا أصبحت بلاد الشام تحت سيطرة الحلفاء    

ولكنها ضاعت بسبب التآمر الصهيوني، والحقد الاستعماري، وضعف الوعي          ,أربعة قرون   

في رسالة بعث ا لوزير " ألنبي"أشاد الجنرال الإنجليزي السياسي عند قادة العالم الإسلامي، فقد       

الشريف "، أشاد فيها ب    )هـ1338-م  1920 أوت   28( مؤرخة في  "كيرزون"خارجيته  

، واعتبره أحد الذين أسدوا للحلفاء مساعدة، أحبطت خطة الجهاد، في وقت كانت              "حسين

النصر كان في جانب الدولة     وقوله غير معـروفة دلالة أن      .)4(نتيجة الحرب فيه غير معروفة    

  .و أتباعهما قام به الشريف حسين ,العثمانية وألمانيا لولا 

  . ردود الفعل العربية اتجاه الثورة العربية 5     

 ذهل  , تركيا ففي,لقد كان للثورة العربية، انعكاسات سلبية وإيجابية على العالم الإسلامي            

 أن يحدث ذلك في إقليم إسلامي ضد دولة إسلامية،تمثل          الترك بأنباء الثورة العربية؛ فلم يتوقعوا     

كر قيام الثورة   نظلت البلاغات ت  و لقد أخفى الأتراك أنباء الثورة ثلاثة أسابيع،       .الخلافة الإسلامية 

                                                 
ص ص  ،  1966لبنان،,  حسين الحكيم، مذكراتي في تاريخ سوريا الحديث، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار الكتاب الجديد، بيروت               )  1(-

148-149.   

  .66محمد أسعد طلاس، المرجع السابق، ص) 2(-

  .343-341ورج انطونيوس، نفسه، صج:وكذلك  .543ل، نفسه، صيحي جلا) 3(-

  .84، صالمرجع السابقعبد القادر،  محمد الخير) 4(-
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 نبأ هجوم فئة رجال     )هـ1334-م1916 جوان   29  (الرسمية في "  الشرق"حتى نشرت صحيفة    ,

الشريف "عزل  ي ذلك مرسوم سلطاني،     وتلا.ينة المنورة القبائل على المراكز العسكرية قرب المد     

 أميرا  " علي حيدر  " وتعيين الشريف  )هـ1334-م1916  جويلية  02(ه في   تمن سلطا "  حسين

1334-م1916 جويلية   26  (ولم تنشر تفاصيل الحوادث العسكرية، إلا في      .على مكة بدلا منه   

  .ةلآستانبا" طنين" عبر جريدة )هـ

أا عصيان فردي أثارته    ,"  الشريف حسين "، تصف حركة    ظلت الصحافة العثمانية    

بريطانيا، وستقضى عليه الدولة، بالتعاون مع عرب الحجاز، الذين مازالوا على ولائهم للخليفة             

نشر ت و ,تقنع عرب سوريا والعراق دوء بلاد الحجاز         واستمرت الدولة العثمانية  .)1(العثماني

  ."الشرق"عبر صحيفة ) هـ1334-م1916سبتمبر(حتى شهر, خاطئة دعائيةاأخبار

ملة عدوانية  بح"  جمال باشا " الشام، قام     إلى وبعدما بدأت أخبار الثورة العربية، تتسرب             

والشيخ   ، نائب بمجلس المبعوثان   "فارس الخوري "في سوريا، ضد قادة العرب، أمثال الشيخ         

 أمير لواء في الجيش التركي      "جيعبد الحميد باشا الفلطق   " و "شكري بك الأيوبي  "المسن والوقور 

  .)2(، عضو جمعية العربية الفتاة"ليتشكري القو"و ، الضابط العسكري"زكي بك العظمة"و

أولهما مطامع السلطات الإنجليزية في الهند      ,  أما في العراق فأثر الثورة ارتبط بعاملين أساسيين         

وهذا ما جعل   .  ند للخلافة العثمانية  اتجاه العراق وثانيهما الولاء العميق الذي يكنه مسلمو اله         

فقد اجتمعوا  ,أما مسلو الهند أصحاب الولاء العميق للخلافة        .انجلترا  لا تناصر ثورة العراقيين       

  .)3(جهارا" الشريف حسين"ونددوا بعمل )هـ1334-م27/06/1916(يوم"لكناو"في 

 ا اتصالام اتراك وقطع  الأ  مع وإمام اليمن "  ابن الرشيد   "يتعاملوفي الجزيرة العربية، لم       

  .)43(بينما سائر الحكام، ناصروا الثورة.معهم

                                                 
  .298-297 صصجورج انطونيوس، المرجع السابق،)  1(-

  .527-526 صصيحي جلال، المرجع السابق،) 2(-

  .302-301ص ص , نفسه , جورج اونطونيوس ) 3(- 

  .303 ، ص نفسه)4(-
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  كانت القوات البريطانية تقوم      في وقت    نبأ الثورة  بلغفي مصر والسودان،    فوأخيرا  

، غرب  "دارفور"سلطان  "  علي دينار "غرب مصر، وضد      ينيبعمليات عسكرية ضد السنوس   

  .)2( تطبيقا للجامعة الإسلامية,لعثمانية الخلافة االسودان، وكان كل منهما من أنصار 

 إنجلتـرا حمايتها على     إعلان  رغم ,ظـل الرأي العـام في مصـر مـوال للخلافة       

دى وقد كانت السلطات البريطانية المحتلة تعرف م        .)هـ1333-م18/12/1914(مصر في 

ولكنهم   يفةلا يحاربون الخل   أم    أوهمت المصريين    لذلك,  تعاطف المصريين مع دولة الخلافة    

  .)3(يحاربون حكومة الاتحاديين

تدار فيها كل العمليات الإنجليزية للقضاء  , مصر أصبحت مركزا للقواعد التركية       ولكن  

فنهبوا الثروات وساقوا المصريين مكرهين ليقاتلوا أبناء       ,  على دولة الخلافة، ثم خالفوا وعدهم     

في حملة غاليبولي الفاشلة على تركيا،      ,دنيلالدرفي  العراق و ,الشام,الحجاز,دينهم في قناة السويس   

  .)4(ين على الحدود الغربيةيوضد قوات السنوس

هكذا انقسم العالم الإسلامي، ما بين داع للمحافظة على كيان الدولة العثمانية               

" الشريف حسين "ومناصرة دعوة الجهاد التي دعا لها السلطان العثماني من جهة، وبين مؤيد ل            

  .من جهة أخرى القومية خدمة للإنجليزوأطماعه التوسعية

  فإنه على إثر هذه الهزائم المتتالية التي أصابت الدولة             ,ومهما يكن من أمر    

1337-م1918 أكتوبر   08(ها، للاستقالة في  ؤاضطرت جمعية الاتحاد والترقي وأعضا    ,العثمانية

سعيد "ولم يظهر رجل مناسب يعتلى منصب الصدارة وإدارة شؤون البلاد خاصة أن               .)هـ

 الذي  "طلعت باشا "وحل محله ,  )هـ1335-م1917 فيفري   03( كان قد عزل في      "حليم باشا 

  ." أحمد عزت باشا"ثم خلفه.تولى في نفس الوقت نظارة الداخلية

   "رؤوف بك" كلف الصدر الأعظم وكيل الحربية الجديد )هـ1337-م1918 أكتوبر 27 (وفي
_______________ 

.527لسابق ، ص يحي جلال ، المرجع ا) 1(-  

.304ص , نفسه , جورج اونطونيوس ) 2(-  

.11-10محمد محمد حسين ، المرجع السابق ، الجزء الثاني ، ص ص ) 3(-  
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  )هـ1337-م1918 أكتوبر30( يوم"مندروس"ضات وافبتمثيل الدولة في م

ل تحرري من أهي فعلا عم.      إن المتمعن في الثورة العربية قد يتساءل عن أغراضها و أبعادها 

كما يقولون ؟ أم هي حرب مدمرة لتقويض مبدإ الخلافة العثمانية ؟ أم هي               ,السيطرة التركية   

؟أم هي إثبات  "جمال  ,طلعت  ,أنور  :"انتقام لشهداء العرب الأحرار من وحشية الثالوث الرهيب       

 بين  ورد فعل على سياسة التتريك الطورانية ؟أم هي قطيعة حضارية وجدانية لمئات الأعوام              

العرب المسلمين والأتراك المسلمين ؟أم هي حركة قومية عربية عنصرية إنفصالية ضد من فتح               

  نصف أوروبا وصان وحدة المسلمين مدى ستة  قرون ؟ 

  ). 2(هي مكة ضد الآستانة ,     إا من دون شك قومية إسلامية تناهض قومية إسلامية أخرى 

    

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
________________________  

  .311سيد محمد السيد، ص...دراسات في التاريخ العثماني–)1(

  . 17ص , دون تاريخ , مكتبة العرفان بيروت , صليبية إلى الأبد ,  عبد الفتاح عبد المقصود -)2(
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الخلافة العثمانية من اية 

الحرب العالمية الأولى حتى 

إلغائها                                               

  م1924 /1918

-  

  هـ1337/1342
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  الفصل الخامس

 مـن ايـة الحرب العالمية الأولى حتى إلغائها                                      العثمانـية  الخلافـة   

  )هـ1337/1342-م1924 /1918 (

  

  

    مدخل 

  مصـطفى كمـال الإنجـليز و

  : المراحل الكبرى لإلغاء الخلافة* 

  .)1923-1918(تفجير الأزمات السياسية في تركيا:      أولا

  ,مؤتمر أرضروم-د, مؤامرة أزمير-ج, حل مجلس النواب-ب, التفاوض المفروض-        أ

  ,مؤتمر لندن-ح, معاهدة سيفر-ز, إنشاء جمعية وطنية كبرى-و, هـ مؤتمر سيواس       

  ,معاهدة لوزان-ل, إلغاء السلطنة-ك, مسألة تراقيا-ي, أحداث سقارية-       ط

  .                إعلان الجمهورية-         م

   .إلغاء الخلافة :     ثانيا

  .تركيا والسياسة العلمانية*
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  الخلافة العثمانية من اية الحرب العالمية الأولى حتى إلغائها:لخامس الفصل ا

تمزيق وحدة الدولة   استمرت الدول الاستعمارية في     ,  منذ اية الحرب العالمية الأولى     :مـدخل 

علينا : "في إحدى المناسبات" لورانسادوارد" فقد قال .العثمانية، بضرب نظام الخلافة في الصميم     

لانتزاع حقوقه من تركيا بطريق العنف لأننا ذا نقضي على الإسلام وخطره،            أن ندفع بالغرب    

وندفـع به لإعلان الحرب على نفسه، وبذلك نمزقه من القلب؛ إذ ينهض في مثل هذا الصراع                 

ويخوض الخليفتان حربا دينية وبذلك يقضى على خطر        .خليفة في تركيا وخليفة في العالم العربي      

  .)1("ورة ائيةالخلافة الإسلامية، بص

وتطبـيقا لـذلك، بحث الحلفاء عن بطل لتنفيذ مخططام، واستقر رأيهم على رجال              

,  وخاصة الضباط الطامحين والكارهين للألمان والمعارضين لدخول تركيا الحرب         , التركي الجيش

  .أحد الثلاثة الذين كان زمام الحكم الاتحادي بأيديهم آنذاك" جمال باشا "هؤلاءومن 

لة، و، ليثور على الد   " جمال باشا "حاول الحلفاء الاتصال ب   ,لة الدردنيل الفاشلة    بعد حم 

وأن , ستاندمينية وكر رعربستان وكيليكية وأ  ووعرضـوا عليه حكم سوريا وفلسطين والعراق        

 ـ   مقابل التنازل  ,كما عرضوا عليه، تقديم السلاح والمال والعتاد      .تولى السلطنة من بعده أولاده    ي

لأن الحلفاء كانت نيتهم، تمزيق     ,ولكنهم اختلفوا معه حول الشروط      . والآستانةق   عن المضاي  لهم

  .رفضا باتا" جمال باشا"الدولة العثمانية وإلغاء الخلافة العثمانية الإسلامية، الأمر الذي رفضه 

 خلال  "الحسين بن علي  "مع شريف مكة    , نتـيجة لذلك، قام الحلفاء بمحاولات أخرى      

وفي . انسحاب الدولة العثمانية من الحرببسبب عدم تنجح ولكنها لم ,ولى الحـرب العالمية الأ  

  .؟)2("فى كمالطمص"النهاية استقر رأي الحلفاء على 

  

  

  

                                                 
  .250علي حسون، المرجع السابق، ص) 1(-

  .251نفسه، ص) 2(-



 172 

  : كـمالو مصـطفىالإنجـليز 

 يوم كان قائدا    )هـ1336-م1917(منذ  " مصطفى كمال "بدأت اتصالات الإنجليز ب     

لذلك اقتنع  .لى السلطنة ووعدوه بالمساعدة     في جـبهة فلسـطين، وطلبوا منه أن يقوم بثورة ع          

اتصل : "ما يلي "الإسلام صبري بن مصطفى صبري أفندي شيخ     ابراهيم بك   "  ذكر فقد,بالثورة  

بقائدين عثمانيين من زملائه كان يتوليان قيادة جيشين قريبين منه وفاتحهما       " مصـطفى كمال  "

بما أنك لم تحاول    : "ه واستنكراه وقالا له   فلما سمعا الخبر استعظما   ). الثورة على السلطنة  (بالأمر  

فإننا سنكتم الأمر وننصحك أن تعتبره منسيا وأنك لم تفاتحنا به           ,العصيان الذي يوجب الإعدام     

  .)1("ولا سمعناه منك

 انتصارات  واحرزالذين أ  ,يتآمر مع الإنجليز  بدأ   فقد   ,عند ذلك   " مصطفى" لم يتوقف       

أمام القوات الإنجليزية " مصطفى كمال" انسحب حينما,فلسطينعلى القوات العثمانية في جبهة     

والأعجب .)2( ومن العجب أن تلك القوات المنتصرة هي من سلاح الخيالة         ."نة وقونية ر أد "إلى

  .لم تعاقبه،واعتبرته حسن النيةالعثمانية أن القيادة ,من هذا

لقادة الألمان أثناء الحرب،    اصطدامه مع ا  ,للإنجليز" مصطفى كمال "ء  ومن مظاهر ولا             

، قدم استقالته   "لكنهايناف"تحت إمرة القائد الألماني     ,فبعد أن عين في إحدى قيادات الجيش الرابع       

لاء بجوعندها ظهر   .التنفيذ" مصطفى كمال  "فرفض,فرفضها ونقله للقوقاز    " جمـال باشـا   "ل

 قيادة الجيش   "ى كمال مصطف " تسلم وحين.والدولة العثمانية خاصة  , من الحرب عامة     همـوقف 

1918(صيف وفي اية .مدعيا المرض ,"نابلس" لزم الفراش في مركز القيادة ب      ,السابع بفلسطين 

 ـ1336-م منه وحث العرب   " مصطفى كمال "انسحب  ,الشامبدأ الهجوم الإنجليزي على     )هـ

  .)3( لعقد صلح منفرد مع الحلفاء,على الضغط على الحكومة الاتحادية

  أحد الفارين المشتركين في مؤامرة       "يعقوب جميل بك  " إيواؤه , أيضا نجليزومـن دلائل ولائه للإ    

  .)4(زقاوبالق" مصطفى كمال" واحتمى ب بالآستانةلاستيلاء على الحكما

                                                 
  .751محمد فريد ، المصدر السابق، ص) 1(-

  .472ص, 1982,بيروت ,الرسالة مؤسسة , الطبعة الرابعة , الرجل الصنم،ترجمة عبد االله عبد الرحمان , ]كذا[ضابط تركي سابق)2(-

  .472نفسه ، ص) 3(-

  .136، ص...مجدي عبد ايد الصافوري، سقوط الدولة العثمانية وأثره على الدعوة الإسلامية ) 4(-
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 برقية  "عزت باشا "، أرسل -"مصطفى كمال "طبقا لرأي   -عـين رئيسـا للـوزارة        وبعـدما 

فيقين بعد عقد شروط    تقي كر لإذا شـاء االله آمل أن ن      :"جـاء فـيها   " مصـطفى كمـال   "ل

    .حلفائه أنه ينفذ خطة باتفاق مع هذاوتبين من .)1("الهدنة

  -المراحل الكبرى لإلغاء الخلافة العثمانية-

كي يتمكنوا من إزالة    , لجـأ الـبريطانيون مـع حلفائهم لأسلوب المناورة والمداورة                  

حتى , الأزمات السياسية في الآستانة فسارعوا إلى اصطناع البطل وتفجير المعارك وإثارة        الخلافة،

بطل أو زعيم، يكون على     إن اختيار   . يستكملوا مشروعهم المحطم  لكيان دولة الخلافة العثمانية       

استوجب أن تعمل إنجلترا على إظهار البطل في صورة المنقذ          ,يـده تنفيذ مشروع إلغاء الخلافة     

ن له فيها إلا الدور الجسدي  تخلـق له بطولات وانتصارات، لا يكو      و ,والـزعيم الشـجـاع   

تظاهر البطل بالتدين،   ي أنو,من جهة   ,وتروج له الدعاية الإعلامية ،وكأن التاريخ لم يأت بمثله        

  .لحشد القوى الشعبية العثمانية بسلاح الإسلام من جهة أخرى

في استنهاض الهمم للدفاع عن الوطن، ودعوة الناس لقراءة البخاري   " مصطفى كمال "وقد نجح   

  .)2( كل هجوم، والصلاة في مقدمة الصفوف، والعطف على الجنود البسطاءعند

 توجيه  يساعد على ,أن صناعة البطل وإظهار هالة حوله       لقـد رأى أعـداء الخلافة الإسلامية،        

ولتحقيق .  نشوة الانتصارات المفبركة   ن الشعور م  حينما يتخدر بلا ألم عميق،    ويديه  بالطعـنة     

تبرز , ك عسكرية، وأزمات سياسية داخل  الآستانة وبلاد الأناضول          ذلك، لا بد من إيجاد معار     

الجـواد الرابح،ويظهر الزعيم البطل، أنه بطل مغوار ومنقذ تركيا الحديثة وواضع أسس بنائها              

  .الحضاري

     

  

  

  

                                                 
  .256علي حسون، المرجع السابق، ص) 1(-

  .90، المرجع السابق، ص التلعبد االله) 2(-
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    :تفجير الأزمات السياسية:  أولا

-م1918 نوفمبر   30(لفاء في  توقيع الهدنة بين الدولة العثمانية والح      بعد: الـتفاوض المفروض  -أ

 ـ1337 رجال الاتحاد " طلعتوأنور "، صـرح الحلفـاء أم غير مستعدين للتفاوض مع    )هـ

  يقبلون التفاوض    لا الحلفاءعليه ف لأما مسئولين عن دخول الدولة العثمانية الحرب، و       ,*والترقي

على ترشيحه  " لمصطفى كما " إذا ما عين رئيسا للوزارة، وهو الذي ألح          "عزت باشا "مع  إلا  

  .  مصادفة الأمر الذي لم يكن  ,لذلك المنصب

وبدأ التفاوض، وانفرد الإنجليز بعقد      ,"طلعت باشا "بعد استقالة حكومة    " عزت باشا "عين      

" وحيد الدين محمد السادس   " مع الدولة العثمانية، ثم طلبوا من السلطان         ,نيابة عن الحلفاء  ,الهدنة

      .  )1(لإنجليز ل الميال"توفيق باشا"ة الوزراء، وتعيين  من رئاس" باشاعزت"إقصاء 

ة وتصر على الإحتفاظ  عثماني النواب مجلس تشكيلة   بحجة أن : حل مجلس النواب  -          ب

وأصبح الإنجليز .)2 (حل الس ففعل  , "وحيد الدين "طلـبت انجلتـرا من السلطان       ,بالخلافـة   

 بدأ التحرك ,ظل هذا الفراغ السياسيوفي .)3(ه عاجز واظهروا القصر أن,أصحاب الأمر والنهي  

وبدأ يردد ذلك أمام    ,أنه حريص على تخليص السلطان    الذي ظهر    ,"مصطفى كمال "السري ل 

ورغم . "فريد باشا "واقترح نقل القيادة إلى الأناضول وقلب حكومة        ,الـناس وبـين أصدقائه      

    . يتظاهر بولائه للخليفة وجمع الأنصار حولهظلإخفاقه، 

، ضروري لدول الغرب لإقامة     الآستانة، يدرك تماما، أن وجود      "وحيد الدين "كان السلطان      

وأن إنجلترا وفرنسا، لن تسمحا، بالقضاء على تركيا قضاء مبرما، لأما بذلك            .تـوازن بينهم  

ية، ، أن تبقى الدولة العثمان     لهما والأفضل.يفسحان اال أمام روسيا، للاستيلاء على الأناضول      

، يعلم أن استرجاع    "وحيد الدين " فقد كان السلطان     وعليه.دولـة صـغيرة، مثل دول البلقان      

، "وحيد الدين "وقد كان السلطان    .بعـض مـا أخذ، لا يتم بالهبة، بل لابد من القتال والثورة            

حتى يتسنى لرجال   ,، وعهد إليه سرا، أن يقوم بثورة في شرق الأناضول         "مصطفى كمال "يعرف  

                                                 
   .292 حتى 234، ص ص"سيرة ذاتية"شكيب، أرسلان، : أنظر".موريس"د هدنة للمزيد حول مصير رجال الاتحاد والترقي، بع-* 

  .228-227ص ص ,المرجع السابق,محمود شاكر ) 1(-

  .257-256-254ص ص , علي حسون،المرجع السابق ) 2(-

  .138مجدي عبد ايد الصافوري، المرجع السابق ، ص) 3(-
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،عينه مفتشا  ولذلك.لمحاورة والمناورة، أثناء عقد الصلح، ليأخذوا ما يمكن من الأعداء         السياسة ا 

، وهو مبلغ   )1( بعشرين ألف ليرة ذهبية    هوزوده بصلاحيات واسعة، ومد   ,عاما لجيوش الأناضول  

  .ضخم آنذاك، إلى ما كانت عليه خزينة الدولة من عجز وإفلاس

بق، لجا الإنجليز لأسلوب آخر، فمكنوا اليونان       بعد فشل الأسلوب السا   : *مؤامـرة أزمير  - ج

(لفاء في الحها و المعقودة بين " لندن " إيطاليا، خلافا لنصوص معاهدة    عوضا" أزمير"مـن احتلال    

 ـ1333-م26/04/1915 إلى " مصطفى كمال "، بإيفاد    الآستانة كمـا أوعزوا لحكومة   .)هـ

-م1919ماي   17(ذ سافر في  ذلك، إ " مصطفى كمال "الأناضول لإخماد الثورات والفتن،وقبل     

في * "*سامسون" عسكريين ومدنيين، وصلوا حتى مدينة       ه للأناضول، مصطحبا مع   )هـ1337

قد , وقبل ذلك، كانت لجنة الحلفاء العليا المقيمة بباريس       .)2( )هـ1337-م1919 مـاي  19(

،  "أزمير"زول جيوش اليونان في    ن ،قرار)هـ1337-م1919 مـاي    14(أبلغـت الآسـتانة في    

، التزام الهدوء، لأن الحلفاء     "أزمير"ستانة، والي  أبلغت حكومة الآ   وعليه.)3(ومة من المقا  تروحذ

  . سيحتلوا

ظهر الأسطول الإنجليزي، في مياه المدينة، وأبلغ       )هـ1337-م1919 ماي 14 (ولكن في       

بل الحلفاء  وليس من ق  , أن الاحتلال سيكون من قبل اليونانيين       " أزمير" والي   "بوركالث" هقائد

، وطاف  )هـ1337-م1919  ماي 15 (بدأ الإنزال اليوناني في   .فصـعق الـوالي لذلك الخبر       

في تحد سافر مثير للمشاعر، وأطلقوا النار على الأتراك وأجبروهم          ,الشوارع  بالجنود اليونانيون   

علـى خلع طرابيشهم، وداسوها بأقدامهم، واستفزوا الضباط بالبصاق في وجوههم،وانتزعوا           

 في  "اينبولي"رست الباخرة , الأحداث  هذه وفي زحمة .لحجـاب عـن وجـوه النساء المسلمات       ا

، بصورة  "مصطفى كمال "بين الأسطول الإنجليزي، والبواخر اليونانية، ونزل منها        " إزمير"مياه

  عن بالأناضول "سامسون"قد واصل سيره نحو مدينة  وكان من المفروض أن يكون.مفاجئة
  . 747سابق، صالدر صالممحمد فريد، ) 1(-

  ".سيمرنة"مدينة غربي آسيا الصغرى تعرف ب* 

  مدينة شمال شرق تركيا على البحر الأسود** 

نقلا عن الشيخ مصطفى صبري، موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين : 138، صالمرجع السابقمجدي عبد ايد الصافوري، ) 2(-

  . 469، دار التراث، ص1981وعباده المرسلين الطبعة  الثانية، 

  .748، صالمصدر السابقمحمد فريد، :وكذلك .229محمود شاكر، المرجع السابق، ص) 3(-
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 طلبته الحكومة التركية للعودة، فأبى وأبلغت,وفي اليوم الموالي لسفره .طريق البحر الأسود

   . الإنجليز ذا ولم يفعلوا شيئاالآستانة

، حتى أخذ يحشد الجموع وينظم المظاهرات       "زميرأ "مدينة" مصطفى كمال "  مـا أن وصـل      

 ولكن السلطان .مظهرا خطورة الأوضاع  , ضد اليونانيين، ثم أرسل البرقيات للآستانة      ميةالسـل 

 .)1("سأبقى في الأناضول إلى أن يتحقق استقلال البلاد       :"قائلا" مصطفى" على عودته فرد     أصر

جاء  أهم ما    )2()هـ1337-م1919 ماي19(خطابا يوم " مصطفى"ألقى  " سامسون"وفي مدينة   

... غلبت الدولة العثمانية وحلفاؤها في الحرب وتضعضع الجيش العثماني في كل مكان           :"فـيه 

لا ..كان وحيد الدين  ..فر الذين ساقوا الشعب والمملكة للحرب     ... هدنة ثقيلة الشروط   وقعتو

ة وخفية لتحقيق   تسعى بصورة علني  ..كانت العناصر النصرانية  ..يفكـر إلا في عرشـه وحياته      

نشاطه " مصطفى كمال "هكذا باشر    .)3 (..."في جميع أطراف الوطن لتوهينه وتضعيفه     ..آمالها

وأخذ يتصل بكبار الموظفين والقوات في مختلف ولايات الأناضول لتأسيس          ,الثوري والسياسي 

  .جمعيات وطنية محلية

للأناضول " فى كمال مصط" الإنجليز هم الذين كانوا وراء إرسال        أن, يتـبين مما سبق   و

بعد أن مكنوا اليونانيين ,"أزمير"بدعـوى إخماد الفتن والاضطرابات، ثم هم الذين استدعوه إلى      

يستكمل الدور  وحتى  .مـن احـتلالها، ففسحوا اال له كي يجمع الناس حوله وينمى شعبيته            

 ,"مصطفى كمال " أمام سياسة    ,رك ساكنا تح لم   تي ال ,الإنجليـزي، احتج الحلفاء على  الآستانة      

 ضده من الولاة    وىكثرت الشكا ووطالبوا باستدعائه، .مستندين على ما جاء في معاهدة الهدنة      

ستانة، وتكرار احتجاج  الحلفاء، فإن       ورغم استدعائه من الآ   .لما يتمتع به من صلاحيات واسعة       

  ضطرت، بالرجوع إلى الحرب، فا الآستانةهدد الحلفاء. ، لم ينفذ الأوامر"مصطفى كمال"

ووقع السلطان مكرها   )هـ1337-م1919جويلية   08(في" مصطفى كمال " الـوزارة لإقالة    

  واستمر تجسيم البطل من خلال العمليات العسكرية، حيث تظاهر الإنجليز.)4(قرار الإقالة

  ـــــــــــــــــــ

  .260-259 ص ص ,المرجع السابق علي حسون، ) 1(-

  .140ص ,نفسه , مجدي عبد ايد الصافوري ) 2(-

  .15ص, 1966, بيروت,الد السادس , فؤاد أفرام البستاني،دائرة المعارف ) 3(-

  .750ص, المصدر السابق , محمد فريد ) 4(-
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 فرجعوا من   ,للدفاع عنها " سامسون"إلى مدينة   " مصطفى كمال "بالخوف من القوة المرسلة من      

  . أنه لم يحدث أي اشتباكحيث أتوا، وأعلن أن المدينة نجت من الاحتلال، رغم 

واحرقوا  الحي التركي    " إيدين"، اتجهوا نحو إقليم     "أزمير" اليونانـيون  بعـدما احـتل    

فازدادت .)1("مصطفى كمال"وارتكبوا مجازر وحشية ضد المسلمين، جعلت السكان يحتمون ب   

  .شرق الأناضول"أرضروم"بشعبيته ونجح في عقد مؤتمر هام 

 ـ  - د  23 (يوم" أرضروم"عماء ونواب الأقاليم الشرقية في مدينة       اجتمع ز :  مرومؤتمـر أرض

 الدفاع  قرروارئيسا للمؤتمر، و  " مصطفى كمال "، وقرروا انتخاب    )هـ1337-م1919جويلية  

وعدم ,والتصدي لكل تدخل للعدو الأجنبي وتشكيل حكومة مؤقتة       ,عن الوطن وحدوده القومية   

وحيد "ية والاحتلال والولاء للخليفة السلطان      رفض الحما ,منح العناصر النصرانية أية امتيازات      

  ".أنقره"شرقي " سيواس"ثم قرروا عقد مؤتمر آخر في مدينة .)2(" الدين

 ـ ، وحضره  )هـ1338-م1919 سبتمبر   04(في,"سيواس"عقد المؤتمر في  : مؤتمر سيواس -هـ

وأثناء .)3(ةرئيسا للهيئة التنفيذي  " مصطفى كمال  "وانتخبسبعة أيام،    دام,جميع ممثلي الولايات  

ماذا تفعلون إن لم تنجحوا في      : "قائلة" مصطفى كمال " لجنة أمريكية، استجوبت     جاءتالمؤتمر،  

إن الأمة التي تبذل كل ما في وسعها من التضحية والغيرة في            : "فأجاب قائلا ".غايـتكم هذه؟  

ت، ومحكوم  سبيل بقائها، ونيل استقلالها، لا بد أن تنجح، فإن لم تنجح، فهي إذن جديرة بالمو              

  .)4(."فإن الأمة مادامت حية مضحية بكل ثمين، فليس من سبب لعدم نجاحها.عليها، بالعدم

وتم تأليف  .،طلبت من السلطات الحربية التدخل    بالمؤتمر وقراراته  الآستانةت حكومة   لمعولمـا   

 قوات لترسل إلى هناك، ولكن الإنجليز منعوها، مدعين اشتراط نصوص الهدنة تسريح الجيش لا             

وحاول السلطان القبض   . فألح السلطان على إخماد الفتنة، فتظاهروا بالحياد      .إنشـائه من جديد   

للقبض على  " سيواس"ولكن دون جدوى، وعندها أمر بغزو مدينة        " مصـطفى كمال  "علـى   

  .أعضاء المؤتمر ففشل أيضا
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .261ص,علي حسون، المرجع السابق ) 1(-

    .15ص, البستاني،المرجع السابق :  وكذلك.230-229 ص ص ,المرجع السابق شاكر، محمود ) 2(-

  .140ص , المرجع السابق , عبد ايد مجدي الصافوري ) 3(-

  16ص , نفسه,البستاني ) 4(-
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 لذلك  .قد خرج منه منتصرا   " مصطفى" أن   تفيد,هـذا وقـد وصلت أخبار المؤتمر للقصر            

الذي هو الآخر قرر التفاهم مع الخليفة لا        ,"مصطفى كمال "بالتفاهم مع    للآستانة   أوعز الحلفاء 

  .، لأن الجيش كان مع الخليفة"فريد باشا" حكومة  مع

 يدوبين السلطان، وقبل وح القدامى للتوسط بينه" مصطفى كمال "تقـدم أحد أصدقاء     

على رضا  "لسابق   وألف وزير الحربية ا    ."مصطفى"الـدين الوساطة، طالبا إاء الثورة، فوافق        

، وأخذ يماطل في حل اللجنة التنفيذية للمؤتمر،    "مصطفى كمال "الوزارة الجديدة التي أيدها     "باشا

  .)1(منتحلا أعذارا مختلفة

  :تسـاؤلات هـامـة

  :ستانة ومصطفى كمال،نطرح التساؤلات التالية بين حكومة الآ المفتعلبعد مسار الصراع     

، حتى يذهب   "سامسون"أن الإنجليز، مصممون على احتلال      " مصطفى كمال " من الذي أخبر  

 "سامسون"إلى" مصطفى كمال  "ن اصطحبهم هل كان المائة رجل الذي    .ليمـنعهم مـن ذلك؟    

فعلا من ذلك الاحتلال بفضل تلك      " سامسون"نجت  وهل  .يكفـون لمنع الإنجليز من احتلالها؟     

  .القوة؟

ناس، بأنه ضد الإنجليز الذين كانوا وراء       أمام أعين ال  " مصطفى كمال " القصد،كان إظهار    لعل

 احتلال ما حول    ونولماذا حاول اليوناني  . حصلت الاشتباكات مع اليونان؟    ثم لماذا  .يةالعملتلك  

، أم بتعليمات من قيادة الحلفاء؟ ولماذا حصل        منفسه أ  بذلك من تلقاء   واوهـل قام   ,؟"أزمـير "

  .؟ذلك

  .مقاتلة العصاة، بصورة مباشرة؟ثم لماذا قامت إنجلترا بمنع الخليفة، من  

ن تأليف إقول الإنجليز و.وحركته من أي سوء  " مصطفى كمال "إن الجـواب، هو حماية      

 الجيوش من   يجردنص   قـوة للقضـاء علـى الثورة، مخالف لشروط الهدنة، فإنه لم يكن هناك             

ع ما  على أن الجيش التركي، ينبغي أن يحل بأسر         نصت المعاهدة، ولكن   يسرحهاالسـلاح، أو    

  .يمكن، باستثناء الفرق الضرورية، لحماية الحدود، والاحتفاظ بقوى الأمن داخل البلاد

                                                 
  . 262-261ص ص , المرجع السابق ,  علي حسون )1(-



 179 

قل، وطلبوا من السلطان إخمادها واقترحوا      لاوقد كان الحلفاء أنفسهم، قد اصطنعوا الق        

,  المهمة، ليصبح محط أمل الناس، وموضع تقدير ضباط الجيش         لأداء،"مصطفى كمال "عليه اسم   

فالألاعيب الإنجليزية .)1(انته، وتتدهور سمعة الخليفة وتنحط الخلافة في أعين الناس   فتتصـاعد مك  

  .لا تدرك بسهولة

 جاءت, للبطلامرات السياسية،وإظهارا للمؤااستمرار : إنشاء الجمعية الوطنية الكبرى  -     و

التوفيق " صالح باشا "واستطاع  .فكرة إجراء انتخابات برلمانية تركية جديدة على أساس عثماني        

 1337-م1919( عامبأرمينيا  "اسيةمأ"عن طريق مؤتمر   بين الحكومة العثمانية،ونواب الأناضول   

  . الذي أجمع فيه المؤتمرون على عدم المساس بالسلطة والخلافة)هـ

-م1920جانـفي27(في"أنقرة"،مدينة" مصطفى كمال "جاء,واسـتعدادا للانـتخابات          

  .)2 (ستقبل استقبال الفاتحين ، واتخذها مقرا له وا)هـ1338

وكان يرغب في رئاسة     ". أنقرة"غيابيا نائبا عن    "مصطفى  " جرت الانتخابات،وانتخب         

وأقر  .)هـ1337-م1919 (الآستانة في  فاز برئاسته بعد اجتماع      "رؤوف بك "ولكن  , الس

وطالب " سيواس, مرو أرض "يوتأكدت فيه مقررات مؤتمر   ,في نفـس الاجتماع الميثاق الوطني       

، أما سائر البلاد ،فترك أمرها      الآستانةباستقلال وحرية جميع الأقاليم الآهلة بأغلبية تركية ومنها         

ولكن النواب "علي رضا باشا" لإسقاط حكومة  بعد ذلك " مصطفى كمال  "سعى.)3(للاسـتفتاء 

  .خذلوه ،وشعر باحتمال فشل مخططه ،فعاد لإشعال الثورة من جديد

، تحت سمع  ،وشبه جزيرة غاليبولي   الآستانة من" مصطفى كمال "ال والسلاح على    تدفق الم       

على الاستقالة  "علي رضا باشا  "ثم أجبر . وقامت حرب العصابات ضد الحلفاء       ,وبصـر الإنجليز  

مصطفى "مع  "أماسية"الذي سبق أن عقد اتفاق    "صالح باشا "وتشـكلت وزارة جديدة برئاسة    ,

وفي ." أنقرة" وتركوا   ,من الأناضول دون مقاومة   ة العسكرية انسحب الإنجليز والحامي  ". كمـال 

ألقت القبض على    , الآستانة أرسل الإنجليز قوات بحرية لاحتلال     ,)هـ1338-م  1919ربـيع   (

                                                 
  .263ص, المرجع السابق, علي حسون ) 1(-

 -(2)Echo  d’Alger , «Angora sera la capitale de la Turquie», N°4834, 02/01/1923, 
42éme Année p01.  

  .231-230، ص ص المرجع السابقمحمود شاكر، ) 3(-
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 "سعيد حليم "ورئيس الوزراء الأسبق   "مصطفى كمال " عـدد مـن النواب من أعضاء حزب       

 رقابة على   وا وفرض الآستانةليز سادة   أصبح الإنج ".لمالطة"وسـجنوا لمـدة يوم واحد ،ثم نقلوا         

إلى جانب الإنجليز وطلب الحلفاء     " وحيد الدين "وقف السلطان   و.الصـحف ،والبريد والوزارة     

  . )1(طاعة أوامره ،فازدادت النقمة عليه,من الشعب التركي 

ألف .)هـ1338-م1920افريل15(وحل البرلمان في  "صالح باشا "اسـتقـال بعـد ذلك          

فحكم بتعسف ،وتم الجلاء ,بناء على طلب الإنجليز , وزارة جديدة "يد باشـا  فـر "الـدامـاد 

 دون حصول   "قونيه"،وعن" مصطفى كمال "  المحاصرة من طرف   "رإسكي شه "الـبريطاني عن  

 ولنا أن نتساءل عن سر ذلك الانسحاب ."مصطفى كمال" فدخلها ,أدنى اشتباكات أو مقاومة 

 ذلك يعود إلى الرغبة في إظهار فريقين        لعـل ".مصـطفى كمـال   "الـبريطاني أمـام قـوات     

وجماعته " مصطفى كمال " و ,من جهة ومعه الإنجليز   " وحيد الدين "السـلطان   ,)2(متصـارعين 

  . من الرأي العام وضباط من الجيش من جهة أخرىالمؤيدين،

هذه الفرصة  " مصطفى كمال " اغتنم.ل التفاهم بين الأناضول والآستانة      بهكـذا انقطـع ح      

ونجح . مقرا للمجلس الجديد  " أنقرة"أعلن عن إجراء انتخابات جديدة حتى تكون        و,الذهبـية   

يوم  ، وانعقد المؤتمر القومي   )هـ1338-م1920 أفريل 23 (أنصـاره في المراكز كافة ،وذلك في      

، أو ما   )3(الجمعة ،وحضره نواب الأمة المنتخبين ،وقرر الس إنشاء مجلس الأمة التركية الكبير           

 ـ    وفي أول جلسة أقر أعضاؤه الثلاثمائة       ."أنقرة" ومقره   "ية الوطنية الكبرى  الجمع"يعـرف بـ

رئيسا " مصطفى كمال " وخمسـون نائبا ،أم يمثلون السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وانتخبوا        

ووضع أسس  ،)4(بـدأ الس يعمل على تشكيل جيش خاص       .للجمعـية وللجـنة التنفـيذية     

  .)5(ومحافظا على الخلافة والسلطنة , بمكافحة العدو المحتل ومتظاهرا,الجمهورية التركية سرا 

                                                 
  .264، صالمرجع السابقحسون،  علي) 1(-

  .140، صالسابق المرجع مجدي عبد ايد الصافوري ،) 2(-

- (3) Aboubeker Rahal,Le Califat de sa  naissance à son Abolition;Enal ,Alger,1992 ,P121. 

  .141ص , المرجع السابق , عبد ايد مجدي الصافوري ) 4(-

  . 265ص, المرجع السابق , علي حسون  ) 5(-
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  )هـ1338-م1920أوت 10 (فريمعاهدة س- ز

رئيس الجمعية الوطنية واللجنة    " مصطفى كمال "كـان لا بـد مـن وقوع صدام بين           

وأخرى " أنقرة"حملة ل " وحيد الدين "فسـير الخليفة    ,التنفـيذية وبـين حكـومة الآسـتانة         

" أنقرة"ة القبائل ،فخضعت الولايات بسرعة لحكومة الآستانة، وبقيت         لإثار,"كوردسـتان "ل

 باسمصلح من الحلفاء    الحتى أذيعت شروط    , وكـادت تسقط في يد جيش الخليفة         ,وحـدها 

1920أوت 20(مرغمين في ," فريد باشا"وافق عليها الخليفة ورئيس الوزراء    التي  "سيفر"معاهدة  

  :و قد تضمنت ما يلي .)1()هـ1338-م

  . ، فلا يبقى لتركيا في أوروبا سوى الآستانة وضواحيها"ةتراقي"نح اليونان معظم م-

  . فرض رقابة دولية على مضيقي البوسفور والدردنيل-

  .وما جاورها منطقة مستقلة ومعناه بقاء النفوذ اليوناني ا" أزمير"-

  . تيا استقلالا ذا"كردستان" لفرنسا و"كيليكيا"استقلالها ،و" أرمينيا"منح -

  .وتقسيمها كمناطق نفوذ بين فرنسا وبريطانيا) غير المحتلة(سلخ الولايات العربية-

وإلغاء ).ألف مقاتل 50 لا يزيد عن    (توجـيه الحلفـاء للجـيش التركي وتحديد عدد أفراده           -

  .الأسطول التركي

 في  وفرض تعويضات مادية لغير الترك المصابين     .حـق الحلفـاء السـيطرة على المالية التركية        -

  .الحرب

  .  )2(ية الحديد السككسيطرة الحلفاء على الموانئ والطرق المائية وخطوط-

التي أعلنت  , "أنقرة"الذي هزم جيشه أمام قوة حكومة       , هاج الرأي العام ضد الخليفة               

  :أهمها,،تضمنت شروطا مهينة للشعب التركي " سيفر"أن معاهدة 

  .على سلطة الآستانة " مصطفى"  وبدأ هجوم"يد باشافر"بدأت ثورة الأهالي، على حكومة 

                                                 
  .231ص , المرجع السابق, محمود شاكر ) 1(-

، ص ص 1974، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى،1960-1815التيارات السياسية المعاصرة ,الحميد البطريق  عبد  )    2(-

197-198.  
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 ـ1338-م1920 أوت19( ففـي مجلـس الأمة التركية في    خيانة " مصطفى كمال" أعلن )هـ

وأكد قوة الأناضول في الدفاع عن مكاسب       ,ووصفهم بالعجز    ,)1("سيفر"موقعـي  معاهدة     

السلطان، ووجود الشيخ من خلال صلته الطيبة مع ,الشعب التركي، مستغلا الشعور الإسلامي     

  .)2(الليبي معه، في هذه الظروف" أحمد السنوسي"

فكان . بعد الدعم الذي وجده من الإنجليز     " لمصطفى كمال "أضيفت هذه الجولة الرابحة       

ولماذا الصراع ضد الإيطاليين والفرنسيين .الأولى أن يكون الغضب عليه لا على حكومة الآستانة      

في " سيفر"؟ ولماذا نشرت نصوص معاهدة      "أنقرة"ت الآستانة، دون    دون الإنجليز؟ ولماذا هوجم   

  .وثورته؟" مصطفى كمال" ىنتهتلك الظروف الصعبة التي لو استمر القتال لا 

  )هـ1339-م1921فيفري(مؤتمر لندن -     ح

، دعت لندن لمؤتمر يبحث المسألة      "أنقرة" المدعم لرجل    اسـتكمالا للـدور الإنجليزي      

 ويبدو هذا في منتهى الغرابة، لأن المعاهدة في صالحها، ".سيفر" النظر في معاهدة     يعيدوالشرقية،  

 الآستانة، والمفترض أن يكون ممثل       يمثل والآخر" أنقرة"والأغـرب، دعوا وفدين أحدهما يمثل       

ولأن حكومة  .  لأنه يمثل الحكومة العثمانية الشرعية المنهزمة في الحرب        ,الآسـتانة وحده فقط   

دون  ,ن صنع الإنجليز، فدعيت لتشارك في الصلح، وتنفرد بالشروط النهائية وحدها          م"أنقـرة "

أن , خلال الأشغال ,ومن المفارقة .الضعيفة، التي يجب أن تعترض    الشرعية و وفد حكومة الخلافة    

يدعـى عـدو لـيجلس مع عدوه دون وساطة،وهذا مخالف للأعراف الاجتماعية والإسلامية         

  .والديبلوماسية

ورفض دعوة رئيس وزراء  على مكان انعقاد المعاهدة اعترض" مصطفى كمال"ولكن          

 .انقطعت المفاوضات و .  واحد تأليف وفد واحد يتكلم بصوتو"فريد باشا"الحكومة العثمانية

باسم الحلفاء، وذلك اعتراف رسمي " لمصطفى كمال"ولكن انجلترا أرسلت دعوة مباشرة، 

  رئاسة رئيس الوزراء الجديدب الخليفة ممثلالوفدان منفصلين، ديدة ذهب الج"أنقرة"بحكومة 

  

  ــــــــــــــ.

  .16 ص,  المرجع السابق البستاني،) 1(-

  . 175ص , محمد فريد ، المصدر السابق ) 2(-
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-م1921 فيفري(عقد المؤتمر في  و.)1("بكير سامي بك  " أنقرة برئاسة    ممثلو" توفـيق باشـا     "

عن " لويد جورج "وحضر." أنقرة" لوفد   ,يفة عن حقه في الكلام    وفد الخل  وتنازل, )هـ1339

، نيابة عن   "أنقرة" واقترح مندوب    .عن إيطاليا " سفوزا"عن فرنسا والكونت    " بريان"إنكلترا، و 

وفشل المؤتمر باستثناء بعض الاتفاقيات     .هذامستقلة ذاتيا، فرفض الحلفاء     " أزمير"الوفدين، جعل   

ثم . من وزارة الخارجية  " بكير سامي بك  "واستقال   " كمال مصطفى "هامـع الفرنسيين، رفض   

 واتفقا على ,، تنازلت تركيا بموجبها عن سوريا لفرنساتجددت المفاوضات بين مصطفى وفرنسا  

  وأصبحت. "كيليكيا"تعـيين خـط حدودي بين سوريا وتركيا، كما أجلت فرنسا قواا من       

اتفق مع  قد   لاسترضائه، ف  ,وحده" ى كمال مصطف" باسم عقدتالمعاهدات مع الدول الأوروبية     

 ـ1339-م1921مـارس   16 (روسـيا في   باطوم، ( وتخلـى لها عن بعض المناطق الجنوبية   )هـ

) هـ1294/1295-م1877/1878(وبالمقابل استعادت تركيا ما فقدته في حرب        ...) باكو،

  .)2(في المنطقة الشرقية

  . سيد أنقرة,"مصطفى كمال" أضحىو".أنطاكيا"كما انسحبت إيطاليا من جنوبي الأناضول 

مصطفى "  نجح )هـ1338/1340-م1921اكتوبر/1920مـاي * (يةأحداث سقار  -       ط

قام بتقوية  ف, بقيت مشكلة اليونان دون حسم    و, في تسوية مشكلاته الحرببية مع الحلفاء     " كمال

               .)3(" **أنور باشا"التي تحتفظ بعدو ه ,اعتمادا على روسيا ,الجيش

  ,)هـ1339-م1920  ماي22( في,استؤنف القتال حول اليونان بين الأتراك واليونانيين      

ستانة ،  مدة سنة ونصف، أعلن خلالها الحلفاء حيادهم الغريب، لأن دولة الآ          ,استمرت المعارك و

 ؤثر على مركز المحتلين،   سي ,وأن أي قتال حاصل   .لا تزال تحت الاحتلال الفعلي من قبل الإنجليز       

1921 مارس 23(اليوناني إلى معارك نظامية، ففي    -فكيف يحصل الحياد؟تحول الصراع التركي    

  أفيون قره "و" إسكي شهر" زحف اليونانيون على )هـ1339-م

                                                 
  .266، ص المرجع السابقعلى حسون) 1(-

  .17ص, البستاني، المرجع السابق ) 2(-

  .سقارية، ر يتبع من وسط الأناضول، يصب في البحر الأسود *

" أنور"مما جعل , رفضها مصطفى كمال , حاول تأسيس فروع لجمعية له في الأناضول "أنور باشابين الطرفين أن  " العداوة  سبب يعود**

  .245ص,المصدر السابق , شكيب أرسلان : انظر ".لأنور "المخلصينزل كافة القواد ع خاصة حينمايصفه  بالمستبد 

  .249 ص,نفسه, شكيب أرسلان) 3(-



 184 

ولكنهم حاولوا مهاجمة ".برسه" هزموا وارتدوا إلى   )هـ1339-م1921أفـريل (وفي,"حصـار 

عصمت " واصطدموا مع الأتراك بقيادة      اتجهوا جنوبا وشرقا  وسـتانة، فاعترضـهم الإنجليز،      الآ

" أفيون قره حصار  "على    فرقهم استولتو" كوتاهية"رئيس الأركان، ثم توغلوا إلى      "إينونو باشا 

  .في الجنوب ثم سارت شمالا

 ـ1339-م1923جويلـية 23(وفي           هـاجم اليونانيون ثانية الجيش التركي، قصد       )هـ

 ,سوى خمسين كيلومتر  " أنقره"وه  ولم يبق بين  ,ة عدته فتراجع الجيش التركي لقل   " أنقره"احتلال

وكان الجيش اليوناني قد    .)هـ1342-م1921 أوت   (في قيادة الجيش " مصطفى كمال "فـتولى   

وصل إلى جبهة   " مصطفى كمال "لكن، و " أنقرة"واقتـرب مـن     " سـقارية "اجـتاز ـر     

 وصب  .في القطار " قرهأن"إلى  " اسكى شهر "عاد من   ثم   . فورا قرار وقف القتال  أصدر  و,القتال

لمركز القيادة، محاولا إثارة الحماس بين      مما جعله يعود    أعضاء الس الوطني، جام غضبهم عليه،     

" سقارية"تقدم اليونانيون، وتجمعوا غربي   . فانـدهش هؤلاء رغم أم أعرف الناس به        القـواد، 

  . )1(وازداد الموقف التركي ازاما وحرجا

سبتمبر 07(وناني فجأة، في الساعة الثانية صباحا، ثم بدأ الانسحاب في                  توقف الهجوم الي  

 ـ1340-م1921  يونوتقهقر اليونان ,إلى مهاجمين " مصطفى كمال " ،فتحول الأتراك بقيادة  )هـ

(وفي .وأخذوا يحرقون القرى وينسفون آبار الشرب، ويسوقون المواشي أمامهم،ويقتلون الأهالي  

 ـ1340-م1921سـبتمبر 09  فدخلها الأتراك دون إطلاق رصاصة      ,"أزمير" من  انسحبوا )هـ

( في ومنحه مجلس الأمة التركية الكبير    " قارياسظفر  "بـ" مصطفى كمال "لقبوا قائدهم   وواحدة  

وتوج " مشير" إلى رتبة    ورقي.)2("الغازي"،مكافأة لذلك لقب    )هـ1340-م1921سـبتمبر 19

 ـ1340-م1921 أكتوبـر  13(في  " قـارص "النصـر باتفاقـية       بموجبها اليونان    وتخلت )هـ

  .)3("تراقيا"عن

                                                 
   .222-221ص ص ,المرجع السابق  الصنم، الرجل) 1(-

- )2( Aboubekr Rahal ;Op Cit; P 121. 

  .257، صالرجل الصنم ) 3(-
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, يدل على حدوث ضغط سري ودولي عليهم , إن انسـحاب اليونانـيين وهم منتصرون         

مقابل ما  " لمصطفى كمال "وكل ذلك تمكينا    . بدلـيل طلب الحلفاء للهدنة ثم الإنسحاب التام       

  . عليهنسيحصلو

ازام الذي اعتبر   ,ام الإسلامي  في مغالطة الرأي الع    عـلام والدعاية دورا هاما     لعـب الإ   قـد و

واستيقظ الأمل في قلوم    " بمصطفى كمال " وانخدع المسلمون    , مبينا إسلاميا اليونانيين، و فتحا  

 بسيف  هشبهي" أحمد شوقي " حوه بالقصائد الشعرية، فهذا الشاعر    دوتعلقت أفئدم به، حتى م    

واحدة " صلاح الدين الأيوبي  "مكانة   االله عنه، ثم يجعله في       يرض" خالد بن الوليد  "االله المسلول   

  .كما يجعل انتصاره على اليونان مثل انتصارات المسلمين في معركة بدر في عهد النبوة,

  االله أكبر كم في الفتح من عجب       فيا خالد الترك جدد خالد العرب:          يقوشقال 

  لقتال بلا شـرع ولا أدب                      حذوت حرب الصلاحيين في زمن      فـيه ا

  فخيل الحـق راقصة      على الصعيد وخيل االله في السحب,                      يوم كبـدر

  )1(                      تحـية أيهـا الغـازي وـنئـة      بآ ية الـفتح تبقى آ ية الحقب

  :* مسألة تراقيا-ي

  وكان". تراقيا"بجيشه نحو   " مصطفى كمال "   مـنذ  انسحاب اليونان من آسيا الصغرى، اتجه        

ومنعوا .تمتد على شواطئ البوسفور والدردنيل     , عن تشكيل منطقة حيادية    وا، قد أعلن  الحلفـاء 

مصطفى "وقاموا بمنع ظاهري لاحتلالها من طرف       ,حتلال الآستانة لااليونانـيين مـن اجتيازها      

لترا بالوقوف ضده، واستنفرت    وتظاهرت إنج ,ولكنه لم يعبأ بذلك واستمر في توغله        ".كمـال 

ولكنه أصر على اختراق إجراءات المنع      .قواا، وصارت في مقابلة القوات التركية وجها لوجه       

  - لأنه كان لدى الإنجليز أوامر بعدم ,ل إلى اليونانيين، ولم تحدث اشتباكاتونيل للوصدفي الدر

بموافقة )هـ1340-م1922جويلية(يين بعد هدنة  تم انسحاب اليونان  ,وبعد مفاوضات .إطلاق النار 

  .)2( مواقفه السابقة بهدعم, " مصطفى كمال"وعد ذلك انتصارا ل.الإنجليز
__________________________________ 

 بيروت ,دار الكتب العلمية,منشورات محمد علي بيضون , الطبعة الأولى,الجزء الأول ,الد الأول , الشوقيات , أحمد شوقي) 1(-
  . 59-55 صص,
  .من مدا اسطنبول,منطقة في جنوب أوروبا الشرقية  *
  269علي حسون، المرجع السابق ، ص)  2(-
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رسخ ا الإنجليز ,نوع من المناورة السياسية العسكرية , في حقيقة الأمر " تراقيا"      إن مسألة 

  أخبـاره التي كانت تتابع , وبطولاته قي أعين الشعوب المسلمة " مصطفى كمال"انتصارات 

. بمساعدة الإنجليز " مصطفى كمال "وكـان هذا آخر عمل عسكري حققه        .باهـتمام بالـغ     

 غادر, )هـ1341-م1922أكتوبر11( في  على سواحل بحرمرمرة   "مودانية"وبمـوجب هدنـة   

  .      )1 (قائد قوات الحلفاء" هارنجتون"لم يبق سوى الضابط الإنجليزي البلاد التركية والإنجليز

  :)ةالخطوة الأخير(اء السلطنة إلغ-     ك

" مصطفى كمال "وصل المصطنعةعـبر الأزمـات السياسية المفتعلة، والمعارك العسكرية               

وحذروه من المساس بمقام    " مصطفى كمال " بنوايا العثمانية   أحـس رجال الدولة   و.للسـلطة 

احب المركز  للسلطان وص المناصر  -"كاظم قره باكير  " هدده الجنرال    إذالخلافـة الإسـلامية؛     

طمأنه وأعلمه أنه ليس    " مصطفى كمال " ولكن .) 2( من الإقدام على ذلك    -المرموق في الجيش  

أن هناك معارضة   " مصطفى كمال "وعندما أيقن    .في نيته التعدي على مركز الخلافة والسلطنة      

استغل  فرصة   و,)3 (ضـد اتجاهـه، قـرر اكتساح معارضيه بالقوة،لاستكمال تنفيذه مخططاته          

لدراسة معاهدة الصلح مع ,"أنقرة"ب)هـ1341-م1922اكتوبر(اع الـس الوطني في  اجـتم 

إلغاء فصل السلطنة عن الخلافة و  اقترحثم,يه صعد المنبر وطلب من الحضور الإصغاء إلو,الحلفاء 

 اجتمعت لجان   ثم...فطلب التصويت ,، فبرز الخطر وظهر الهياج      "وحيد الدين  "خلعالسلطنة و 

" مصطفى كمال "  غضب .رفضت بالإجماع التي  " مصطفى كمال " تراحات اق لدراسةمختصـة   

واعتزم ,اغتصب السلطان العثماني السيادة من الشعب بالقوة        ,أيهـا السادة  :" وصـاح قـائلا   

ل عن الخلافة وتلغى،سواء وافقتم أو لم       صإن السلطنة، يجب أن تف    .الشـعب أن يسـتردها منه     

  . )4("عض رؤوسكم سوف تسقط في غضون ذلككل ما في الأمر أن ب.فسيحدث ذلك,توافقوا 

دخل .وأشار للسيف " الأمير هذا وإلا فهذا   :"ذلك، مقتديا بمن قال   " مصطفى كمال "بعدما أعلن   

  ـــــــــــــ

  . 283ص ,1969,بيروت , دار بيروت للطباعة والنشر, الإسلام والخلافة, علي حسني الخربوطلي) 1(-

دار الكتاب  ,  بيروت,  دار الكتاب اللبناني    ,الطبعة الأولى   ,والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي   العالم الإسلامي   ,أنور الجندي )  2(-

  .46ص , 1979,القاهرة,المصري

  .145، ص المرجع السابق مجدي عبد ايد الصافوري ،)3(-

 .Aboubekr Rahal ; Op Cit; P122:و كذلك.266سابق، صالرجع الممصطفى حلمي، ) 4(-
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بأكثرية و  بدايةلس الوطني، الذي رفض الإقتراحاتى العلقلوب وأحيل الأمر الرعب ا

 أقرت وتحت ديدات المسدسات التي رفعها أنصار كمال ،لم يعارض إلا القليلثم .ساحقة 

  .)1()هـ1341-م1922 نوفمبر 01(الاقتراحات بالإجماع في 

وبعد . )2(القاعة" طفى كمال مص"    سـاد الهياج، وعلت الضوضاء ورفعت الجلسة، وغادر         

، التنازل عن الحكم والإكتفاء بالخلافة اردة عن "وحيد الدين"مدة وجيزة، طلب من السلطان 

ش رفرفض السلطان ذلك، وتنازل عن الع     ". أنقرة" السلطنة ل  نقلبالآستانة، و الإقامة  السلطنة، و 

  ).هـ1341-م1922(في 

     وأجلي.الإنجليزي، عزلت حكومة السلطان بالقوة" تونهارنج" الجنرال  و حماية      وأمام بصر

وحمال يحمل بعض    وابـنه، وسمح لهما باصطحاب حقيبة صغيرة للملابس       " وحـيد الـدين   "

انطلقـت ـم سـيارة إسعاف إلى زورق تجاري، حملهم بدوره إلى بارجة حربية               .الأمـتعة 

1922  نوفمبر 17(زيرة مالطا يوم  وأقلعت م إلى ج   . كانت راسية بالميناء تنتظر ذلك    **انجليزية

 ـ1341-م ، رغم  "مصطفى كمال "يحسن الظن ب  " وحيد الدين "وقـد ظل السلطان     .)3()هـ

 ليس غافلا   هنيته ووطنيته، رغم أن   ق السلطان و  صد كان يستغل    "مصطفى "لكنو.التحذيـرات 

هذا إنه لا يستبعد أن يغتصب      : "بـل راضيا بكل شيء، يكون فيه خير البلاد؛ فقد قيل له مرة            

ولما أجلى عن   .)4("ليخدم الوطن وليغتصب عرشي   : "...فرد...". عرشك )مصـطفى (الـرجل 

  :البلاد، فكأن حاله يقول ما قاله شاعر

            وكنـت أعـدك للنـائبـات         فـها أنـا أطـلب مـنك الأمـان

   )5()هـ1341-م1922نوفمبر  18(خليفة للمسلمين يوم"عبد ايد عبد العزيز"و نودي بالأمير
 _______________________________ 

.18ص , المرجع السابق , البستاني ) 1(-  

.146، ص   المرجع السابقمجدي عبد ايد الصافوري ،) 2(-  

 للخلاص من ظلم الترك، ليكسبوا عطف العالم الإسلامي، فرد ,أطلق الإنجليز دعاية أن السلطان وحيد الدين، التجأ لأسطولهم-**

 أمين  زهير مارديني، فلسطين والحاج:نقلا عن . سرق الخليفة وهو حي    يعف عن الملوك مكفنينانأ م: ليهم أحمد شوقي قائلاع

. 243، ص1986، دار اقرأ، بيروت، بعة الأولى طال, الحسيني   

.09،  صهـ1342,تونس,ةمطبعة جريدة النهض, )المختار(ترجمة الشاب التونسي المهذب ,برنو موريس، تركيا الحديثة) 3(-  

  .750 ، ص المصدر السابق، محمد فريد) 4(-

  .233شاكر، المرجع السابق  ، ص محمود) 5(-
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بعـد مـوافقة الـس الـوطني الكبير وأقيمت له حفلة المبايعة، ومر أمامه الخبراء والوجهاء                 

ب لجامع أيوب، لم يذهووسمح له، بارتداء بردة الرسول؛ إلا أنه حرم من قوة السيف؛            .والعلماء

 لا يملك أمرا حتى     وهوولم يأخـذ سـيف مؤسس بيت آل عثمان، وذهب إلى صلاة الجمعة،              

  .)2(كما جرد من كل سلطة سياسية وإدارية، وأصبحت مهامه شكلية.)1(يطاع

 من إلغاء السلطنة وفصلها تباينت مواقفها، "أنقرة"على أن الجرائد المستمدة أفكارها من   

تربط العلائق مع  ... لا يمكن للدول الأجنبية أن    : "أنه"الوقت"تبت جريدة   عـن الخلافة؛ فقد ك    

، اتوأما تفريق السلط  ... تكون منبعا للصعوبات   اتخطته سياسية؛ فإبقاء وحدة السلط    ,ملك  

 دولة أجنبية لربط رعايا المسلمين، لعلائق       ةفستنجم عنه محاسن شتى؛ ففي المستقبل لا تتعرض أي        

في تبيين أهمية الدور الذي سيقوم به       " إيلري"كما اجتهدت جريدة    .)3("مسـتمرة مـع الخليفة    

ربط العلائق مع كافة البلاد الإسلامية، وتوطيد       ) الخليفة(يجب عليه   : "الخلـيفة الجديد فقالت   

للبحث عن حالتها، ,الروابط التي بينها، فيتلقى بعثات من طرفها، ويرسل إليها أخرى من طرفه   

 ـ     والأتراك .، تستوجب ميزانية خاصة ا    ةوهـي وظيفة مهم   .اداتومـدها بالنصـائح، والإف

  .)4 (..."مستعدون لإيجاد تلك الميزانية

 التي اتخذناها   تكل الاحتياطيا : "إلغاءه نظام السلطنة فقال   " مصطفى كمال "وقـد برر  

إن الدولة التركية اليوم تشبه     ...صـداعنا بسيادة الشعب   إتنحصـر في أمـر واحـد، وهـو          

ذكـروا تاريخـنا تـرون أن أسعد عصورنا كانت العصور التي لم يمكن فيها               ت...الجمهـورية 

وقد أمر نبينا محمد صلى االله عليه وسلم، أتباعه أن يدخلوا شعوب            : "...ثم أضاف ..." ملوكنا

والخلافة تدل  ...العالم بأسره في الدين الإسلامي، لكنه لم يأمرهم، بإيجاد حكومة لهذه الشعوب           

لقد أبقينا الخليفة احتراما لتقاليد عتيقة ومحترمة، وكفيناه وأسرته         ...الأمورعلى الإدارة وتسيير    

ورغم ذلك، فلم يلتزم الأتراك، بتوفير المال الكافي للخليفة المحروم من           .)5 (..."مئونة ما يحتاجون  

                                                 

  .283، الجزء الرابع، الد الخامس والعشرون، صمجلة المنار ،"خطوات إلغاء الخلافة"قسم التحرير، ) 1(-

  .283علي حسني الخربوطلي، المرجع السابق، ص) 2(-

  .11-10 ص ص ،المصدر السابقو،  برن موريس) 3(-

  .10  صنفسه  ،) 4(-

  .47نفسه، ص) 5(-
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 ليست كافية   )1 () ليرة تركية  28000(إلا منحة سنوية    "أنقرة  "تاج الملك، فلم تبق له حكومة       

  . ما يلزم لحاجياتهلدفع

  :)هـ1342-م 24/07/1923(معاهدة لوزان -   ل

بين " سيفر"في مراجعة بنود معاهدة     )هـ1339-م1921 فيفري(بعد فشل مؤتمر لندن       

(السويسرية في   " لوزان" استؤنفت المحادثات بين الطرفين في مدينة         ,الدولـة العثمانية والحلفاء   

فقط بقيادة وزير الخارجية    " أنقرة"ر، وفد   حضـر المؤتم  و).هــ   1341-م1922نوفمـبر  21

والزعيم " اللورد كروزون "، وممـثلو الحلفاء بقيادة رئيس الوفد البريطاني         "عصـمت ايـنونو   "

اقترح رئيس الوفد البريطاني، أربعة شروط      ". يهيبوانكار"، وممثل فرنسا    "بنيتوموسوليني"الفاشي

سلامية إلغاءا تاما وطرد الخليفة خارج الحدود       إلغاء الخلافة الإ  * وهي,للاعتراف باستقلال تركيا  

علقت نتائج المحادثات بتحقيق    )2(.ومصـادرة أمواله وأملاك بني عثمان وإعلان علمانية الدولة        

  .هذه الشروط 

احتج النواب ورئيس الوزراء، على     " . أنقرة"وعاد رئيس الوفد التركي ل    ,      أخفـق المؤتمر  

وأخذ يدبر المكايد   . أصر على موقفه وسياسته    "طفىمص "ولكن. وصاحبه" مصـطفى كمال  "

رئيس هيئة  " وفوزي باشا " "عصمت اينونو "ولم يبق في صفه سوى      .ضـد الجمعـية الوطنـية     

-م1923 ل أفري (حل الجمعية الوطنية في   " مصطفى كمال " قرر   .الأركـان وقلـة من النواب     

 جاءت بمجلس   ) 3()هـ1341-م1923جوان( وإجراء انتخابات برلمانية جديدة في       )هـ1341

وبينما الانتخابات النيابية جارية . سياسية ودخلت البلاد في فوضى,جديد، عارض أيضا سياسته

يناقشون بنود معاهدة الصلح مع تركيا وعدلوا       " لوزان"في تـركيا، كـان ممـثلو الحلفاء، ب        

  ية انقره وزير خارج" عصمت اينونو"وقع  المعاهدة عن الجانب التركي، .)4(مطالبهم السابقة 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

   .47  ص ،المصدر السابق برنو،  موريس) 1(-

، رئيس حاخامات سالونيك ثم استنبول والقاهرة وكان        "حاييم ناحوم "يذكر أن الشروط المذكورة وضعت من طرف اليهودي الحاخام           -*

  .92عبد االله التل، المرجع السابق، ص: أنظر. مستشارا لمصطفى كمال

    .271، صالمرجع السابق على حسون، ) 2(-

  . 18-12ص ص ,المصدر السابق , موريس برنو: انظر . للمزيد عن الانتخابات البرلمانية ) 3(-

  . 18ص ,نفسه , موريس برنو)  4(-
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تمديد حدود تركيا   "لوزان"تضمنت معاهدة   . )1 ()هـ1341-م1923جويلـية   23(يـوم   

 اءلغإالشرقية، و " تراقيا"ستانة و ف الحلفاء بملكية الأتراك للآ    الأوروبـية إلى ما بعد أدرنة واعترا      

المتعلقة بفرض غرامة حربية على الأتراك، ونزع السلاح للجيش         " سـيفر "أحكـام معاهـدة     

، تجريد مضيقي البوسفور والدردنيل من أية تحصينات وبقائهما         "أنقرة"حكومة   لوالتركي، وقب 

الشام، "ت تركيا عن البلاد العربية والتي لم تحتل بعد        كما تخل .مفـتوحين أمام جميع سفن الدول     

وعن جزر  " سدالدوديكانيز ورو "عن جزر   "أنقرة  "كما تنازلت   ".قبرص"وعن جزيرة    ,"العراق

ونقل اليونانيين المقيمين   ". تراقيا"ونقل مسلمي اليونان إلى تركيا عدا سكان        , بحر ايجه لإيطاليا  

تعويضات ولا قيود عسكرية على      ولم تفرض  .ستانة في الآ  في تـركيا إلى اليونان عدا المقيمين      

وبذلك تحررت  . لفاء بزوال الامتيازات الأجنبية في تركيا     اعترفت دول الح  ,وبالمقابل  .تـركيا   

حتى عام,معلقة " الموصل"تـركيا مـن الـتدخل الأوروبي في شؤوا الداخلية، وبقيت قضية     

لقد .)2(بل ترضية مالية من عائدات النفط فيها      اعترفت ا تركيا للعراق ،  مقا      حيث  ,  1926

ستانة أطلقت مائة طلقة مدفع وطلقة      ، ففي الآ  "لوزان"اختلفت مواقف الأتراك من بنود معاهدة       

وقبلها بيوم  .المعاهدة منبئة بالتوقيع على  )هـ1341-م1923جويلية  24(واحـدة لـيلة يوم    

ت صوامع الجوامع وامتلأت    فأنير" عيد الأضحى "واحـد وقـع احتفال بعيد الدستور صادف       

استدعى الس  ,)هـ1342-م1923أوت11 (وفي.)3(السـاحات بـرنات الغناء والرقص     

 ,قدم بعض النوابولم  تدم  جلساته  إلا ثلاث    و ,عاهدةللنظر في محتوى الم   " أنقرة"الجديـد ب  

ترك على  " مرسينة"نائب  " نيازي بك "تأسف   حيث"فرنسا–أنقرة"باتفاقيات   انتقادات  تتعلق    

  .)4(لفرنسا" اسكندرونة,انطاكية "

: دافع فيه عن المعاهدة فقال    ,ملقيا خطابا   , وزير الخارجية " عصـمت اينونو  "     ثم تـدخل    

وددتم الاسـتمرار على الحرب؟ وهل أنتم على علم مما هي عليه الحرب؟ لقد قمنا بأحسن ما                 "

وما فكرنا إلا في     .ت الشخصية يمكـن، ونبذنا جانبا التحيزات إلى الأحزاب، وتركنا الاحساسا        

  أحرارا مالكين لكامل ,واليوم اعترفوا لنا بحق الحياة , فبالأمس ظنوا أننا قد هلكنا , صالح الأمة

  ـــــــــــ

  .11ص ,المرجع السابق, البستاني )  1(-
  .198عبد الحميد البطريق، المرجع السابق، ص) 2(-

  .20ص,موريس برنو، نفس المصدر ) 3(-

  .29فسه، صن) 4(-
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  .)1("استقلالنا في بلادنا

 وافق الس الكبير على معاهدة لوزان، وساد إحساس         )هـ1342-م1923 أوت 23(      وفي

: رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالس قائلا     " يوسف كمال "إيجـابي لدى الأتراك، حيث عبر       

مل في بلادنا كالمنحطين    كنا نعا ...لأول مـرة عاملت الدول العظمى، تركيا معاملة المتساوين        "

  .)2("وكالرعية، فتلك القيود قد كسرناها وها نحن أحرار

وثيقة سياسية قضت على     ) المعاهدة(إا  : "المعاهدة بقوله " مصطفى كمال "ثمـن وقـد   

  .)3 (..."القصد السيئ والاغتيال العظيم الموجه نحو الشعب التركي منذ عصور

الذي نجح في الحصول على     "فى كمال مصط" هكـذا حققت معاهدة لوزان طموحات       

 وما بقي له سوى إكمال مشروعه السياسي، متصديا للمعارضة الداخلية           ,تأيـيد الس الكبير   

  .مظهرا عجز البلاد  

  )هـ1342-م30/10/1923(إعلان الجمهورية: م 

في تغيير اسم الهيئة    " مصطفى كمال "رغب  )هـ1342-م1923سبتمبر(وفي منتصف شهر         

ولما اجتمع حزب الشعب التركي تحت رئاسة       ".حكومة الجمهورية التركية  "ذية العليا باسم  التنفي

افتتحت الجلسة، وقامت معارضة شديدة ضد الإصلاح السياسي المنتظر، فغادر     ,*"فتحـي بك  "

قدم هذا الأخير بعد ربع ساعة إلى       ف.بذلك" مصطفى كمال " القاعة مسرعا لإبلاغ     "فتحي بك "

   ."  ةيجب أن تكون تركيا جمهوري    "الرئيس الإذن له بالكلام وصرح ببساطة         من لباالقاعة، وط 

أسست لجنة، للبحث في كل المسائل المتعلقة بإعلان الجمهورية؛         وت,تأثـر المعارضون للإقتراح     

  .)4("الجمهورية الديمقراطية التركية" الاتفاق على الصيغة التالية  تموفي النهاية

بين رئاسة الجمهورية الجديدة    " مصطفى كمال "هي كيف يجمع    بقـيت مسألة غامضة، و         

" مصطفى كمال "وفي هذا السياق، صرح     .الـتي سـتعلن فيما بعد، وبين رئاسة الس الكبير         

                                                 
  .31-30ص ص ,المصدر السابق ,  موريس برنو )1(-

  .31 ص,نفسه) 2(-

  .12، ص البستاني) 3(-

  . تركياتولى وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء في.ضابط وسياسي تركي، سفير بصوفيا، تعرف على مصطفى كمال فتولدت صداقة بينهما- *

  .36نفسه، ص,موريس برنو ) 4(-
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لكني إذا سلمت في رئاسة الس فسيكون       ,إنني لا أرغب في جمع الشرف والألقاب        : "فقـال 

  .)1("خلفي فيها عدوا لي، 

  التفاوض والموافقة على مسألة الإصلاح الدستوري من طرف حزب       عقوفي هـذه الأثـناء و       

أعلنت الجمهورية التركية يوم    ,وبعد الانتهاء من المناقشة   .الشعب أولا ثم من طرف الس الكبير      

 ـ1342-م1923أكتوبـر  30( ثم قدم رئيس مجلس الوزراء     . )2("مصطفى كمال "برئاسـة   )هـ

 بتشكيل حكومة "عصمت اينونو باشا"،"طفى كمالمص"استقالة حكومته؛ فكلف "توفيق باشا"

  . رئيسا للمجلس"فتحي بك"وقع انتخاب  وجديدة

ورغـم الإعـلان عن النظام الجمهوري، فقد بقيت تركيا بعيدة عن النظام الجمهوري                     

ولكن أغلب أعضائه   ,الديمقراطـي بالمعنى الموجود في الغرب، فالسلطة إسما في يد الس الكبير             

 فإن السلطة   عليهو,فهم موالون له  , "مصطفى كمال "المؤيد ل " حزب الشعب " من   منتخبين ه الم

محتفظا " مصطفى كمال "بقي   .الحقيقـية هي بيد رئيس الس القديم، رئيس الجمهورية اليوم         

 ، ثم أقر  )هـ1342-م1923 جانفي 23(عاصمة له في    " أنقرة"وكان قد اتخذ    .)3(بالخلافة مؤقتا 

  .)4()هـ1342-م1923 أكتوبر13 (ة الكبير في مجلس الأمذلك

  ) هـ1342-م01/03/1924(إلغـاء الخـلافـة -     ن 

      رأى مجلـس الأمة الكبير، أن الخلافة الموجودة منذ عصور في تركيا، هي سد مانع أمام                

الـتي تسعى الدولة التركية لتحقيقها، وأن الخليفة لم تبق له أي حاجة في           ,تحقـيق الأهـداف     

وأعوانه لإلغاء نظام الخلافة    " مصطفى كمال "لذلك سعى   .سـلطنة ووجـوده غير ضروري     ال

(بوضع قانون الدولة الأساسي في    ,مهد الكماليون لذلك   .وتثبـيت الحكم الجمهوري العلماني    

وفي مادته  . وصرحوا في مادته الأولى أن السيادة للشعب بلا قيد ولا شرط          )هـ1339-م1921

  .المطلقة، وأصبحت تمثل السلطتين التنفيذية والتشريعية لوطنية، السلـطةالثانية منحوا الجمعية ا

                                                 
  .38ص, المصدر السابق, موريس برنو ) 1(-

  . 163مصطفى حلمي، المرجع السابق، ص) 2(-

  .283، صالمرجع السابق علي حسني الخربوطلي، ) 3(-

  . 19 ص,المرجع السابقالبستاني، ) 4(-
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 قرارا مؤيدا )هـ1342-م1923نوفمبر01(وتأكيدا لما سبق، أصدرت الجمعية الوطنية في

قد زالت ائيا من    ,ستانة المستمدة سلطتها من الخليفة    حكومة الآ ت  اعتبروللقانـون السـابق؛     

" مصطفى كمال " الحكومة الجمهورية والخلافة الإسلامية، خاطب     وتمهيدا للفصل بين  .)1(التاريخ

سيد بك  محمد  "وقد أعد له ذلك الخطاب الأستاذ       .الأمـة، مقـنعا إياها بضرورة إلغاء الخلافة       

  .*"الأزميري

الجدد كفرة، وهاجم الخطباء    " أنقرة"العثماني، أن حكام  -     وشـاع لدى الرأي العام التركي     

وا حول ف والت,إلى الآستانة " أنقرة"وغادر الكثير من رجالات البلاد      ."مصطفى كمال "والعلماء،

مصطفى "زعيم الطائفة الإسماعيلية في الهـند على     " آغاخان"كما احتج   ".عبد ايد "الخلـيفة   

أن يعرف مدى تأييد    " مصطفى"ثم أراد   . ، وطلـب منه احترام مقام الخلافة العثمانية       "كمـال 

س نبض قوة المعارضة    لج"أزمير"ة، فحضر المناورات العسكرية،قرب   الجيش له، في خطوته الأخير    

الضباط، فقرر سلوك طريق الإرهاب وتدبير الاغتيالات لبعض النواب المعارضين، وهدد           بـين   

  .بعضهم الآخر بالإعدام

إلى " مصطفى كمال "، دعا   "حزب الشعب التركي  "وحـتى يعـرف آراء أعـوانه في         

ومحو " عبد ايد" وقدم مشروعا لإلغاء الخلافة، وطرد الخليفة     اجتماع ألقى فيه خطابه السنوي،    

  ".عصمت اينونو"وحضر الاجتماع  رئيس أركان حكومته .ستانةآثار ومظاهر الخلافة في الآ

اسـتمر الاجتماع ساعات طويلة، ألقيت فيه خطب عديدة حول موضوع الخلافة وقد         

مع " أورفة" مبعوث   "صفوت افندي "يخقـدم مشـروع قانون إلغاء الخلافة أحد العلماء، الش         

مبعوث " واصف بك "خمسـين مـن زملائـه النواب،ثم مشروع توحيد العلم، وقدمه الشيخ             

، "خليل خلقي أفندي  "؛ ثم مشروع إلغاء وزارة الشرعية والأوقاف وقدمه الشيخ          "انخصارو"

  ".سمرو"مبعوث 

                                                 

  .283-282، ص ص 25لد ا، الرابعالجزء ، مجلة المنار، "خطوات إلغاء الخلافة."قسم التحرير) 1(-

في جميع بلاد الترك وغيرها من      ووزع  "  ماهيتها الشرعية لافة  الخ" كتابا بعنوان    )هـ1343-م1924(  فينشر محمد سيد بك الأزميري      *  

، لما يحتوى على  ا بتوزيعهوإدارة استخبارا" أنقرة "ولم يكتب عليه اسم المؤلف وتولت حكومة  .الأقطار الإسلامية، على نفقة الحكومة التركية     

  .أفكار وآراء تدعم مشروع الإلغاء 
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غاء مقام الخلافة فأهم ما جاء  والخاص بإل " صفوت افندي "أمـا التقرير الذي قدمه الشيخ             

م ينقذ تركيا من أن تكون ذات رأسين في سياستها الداخلية           ... إن وجود مقام الخلافة   : "فـيه 

وأن آل عثمان الذين كانوا     ...، لا ترضى بقبول هذه الثنائية     ...والخارجـية، والحال أن تركيا    

أعظم تأثير في حياة تركيا تحت  لا بد أن يكونوا خطرا ,...سبب مصيبة الأمة التركية منذ قرون

وبما أن الخلافة قد    .محضا مهددا لحياة تركيا    خطرا...كل قوة لهذه الأسرة     ...إن.سـتار الخلافة  

أسسـت بمعـنى الحكومة والأداء واجبات الحكومة في أوائل الإسلام، فلا محل لوجود خلافة،               

ولهذا ...رويةلدنيوية والأخبجانـب الحكـومات الإسلامية الحاضرة، التي تقوم بجميع وظائفها ا        

  :ثم عرض المواد كمايلي.)1("نطلب التناقش في المواد المرفقة 

بما أن الخلافة مندمجة في مفاد الحكومة والجمهورية ومفهومهما؛ فمقام الخلافة           : خلـع الخليفة  -

  .ملغى

ن حق   ممنوعون م  ,الخليفة المخلوع، وجميع أعضاء الأسرة السلطانية من رجال ونساء وأصهار         -

الإقامـة، داخل الممالك الجمهورية التركية، منعا أبديا، وأولاد النساء المنتميات إلى آل عثمان،              

  .يدخلن ضمن الأسرة

ن في المادة الثانية، مضطرون لمغادرة أراضي تركيا في ظرف عشرة أيام            والأشـخاص المذكور  -

  .على الأكثر

  .الجنسية التركيةزع من الأشخاص المذكورين في المادة الثانية، حق ن-

ن في المادة الثانية، في أموالهم المنقولة في داخل الجمهورية          ولا يتصـرف الأشـخاص المذكور     -

أما . لذلك في ظرف عام مإنما يتسنى لهم أن يراجعوا محاكم الدولة بواسطة وكلائهم للقيا         .التركية

  .بعد هذه المدة، فلا حق لهم للقيام بأي مراجعة 

  مقابل نفقام السفرية، مبلغا يدفع لهم دفعة واحدة  يوزع...ورينيعطى للأشخاص المذك–

  .عليهم وفق ثروام الشخصية

                                                 

  1ص , السنة الرابعة ,11/04/1924, 154عدد  "النجاح","كيف قررت حكومة انقرة  إلغاء  مقام  الخلافة ", قسم التحرير) 1(-
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مضـطرون لتصفية أموالهم الثابتة جميعها في أراضي الجمهورية         ...نوالأشـخاص المذكـور   -

التركية،في ظرف عام واحد، بعلم الحكومة وموافقتها، فإذا لم يصفوا تلك الأموال، فإا تصفى              

  .رفة الحكومة ويسلم لهم مقابلهابمع

  .الأموال الثابتة الخاصة بمن تولوا السلطنة في تركيا والمرتبطة بالطابو تنتقل إلى الشعب-

سة والألواح يقصور السلطنة الملغاة وسراياا وأماكنها السائرة بمفروشاا، وأدواا والآثار النف         -

  .لة، تنتقل إلى الشعبالتي تحتوى عليها، وغير ذلك من الأموال المنقو

الأمـلاك التي أحيلت على الأمة فيما سبق، باسم الأملاك الخاقانية، وجميع الأملاك الخاصة،              -

والخـزانة الهمايونية السابقة، بجميع مجتوياا، والقصور والسريات والمباني         , بالسـلطة الملغـاة   

  .والأراضي، تنتقل إلى الأمة

  )1 (..."لأموال وتقييمهايوضع نظام خاص للمحافظة على هذه ا-

" عبد االله عزمي  "، المشروع المقترح، فتكلم الأستاذ      "حزب الشعب التركي  "     نـاقش أعضاء  

، وناظر الشرعية السابق، واقترح أخذ الخلافة من آل عثمان ومنحها           "اسـكي شهر  "مـبعوث 

 الخلافة  لإبقاء"قونية"مبعوث " موسى كاظم أفندي"كما دعا الأستاذ الشيخ    .للشـعب التركي  

إنني رجل قروي لم أمر     : "كنظام موحد للمسلمين من جهة، واستصوب باقي الاقتراحات فقال        

واب السلطنة، وليست لي أي صلة ؤلاء وإنني استصوب جميع الاقتراحات الخاصة            بيوما على أ  

لكن شخصية الخلافة، ليست    .بآل عثمان، لا سيما أن الخليفة لا واجب له، من العبث وجوده           

ا، تلك أنظمة مستمرة منذ القديم، وهي وسيلة الوحدة بين المسلمين فعلى الأمة أن تحافظ               عبـث 

 شرعية نظام   "قونية"مبعوث"موسى كاظم أفندي  "ومن ناحية أخرى نفي الشيخ       ".على الخلافة 

عند ) محمد ص (إن نبينا     : "لاالخلافـة اعـتمادا علـى سيرة الصحابة رضوان االله عليهم، فق           

وعين سيدنا أبو   ... بكر اوانتخب الأصحاب الكرام سيدنا أب    ...ترك الأمر للأمة  قد  ...ارتحالـه 

ويتبين من ذلك أن الأصحاب الكرام لم يوضحوا        ....ولقبوه بالخليفة ...بكـر عمر ولي عهد له     

ثم قسم علماء أهل السنة الخلافة إلى قسمين، خلافة حقيقية، وخلافة صورية،            ...مسألة الخلافة 

                                                 

  .02، ص.. .154عدد , "النجاح","كيف قررت حكومة انقرة  إلغاء  مقام  الخلافة ", قسم التحرير) 1(-
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الخلافة بعدي  ((: ويروى عن النبي صلى االله عليه وسلم، أنه قال        ). النبوة(الخلافـة الحقيقـية     

ولهذا فأكبر العلماء يعتبرون الخلافة الحقيقية، قد انتهت        .))ثلاثـون عاما ثم تكون ملكا عضودا      

الذي ,ناظر الحقانية " سيد بك "ثم جاء دور    . ..."بـوفاة الإمام علي أو بخلافة الحسين بن علي        

في وبين أن الإسلام دعا للمشورة      , لافة من وجهة الدين ووجهة السياسة       أبـرز مفهـوم الخ    

الشـؤون الدنـيوية وطاعة أولى الأمر  من الحكومة، ومنه ليس هناك في القرآن الكريم حكم                 

أما .فهي مسألة إدارية سياسية تقتضي تأسيس حكومة في العالم الإسلامي         .واضح يوجب الخلافة  

وفي . )1(الحالي، فهذه قضية من صلاحيات الس الوطني الكبير       ضرورة وجود خليفة في الوقت      

  .الأخير قبلت جميع مواد المشروع المقترح

اء آل عثمان وأزواجهم من الإخراج      نس، استثناء   "مصطفى كمال "         هـذا وقـد اقترح    

يمة قوبل طلبه بالضوضاء العظ   . )2(خارج تركيا، معتبرا ذلك من واجبات الرحمة والشفقة عليهم        

ها السادة إن العدل يتغير  أي: "فقال" جبل بركت "مبعوث  " احسان بك "ولم يقـبل؛ فقد صرح      

إن ...وما غرض العدل والرحمة إلا إزالة كل خطر يهدد الغاية الوطنية.فهمه وفق حالة الانقلاب  

قد لعبن دورا مضمرا في التاريخ التركي، أولئك النسوة، لسن أقل خطرا من             ,هـؤلاء النسـوة   

  .وعليه ألغي الاقتراح" نرجاله

انتقلت المناقشات للمجلس   ، )هـ1342-م1924 مارس 01(وفي مسـاء نفـس اليوم              

خطابا شرح فيه   ,"مصطفى كمال "وفي البداية، ألقى رئيس الجمهورية التركية       , الـوطني الكبير  

أعضاء الس وطالب من  ,أهم أحداث السنة الماضية، وأبرزها إلغاء السلطنة وإعلان الجمهورية  

  قضاء التركي من كللتوحيد التعليم وتطهير اودعا ل وضع إدارة عصرية وحديثة ,الوطني الكبير

  و ألح  في الأخير على إعلان فصل الدين الإسلامي عن الدولة, )الإسلامية(التأثيرات القديمة 

  ـــــــــــــــ

  .02، ص... 154عدد , "النجاح","لخلافة كيف قررت حكومة انقرة  إلغاء  مقام  ا", قسم التحرير) 1(-

-(2) Echo d’Alger, «l’Assemblée Nationale approuve et vote la suppression du 
Califat», N° 5262, 05/03/1924, 13éme Année, P01. 

  

  



 197 

  .)1(التركية الحديثة

الذي " نةشخاكمو"مبعوث  " زكي بك "ثم فـتح باب المناقشة لمشروع إلغاء الخلافة، فتدخل           

  ...    الخلافة أنه لم يحن الوقت لإلغاء: "فاصطدم بمعارضة من زملائه، ومما قاله, عارض المشروع

وأن هـناك أعمـالا سياسـية واقتصـادية يمكن القيام ا وأنه لا يصلح تسليم قوة الخلافة                  

  في ل أفكر إنني لا أفكر في أعضاء آل عثمان، ب       ...يجب عليكم أن تفهموا رغبة الأمة     ...للأعداء

ثم تلاه متدخلون آخرون منهم الشيخ      ".سياسـة الـوطن ولهذا، فإنني لا أوافق على هذا القرار          

  .صاحب مشروع الإلغاء؛ فقدم خطابا طويلا عن الخلافة" صفوت أفندي"

عن الخلافة والخليفة، وبين أهمية وضرورة ذلك في        "قسطموني"مبعوث  " خالد بك  "بعدهدافع  و

لذلك ,أكد على ضرورة وجود الخليفة لأنه شرط في أداء فريضة الجمعة             والتركي حياة الشعب 

وتلاه " عصمت باشا "تدخل بعد ذلك    .  ينبغـي المحافظـة على الخلافة وأخذها من آل عثمان         

  .وفي النهاية قبلت مواد المشروع.وردا على الانتقادات السابقة"صاروخان"مبعوث"واصف بك"

، أصدر الس الوطني الكبير قرار إلغاء       )هـ1342-م1924مارس  03(ثوفي صباح يوم الثال   

  .بمغادرة البلاد" عبد ايد" الخليفة , وفصل الدين عن الدولة، وأمر في الوقت نفسه)2(الخلافة

مهلة واسعة للرحيل، فقد كان ينتظر مهلة عشرة أيام على          " عبد ايد " يعـط الخليفة           لم

حسبما أكده سكرتير الخليفة    ,ضع ساعات لب،  )3( للمغادرة ولكنه اضطر .ستانةالأقـل لمبارحة الآ   

                .)4("صالح كرامت"

،بأنه لم يخلع ولم    "عبد ايد "عملية إبعاد الخليفة    "صالح كرامت "سكرتير الخليفة          لقد فسر   

  عن ولو طلبت منه الحكومة التنازل ,"أنقرة"بل اضطر لطاعة أولى الأمر في ,يتنازل عن حقوقه 

  

  ــــــــــــــ

-(1) Echo d’Alger, «Un Discours Message du Président de la République», N° 5260, 
03/03/1924, 13éme Année, P01. 
 

 :وكذلك .283ص ,المرجع السابق , علي حسني الخربوطلي)2(-

L'Afrique Française ,"la Suppression du Califat Turc"; Bulletin Mensuel du Comite de 
L'Afrique Française et du Maroc;03/1924;p156.   

  .نقلا عن جريدة الأهرام المصرية .2 ص ،25/04/1924، "سويسرافي الخلافة "، النجاح) 3(–

  .20البستاني، المرجع السابق ، ص) 4(-
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 إلا ,وهو الآن مازال خليفة ولا يبت في مسألة خلعه. ستانة لرفضالخلافة، قبل مبارحته الآ

ثم واصل سكرتير .الذي أسس قصد المحافظة على الخلافة والخليفة" أنقرة"دون مجلس ,المسلمون 

 رغم ما يدعيه ,الخليفة معبرا عن موقفه من إلغاء الخلافة، أنه معاكس لمصالح الشعب التركي

دا مع أنه خطأ، لأن الخليفة لم يقف أب,من أن ذلك ضرورة للحكم الديمقراطي" أنقرة"رؤساء 

نصحه  الذي" مصطفى كمال" موقفه منأبرزوفي الأخير .في سبيل مصالح الشعب التركي

  .بالابتعاد عن ميدان السياسة لأنه رجل عسكري

منتظرا قدوم أفراد ," تيرتيت"المخلوع نحو سويسرا، وأقام في " عبد ايد"توجه الخليفة     

ستانة لآوبقي معزولا عن أخبار ا.لذي أقام فيهعائلته، واستأجر لإقامتهم الطابق الثاني من الترل ا

 عانى لم يمر عليه شهر في سويسرا حتىو.تهلأن الكماليين فرضوا رقابة شديدة على أسر

1( رسمياتهإقامتعلم "نبير" سفارة تركيا في تكنولم , لم يجد ما يسد به حاجياتهوصعوبات مالية،

، ينوي تحويل إقامته "عبد ايد" أن الخليفة )2(، أصدرت الصحف1924وخلال شهر ماي.)

 بقي خمسة عشر يوما، و. إلى باريس" صالح كرامت "همن سويسرا نحو فرنسا، وأرسل سكرتير

" أنقرة"منتظرا ما سيفعله قادة العالم الإسلامي بعد قرار ,ثم أجل ذلك, إمكانية الإقامة ا نيبحث

آل عثمان عن تركيا في ظروف  أفراد وأمراء العهد وباقي منذ رحيل الخليفة المخلوعو.السابق

قد نفذ جزءا " مصطفى كمال"يكون ,وهم يتحصرون على مجدهم الضائع ,)3( صعبة استفزازية

  . السالفة الذكر " كروزون"هاما من شروط 

 احتج أحد النواب ,بموجب معاهدة لوزان, تركيا لبعدما اعترفت بريطانيا، باستقلا       

ي إن القضية هي أن تركيا قد قض: " فأجابه قائلا  مجلس العمومفي" كروزون"الإنجليز على

  .)4( الإسلامية الخلافة هيالقوة المعنوية فيها،و لأننا قد قضينا على.عليها،ولن تقوم لها قائمة

  تساهل الإنجليز مع مصطفى:"شيخ الإسلام في تركيا آنذاك -"مصطفى صبري"   قال الأستاذ 

  ثم , ."حتى أعجزوه , في حين تشددوا مع الخليفة وحيد الدين , ليجعلوا منه بطلا ,  كمال

  ـــــــــــ

  .نقلا عن جريدة الأهرام المصرية .2 ص ،25/04/1924، "سويسرافي الخلافة "، النجاح) 1(–

  .02ص ,09/05/1924, النجاح,"الخليفة ينوي الذهاب إلى فرنسا,صدى الصحف الشرقية ",قسم التحرير) 2(-

  .255ص ,المصدر السابق , ... عائشة الأميرة) 3(-

    .273ص ,المرجع السابق,علي حسون ) 4(-
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مـن لا تجد إنكلترا مثله، ولو جدت في طلبه من حيث أنه يهدم ماديات  *  والـرجل  :"قـال   

فلما ثبتت كفايته   .الإسـلام وأدبياته ولا سيما أدبياته في اليوم ما لا دمه إنجلترا نفسها في عام              

 من  تفايته وقدرته في طرد اليونان من الأناضول، استخلفته لنفسها وانسحب         ،فوق ك  وقدرتـه 

             )1 (..."بلادنا

  الإسلامية،العثمانية  من توجيه الضربة القاضية نحو الخلافة        هكـذا تمكن أعداء الإسلام            

 الألمانية في تقرير     إرساليات التبشير   رئيس يقول.بلاد العرب والمسلمين   أتموا مخططام، ومزقوا    و

 إن نار الكفاح بين الصليب والهلال، لا تتأجج في البلاد النائية ولا في          : "1900وضـعه عـام     

  وبما أن...مستعمراتنا في آسيا وإفريقيا، بل سيكون في المراكز التي يستمد الإسلام منها قوته

اهودات التي نبذلها لا    ستانة عاصمة الخلافة، فإن كل       وجهها نحو الآ   تولي,الشعوب الإسلامية   

 تتوخاه جمعية إرساليات     ما ويجب أن يكون جل   . إذا لم نتوصل إلى قضاء لبناا فيها       ,تأتي بفائدة 

  .)2 (..."التبشير الألمانية هو بذل مجهوداتنا نحو هذه العاصمة، وهي قلب العالم الإسلامي

 فهم يجمعون على تحقيق هدف       الدول الأجنبية المعادية،   ع    ومهمـا كانت طبيعة العلاقات م     

فمنذ البداية اختلقوا   .سواء برجالها أو بأنظمتها   ,وهـو زوال نجـم الخلافة الإسلامية        ,واحـد 

واصـطنعوا المشـاكل المحلية والطائفية لدولة الخلافة، حتى لفظت أنفاسها بانقلاب            ,العـراقيل 

  .ل اكتفى البطل بانتصاراته تلك؟هف" .مصطفى كمال"

  :العلمانيةتركيا والسياسة  

فبعد أن   ,ولم ينظر  إلى تاريخ هذا الشعب العريق       بحكم تركيا، " مصـطفى كمال  "    انفـرد    

 .لليونان بعض جزر بحر ايجه     أرجعو".مارتيزا"حاذاة ر   ها بم جعل و "تراقيا" الحدود في    خطـط 

 400000 يوناني مسيحي، الأراضي التركية إلى اليونان وعاد في المقابل           1300000غـادر   و

  وتشريعـات  بل أصدر قوانين,بذلك" مصطفى"لم يكتف.)3(يونان إلى بر الأناضولال منسلم م

  ــــــــــــــــ

المـؤرخ الألمـاني اليهودي، بين نابليون ومصطفى كمال، ففضل هذا الأخير لأنه ألغى الخلافة الإسلاميـة                " أمـيل لودفـيغ   "قـارن   -*  

  239ص"...الحاج أمين الحسيني وفلسطين"زهير، مارديني، : أنظر".غبرالذئب الأ: "فألف حوله كتابا بعنوان.وعبقري

  .273ص , المرجع السابق , علي حسون ) 1 (-

  .ها274ص, نفسه ) 2 (-

  .277نفسه، ص)  3 (-
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 المحاكم والمدارس    أنظمة فقد بدأ بإلغاء  . صعبت ممارسة الشعائر الدينية للشعب التركي المسلم       ,

كما ألغى القانون الإسلامي وتبنى قانون الأحوال الشخصية        .علمانيةا بأنظمة   لهواستبد,الشرعية  

 العلمـاني، ثم ألغى الحروف العربية التي كانت تكتب ا اللغة التركية واستبدلها بأحرف لاتينية             

 ـ1347-م1928 نـوفمـبر  03 (في بماضيه ,، فقطع كل صلة للشعب التركي المسلم        )1()هـ

ثم ألغى وزارة الأوقاف الإسلامية، وتبنى التقويم       .ربيةالإسـلامي وتـراثه المكتوب بأحرف ع      

1344-م1925( الأخير    التقويم ثم ألغى , الغـريغوري إلى جانـب التقويم الهجري في البداية        

 ـ ففقد معانيه ومدلولاته، وفرض السفور على المرأة       ,وتـرجم القرآن الكريم للغة التركية       .)هـ

 نوفمبر 25-30( خلال فرض ارتداء القبعة  المسـلمة وألغـى الحجاب، ومنع لبس الطربوش و        

 ـ1344-م1925 ثم جعـل العطلة الأسبوعية يوم الأحد بدلا من الجمعة، ومنع ارتداء             ).هـ

طرد والمتصوفة مثلما   وتخلص من الجماعات الإسلامية     . ملابس علماء المسلمين خارج المساجد    

  .)2(، بعدما كان مستشار له"أحمد السنونسي"الزعيم الليبي 

التحدث عن مشاريعه الاقتصادية في خطب ,عـدد المسـاجد، وفرض على خطبائها     حـدد   و

ومنع التعبد فيهما، وجعلهما متحفين     " الفاتح"، ومسجد   "أيا صوفيا "الجمعـة، ثم أخلى جامع      

1342-م1924 مارس 01(ثم خطط للمدارس العلمانية على النمط المدني الحديث منذ        . أثريين

 ـ  17(في )3 ()وخاصة السويسري (المدني على النموذج الأوروبي     وتـبنى القانون الجزائي و    ).هـ

وقال في إحدى جلسات مجلس     . بعدما ألغى مجلة الأحكام الشرعية     )هـ1344-م1926 فيفري

إن التشريع والقضاء في أمة عصرية، يجب أن يكونا عصريين مطابقين لأحوال الزمان             : "النواب

 07 ( فيقرآن الكريم باللغة التركية وحتى الآذانل تلاوة الجعو...".لا للمـبادئ ولا للتقالـيد    

الدولة  دين ، وحذف بعض مواد الدستور التي تنص على أن الإسلام)هـ1351-م1933فيفري

  )4 ()هـ1346-م1928 أفريل 10 (فيالتركية 

  وتجاوز فأعاد كتابه تاريخ الأتراك، إصلاحاته ," مصطفى كمال"، واصل  حزبه وطبقا لمبادئ

  ــ ــــــــــ

  .757 ، صالمصدر السابق،  محمد فريد) 1(-

  .755-754نفسه  ، ص ص  )2(-

  .148الصافوري، نفس المرجع، ص مجدي عبد ايد) 3(-

  .250حسون، المرجع السابق ، ص علي) 4(-
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 "أنطاكية"حينما استرجعت تركيا    ولذلك  .)ق م 1200(،إلى عهـد الحثيين   ين الطورانـي  فـيه 

  . )1("هاتاي " القديمها الحثيسمإ أصبحت هذه الأخيرة تحمل 

 بلتصدر برضاه   لأا لم,هكـذا كانت هذه الخطوات عنيفة وقاسية على الشعب التركي         

ولعل أحسن تعقيب يكشف    .))2دف إلى الإسراع في تغريب تركيا     ,كانـت طفـرة طاغية      

ب إن الانقلا :"ومما جاء فيه  دائـرة المعارف الماسونية     تقريـر   ،"مصـطفى كمـال   "سياسـة 

مصطفى كمال أتاتورك، أفاد الأمة ؛ فقد أبطل السلطنة   !) ؟(الذي قام به الأخ العظيم      ..التركي

أليس هذا هو الإسلام    ..وألغى الخلافة، وأبطل المحاكم الشرعية،وألغى الإسلام و وزارة الأوقاف        

  اسون ؟ فمن يماثل أتاتورك من رجالات الم...هو ما تبتغيه الماسونية في كل أمة ناهضة!) ؟(

ألفريد "فقد كتب   ,"مصطفى كمال "إجراءات   الكتاببرر بعض   وقد  .)3 ("؟؟...سابقا ولاحقا 

 اقد تخلو ...إن القول بأن الأتراك   : "ة التركية يونيالإسلام والد  "،تحت عنوان "* كانـتويل سميث  

في بناء ...لقد شرع أتاتورك ومن حذا حذوه ... عـن الإسـلام، لا يحظى بتأييد من الباحثين     

 يتساءلون  ,لقد رأوا أنفسهم في حيرة    .دهـم من جديد، وبدأوا يضفون عليها الطابع الغربي        بلا

ولم يترددوا في   . مع هذه الظروف الجديدة    ,كـيف الاحتفاظ بتقاليد الدين الإسلامي وإحيائها      

ومما يقوى هذا   ...اعتناق المدنية الحديثة كلها، فبدأوا كما لو كانوا قد ابتعدوا عن حظيرة الدين            

، وإحلالهـم قـوانين غربية محل الشريعة        1924قضـاؤهم علـى الخلافـة في      ...لاهـتمام ا

يصدق عليهم أم تركوا الإسلام؟ينفي الأتراك ذلك، ولا  ,فهـل من أجل ذلك      ...الإسـلامية 

لقد تخلصوا من ذلك الرباط ...يـرون سـوى أم سمحوا لأنفسهم إزاء دينهم ببعض الحريات    

حتى أنه لما جاءت    ... إن الإسلام عند الأتراك دين بلا كهنة      .متهممما عاق تقدم أ   )...الخلافـة (

  .)4 (..."لم تتردد في سحق تلك السلطات الدينية...حكومة تعمل على تقدم البلاد

  الباحثوقد يجد ."مصطفى كمال"لعذار الأإيجاد " سميث الفريد كانتويل "لهكذا حاو        

  ـــــــــــ

  .     20ص , رجع السابق الم, عبد الساتر لبيب ) 1(-

  .45، ص...أنور الجندي، العالم الإسلامي والإستعمار السياسي والإجتماعي والثقافي)  2(-
نقلا عن دائرة .87، ص1988-1987الرفاعي، حقيقة اليهود، الطبعة الأولى، دار الشهاب، باتنة الجزائر،   سيد عبد الرحمان فؤاد بن) 3(-

  .112المعارف الماسونية، ص

  .  في مونتريال بكندا  "ماكجل "مدير معهد الدراسات الإسلامية و أستاذ الدين المقارن بجامعة  *  

                                                      . 53الإسلام والتاريخ الحديث،ص" الفريد كانتويل سميث:"، نقلا عن285-284علي حسني الخربوطلي،المرجع السابق،ص ص )4(-
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  .تبريرات أخرى تتجه نحو أغراض استرتيجية يسعى الغرب لتحقيقها في بلاد العالم الإسلامي

بصـمات الـدعم اليهودي، فالمحلل   حملـت  ," مصـطفى كمـال  "ن انتصـارات             إ

: قد جاء في البروتوكول الثالث مايلي     ف.، يستنتج ذلك  "بـروتوكولات حكمـاء صـهيون     "ل

كي تتم الأفعى الرمزية    ,ت قليلة من هدفنا، ولم تبق إلا مسافة قصيرة          ا على مدى خطوا   نإن"...

ستكون كل دول أوروبا محصورة فيها      , دورا، وحينما تغلق هذه الدوائر       -شـعار شـعبنا   –

تظهر : "... قائلا ذلك على   )2("سرجي نيلوس "لقـد علـق الأستاذ      )1("بـأغلال لا تكسـر    

  ولم تبق  أمام " أورشليم"يق  الأفعى قبل وصولها  إلى القسطنطينية، كأا المرحلة الأخيرة  لطر

وفعلا فإن المتتبع لأحوال تركيا، قبل      .)3("...الأفعى إلا مسافة قصيرة حتى تستطيع إتمام طريقها         

بإجراءاته التهديمية اللادينية وهو في سدة      " مصطفى كمال "سقوط الخلافة الإسلامية، وبعد قيام      

  . وهي توجه سياسة تركيا الحديثةالحكم، يلمس اليد اليهودية

  :تقييم عام

يتساءل المرء ما سر ازام الدولة      , في ايـة العرض التاريخي،لتطور دولة الخلافة العثمانية             

ألمانيا  في حـرب دامت أكثر من أربع سنوات، ومعها امبراطورية         ,العثمانـية أمـام الحلفـاء       

مصطفى " دول التحالف الغـربي أمام قائد عثماني        في حين تفشل  ,ار، ؟   -وامبراطورية النمسا 

هو نفسه، كان قد ازام أمام الإنجليز، في جبهة فلسطين، وعند جبال طوروس، يوم              " كمـال 

من أن القائد العسكري    ,وتأتي أهمية السؤال المطروح    .!كانـت إمكانـياته أكثـر وقوته أكبر       

 عن مواجهة اليونانيين الذين      ظل نحو سنتين، في شرق الأناضول، عاجزا       "مصـطفى كمـال   "

  ".أنقرة"قاربوا 

 دحر الدولة العثمانية، باعتبارها رمز      كان هدفه انتصار الحلفاء    ف إن الجواب ليس سهلا،     

مصطفى "بينما انتصار   .هالخلافة الإسلامية،رغم ضعفها؛لذلك سخر الحلفاء جميع طاقام، لبلوغ       

ــنه ،"كمــال ــرض م ــاء  الأناضــول لأكــان الغ ــ إبق ــرب ,ههل ــه للغ ــع ولائ  .م
  ــــــــــــــــــــ

، تقدير الكتاب وترجمته، عباس محمود العقاد، الطبعة الرابعة،         "الخطر اليهودي، بروتوكولات حكماء صهيون    "محمد خليفة التونسي،    )    1(-

  .124لبنان، بدون تاريخ، ص-دار الكتاب العربي، بيروت

  .ن نشر بروتوكولات حكماء صهيون باللغة الروسيةرجل مفكر روسي أول م" سرجي نيلوس"الأستاذ ) 2(-

  .217، ص المرجع السابق محمد خليفة التونسي،) 3(-
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ضرورة استكمال تقسيم تركة الرجل     ,بعـد النصـر الأوروبي، أدركـت فرنسا وبريطانيا           

-م17/10/1917(منذ شيوعية    دولة إن روسيا القيصرية أصبحت   .ولكن مع من؟  ...المـريض 

1337-م1919 جوان 28" (فرساي"ا والنمسا معاقبتين بموجب معاهدتي      وألماني ,)هـ1336

 ـ أما إيطاليا، فيمكن إرضاؤها بالقليل،     .)هـ1338-م1919  سبتمبر 10" (سان جرمان "و)هـ

ومازالت تعاني في ليبيا، بينما     ,)هـ1333-م1915(لأا دخلت في وسط الحرب مع الحلفـاء        

رجل " ونطوماس وودرو ولس  "يسها  ئمازال ر  لأمريكيةوالولايات المتحدة ا  .اليونان دولة صغيرة  

: رئيس وزراء فرنسا يقول   " جورج كليمنصو "بمبادئه الأربعة عشر، لذلك كان        متمسك    سلم

الأول يظن نفسه المسيح، والثاني يحسب نفسه       : أنـا في حـيرة مـن أمـري، بـين رجلين           "

المليء ,ئيس وزراء بريطانيا  ر" لويد جوروج "الأمريكي والثاني   " ولسن"،فـالأول هو  "نابلـيون "

  .نفسه، أنه الرجل الأناني " كليمنصو"ونسي".بالغرور

لأا تسعى لتحقيق طموحاا في البحر      ,        غير أن روسيا الشيوعية، كانت تخيف الحلفاء        

ولذا فالحل الذي اقترحته فرنسا وبريطانيا هو إبقاء        .الأسـود، ومضـيقي البوسفور والدردنيل     

ومقابل ذلك اقتسمتا البلاد العربية؛ فأخذت فرنسا سوريا ولبنان وإنجلترا          .حابهلأص الأناضـول 

فلسطين وشرقي الأردن، إضافة إلى ما كانت تسيطر عليه من شواطئ الجزيرة العربية،             ,العراق  

  .بدءا بمستعمرة عدن، فالمحميات، فمسقط، فمشيخات الخليج العربي

، سرا على ذلك بموجب اتفاقية      " وبريطانيا فرنسا"وفي الـوقت نفسه، اتفقت الدولتان         

( في   "بلفور جيمس   اللورد"وأعطتا الصهاينة اليهود، فلسطين بموجب وعد        "بيكو-سـايكس "

 أمير مكة   "الشريف حسين بن على   "وبالمقابل وعدت بريطانيا    .)هـ1336-م1917نوفمبر   02

، ضد إخوانه   "العربية" ب وأعلن ثورته المسماة    الظن اوأحسن  .المكـرمة، بإمـبراطورية عربية    

ورغم كشف اتفاقية   .وهـو مرتاح البال، مكتف بعهود ووعود غامضة       ,الأتـراك المسـلمين     

أمام العرب  " أنور باشا "بواسطة روسيا الشيوعية وخطبة     ," لشريف حسين "ل" بيكو-سايكس"

 ـ1336-م1917 نوفمـبر  30(بـبيروت    ورفض مندوبي فرنسا   ,  حول نفس الموضوع   )هـ

 04(لك على العرب في مكة المكرمة يوم      مك" لشريف حسين ا"بايعة  م لحفل   روضلحوبريطانيا، ا 

ولما انتهت  .، إلا أن المسلم الشريف، ظل مخلصا لأصدقائه الإنجليز        )هـ1335-م1916 نوفمبر

استعمار، (الحـرب العالمية الأولى، وجد العرب أنفسهم، تحت سيطرة أجنبية مختلفة الأساليب             
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ستانة، فهو  أما الوضع في الآ   .، بعدما كانوا شركاء في الحكم العثماني      )حمايـة، انتداب وتحالف   

عام القائد  ال،"ونتهارنج" في يد المندوب السامي البريطاني، والجنرال          أصبحت اذشـبيه بذلك،    

  .ستانةلقوات الحلفاء بالآ

 الإسلامية، إلى رجل عسكرى، يحقق لها        شعوب الدولة العثمانية   لـذلك كله، تطلعت     

وتطلبت اللعبة العالمية، اصطناع بطل، تتراجع أمامه، جيوش الحلفاء، وتثق فيه           . في التحرر  آمالها

بظهور , البطل وفعلا تمت صناعة  .الشعوب الإسلامية، وينجح هو أيضا في تحقيق أغراض صانعيه        

فقام ببث روح الجهاد    .، على أنه منقذ الدولة، من الحلفاء واليونان       "مصطفى كمال "شخصـية   

ورفع القرآن الكريم، ورد اليونانيين، وتراجعت أمامه قوات        ,ك بالأناضـول خاصة     في الأتـرا  

 يعلو تدريجيا، وابتهج به العالم      هت أمامه المواقع، وبدأ نجم    يالحلفاء دون استعمال سلاح، وأخل    

نور الدين زنكي أو صلاح    "الإسلامي ومدحه الشعراء، وأشاد به الخطباء، وظن الناس أنه بمثابة           

وكان الناس، إذا قارنوا نضال     .رضي االله عنه  " عمر بن الخطاب  " بـل حـتى سيدنا       ،"الـدين 

ستانة، كبر في نظرهم الأول     ، القابع في الآ   "وحيد الدين "، باستسلام الخليفة    "مصـطفى كمال  "

مصطفى "وزاد في سخطهم على الخليفة، ما تناقلته الصحف، بإهدار دم           . الثاني  هان بقـدر ما  

ولم يكن في نظرهم سوى بطلا يسعى لاستعادة مجد .ا متمردا عن الخليفة، واعتباره عاصي "كمال

فقد .، وكأن الكرامات تجري على يديه     "مصطفى كمال "إن الحلفاء نجحوا في إظهار      .الخلافـة 

 بل اقترحوا عليه اسم من      ,وطلـبوا مـن السـلطان إخمادها      ,اصـطنعوا قلاقـل وأزمـات     

وموضع تقدير ضباط الجيش فتتصاعد ليصبح محط آمال الناس،  ,"مصـطفى كمـال   "يخمـدها 

  .مكانته، وتتدهور مكانة الخليفة في أعين الناس

وأفرح ,السلطة،خيب آمال الناس والمسلمين   " مصطفى كمال "ولكن ما حدث بعد تولى        

، "عبد العزيز بن السعود   "فوأما العرب فلم يستطيعوا فعل شيء،     .أسـياده من الحلفاء والإنجليز    

أخذه الإنجليز وسجنوه في قبرص حتى       ، الذي "حسين بن علي  "يف  قـد انتزع الملك من الشر     

ولم يرض أن يضيف له التاريخ، مهزلة أخرى كاعترافه بالوطن ,وقد رضي بالسجن والنفي  .توفي

  . القومي لليهود
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 في إلغاء الخلافة العثمانية و إقامة دولة        ,وعمـوما فقـد نجح الحلفاء والإنجليز خصوصا       

عن البلاد العربية ااورة، بعدما كانت تحمل       ,ومبدأ وروحا    يدة فكرا تركية حديثة ضعيفة و بع    

  .الإسلام لمدة تزيد عن ستة قرون

وتولى الاتحاديين " عبد الحميد الثاني" أن الفترة التي بدأت، بخلع السلطان ,كما يمكن القول

الطابع الحكم، اجتمعت فيها إرادة الحاكمين، على تصفية خلافة دولة آل عثمان وإبراز 

العربية، أشد وأعنف مراحلها، مما مهد لزوال دولة الخلافة، -غ العلاقة التركيةبلوالطوراني، و

أسسه السيطرة والهيمنة على والذي من  ,هداف الغرب والاستعمار الحديثلأ تجسيدا, ونظامها

  ورغم .بسياسته العلمانية" مصطفى كمال "طبقهوهذا ما.المبادئ والقيم والأفكار

.ذلك الانسلاخ والتردي عن الأصول الإسلامية,فقد قاوم الأتراك والعرب المسلمونذلك،   
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  الفصل السادس

  موقف الجزائريين من الخلافة العثمانية

  

  )1918-1830(ةقبل إلغاء الخلافة العثمانيزائر العاطفة العثمانية في الج: أولا

  نماذج من التضامن الجزائري العثماني خلال القرن التاسع و مطلع القرن العشرين*

 :  العثماني-شخصيات جزائرية مثلت التضامن الجزائري*

   .عمر بن قدور الجزائري ,عمر راسم, محمد بن عبد الرحمان الديسي:في الجزائر)1

خوان الأميران عبد المالك الأ,ف الشيخ صالح الشري, ,أحمد توفيق المدني: جرفي المه)2    

  .محمد الخضر حسين .وعلي الجزائريان

 الشخصيات    من خلال1924صدى إلغاء الخلافة العثمانية في الجزائر منذ : ثانيا

  :التالية

جلول    , التهاميبن  أبو القاسم , عبد الحميد بن باديس ,         عبد الحفيظ بن الهاشمي

محمد , أبو يعلى الزواوي , الميلي   مبارك الهلالي,الحافظي المولود بن الصديق , شمس الدين

خالد بن الهاشمي بن , أحمد توفيق المدني, أبو اليقظان إبراهيم الحاج عيسى, العابد الجلالي

 , د الخضر حسينمحم, محمد سعيد بن الأمير على الجزائري , الأمير عبد القادر الجزائري 

  .العلويون بمستغانم , قايد حمود 

   

  

  

   



 208 

  .موقف الجزائريين من الخلافة العثمانية: الفصل السادس 

  .1918-1830 العاطفة العثمانية في الجزائر قبل إلغاء الخلافة العثمانية: أولا

  .يننماذج من التضامن الجزائري العثماني خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشر)1

أمام قوات العدو   )هـ1246-م1830  جويلية05(لام حكومة الداي حسين باشا في       سإن است 

، باعتبارها رمز الخلافة    العثمانيينالفرنسي،لم يقض على الروابط الإسلامية بين الجزائريين و        

، إلا  ية  الاستعمار  دود  الحيروا في   ولم  .والعسكري آنذاك   رغم ضعفها الدبلوماسي  ,والإسلام

    . اصلة بين قوي النفوذ المتنافسة على الولايات العثمانيةحدودا ف

في الشعر الشعبي والهجرة    ئريون خير متنفس    الجزافقد وجد   ,  ورغم سياسة الكبت    

فعل الأمير عبد القادر إذا كان         الإسلامي أو المشاركة في الجمعيات الإسلامية كما         قللمشر

أرسل الأمير عبد القادر رسالة     )هـ1257-م1841(وفي.)1("العروة الوثقى "عضوا في جمعية    

ومن .بعدما مدحه وبين فضائله     ,  للسلطان عبد ايد الثاني توسل فيها له بمساعدة الجزائريين         

ولا لهم  ,لا ينظرون من غيرك إفراج      ,والمسلمون ذا القطر    :"...أهم ما جاء في الرسالة ما يلي      

وقلوم ,أبصارهم لإعانتك وإمدادك طامعة     ف,غير حصنك العالي الأدراج     ,ملجأ يلجئون إليه    

عندك العساكر البحر   ,وإن قيل جيش    ,عندك المال وفير    ,فإن قيل مال    ,بمحبتك وذكرك طافحة    

لم يفقد الأمير عبد القادر الأمل في السلطان عبد ايد الثاني أن            ,  وبعد هذا المدح والتودد   ...".

وتقطعت م الحبال   , قد غلقت عليهم الأبواب      )نالجزائريو(إم  :"...يساعد  الجزائريين فقال   

ومحال أن يرجع كتام بعد ,وتعلقوا بحبلك وسبيلك   ...ولا بلاغ لهم إلا باالله ثم بك        ,والأسباب

فإنك الغيث  .دين  ,بعد استمطار غيثك    ,أو يبقى معشرهم    ...الوقوف بين يديك صفر اليدين      

سراح الأمير عبد القادر وسمح له بالسفر      "  ن الثالث نابليو"وبعدما أطلق الإمبراطور  .)2(..."المدرار

1269ربيع الأول   28-م1853جانفي  08(اتجه الأمير إلى الآستانة ووصلها في      ,إلى الشرق   

واستقبله أهلها وعلى رأسهم السلطان عبد ايد الذي كان قد تكفل لدى الدولة                ,)هـ

                                                 
  .39، ص1965باعة والنشر، القاهرة، أنور الجندي، الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا، الدار القومية للط) 1(-

-307 ص ص,1974,تونس, الدار التونسية للنشر,أبو القاسم سعد االله,ترجمة وتقديم ,حياة الأمير عبد القادر, شارل هنري تشرشل ) -(2
313 .  
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فألقى بين يدي السلطان    ,لأمير  مما ترك بالغ الأثر في نفس ا       ,الفرنسية قبيل إطلاق سراحه     

  :قصيدة مما جاء فيها 

  كما قد عم أنوالا, وعز علا     وجـل قدرا ,حوى مجـدا ,                 عبد المـجيد 

  كافـيها وكافلها     وما عـهدنا لـه في القرن أمثـالا, كهف الخـلافـة 

  )1(بـالاوإق, له      أفـادني أنعمـاجلت– ما حييت–وحمدي,أهدي مديحي

ولم تضعف الرابطة العثمانية في الجزائر بدليل استمرار وفاء الجزائريين للإرث الحضاري                

 أسماء عدة خلفاء حملها جزائريون مثل       استمرت الاجتماعي للجزائريين،     الواقع  ففي ,العثماني

ئد الذهبية  ن في القلا  إبل  .,"..تركية"وحتى عند النساء مثل     "...عبد الحميد، عبد ايد ومحمود    "

القرن التاسع عشر     وخلال خمسينات .)2("السلطاني ذات الأصل العثماني   " من نوع      نجد قطعا 

ميلادي، استغلت فرنسا التواصل الحضاري بين الجزائريين و المشارقة عموما والعثمانيين              

استجاب الجزائريون لذلك النداء،    ف,شبه جزيرة القرم     للمشاركة في حرب   همفدعت,خصوصا

 وحتى يشعر نابليون    .من الجزائريين    جندي يلذلك تطوع حوالي ألف   .)3(ره يخدم الخلافة  باعتبا

 علما خاصا   ,الجزائريين بالمساواة مع الجيش الفرنسي، أعطى الفرقة الجزائرية المشاركة        ,الثالث  

  بالعربية عبارات ورموزا   اكتبوا عليه , خاصة بالجنود الجزائريين     ةيراثم أنجز حضر الجزائر     .  ا

إن هذه الراية   :  " وهذا نص ما كتبوه    . مع الدولة العثمانية   مشاركةوتأييدهم لل   همئتدل على ولا  

ستلمع في ميدان النصر، وستخفق بالنجاح بمعونة االله، إا من صنع مسلمي الجزائر، وهي                

-هـ1270(مهداة إلى الجنود الأهالي المشاركين في الفرقة المتوجهة لنجدة الدولة العثمانية في             

الهدية،رسم رمز مدينة الجزائر والنسر الإمبراطوري      -وعلى الوجه الآخر من الراية      ,")م1854

  نجحت فرنسا  و.)4(   باللاتينية، محاطا بتاج من أغصان شجر البلوط والزيتون        )N(يحمل حرف   ,

                                                 
, ية و المؤسسة الجزائرية للطباعة ديوان المطبوعات الجامع, زكريا صيام,تحقيق وشرح وتعليق , الديوان , الأمير عبد القادر الجزائري -(1) 

  .256-251ص ص , 1988,الجزائر 

-(2)Ali Merad, «la Turcophilie dans le débat National en Algérie au début du Siècle , 1911-
1918», Revue d’Histoire Maghrébine  (R.H.M), N° 31-32, Dec 1983, Tunis, P344. 

 1849  فيضد الفرنسيين,عم الثورة فيهادإلى واحة الزعاطشة ل,لى طرابلس اقد جاء مع عزت باشا و,وجة كان على رضا بن حمدان خ) 3(-

الحركة الوطنية الجزائرية   ,أبو القاسم سعد االله     :  أنظر.  وقد وعد الشريف بوبغلة أنصاره بدعم عثماني من الجنوب الجزائري لكنه لم يتحقق             

  .391-390-389ص ص ، 1992 دار الغرب الإسلامي، بيروت، ,عة بعة الرابطال, زء الأولالج، 1830-1900

  .392أبو القاسم سعد االله، نفسه ، ص) 4(-
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محمـد الشـاذلي  "مثل  , مؤيد لها في هذه الحرب        عام جزائري  ل رأي يتشكأيضا في   

شكر االله عز وجل على نصرة السلطان       و الذي أشاد بفرنسا     ,)1870-1820()1("القسنطيـني

  . الذي تحقق بالجهاد والتضامن بين المسلميننصرخر ذا التفاالعثماني، و

 كتب من الذي ,*"أحمد الطيب بن سالم",ومن الشخصيات الجزائرية المشاركة في حرب القرم 

يخبره فيها أنه سينضم للقوات العربية " ندونرا"الشام رسالة للحاكم العام الفرنسي بالجزائر 

 و"قدور بن رويلة "كاتب الأمير عبد القادر السابق,  أيضاكما شارك .المتوجهة لبلاد القرم

وقدنظم الأمير عبد  ..)2 ()هـ1261-م1845 ( أحد أبطال حوادث الظهرة سنة"بومعزة"

(ر للدولة العثمانية في حرب القرم قصيدة مطولة دعا فيها االله  بالنص, "بروسة"وهو في,القادر 

  :مطلعها,) 1853-1856

  )3(ولا تبقيه حيرانا,ملجأنا    عـبد المـجيد ,يـارب أيد بروح القدس 

 اشتداد  ازداد تعلق المسلمين الجزائريين بالباب العالي خاصة مع       ,ومع مطلع القرن العشرين          

بتونس بعد  " حركة الشبان "طرد قادة   منطقة المغرب العربي مثل     التـنافس الاسـتعماري على      

ا في المغرب   فرنس تدخلوواحتلال إيطاليا لليبيا    )هـ1330-م1911"(الزلاج"حـوادث مقبرة    

 29" (وجدة" ل اواحتلاله)هـ1324-م1906 جويلية-جانفي" (مؤتمر الجزيرة "بعد  الأقصـى   

ماية  فرض الح  وأخيرا)هـ1325-م1907 أوت 05("الدار البيضاء "و)هـ1325-م1907مارس

تعلق , التنافس الاستعماري  ذلككان من نتائج    و .)4()هـ1331-م1912(المزدوجة عليه سنة    

جيل أواخر القرن التاسع عشر بالجزائر بفكرة الجامعة الإسلامية التي تبناها السلطان عبد الحميد              

  الحجاج أو العائدين من الحجاز والشام      أخبار فتتـبع تطوراا من خلال الصحف أو         ,الـثاني 

 بمنطقة المتيجة منشورات شعرية تدعو للجامعة       توجد)هـ1318-م1900(ففـي )5( عمـوما 

                                                 
                                      .1974,الجزائر ,الشركة الوطنية للنشر والتوزيع , أبو القاسم سعد االله ، القاضي الأديب محمد الشاذلي القسنطيني : للمزيد أنظر) 1(-

  .1847هاجر للشام واستقر ا منذ .على بلاد القبائل–سابقا -خليفة الأمير عبد القادر* 

  .395-394أبو القاسم سعد االله، نفس المرجع، ص) 2(-
-
    .298-293ص ص ,... ,زكريا صيام,تحقيق وشرح وتعليق , الديوان , الأمير عبد القادر الجزائري : انظر.) 3(

-(4)Ali, Merad, «la Turcophilie dans le débat National...», P339. 
، الجزء الأول، رسالة ماجستير، إشراف أبو القاسم سعد االله، 1954-1910محمد بلقاسم، الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي، ) 5(-

  .16، ص1994جامعة الجزائر، 
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 ـ1319,1324-م1901,1906"(بسامعين ,عين التركي"وعلى إثر ثورتي  .)1(الإسـلامية  ) هـ

منشورا أمر فيه رؤساء العمالات الثلاث بغلق المقاهي،        " جونار"أصـدر الحاكم العام بالجزائر      ,

  .خوفا من خطر الجامعة الإسلامية  مشتبه فيه من الجزائريين،كل,ونفي أو طرد أو سجن 

ويقال أنه هذه الفترة حل وفد قبرصي بأقصى الجنوب الجزائري بدعوى شراء الإبل، ولكنه              

وقد كان السلطان عبد الحميد الثاني، محبوبا في الجزائر         . )2(بشر باقتراب حكم سلطان اسطنبول    

ميناء  زارت باخرة عثمانية  )هـ1324-م  1906( سنة   ،وفي"كرجل الساعة "تنتظـره الجماهير  

ويذكر .)3(الجزائر، وصعد على سطحها جزائريون وطلبوا بسرعة قدوم السلطان لإنقاذ الجزائر          

، مما جعل   )4( الجزائريين *هشدقد أ )هـ1326-م  1909(أن خلـع السلطان عبد الحميد الثاني      

وتعتبر زيارة الشيخ محمد    .ة التركية ، خوفا من وصول أخبار الثور     1908فرنسـا تمنع الحج في      

  .)5(، مؤشرا واضحا على الارتباط بفكر الجامعة الإسلامية وزعمائها1903عبده للجزائر سنة 

، برهن الجزائريون على وطنيتهم الإسلامية وولائهم       1915الإيطالية  -وبمناسبة الحرب الليبية  

طنية في التبرع لتأييد الليبيين     العـثماني الإسـلامي، حـيث شارك علماء الإسلام والنخبة الو          

والعثمانيين، واهتم الجزائريون بانتصار الترك على الإيطاليين من خلال الاطلاع على الصور التي    

كما حدثت مشادات بين الجزائريين والإيطاليين خصوصا في مدن الجزائر،          ,تحملـها الصحافة  

يين لمقاطعة الإيطاليين والتظاهر  فضلا عن تعليق منشورات حائطية دعت الجزائر ,بجايـة، عنابة  

 التي كانت تمنح للحكومة     ,أمـام القنصـلية في الجزائـر والتـبرع إلى صـندوق المساعدات            

تأكد ,ومـع حـدوث تقـارب ألماني تركي في بداية الحـرب العالميـة الأولى            .)6(العثمانـية 

  .الجزائريون من إمكانية التخلص من فرنسا

  

                                                 
-(1)J.Desparmet, «la Turcophilie en Algérie»,  Société  de Géographie d’Alger et 
de l’Afrique du Nord , Volume 22 (1917), P33. 

  .113ص...الجزء الثاني ...   ، الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد االله) 2(-

-(3) J.Desparmet, IBID,PP 60-61. 
   .   الصفحات المواليةسنذكره في, يبين فيها  مدى تحسر الجزائريين على ذلك هناك  تحليل لقصيدة الديسي *

  .114أبو القاسم سعد االله ،المرجع السابق، ص) 4(-

  .115ص, نفسه  )5(-

  .117نفسه، ص) 6(-
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  .   الجزائري العثمانيشخصيات جزائرية مثلت التضامن)2

1921-1854الشاعر محمد عبد الرحمان الديسي )  1أ   . في الجزائر-أ 
  .  

 ، مكانة السلطان عبد الحميد     "محمد عبد الرحمان الديسي   " كـبرت في نفس الشاعر          

  الإشعاع الإسلامي   أقطاب هام من قطب  ضياع  ,فهـزته مناسبة خلعه، ورأى في ذلك      الـثاني   

أنه بلغنا خلع ذلك الهمام الحامي      :" بين سبب نظمه للقصيدة فقال     1912في  فألـف قصـيدة     ,

اعتبر  و )1(.."حتى نطق ا اللسان شفقة على الأمة      ...لبيضـة الإسلام وحصل لي وجد عظيم        

على الغادرين بعبد الحميد      بصلة، لذلك دعا   ات إلى مسماه  تم لا   ءجماعـة الاتحاد والترقي، أسما    

، ثم توعدهم بجني ما زرعوا، شرا  وندد بسفالتهم، وكم باسم            بالعقـاب الشـديد مـن االله      

 في   على السلطان  الشاعرأثنى  .واصفا إياهم بقصر النظر وعدم الإدراك لعواقب الأمور       " الترقي"

  :فقال)2(التي تتكون من ستة وعشرين بيتا" الحميدية"مطلع قصيدته المسماة 

 بد الحميد حميد ثنائــي علـى ع  وحـزني عليـه مـا حييت جديد

  :لافق" أحسن مدبر لأمور المسلمين وحامي الإسلام "اعتبرهثم 

  الإسلام بالبيض والقنا ىوحامي حم  وتدبـير في المعضــلات  شديد 

  :للمسلمين جميعا فقال" فجيعة"لهذا رأى في خلعه 

 فيـا خالعيه قــد خلعتم بخلعه   قلــوب جميـع المسلمين فبيدوا

لى السلطان ععلى الإفتاء بشرعية الثورة " شيخ الإسلام" مسألة إكراههم لـصل إلى وثم 

  :لقاف

 وأكرهتم شيخا فـأفتى تقيــة   ومـا قال عن صوب الصواب بعيد

لم تخل قصيدة الشاعر من النبرة الهجائية التي خص ا عناصر الاتحاد والترقي الذين تبنوا   

  :فقال, قيمة عبد الحميدحياة الغرب في سبيل التقدم ونسوا قدر و

 تسميتمو حــزب الترقي سفاهة   وضعكـم للانحطــاط بريــد 

                                                 
   .124ص,الجزائر ,برج الكيفان ,مطبعة النعمان ,الطبعة الأولى,تحفة السائل بباقة من تاريخ سيدي نائل , عامر بن المبروك محفوظي )1(-

، 116-115-114صص ,  الجزائر , الشركة الوطنية للنشر والتوزيع , الطبعة الأولى , ياته وآثاره وأدبه ح,عمر بن قينة، الديسي) 2(-

  .164، للديسي، ص"منة الحنان المنان"نقلا عن مخطوط 
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 وسلطانكم قـد كان أكبر مصلح   لــه عـــدة مرهوبة، وعديد

" الديسي"ه مدح, ونتيجة للاهتمام الذي أولاه السلطان عبد الحميد للجانب العسكري  

  : قائلا

  

ي الشاعر قصيدته، بالقول أن أعمال عبد الحميد ستبقى تذكر فضله، لأا ذات مقاصد  أو

   :إسلامية،فقال

  

حه للسلطان عبد د أن يعبر عن مشاعره بم,قصيدة الومهمايكن فقد استطاع الشاعر من خلال

عبد " شطرها الشيخ" الحميدية"ونظرا لأهمية القصيدة . الإسلامي تعاطفهلحميد، معبرا عنا

  : ومنها)2(في خمسين بيتا) م1888ولد في()1("القادر بن إبراهيم المسعدي
   ثنائـي على عبد الحميد حميـــد       وشــوقي إليـه طارف وتليـد

  دى فما سواكـم طريــد  فيــا خالعيـه قد خلعتم بخلعـه       لباب اله

نقسم ا,)هـ1333-م21/11/1914(  وحينما دعا السلطان المسلمين للجهاد في         

، ففي الداخل ظهر    )3(السلطان العثماني   حسب ميولهم السياسية، في الاستجابة لنداء       نوالجزائري

ق المشاركة معها في الحرب، طري    من أن   ,وعود فرنسا   صدق  تيار موالي للسلطة الاستعمارية، و    

    . حفاظا على الدين والحرية,للتحرر والاستقلال، بينما تيار ثاني فضل الهجرة للمشرق العربي

عشـية انـدلاع الحـرب تخوفت السلطات الفرنسية من اتمع الجزائري ، الذي قد يتأثر                   

 الجامعة  والتي يغذيها أعوان الألمان والأتراك أو دعاة      ,بالدعاية الألمانية أو التركية خاصة السرية       

 ـالإسـلامية أو حـتى بعـض الجزائـريين ال          ارين من الجيش الفرنسي، الملتحقين بالقوات      ف

الذين لم يترددوا في مناصرة     و"بوكابوية الحـاج عـبد االله المدعو     "أمـثال المـلازم   ,العثمانـية 

                                                 
-هـ1331 شعبان 22رد برسالة بتاريخ , عندما اطلع  الشاعر الديسي على القصيدة المشطرة من طرف الشيخ عبد القادر المسعدي )1( -

  .أرجح من الأصل, أشاد فيها بالقصيدة المشطرة واعتبرها بصدق ,1912

   .124-120ص ص , المرجع السابق, عامر بن المبروك محفوظي )2(- 

                                                                           
-(3) Charles Robert Agéron, les Algériens Musulmans et La France.; 1871-1919,T 
2,ed,PressesUniversitairesDeFrance;Paris,1968,P1175.       .                                                                                                                                                                          
                             

 وجنـد أجنــادا، وأسس نافعا  وناهيكـم خــط الحجاز شهيد

 فأعمالــه مبرورة، وقصــوده  وتــلك تنـادي، أنــه لسعيد 
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  العثمانيين، فإم  منأمـا إذا استفسرنا عن موقف النخبة المثقفة ثقافة فرنسية،           .)1(العثمانـيين 

ابن "اعتـبروا العاطفة التركية، رابطة روحية غير سياسية، لا تلغى ولاءهم لفرنسا، فقد صرح               

لم ...والإسلام.أن الولاء الإسلامي الجزائري لفرنسا، متوافق مع التضامن الإسلامي        ": "جلـول 

وسنبقى نشعر دائما أننا إخوة لمسلمين آخرين سود وصفر،     ...وسيلة تفرقة بين المسلمين   ...يكن

وهذا التصريح يؤكد الولاء    ..)2 (..."مـثل الكاثوليك الذين يشعرون أم أبناء كنيسة واحدة        

وإذا بحثنا عن التيار الإسلامي الإصلاحي      .)3( للنخبة الجزائرية المفرنسة اتجاه العثمانيين     روحـي ال

 ". عمر راسم وعمر بن قدور"المتعاطف مع العثمانيين والمتأثرين بالحدث، نجد 

    1959-1884:    راسـمعمـر) 2أ

عند ف.بقلمه في الصحافة المكتوبة ليبرز اهتماماته الوطنية والإسلامية  "عمر راسم "شارك       

وحكم عليه  )هـ1333-م6/8/1915( في السجن في    به اندلاع الحرب العالمية الأولى، زج     

ة  بتهم , باربروس جنبس)4()هـ1334/1340-م1921  حتى  6/11/1915  (بالنفي المؤبد في  

 في إطار   ,هم  ، كان حقا من المتعاطفين مع     "عمر راسم "ويظهر أن   .)5(العثمانيينالتجسس لصالح   

، رسالة  )6(تيار الجامعة الإسلامية،ففي مطلع الحرب، ضبطت إدارة البريد الإنجليزي في مصر           

 موقعة من عدة جزائريين،وأهم     ,لتنشرها  المصرية"  الشعب"موجهة من الجزائر إلى مدير جريدة       

فوجهت التهمة  ,)7("دوا بخليفتهم، وألا يعينوا أعداءهم    قتيجب على المسلمين أن ي    :"ا جاء فيها  م

 ,"عمر راسم "ما عرف به      و.هبدعوى أن الخط الذي كتبت به الرسالة هو خط        "  عمر راسم "ل

، يجعلنا نثبت أن التهمة      مع العثمانيين  من كره شديد للاستعمار الفرنسي، وتعاطف قوي       

 موقفه المشرف من التجنيد الإجباري في الجزائر، فقد         ,، وما يؤكد هذا الرأي    السابقة صحيحة 

                                                 
  .64ص, المرجع السابق , محمد بلقاسم ) 1(-

-(2) Ali, Merad, IBID, P 351. 
-(3) J-Desparmet, «la Turcophilie en Algérie »,  Société De Géographie d’Alger et 
de l’Afrique du Nord , 17/02/ 1916; 21eme Année , pp 03-04.  

  .14ص ,1984, الجزائر,فوميك مطبعة لا,المصلح الثائر , عمر راسم, محمد ناصر ) 4(-

-(5) Charles Robert Agéron, l’Algérie Algérienne de Napoléon III à De Gaule , la 
Bibliothèque  Arabe, Paris, 1980,P 106  (Note).  

  .1909سافر عمر راسم إلى مصر سنة ) 6(-

  .1927يم الأخلاق، قسنطينة، ولالي، تق، نقلا عن محمد العابد الجي33، صالمرجع السابق محمد ناصر، ) 7(-
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،يكذب فيها  )1(بإلصاق بيانات على جدران بالعاصمة    ,"  جمال الدين سفينجه  "أمر أحد أقربائه    

أنه يمكن للمسلم أن يحكم ,التي تدعى"ليون روش"من الشرق بواسطة "بيجو"الفتوى التي جاء ا  

مقالا "  عمر راسم "كتب  ,  1916وفي  .)2(ما لم يمنعه القيام بواجباته الدينية     من عدوه في الدين،   

 يتضح منه اتجاهه الإسلامي، وتعاطفه مع دولة الخلافة         ,"1916تركيا واليهود سنة    :  "بعنوان

 وكشفه لأعمال اليهود خلال العهد العثماني بالجزائر، ودورهم في ايار دولة الخلافة ,الإسلامية

   وصفه,ومما ذكره في هذا الشأن. الإسلامية

 ,ذ لأحكامه فالمن)  الصهيونية(فهو ابن هذه الطائفة      :"بقوله)1884-1822"(مدحت باشا "ل

عتبره ا"  محمد الخامس " العثماني   ن، وحتى السلطا  ..."وتلميذ لجمعية الاتحاد الإسرائيلي العام    

تنصيب قا عن عملية    أضاف معل و"  آلة يحركها اليهود وعملاؤهم لتحقيق أغراضهم     "عمر راسم "

 ,عملية محكمة الدس والاحتيال فما هو     :"قائلا إا )  1918-1909("محمد الخامس "السلطان  

  .)3 (..."اب، ويذهبون الشك ممن التفت نحوهمو يحرفون ا أنظار المسلمين عن الص,إلا مرآة

إن بقيت    ":مرات اليهود في قلب الدولة العثمانية، فقال      ا لمؤ أن نبه "  عمر راسم "ولم يفتأ   

حزب الاتحاد اليهودي      عبد الحميد، ورئيس   وا خلع ممنوهو  "  قراصو"دولة الخلافة تحت سلطة     

  .)4 (..."، فلا شك أن تقع الدولة في مخالب اليهود  بائع طرابلس "حقي باشا"، و"جاويـد"

   1932-1886 : عمر بن قدور الجزائري) 3أ

حركة الجامعة الإسلامية، من خلال      بقضايا الإصلاح و  "  عمر راسم " اهتم زميل        

وبعدما صدر منها     .أحداث تركيا الدامية  التي اهتمت ب  )5("الفاروق" جريدة    وخاصة الصحافة

 إثر مقال كتبه    ,خمسة وتسعون عددا خلال عامين، منعتها السلطات الاستعمارية عن الصدور         

                                                 
-(1)CH.R.Agéron,  l’Algérie Algérienne;…., P106  .  

  .34 ص, المرجع السابق ،محمد ناصر) 2(-

  .41نفسه  ،ص) 3(-

هي أول "ارذو الفق"وأقر أحمد توفيق المدني أن جريدة .يعتبر عمر راسم أول من نبه للخطر الصهيوني في العالم العربي.44نفسه ، ص) 4(-

ص ,1977,الجزائر ,الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ,الجزائر والأصالة الثورية , صالح خرفي: أنظر .جريدة عربية نبهت لخطورة الصهيونية 

  .36-34ص 

-1847من,محمد ناصر، الصحف العربية الجزائرية    :، أنظر   )1921-1920(،  )1915-1913(صدرت بالجزائر على مرحلتين     )  5(-

  37-36 ، ص1980,الجزائر,الطبعة الأولى الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, 1939
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    فأبى ,  ستعمار من نشره  ، وقد حذره الا   )1(لعثمانيين ضد الحلفاء  ل، ينتصر فيه    "عمر بن قدور  "

مدة "  الأغواط"ب"  عين ماضي "مبعدا إلى     ,ي السجن المضيق بالعاصمة ثم النف     ,كان جزاؤه و

  ، ما تعلق بالوحدة الإسلامية وضعها" قدوربن "ومن أبرز القضايا التي اهتم ا.)2(خمس سنوات

  .)3("الفاروق"كمبدأ خامس لجريدة 

يبخل عن إسداء النصح للدولة العثمانية       لم   الذي,ري الجريء   الكاتب الجزائ "  ابن قدور "ويعتبر  

 هيبة  ت فيه  ازداد فيه طغيان السلطة وضعف     " في وقت  ه نصائح جاءت  و.  قبل أن تحل ا الهزائم    

فتجمعت حوله الطيور الكاسرة وهوت الدولة  ,)الرجل المريض( ما عرف ب مما أثر على   ,الدين

ا السمع ويذهب فيها النداء الصريح في واد وتتبخر         قل فيه ث منحدر يصعب الرجوع عنه وي     في

  .)4"(الإنذارات الواعية في السماء

مع هذه الوضعية المزرية، بأحاسيسه وأعصابه فالمستعرض لعناوين        "ابـن قدور  "تجـاوب   

قلب "يجد نفسه أمام شاعرية متفاعلة مع الجرح الإسلامي مثل          " الفاروق"قصـائد صـاحب     

 ـ   ،فتاة قشريا، على الملة   دمعة  ,صداعالإوالضمير، الضمير   نـين ، أ رمصـدو  اتثالأواب ، نف

ونفـس الصورة تواجهنا،حين نستعرض عناوين مقالاته الافتتاحية في         "....ابلس الغـرب  طـر 

مصيبة تركيا في عدم    "و منها   "الحضارة" أو في جـرائد أخـرى وفي مقدمـتها           "الفـاروق "

هالك،خطر الأحداث في القومية    ، بـين المسـالك والم      الاعتبار،تـيار المطامـع في الشـرق      

ات تلاحق القضايا المطروحة    ث هذه النف   وكانت"... لام التخاذل عوالدين،الألمان والصهيونية،   

عبد الحميد  "حيث يرسلها لصديقه    , فلا ينشرها إلا في دار الخلافة الإسلامية         ,في عقـر دارها   

  .الآستانةفي " الحضارة" لينشرها في جريدة "الزهراوي

                                                 
التي نادى ا ,"  العروة الوثقى "دعوةلعل سبب سجنه يعود لمعارضته فرنسا دخول المغرب، ومناداته بالوحدة المغاربية في إطار)  1(-

  .97، ص1985 بيروت، صالح خرفي، في رحاب المغرب العربي، دار الغرب الإسلامي،:أنظر.الأفغاني

، مجلة الآداب، "النهضة العربية الحديثة"سعد الدين بن شنب، : وكذلك. 37-36صص ,محمد ناصر، الصحف العربية الجزائرية ) 2(-

  .140، ص1964, 1جامعة الجزائر، عدد

,الجزائر, ؤسسة الوطنية للكتاب  الم, عمر بن قدور,صالح خرفي: أنظر أيضا. 65 ص,... في رحاب المغرب العربي , صـالح خـرفي ) 3(-

  .19ص,1984

  ).02/05/1913.(10,11,12أعداد , الفاروق," مصيبة تركيا في عدم الاعتبار "سلسلة المقالات بعنوان :انظر )   (4
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 يجد إلا شعره ليعبر به عن       لميتأسف لحالة الإسلام اليائسة، ف    " عمر بن قدور    "ن  وإذا كـا  

  :)1("دمعة على الملة"تهقصيدفقد جاء في ألمه، ويبكى به عهد الإسلام الزاهر، 

  هوا فناها)السمحاء(أيا قومي ما تحـلو لقلبي حـياة   وقد دوخ 

  ريد سـواهابكائي عليها لا على الخل والحمى   وخوفي عليها لا أ

  أضيعت فضاع اد منا ولم نكن   شدادا وقد هـم القضاء لقاها

  ولما غدت  بين اللـئام غريبـة     أهينت بعيث الخائنين فواهـا؟ 

" ابن قدور" ذكر  الدولة العثمانية، حينما اشتدت المناوشات السياسية بين رجال       1913وفي عام   

هكذا قلت لتركيا المرار العديدة     :"فقال,  الخلافةبقلب يخفق إشفاقا على مصير دولة       ,الأتراك  

كل :" قائلا ثم واصل ". موقف الناصح الأمين   ,ووقفت معها عند باب كل مأزق تحاول أن تلجه        

حتى أن  ...مسلم في هذا الوقت قد أصبح رهين الغيظ الشديد وأسير الآلام  من مصيبة تركيا               

لن تمر كسائر الضربات بل إن وراءها        أن هذه الضربة    ...المرء ليحسب كأا القيامة أقبلت    

ثم ."إن لم  يتفطنوا فيتحدوا    ,والويل للمسلمين من ثالثة الأثافي وما هم عليها ببعيد          ...  لخطرا،

مسلكا منحرفا ففئة منها    ...إن تركيا سلكت    :"...بين الأسباب الجوهرية لنهاية العثمانيين فقال     

فجاء ...امت ذلك التهور وحاربته بإفراط  وطائفة أخرى تح  ...ورت في طلب التمدن العصري      

إلى أن أذن االله بخراب القرى وذهاب سلطة آل          ...وقت ظهرت فيه جميع مساوئ الشرقيين     

ملم بالأحداث، عارف بجواهر    ,كمحلل سياسي محنك    "  ابن قدور   "يبدوهكذا    )2  (."عثمان

  .الأسباب ومتوقع لأعقب النتائج

  

  

  

  

                                                 

  ).16/05/1913(,13عدد  ,الفاروق, نقلا عن.50-49ص ص ...صالح خرفي، عمر بن قدور الجزائري، )1(-

نقلا عن مقال . 387، ص1978، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، لد الأولاة الصحفية الجزائرية، محمد ناصر، المقال )2(-

  .)1913 ماي 09 ( ,11 عدد ,لصاحب الفاروق" مصيبة تركيا في عدم الاعتبار"
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  .في المهجر: ب

بلادهم   بقضايارفوا   وع 1830جزائريين بلادهم نحو المشرق الإسلامي منذ        غادر عدة          

أهم الميادين التي اهتم ا المهاجرون لنشر         وتعتبر الصحافة )1(في النشاط الإصلاحي العام   ساهموا  و

، أسبوعية  ينن الجزائري يالمهاجر  ومن أهم صحف  .أفكارهم بين الجالية المغاربية بالبلدان العربية     

  التي دعت لمناهضة الاستعمار وتحرير شعوب المغرب العربي في إطار الخلافة,)2("المهاجر"

 محمد سعيد بن الأمير علي      ":)3(الأمير,وتولى رئاسة تحريرها   ,وممن كتب فيها   . الإسلامية

  ".الجزائري

  .)4( )هـ1333-م1915 جانفي(في"الاتحاد الإسلامي""محمد التهامي شطة"أسس بعد توقفهاو

    1983-1899:  توفيق المدنيأحمد ) 1ب    

 أمثال   قامت سلطات الاحتلال بتكميم أفواه الوطنيين        ,مـع اندلاع الحرب العالمية الأولى     

بسبب مواقفه الوطنية    ,)هـ1333-م1915 فيفري (الذي سجن في  , "أحمـد توفـيق المدني    "

 اتصل بخاله   حينما,الإسلامية، فقد امته سلطات الاحتلال بعمل دعائي لصالح الدولة العثمانية           

   ميو"الفاروق"عات انتقادية في جريدة ضومو ،وكتبلآستانةبا")5(بوزار محمد"

                                                 
 الجزء الثاني،1930-1900لحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد االله ، ا: من الدراسات المهتمة بالمهاجرين المغاربة في المشرق العربي)  1(-

  .130-119ص ص  . 1992,بيروت ,دار الغرب الإسلامي ,، الطبعة الرابعة 

محمد خير فارس، كلية الآداب، قسم التاريخ،       :  رسالة ماجستير، إشراف  ,"1911-1847الهجرة الجزائرية إلى بلاد الشام      "نادية طرشون   - 

دور الجالية لجزائرية في    ,الإشعاع المغربي في المشرق   ,سهيل الخالدي   :  وكذلك.1986وقشت  في جانفي     ، ن 1985-1984جامعة دمشق،   

  :          وكذلك .1997, الجزائر , الطبعة الأولى دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع,بلاد الشام 

*Pierre Bardin, Algériens et Tunisiens dans l’Empire Ottomann de (1848-1914),…ed, du  
CNRS, Aix  en Provence, Paris, 1979.      

محمد التهامي "للدفاع عن المهاجرين المغاربة عامة والجزائريين خاصة، أصدرها  بدمشق)هـ1331-م1912جانفي21( تأسست في)2(-

  .205، ص...الهجرة الجزائرية إلى بلاد الشام ،طرشون نادية :انظر. محمد الخامسسلطانالو " علي باشا" الأمير ا  ماديودعمها, "شطة

نشر دار مكتبة , بيروت,الأمير محمد سعيد، مذكراتي عن القضايا العربية والعالم الإسلامي، الطبعة الثانية ، طباعة دار اليقظة العربية )  3(-

الإشعاع ,سهيل الخالدي:وكذلك.303-293ص ، ص 1968, الجزائر, مرازقة وبوداود وشركائهما : الشركة الجزائرية للتأليف والترجمة

  .165ص ,...المغربي في المشرق

  .164، ص1977صالح خرفي، الجزائر والأصالة الثورية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، )  4(-

هذا ما حدثني به  "مل الدين أحسن أوغلى،كا: ، أنظر1909 لاسطنبول بعد ثم أبوه عمر لتونس، هاجر, جزائري من أصل تركي) 5(-

، الجزائر، ص1985، النصف الأول 18عدد " مجلة التاريخ"، صفحات مجهولة من حياة المغفور له، الأستاذ أحمد توفيق المدني، "المدني

36-37.  
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لفاء حصق منشورات معادية لل   أل و )1("لجج الهواجس بين  "بعنوان,)هـ1333-م16/12/1914(

كما استحوذت  .)2("الشاذلي خزنه دار  "على أبواب المسجد الكبير بتونس، وهي نسخ لأناشيد         

وشخصيات عثمانية،  " غليوم الثاني " في بيته على صور للقيصر الألماني       الفرنسية قبةمصـالح المرا  

 المعادي  "رييحسين الجز " التونسي ومقالات انتقادية للإدارة الفرنسية، كما  صاحب الصحفي       

  .)3(لفرنسا

 كان  , العالمية الأولى  في مذكراته أن سجنه خلال الحرب     "  أحمد توفيق المدني  "    وقد ذكر   

فقد حاول تنظيم   .   استجابته لنداء الجهاد الذي أعلنه الخلفية العثماني في بداية الحرب           بسبب

، واتصلوا  "الصادق الرزقي "انتفاضة مغاربية ضد فرنسا بالتنسيق مع جماعة من التونسيين منهم           

 بالجنوب التونسي، وبالطلبة الجزائريين بجامع الزيتونة، دف         "بني زيد "بأحد زعماء قبائل    

نوري "وقد كانوا على اتصال بالقائد التركي       .جمة الثكنات الفرنسية التي ا أسرى ألمان       مها

 غير أن هذه الخطة باءت بالفشل بعدما كشفها العدو          .بليبيا)  نالوت(المستقر في منطقة    "  باشا

  .  )4()هـ1333-م1915 فيفري(في

   الشيخ صالح الشريف)2  ب
1862-1920   

 ثم رجع   )5()هـ1324-م1906(سنة  إلى الآستانة   "  صالح الشريف "يخ   الش                هاجر

 وكانت له علاقة طيبة     .حيث عينه السلطان عبد الحميد الثاني، مرشدا ومدرسا ا        ,إلى دمشق 

 وتقابل مع وزير     الآستانة ثم انتقل إلى  .)6"  (الأمير علي باشا  "مع أسرة الأمير عبد القادر وخاصة       

ينظم المقاومة ضد الايطاليين "أنور باشا"اصطحبه معه إلى ليبيا حيث كان  الحربية العثمانية الذي    

                                                 
زائر، ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الج)1925-1905( في تونس ,الجزء الأولمذكرات، " حياة كفاح"أحمد توفيق المدني،  )1(-

  .91-90 ص، ص1976

  .105-82صص ,نفسه  )2(-

  .29 ص,الجزء الأول...محمد بلقاسم، الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي) 3(-

  .105-84 ، ص المصدر السابق المدني،احمد توفيق )4(-

02، 17-16، عدد الوزير حياة الشيخ صالح الشريف، جريدة" الطيب بن عيسى"، نقلا عن    44محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص    ) 5(-

/08/1920.  

/06الجزائر يوم   ,محاضرة بمعهد التاريخ  )"صالح الشريف التونسي  (قومي من شمال إفريقيا في برلين أثناء الحرب العالمية الأولى         "بيتر هاين،   ) 6(-

 ,01,1986عدد  ,لجزائرمعهد التاريخ جامعة ا   ,محمد بلقاسم   ,تقديم وتعليق   ,مجلة الدراسات التاريخية  :ملخص عنها قي  .03/1985

  .174ص
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فأجابه ,وتعاون مع السنوسيين في ليبيا      ".الأمير عبد القادر  "وابنه  )1  (" علي الأمير"الغزاة، برفقة   

الأمير "إلى برلين رفقة    "  الشيخ صالح الشريف  "وقد وصل     )2(مجاهدون من تونس ومن الجزائر    

  .)3( )هـ1333-م1914( اخرأو, "علي باشا

رشاد   محمد"، حيث كلفه الخليفة      الآستانةإلى  "  صالح الشريف "لم يلبث أن عاد        

 ذهب  .المتصارعين فيما بينهما  "  آل الرشيد "و"  آل السعود "من  "  نجد"بالصلح بين أمراء    "الخامس

" نجد"، ومكث بالمدينة المنورة، وذهب مرتين إلى         "الشريف حسين "وقابل  "  الشريف صالح "

  .)4 ("الأمير ابن رشيد"ليقابل 

جهاده وولاءه للعثمانيين، حيث نصح الاتحاديين بالمحافظة على أركان         "  الشريف صالح "وواصل  

في طرابلس الغرب قد قوى العلاقة      "  أنور باشا "الخلافة العثمانية، ويبدو أن عمله إلى جانب        

  .)5 (بح مستشارا بوزارة الحربيةللآستانة حتى أص" الشريف صالح"بينهما، بحيث ما أن عاد 

ففي ميدان جبهة القتال      ,عدة جبهات قتالية وإعلامية وسياسية      انحصر نشاطه في  ,  وفي برلين 

 ,واتصل بالجنود المسلمين في الجيش الفرنسي     ,الجبهة الغربية للقتال     إلى   "صالح الشريف "انتقل

كما كتب عدة بيانات    .لمانلصالح الأ   م ليحثهم على الانتقا   ,وخاصة أبناء تونس والجزائر   

ومنشورات باللغة العربية نشرا وطبعتها المطبعة الإمبراطورية الألمانية، وفيها دعوة للاستجابة            

مع الأسرى المسلمين   "  صالح الشريف "كما نشط الشيخ    .لنداء الخليفة الداعي للجهاد مع ألمانيا     

1334-م1915(عام"  الجهاد"م  وقد أصدر مجلة باس   .مقاتلة فرنسا على  وحرضهم  ,عند الألمان 

من مهاجري  ,"لجنة تحرير تونس والجزائر   "،رحب فيها بالألمان الذين ساعدوه على تأسيس        )هـ

شمال أفريقيا، ضمت شخصيات ألمانية سياسية سامية أمثال نائب وزير الخارجية ورئيس البرلمان             

  .)6 (الألماني

                                                 
-(1) P.Bardin, op cit, p190-195. 

عدد,إصدار إتحاد المؤرخين الجزائريين ,حولية المؤرخ ,"1919-1859الشيخ صالح الشريف المفكر الإسلامي    ",يوسـف مناصرية    )  1(-

  .239-238ص ص, 2002, 01

  .174ص , ...العالمية الأولىقومي من شمال إفريقيا في برلين أثناء الحرب "بيتر هاين، ، ) 3(-

    . 44محمد بلقاسم ، المرجع السابق، ص) 4(-

  .بيتر هاين، نفسه: و كذلك. 236يوسف مناصرية، المرجع السابق، ص)   5(-

   .176ص , نفسه ,  بيتر هاين )6(-
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الوحشية "ر منشورا تحت عنوان قد أصد" صالح الشريف"ولعدائه مع فرنسا، فإن الشيخ   

كشف فيه بشاعة الاستعمار الفرنسي في تونس       ,"  الفرنسية في تونس والجزائر نداء إلى التجدد      

والجزائر، وختمه بتوجيه نداء باسم الوفدين الجزائري والتونسي ومسلمي شمال أفريقيا، إلى              

اري، للتدخل السريع لإنقاذ    الخليفة العثماني والإمبراطور الألماني، والإمبراطور النمساوي        

  .)1 (مسلمي شمال إفريقيا من وحشية الاستعمار الفرنسي

حيث طلب من ألمانيا    ,مخلصا في دعوته للحرية والاستقلال      "  صالح الشريف "وقد كان الشيخ    

  .)2 ("الطوغو"و" الكاميرون"ستعمرها كتمنح الاستقلال للشعوب التي 

منشورا أواخر  "  صالح الشريف "حدة، أصدر الشيخ    وهو يدرك أن الاستعمار ملة وا         

كشف فيه عن   "  آخر خيانات الإنجليز تجاه الشرق وسكانه     "الحرب العالمية الأولى، وبعنوان     

فقد أبرز رغبة الإنجليز في إزالة الخلافة        ,أهداف الإنجليز في هذه المرحلة تجاه الدولة العثمانية        

 بعد،  ةم الإستراتيجية في المنطقة غير المستعمر     وتنصيب حاكم مسلم يخدم مصالحه    ,العثمانية  

كاشفا عن حيل الإنجليز ,وقد قدم نظرته هذه " .الشريف حسين بن علي"ولعله بذلك يشير إلى,

  ، رجل علم "ف صالحيالشر"كان .الذين سيظهرون كمنقذين للمسلمين من نير الحكم التركي

  ل الشعوب، نال ثقة ساسة الألمان وقادةمحبا الحرية والاستقلال لبني قومه وك,وجريء ,وسياسة

فقد حاز على الوسام العلمي من السلطان عبد الحميد الثاني،وعلى الوسام المرصع             ,العثمانيين

  .)3 (، ونال من ألمانيا الوسامين العلمي والسياسيالخامسبالحجارة الكريمة من السلطان محمد 

، في  "أحمد توفيق المدني  "ائريين مع   مثالا للمهاجرين الجز  ,  "صالح الشريف "   هكذا كان   

الارتباط بالخلافة الإسلامية لمواجهة الاستعمار الأوروبي في إطار ما كان يعرف آنذاك بالجامعة             

  .الإسلامية

    

  

                                                 
  .241 ص المرجع السابق،, يوسف مناصرية ) 1(-

   .177ص  ,  المرجع السابق, بيتر هاين )2(-

  .238يوسف مناصرية، نفسه ، ص ) 3(-
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   الأخوان الأميران عبد المالك وعلي الجزائريان)3ب

عربي،  أحداث المشرق وقضايا المغرب ال     ,)1924-1868("عبد المالك "الأمير   عاصر   

لتحقيق طموحاته  )1(يوآمن بفكرة الجامعة الإسلامية، وتعلق بفكرة آبائه والجهاد الإسلام          

  .السياسية

ونشاطه العسكري في الجيش العثماني وإطلاعه        تعلمه في الشرق الأدنى،وتدريبه   ل  ونظرا

رين، كان   أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العش       )2  (بعاد المسألتين الشرقية والغربية   أعلى  

العثمانية - ولكن الدعاية الألمانية     . محل تنافس القوى الاستعمارية العالمية      ,الأمير عبد المالك  

 فقد  .حتى يفتح جبهة عسكرية لصالحهما في المغرب الأقصى ضد فرنسا         , إليها   ها في ضم  تنجح

 العمل،  على خطة , سفير ألمانيا باسبانيا      "وربتالكونت دي را  " مع   الأمير عبد المالك  اتفق  

 بعد الحرب )3  (وتعهدت له الدولتان ألمانيا والدولة العثمانية، بتأسيس دولة له في المغرب والجزائر

بإعلان الثورة ضد فرنسا، خاصة أنه تأثر بدخول الدولة العثمانية للحرب إذ اهتز                 وذلك

  .)4 (وجدانه لذلك

بفكرة الجامعة    تأثر الم  على باشا  ، نشاطه السياسي بأخيه الأمير    "الأمير عبد المالك  "ربط         

  .)5 (للفرنسيينالمعادي تعاطف مع الخلافة العثمانية والمالإسلامية، و

عبد "متحدثا باسم حركة أخيه      و  بالس الوطني العثماني   ا عضو ,"الأمير علي "كان          

ة فرنسا،  داعيا لمحارب ,"  برلين-جنيف-اسطنبول"في المغرب الأقصى، وتنقل بين محور      "  المالك

الذي أعلن نفسه أميرا على فاس منذ        ,"عبد المالك "مؤيدا لأخيه  و مناصرا للألمان والعثمانيين  

  ".ولف" مثلما أيدت ذلك الدعاية الألمانية بمنشورات وكالة )6()هـ1333-م1915مارس (

                                                 
جانفي,01عدد,     تونس،الة التاريخية المغربية  "  الجزائري  وثائق جديدة عن ثورة الأمير عبد المالك       "أبـو القاسم سعد االله ،     ) 1(-

  .57 ص,تونس,1974
  .225ص...الجزء الثانيأبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية الجزائرية، ) 2(-
  .54 ص...،"وثائق جديدة عن ثورة الأمير عبد المالك"سعد االله،  أبو القاسم )3(-
ص،1972، دراسات في تاريخ شمال إفريقيا، دمشق سوريا،         1939-1912محمـد خير فارس، تنظيم الحماية الفرنسية في المغرب          ) 4(-

105.    
، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت،     بعة الثانية الط صدر الإسلام حتى العصر الحاضر،     ننويهض، معجم أعلام الجزائر م       عادل :أنظر)  5(-

  .106 ص1980
  .228، صالجزء الثاني، ...الحركة الوطنيةأبو القاسم سعد االله ، ) 6(-
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 ,حاجب السلطان عبد الحميد الثاني     "عزت باشا "ودليل ميله للعثمانيين، زواجه من أخت        

(بدمشق سنة "  لجنة الاتحاد والترقي  "حيث أصبح رئيسا لفرع     ,الاتحاديينلعمل مع   ته ا ومواصل

  .وذلك لوزنه السياسي التاريخي في بلاد الشام.)1 ()هـ1333-م1911

 مع نجله   ,"الأمير علي "، أرسل   )هـ1333-م1911(الإيطالية  -وخلال الحرب الليبية    

عبد "  ، للجهاد في طرابلس الغرب، مناصرة لأخيه      )2  ("أنور باشا "إلى جانب   "  الأمير عبد القادر  "

من طرف الحكومة العثمانية، لكونه     "  الأمير علي "وكان سبب اختيار    .في مراكش غربا  "  المالك

، بالترحاب مع "الأمير علي"استقبل .)3 (أيضا من أبناء المغرب العربي، وشريفا من السلالة النبوية    

 محمد موردي، على بن حميدة      "تونس والجزائر وهم   المهاجرين المتطوعين من     ء معه من  من جا 

والأخوان "  بن جلول "وكان الدكتور   ."بن خير من ورقلة في الجزائر، مصطفى عوني الجزائري        

الأمير علي بن   "وقد لقي     .)4  ( قد قاموا بجمع التبرعات لصالح ااهدين      ,"علي وأحمد بن جبارة   "

  .)5( يننوسيالس وترحيبا كبيرا من ااهدين" عبد القادر

جمعية مهاجري شمال   "ا    وترأس عاد لدمشق ,وبعـد القيام بدوره الجهادي في طرابلس        

04/02/1328-م1911( العثماني في  ةونوهت به الآستانة فقد أبرق له وزير الداخلي       ,"إفـريقيا 

 ـ على ...السكران توجب,إن الخدمات الوطنية التي أظهرتموها  في طرابلس الغرب          :"قائلا) هـ

 ـ    لكم أن خلوصي ومحبتي    توذه المناسبة أثب  , رجو دوام حسـن خـدماتكم الجديدة        أن ت

- م1913 أفريل( لدى السلطان العثماني في    عنهامندوبا   وعين )6(."الصـحيحة باقـية ومؤيدة    

شهر ماي من العام نفسه، دف استمالة في )7(ثم نائبا لرئيس الس الوطني العثماني,)هـ1331

  .وتوظيفه في الأزمات السياسية أو العسكرية,ميالعنصر العربي الشا

 واستقبله  )هـ1333-م1914  ديسمبر(ة واستقر ا في     نستاومع بداية الحرب، انتقل للآ      

ووزير داخليته، ثم أجرى اتصالات مع سفارة ألمانيا، ووجهته لجنة           "  محمد رشاد "السلطان  
                                                 

-(1)P.Bardin , op cit, P281. 
  .113-111ص ص ...الجزائري، مذكراتي) الأمير(محمد سعيد ) 2(-

  .158سابق، صالرجع المسهيل الخالدي ،  ) 3(-

  .159 ص , نفسه)4(-

  .نفسه) 5(-

  . 161صسابق،الرجع المسهيل الخالدي،  )6(-

  . ها172, ،الجزء الثاني...الحركة الوطنية القاسم سعد االله، بو أ) 7(-
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لزيارة أسرى شمال إفريقيا     )هـ1333-م1914ديسمبر14( إلى برلين في    "الاتحاد والترقي "

  .)2 (وإقناعهم بالتطوع في الجيش العثماني-)1(الذين ينظرون له كأمير وطني- وخاصة الجزائريين

شخصيات مغاربية  ,"  الأمير علي "وحتى يكون نشاطه ذو طابع مغاربي إسلامي، أشرك            

ل الحرب  هامة في اتصالاته، حيث اصطحب معه عدة شيوخ في خدمة الدولة العثمانية خلا             

صالح الشريف، وإسماعيل    "، والشيخين    "الشيخ المكي بن عزوز    "العالمية الأولى أمثال     

، "الأمير عبد المالك  "، وكل ذلك في إطار التنسيق بين المهاجرين المغاربة وأخيه            "الصفائحي

  .)3 (العثمانية-والسلطات الألمانية

 في إطار تحرري إسلامي     )4  ("ليالأمير ع "وأخيه  "  الأمير عبد المالك  "هكذا تندرج حركة    

- وفرصة لتأكيد التلاحم المغاربي    ,مغاربي عثماني، لأا فرصة لتحرير البلدان المغاربية من جهة        

  . من جهة أخرىالإسلامي العثماني ضد التنافس الاستعماري الأوروبي

  1916-1854: المكي بن عزوز)4 ب 

لإثارة الجنوب  "  جمعية الشرفاء "المنورة،في المدينة   "  لمكي بن عزوز  ا" أسس الشيخ    1913    في

في إطار  ,الجزائري خاصة والمغاربي عامة، فأرسل مبعوثين إلى المنطقة لتحضير للثورة بالجنوب           

مغاربة من الجزائر وتونس ومراكش،     ,وممن شاركوا في اجتماعاا     .  مساعي الخلافة الإسلامية  

  .)5 (من قسنطينة" محمد بن الزواي"من تلمسان، و" القائد الأخضر"منهم 

     إن هذه الجمعيات الناشطة في المهجر، كانت تسعى لتحرير المغرب العربي عامة،              

الجزائر خاصة، في إطار عمل مشترك ومنسق مع قادة الحركات الوطنية الأخرى من المغرب               

الأقصى وتونس، وتعمل على خدمة أهداف الشعوب المغاربية في إطار مناهضة الاستعمار،              

" الاتحاد الترقي "ولجنتهم  "  الشباب الأتراك "حيث كانت مقربة من     ,ة الخلافة الإسلامية    وخدم

، المتأثر بالحركة   )1929-1876"  (عبد العزيز جاويش  "بواسطة الدور البارز الذي قام به      

                                                 
. 165ص, سابق الرجع الم, سهيل الخالدي) 1( -   

  .79، صالمرجع السابق محمد بلقاسم، )  2(-

  .نفسه)  3(-

  .106ص, ض، نفسهيهونعادل : ظرأن. 1918توفي الأمير علي سنة ) 4(-

-(5) P.Bardin, OP CIT,PP230-231. 
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" صالح الشريف "الإصلاحية الإسلامية وأحد أعضاء جمعية الاتحاد والترقي وعمل مع الشيخين           

  .)2 ( التونسيين وباقي النخبة المغاربية)1 ("فائحيإسماعيل الص"و

   1958-1873: الشيخ محمد الخضر حسين)5ب 

 خلال الحرب   "جنيف-برلين-لاسطنبو" محور تدعم نشاط المهاجرين الجزائريين بين        

ه عيش بدمشق، وسجن  ي    كانالذي  "  محمد الخضر حسين  " الشيخ   العالمية الأولى بشخصية  

   أنه "جمال باشا "الثورة العربية، حيث امه      إطار    في )هـ1335-م1917 جانفي   (فيالأتراك  

 ولما خرج من السجن التحق      .كان على علم بالنشاط السياسي السري للعرب ضد الأتراك         

  .)3 ( ليتابع التقارير العسكرية والسياسية بين اسطنبول والبلاد العربية,بوزارة الحربية العثمانية

اجرين المغاربة، العمل على إعداد خطط وطرق دعائية ضد الجيش           واصل مع باقي المه      كما

  .الاستعماري المحتل للبلدان المغاربية

صحبة عدد من   ,الآستانة وهاجر نحو برلين     "  محمد الخضر حسين  "هذا وقد غادر الشيخ     

 وبقي ببرلين ينشط في إطار      "ائحيفصالح الشريف وإسماعيل الص   "الشيوخ العلماء أمثال الشيخ     

-م1918نوفمبر( في حتى سقطت الآستانة في يد الحلفاء     , ضد فرنسا  ,العثمانية-عاية الألمانية الد

  .ثم التجأ إلى مصر لمواصلة نشاطه السياسي .)4 ()هـ1337

  .1924صدى إلغاء الخلافة في الجزائر منذ : ثانيا

مام؛ تابـع الـرأي العام العربي الإسلامي، أحداث ما بعد الحرب العالمية الأولى، باهت               

 و عل المستوى المغاربي وخاصة في تونس        ا سياسي  تفاعلا أحدثتفحـرب الاستقلال التركية،     

وعندما تأكد انتصار   .)5 (إن انتصـارات مصطفى كمال قد حمست الجماهير المغاربية        .الجزائـر 

أصبحت صورة مصطفى متداولة لدى     , مصـطفى كمـال على الحلفاء الذين غادروا الآستانة        

  .)6 (تروا من الأسواق ويعلقوا عند رؤوسهم في المضاجعطلاب المدارس يش
                                                 

  .قاضي حنفي بتونس) 1918-1853(من شيوخ الزيتونة ) 1(-

  .38، المرجع السابق، ص محمد بلقاسم) 2(-

  .72-71ص، ص 1974محمد مواعدة ، محمد الخضر حسين، حياته وآثاره، الدار التونسية للنشر والتوزيع، تونس ) 3(-

  .75-73 صص ,نفسه) 4(-

-(5) CH.R, Agéron, Histoire de l’Algérie…, T II;P298. 
-(6) IBID, P299. 
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/1341-م1922/1923(خلالل  امك الغازي بانتصارات فرح فـرح الجزائـريون أيما      

 ـ1342  وزاد ارتباطهم كغيرهم من     .ورأوا فـيه البطل ااهد الذي سيعيد للإسلام عزته        )هـ

 حين ناصروا الدولة العثمانية خلال       وصدقت نواياهم  ,المغاربـة، بحكومة الاتحاد والترقي أكثر     

 وتمسكوا بدار الخلافة رغبة في التحرر، وتأكيدا للولاء الإسلامي، عكس           ,الحرب العالمية الأولى  

العـرب المشـارقة الذين ناصبوها العداء لاعتبارات عرقية وقومية، فخاب ظنهم، وتفطنوا بعد          

  .)1 (لفاءالحرب، أم خدعوا حينما والوا الح

وقد عبر المفكر الإسلامي    .ن من السياسة الكمالية الجديدة      يو الجزائر تخوف ,لك ذ   ومـع 

لقد ظل العرب يتطلعون إلى تركيا الكمالية الحديثة في مزيج          : "قالف,عن هذا " أنـور الجندي  "

عجـيب مـن العواطف قوامها الدهشة والرهبة والإعجاب، فقد أدهشتهم قدرة الأتراك على              

ولتهم، ولكنهم اضطربوا إزاء تحول تركيا من اللون الإسلامي إلى اللون           التحرر وأعجبوا بقيام د   

  .)2 (..."الغربي

ا كسب  مإلا بعد فترة من الزمن، فبعد     ,ولكـن حقائـق الأمور، يصعب استجلاؤها        

وض عرش ق هاهو ي,-الحقيقية أو المصطنعة-مصـطفى كمـال قلـوب المسلمين، بانتصاراته        

 قد  , إن إلغاء نظام الخلافة العثمانية       .في مآسي المسلمين عامة   اول صهيونية، ويزيد    عالخلافـة بم  

  .)3(دعوا للتضامن الإسلامي والمحافظة على مقدسات الإسلامالذين  الجزائريين حزاد من جر

تأثر العالم الإسلامي بالحدث الجلل الذي هز جميع المسلمين من أقصاه إلى أدناه، فقد آلم                 

، ملقى على أعتاب الأوربيين،     "عبد ايد بن عبد العزيز    "سلطان  المسلمين أن يروا خليفتهم ال    

 وأحسوا بخيبة أمل كبيرة، حين علموا أن الساعين في ذلك هم            ,بعد أن طرده الكماليون مهينا    

من اطمأنوا إليهم وناصروهم بالأمس، وانتظروا منهم اليوم تجسيد فكرة الجامعة الإسلامية              

  .)4(وة وقطعوا سلك الجامعة الإسلاميةلكنهم اليوم اذهبوا خلافة النب

                                                 
  . 422سابق، صالرجع الممحمد خير فارس، ) 1(-

  .14-13صص . ..أنور الجندي، الفكر العربي المعاصر في معركة التغريب والتبعية الثقافية) 2(-

مارس28، 152 عدد ،النجاح، "أو جنايات الكماليين على الإسلام ومروقهم من الدين  برىالفاجعة الك"عبد الحميد بن باديس، ) 3(-

  .01ص , السنة الخامسة  , 1924

  01ص , 1923فيفري2 ,8عدد, لسان الدين، "مشروع معاهدة لوزان"، قسم التحرير ) 4(-
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تابعت الصحف العربية الجزائرية، تطورات القضية تتبعا دقيقا ونشرت أخبارها باهتمام              

 )1("لسان الدين "فقد تابعت صحيفة    .كبير، واستمرت تواكبها لمدة تزيد عن عشر سنوات        

ئريين بالخلافة الإسلامية،   وأكدت على تعلق المسلمين الجزا    "  لوزان  "توقيع معاهدة المشكلة منذ   

إن مسألة  :  "...فقالت,   رمزا للتضامن الإسلامي وأحد روابط الأخوة والاتحاد       ,واعتبرالتي ي 

بوضع )معاهدة لوزان (سوى المسلمين خاصة فلا يظن محررو المعاهد      ...الخلافة مسألة دينية لا م    

، إن هذه   ...لجامعة الإسلامية على ا ...ضون على نفوذ  الخليفة الأعظم، و      يق  ,فصول هذا النمط  

 أم لم تمض، لأن الخليفة ليس الرئيس        -ولا أخالها –الفصول تعد لغوا سواء أمضت عليها تركيا        

 أصبح إلغاء   ,)هـ1342-م1924(وفي سنة   .)2  ("الديني للأتراك وحدهم، بل لكافة المسلمين     

توالت المقالات  و مكان، الخلافة أمرا واقعا وحديثا تتناقله الصحف العربية الإسلامية في كل          

 المختلفة، وكلها خيبة أمل وندم وتحسر بوقوع هذا           الجزائرية الصحفية المعبرة عن المواقف   

  .الحدث الأليم

  )1895ولد في :(عبد الحفيظ بن الهاشمي)1

وما جري في البلاط الملكي     ,لعل أكثر الكتاب الجزائريين اهتماما بالقضايا العثمانية                 

نظرا لضراوة  .)3  ("النجاح"من خلال جريدته    ,"  عبد الحفيظ الهاشمي بن علي    "و  بالآستانة ه 

التنافس الخارجي والتآكل الداخلي، رأى ابن الهاشمي في مصطفى كمال المنقذ الحقيقي للبلاد              

،  ورأى فيه من البطولات ما يمكن أن يحطم الأسوار الحديدية المضروبة على                )4  (الإسلامية

 وهو الخبير بالشؤون السياسية والعسكرية التي تساعده على رأب الصراع              العثمانية، ةالدول

من :  "لافق  .الداخلي والوقوف أمام التطاحن والخلاف الذي دب في جسم الأمة الإسلامية           

   حتى ,في سياستها) كذا(رى قأن تركيا كانت في سالف زمنها تمشي القه.....  ... البديهي

                                                 
-1923(سان حال  الطريقة و العليوية صدرت خلال ل,جريدة دينية سياسية مديرها الحسن بن عبد العزيز ومحررها مصطفى حافظ ) 1(-

  .51ص, ...الصحف العربية الجزائرية ,محمد ناصر : انظر).1939
  .288، ص25 الد, الجزء الرابع ،المنار، "تأثير الانقلاب التركي في العالمين"قسم التحرير، ) 2(-
 20 تحولت لجريدة نصف أسبوعية منذ ثم، 1919بدأت دورية منذ . ةجريدة حرة، أسبوعية أصدرها عبد الحفيظ بن الهاشمي، بقسنطين    )  3(-

 ص   ص محمد ناصر الصحف العربية الجزائرية ،      :، أنظر 1959، متنوعة المادة، استمرت في الصدور حتى        1930 ثم يومية منذ     1926جوان  

43-44-45.  

  .1، السنة الرابعة، ص1923 أكتوبر 19، 117 عدد ،لنجاحا، "الخلافة الإسلامية"قسم الأخبار، ) 4(-
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ووقع اليأس والقنوط من إرجاع     . لدار الخلافة    )الاتحاديين(ينحزبأفضى الأمر إلى احتلال المت    

 آن الوقت الذي تنقسم     ":مبقوله...حتى لقد عبر بعض السياسيين    ,الحكومة إلى ما كانت عليه      

ما ,  إلى أن قيض االله رجلا أعطاه من الشجاعة والغيرة        ,لبثت الحالة كذلك      فما.  "يسةفيه الفر 

من هو السبب في إعادة الشباب لدولة الإسلام يا ترى؟ هو             .من براثين الأجانب  ,خلص تركيا   

  .)1 ("مصطفى كمال

 عمل      الذي شديد الحرص على المحافظة على سمعة مصطفى كمال،          ,لذلك كان ابن الهاشمي     

إلى حد تبرير سلوك     ,حرصه على ذلك   ذهب  وقد  .على وحدة المسلمين وتضامنهم    

  .للإسلام ضد الحجاب، وتعدد الزوجاتعندما أصدروا أحكامهم المنافية ,الكماليين

 أن يقللوا من هجمام على الأتراك، لأنه يعتقد أن الذي           ,وقد طلب ابن الهاشمي من الكتاب     

, ن استمر  التنديد   إكها المبشرون والمستعمرون، و   ا دسائس غربية  أح    ,دفعهم إلى ذلك التهجم   

إن الانتقاد على أعمال تركيا     :"...فقال,فستقطع تركيا علاقاا الودية بالدول العربية الإسلامية      

إن هذه النفثات التي لا     ... لما فيه من الضرر بالوحدة الإسلامية      ,الحديثة، مما ينبغي الإقلاع عنه    

  ".تخلو من سياسة إنجليزية عملتها لتفرقة كلمة المسلمين

ة مصطفى كمال محل الثق   :  "...لفقايلبث أن نوه ابن الهاشمي بمصطفى كمال              ولم  

اقتحم الأخطار  ...والصدق، وهو البطل الشديد الذي قبض بيد فولاذية على دولة إسلامية            

,  الكمال هلتخليص بني جلدته المسلمين من قيود الذل والاضطهاد، لا يسعنا إلا أن نعتقد في              

والرجل الذي انتخب في الس الوطني ورئيسا        ...وظيفة الاجتهاد أداء  ونحمل مساعيه على    

  .)2 (..."لا يتيسر لنا إلا أن نعتقد فيه الدهاء والأهلية , بدون معارض للجمهورية 

فقد تطرق ابن الهاشمي في البداية إلى كيفية خلع         ,وفيما يتعلق بموضوع إلغاء الخلافة الإسلامية       

رفع ابن الهاشمي قلمه     ثم   .)3  (من خلال ما أصدره الس الوطني التركي      ,الخليفة وإلغاء الخلافة    

   ويفضح الأيادي الخفية التي حاكت هذه ،  المؤامرة خيوط  يكشف   عميق، وراحفي أسى

  

                                                 
  .1، السنة الرابعة، ص1923 ديسمبر 28، 139 عدد ،النجاح، "حول السياسية التركية"عبد الحفيظ بن الهاشمي، )1(-
السنة الخامسة ,1924جانفي11, 141عدد ,لنجاحا,"ضتها الأخيرة ودسائس الإنجليز, تركيا و الإسلام ",عبد الحفيظ بن الهاشمي) 2(-
  .1ص ,
  . 2ص,السنة الخامسة ,1924افريل11 , 154عدد ,النجاح,"خلع الخليفة وإلغاء الخلافة",فسه ن) 3(-
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إلا على الحادث العظيم الذي حير      ...لا شغل ولا حديث اليوم بين المسلمين        :"فقال, العملية

مساعي إنجليزية في "ثم كشف أن ذلك العمل من    "  ...الألباب وكدر الخواطر وهو إبطال الخلافة     

وبذلك يشير إلى تنصيب ". ترمي إلى قطع العلائق بين الترك وباقي المسلمين,كبير زوايا الس ال

وهولا ".من البلية العظمى على الإسلام    "واعتبر ذلك ,الملك حسين في منصب الخلافة بالحجاز     

 لأم,  بل يحمل الكماليين أيضا مسؤولية ذلك     ,يحمل الإنجليز وحدهم سبب ما وقع في تركيا         

وقطعوا علاقة دينية مرت عليها القرون      ,  الطائشة ركنا شامخا من الإسلام    هدموا بأفكارهم   "

منكرا عظيما  "وعليه فقد أكد ابن الهاشمي أن عمل الكماليين         ."العديدة لم تزدد إلا متانة     

ها ,  وبعدما برر ابن الهاشمي أعمال الكماليين قبل إلغاء الخلافة        ".  يستوجب غضب العالم أجمع     ,

, ما عليه أوروبا  ,  ودليله" بقاء الخليفة  لا تنافي "ويرى أن الجمهورية    هو اليوم يتصدى لهم      

أليس بقاء المنصب الروحي من مبادئ      ...فما بال الس لم يسلك هذه الطريقة الغربية         :"فقال

  " .الشعوب الأوروبية ؟

 )الأمة(فقد عمها :"رفع الهاشمي شكوى الأمة الإسلامية والجزائرية خاصة فقال       ,  وفي الأخير 

     )1(."نسأل االله حسن العاقبة . وأزعج فكرها,الذي كدر خواطرها ,التأثير من هذا النبأ 

. بل دعا لتوحيد كلمة المسلمين    , لم يتوقف صاحب النجاح عن تقييم أعمال الكماليين        

   :)2(وبحث أسباب تأثر المسلمين من إلغاء الخلافة ولخصها فيما يلي

طريقة السياسة  "  فلو انه سلك    ,فة بصورة مفاجئة    على إلغاء الخلا  "أنقرة"إقدام مجلس -

  .لكان الرأي صوابا , "وتحاشى عما يجعل أبناء الحنيفية البيضاء مغمزا للطعن ,التدريجية 

ضربا من العبث   "اعتبره المسلمون ,  أنقرة بنفي الأسرة العثمانية إلى سويسرا       "قيام مجلس   -

فالرأي القاضي بنفي الخليفة    ...جانب  ويجعلها في هوان عظيم على مرأى ومسمع من الأ         ...

 أن المالية "كشف ابن الهاشمي  , الخليفة في بلاد المنفى    أخبارتابع  ي  وهو...".مس بشرف الإسلام  

                                                 

  .1ص , السنة الخامسة ,1924مارس 14, 150عدد  ,لنجاحا,"حول إبطال الخلافة الإسلامية",ابن الهاشمي ) 1(-

  1ص , السنة الأولى , 1924 مارس 15, 19عدد  , التقدم, "سقوط الخلافة " , نفسه -     

  1، صالخامسةسنة ال، 1924 أفريل 25، 157، عدد النجاح، "كلمة عن مسألة الخلافة، السلطان المخلوع في منفاه" ابن الهاشمي، )2(-
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وحاشيته في فقر مدقع،    )  الخليفة( الأمراء معهم، على وشك النفاذ، فيصبح هو       ا استصحبه التي

 ولذلك يجب   ."فتت له الأكباد  ت ت -والحق يقال –يستمطرون الناس لتسديد الضرورة، وهو أمر       

  ".ين أن يساعدوا رجالا لهم الفضل على المسلمينيعلى رجال الإسلام المثر

دعوا عنكم الثلب   :"فقال,  وفي الأخير دعا المسلمين إلى موقف وسط من هذه الأزمة           

ولا تنازعوا في شيء ينبغي أن نقف أمامه موقف الثابت الرزين ولزوم خطة                 ,والسباب

  " .الاعتدال

 ما  أماو:"فقالثم لم يلبث ابن الهاشمي، أن تراجع عن حكمه على سياسة مصطفى كمال،              

أن الخلافة للأمة   "قرره في إلغاء الخلافة،فحقه أن يكتب بالذهب لأنه أنصف وقال ما معناه             

وقوموا ا حق القيام، أو تحملوا أنتم تبعتها، وأي          .لعربية خاصة فهاكموها  االإسلامية عامة،و 

  ...". تبعة خلافة الرسول صلى االله عليه وسلمتبعة؟ 

  ويجب أن ننظر لأعمالهم...مصطفى كمال وحكومته، أنصفوا العالم الإسلامي : "كد أنأومنه 

 عبد الحفيظ بن الهاشمي، فنقول      فكرولعلنا نتساءل عن سر هذا التحول في        .)1("بحسن الظن 

ن حكومة الكماليين من السيطرة على       يعود إلى فشل محاولات إحياء الخلافة، وتمك        قد أن ذلك 

  .الأوضاع، وامتصاص غضب وأصداء العالم الإسلامي آنذاك

 الجريدة لمتابعة تطورات قضية إلغاء الخلافة، فنشر         صفحات "صاحب النجاح "هذا وقد فتح    

عبد الشيخ المولود بن الصديق الحافظي،    "آراء العلماء والمفكرين والمصلحين في الجزائر أمثال         

، فضلا عن موقف    )2  (" بن باديس، والأمير سعيد حفيد الأمير عبد القادر الـجزائري          دالحمي

أيضا الدعوة التي وجهها علماء مصر      "  النجاح"كما نشرت   .)3  (مسلمي الهند من إبطال الخلافة    

على "...ه أهلا لتحمل أعباء الخلافة لأنه     والذي اعتبر "  فاروق الأول "ين حول ملك مصر،     فالملت

 لا تدين   ...فعلينا ألا ندع علم الخلافة يسقط     ...أمة مستقلة في الإسلام بعد الأتراك     رأس أقوى   
                                                 

 السابعة  سنةال، 1926 فيفري 12، 272، عدد النجاح، "سهام الانتقاد في مصطفى كمال لعل له عذر وأنت تلومه"قسم التحرير،  )1(-

  .3-2 صص,

  .2، صالخامسةسنة ال، 1924 مارس 28، 152عدد ،النجاح، "نداء إلى المسلمين"قسم التحرير، ) 2(-

 18، 142، عدد النجاحقسم التحرير، :أنظر.وجه مسلمو الهند نداء للمجلس الوطني التركي ليضع الخلافة والخليفة في مقام لائق )3(-

    .4 ص,السنة الخامسة ،1924جانفي 
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الأمم الإسلامية ولا ترضى بالخلافة بعد الأتراك إلا لمصر، وأا لا تزال قلب العالم الإسلامي                

  .)1 ("وقديما كانت الخلافة لمصر

/15( في ينء الأزهر اتمعتتبع أصداء قضية الخلافة، فنشرت بيان علما" النجاح "وواصلت

عبد " وبينوا أا لاغية في حق  , حيث حددوا فيه موقفهم من الخلافة)هـ1342-م03/1924

ودعوا إلى عقد   ,وعجزه عن بسط سلطانه على رعيته     ,الذي لا يملك حق الإقامة في بلده        "  ايد

مقرا له، وحددوا تاريخ    مؤتمر ديني يدعى إليه ممثلو جميع الأمم الإسلامية واقترحوا القاهرة            

ولكن المؤتمر لم ينعقد في وقته المحدد، وتأجل          .)2()هـ1343-م1925مارس(شهر  في  انعقاده  

مقالا أكدت  "  النجاح"وحينما اقترب موعد انعقاده، نشرت        .)هـ1344-م1926ماي(حتى  

  لة الدينية؟به الجزائريون لأهمية هذه المسأنتفهل أ",لجزائريين متسائلةافيه كل ضرورة مشاركة 

ثم بينت عواقب عدم    ". هم غافلون؟  مأ   وعلى من يقع اختيارهم    ,؟  وإذا انتبهوا، فمن سيوفدون   

 منهم، فيتقرر    في غيبة  ننا نخاف أن يفصل في الأمر     إ... التغافل اننا نخشى هذ  إ:  "المشاركة فقالت 

حددت وفي الأخير   ".أن المغاربة ليسوا من الإسلام بشيء      ,  عند إخواننا مسلمي الشرق      

 :"قالت   على العلماء ونواب الشعب الجزائري وشيوخ الزوايا حيث            ,مسؤولية ذلك "  النجاح"

  )3 (." قبل أن يحل الأجل)المؤتمر(نيه الأولى بالبحث والتدبر في معامه

  ) 1940-1889 : (س عبد الحميد بن بادي)2

ماليين ثم ناصبهم   ، قد تسامح بداية مع سياسة الك      " الهاشمي  ابن عبد الحفيظ "إذا كان      

؛ فقد غض     سلك نفس المنهج  "  ابن باديس "؛ فإن العلامة    )4العداء بعد إلغائهم لنظام الخلافة    

 ولكنه منذ إلغاء نظام الخلافة، تفاجأ وأصدر         .1924الطرف وتفهم سياسة الكماليين قبل      

                                                 

سنة ال، 1924 مارس 28، 152، عدد  النجاح"حول الخلافة الإسلامية"، )قاضي محكمة أسيوط الشرعية( الدين حسن محمد حلم) 1(-

  .2، صالخامسة

  .2، ص الخامسةسنةال، 1924 أفريل 11، 154، عدد النجاح، "اجتماع علماء الأزهر"، قسم التحرير) 2(-

  .6، ص السابعةسنةال، 1926 ماي 19 ،274 عدد ،النجاح، "مؤتمر الخلافة بمصر"قسم التحرير، )3(-

  .65، ص2004أبو القاسم سعد االله، ، المطبعة العربية، غرداية، ,أحمد صاري، شخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصرة، تقديم ) 4(-
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هم من  ق ومرو جنايات الكماليين على الإسلام والمسلمين    "، أو " الكبرى الفاجعة" بعنوان   )1(مقالة

فلئن والينا الكماليين بالأمس    :"...مقاله بتبرير ولائه للكماليين فقال    "  ابن باديس "بدأ    ".الدين

ومدحناهم، فلأم قاموا يذبون عن حمى الخلافة وينتشلون أمة إسلامية عظيمة من مخالب               

  ."إن دين الدولة الرسمي هو الإسلام: الظالمين، وقد سمعناهم يقولون في دستورهم

ما كنا نجهل عقيدة الشبيبة التركية      : "أبعاد سياسة الكماليين، فقال   " ابن باديس "ثم كشـف     

خطب زعمائها، المليء   ....وكيف نجهل ذلك منها، وقد حفظ التاريخ      ... المتفرنجة ولا مبادئها    

د دستورهم بعد عهد عبد     هأم كيف تخفى مقاصدهم، وقد فتحوا ع      .. ... من الدين  فبالـتأف 

بنبذ النظام العائلي   , بمحو كلمة الشهادة من رايات الجيش، وختموها في هاته الأيام          ,الحمـيد 

إلى أن  ..." وبالفصل بين السلطة الروحية والزمنية    ...الإسـلامي في مسـائل الزواج والطلاق      

إبقاء على  ...وإنما كنا نغض الطرف عن شرورهم     ..لا واالله ما كانت تخفى علينا عقائدهم      :"قال

ثم عدد الكاتب   ..."وما كنا نحسب أبدا أن يقدموا على إبطال الخلافة        ...ميةالـوحدة الإسـلا   

نفي الخليفة وآل عثمان ورفض للديانة وإبطال المحاكم الشرعية وخلق          "منكـرات الكماليين من   

مارقين من الدين، وقد جنوا على الإسلام والمسلمين أربع         اعتبرهم   الأخير    وفي ".المدارس الدينية 

" أقوى ما يستعين به دعاة الوحدة الإسلامية السليمة       " لى على الخلافة ، لأا      الأو, جـنايات   

،والثالثة على عائلة   "ملقى على أعتاب الأوربيين   " وترك"خليفة الإسلام "لأنه,والثانية على الخليفة  

أخذوا في استئصاله من    "والرابعة والأخيرة على الدين الذي      " مجد الترك    "آل عـثمان التي تمثل    

وبعد شرح ملابسات إلغاء الخلافة،طرح ابن باديس موقفه من الخلافة الإسلامية           ". التركية الأمة

قد زالت الخلافة بالمعنى الحقيقي والمعنى الصوري، فلنعلم أنه لا خلافة بعد            :"... فقال مسـتقبلا 

ولتعمل كل أمة مسلمة على النهوض      ...الـيوم، ولنـرفض كل خليفة تشم منه رائحة الأجنبي         

  ".الجامعة الكبرى التي تجمعنا... مادام الإسلام...ولا يكونن ما وقع مضعفا لعزائمنا...بنفسها

الذي يريد الإنجليز   " الشريف حسين "عندما يرفض كل خليفة أجنبي، يشير إلى        "ابـن باديس  "و

  .تنصيبه على المسلمين حتى يكون جميع المسلمين ألعوبة بأيديهم يوجهوم أنى يشاءون

                                                 

 مارس 28، 152 عدد ،النجاح، ."الفاجعة الكبرى أو جنايات الكماليين على الإسلام ومروقهم من الدين"عبد الحميد بن باديس، ) 1(-

  .2-1 صص , السنة الخامسة ،1924
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، فرد   رأيه هناك من استنكر   ,آنذاكوجود خليفة   " د الحميد بن باديس   عب"وبعدما نفى   

مؤكدا نفيه وجود خليفة اليوم تتوفر فيه الشروط الشرعية كاملة، فالكماليون           )1("ابـن باديس  "

 ـ1341-م1922 نوفمبر 01(حيـنما ألغوا السلطنة في    خليفة له سلطة " عبد ايد"وأبقوا )هـ

لا يفقد الأمل في إحياء     " ابن باديس "ورغم ذلك، ف  .روحـية فقـط، فذلك مخالف للإسلام      

ودعوة علماء الأزهر إلى عقد مؤتمر إسلامي       , الخلافـة الإسلامية، ويعلق أمله على الأمة العربية       

  .)2( )هـ1342-م1924 مارس 15في (بعد اجتماعهم بالقاهرة , عام

 ـ1344-م1926ماي  " (القاهرة"عقـدت المؤتمرات الخاصة بالخلافة في        " مكة المكرمة " و )هـ

، ولكنها )هـ1350-م1931ديسمبر " القدس الشريف"و)هـ1345-م1926 جويلية,جوان (

أو إقناع مسئولي تركيا    ,  مسألة شغور منصب الخلافة   وهي تبحث    ,بـاءت جمـيعها بالفشل    

 اتخاذ موقف آخر    عن"عبد الحميد بن باديس    "يتراجعلذلك لم   .   في  العدول عن رأيهم      ةالجديد

 لذلك المنصب الإسلامي الحساس، من خلال مقال        إذ طرح  بديلا  شرعيا      الخلافة     لأحـياء   

الخلافة "بدأ مقاله معرفا الخلافة ووظيفتها فقال     .)3 ("الخلافة أم جماعة المسلمين   "أصـدره بعنوان    

ثم استعرض التطور   ."...هي المنصب الإسلامي الأعلى الذي يقوم على تنفيذ الشرع الإسلامي         

لقد أمكن أن يتولى هذا المنصب شخص واحد في         : "ن تولى هذا المنصب سابقا فقال     التاريخي لم 

ثم انسلخ عن معناه    .صـدر الإسلام وزمنا بعده، ثم قضت الضرورة بتعدده في الشرق والغرب           

يوم ألغى الأتـراك    :"قيم إلغاء الأتراك للخلافة فقال    ثم  ...".الأصلي وبقي رمزا ظاهريا تقديسيا    

 يلغوا الخلافة الإسلامية بمعناها الإسلامي، وإنما ألغوا نظاما حكوميا خاصا م          لم...الـخلافـة

  ".وأزلوا رمزا خياليا، فتن به المسلمون لغير جدوى، وحاربتهم من أجله الدول الغربية

                                                 

السنة الخامسة ص , 1924 أفريل 04، 153عدد، النجاح، "رد على مقالنا السابق في جنايات الكماليين"عبد الحميد بن باديس، ) 1(-

  .2-1ص 

  . 2ص , لخامسة السنة ا, 1924افريل 11 ,154عدد  , النجاح" اجتماع علماء الأزهر " , قسم التحرير )  2(-

ص ,م1938ماي /هـ1357ربيع الأول ,الجزء الثاني , الد الرابع عشر  , , الشهاب,"الخلافة أم جماعة المسلمين ", ابن باديس )3(-

  :وكذلك.63-61ص 

-410ص ص,1968,دمشق,ردار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنش,الطبعة الأولى,الجزء الثالث,ابن باديس حياته وآثاره ,عمار طالبي-  

412.  

 - Ali Merad;Le Réformisme Musulman en Algérie de 1925-1940;Essai d'Histoire 

Religieuse et Sociale; Paris;La Haye;1967, PP373-377.      
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وقد علمت فتنة   –ولاحظ ابن باديس أن بعض الدول الاستعمارية، وخاصة بريطانيا تريد           

 بعث هذه الفكرة وتجسيدها في بعض من يدينون لها بالطاعة، فحذر             -المسلمين باسم الخليفة  

دة عبحتى المست –إن الأمم الإسلامية اليوم     ,كفى غرورا وانخداعا    :"من ذلك تحذيرا شديدا فقال    

، ولم يكن هذا    "  ولو جاءا من تحت الجيب والعمائم     , أصبحت لا تخدعها هذه التهاويل       -منها

قد هتفوا بالخلافة لملك مصر     ,من أن علماء الأزهر     ,إلى ما بلغه    التحذير الشديد إلا إشارة     

  .رؤساء وملوك الدول العربيةب) 1938(بعدما صلى الجمعة في الأزهر " فاروق الأول"

وابن باديس، حين نبه لذلك والجزائر في قبضة الاستعمار، إنما أراد أن يقترح حلا للعالم                      

 في الإسلام بعد محمد صلى االله عليه وسلم، شخص          -مد الله والح–ليس لنا   "الإسلامي كله فقال  

ولكن لنا جماعة المسلمين وهم أهل العلم والخبرة الذين ينظرون في مصالح              ...مقدس الذات 

بل إبعاد يد   ,لم يكن ابن باديس يهدف لفصل الإسلام عن النظام السياسي           ...".المسلمين  

ئر،كي تحافظ الجزائر على شخصيتها       الفرنسيين عن الإدارة الدينية والأدبية للجزا        

ابن "، وإلا فإن    )1( في أيديهم لا في أيدي المحتلين      ين  وتكون أمور المسلمين الجزائري   .الحضارية

ناحية سياسية دولية،   :  ناحيتان-للمسلمين مثلما لغيرهم من الأمم    "قرر صراحة أنه ثمة     "  باديس

ث عن الناحية السياسية، لأن التوجيه      وإذا لم يكن هناك اليوم حدي     "  وناحية أدبية اجتماعية  

ن التوجه الأدبي والديني هو من شأن الأمم المستقلة وغير           فإ السياسي هو من شأن الأمم المستقلة     

يشاطر رأي بعض العلماء المفكرين ,"جماعة المسلمين "لمشروعبطرحه  "  ابن باديس "إن  ".المستقلة

ترح ضرورة إيجاد نموذج جديد يتمثل       الذي اق  )1935-1865(  "رشيد رضا "المصلحين، أمثال   

، وكذلك  )2  ("أهل الحل والعقد  "سماهم ب أ  نفي انتخاب الإمام من طرف جماعة المسلمين الذي       

 الذي رأى أن روح الإسلام تبيح إسناد الخلافة إلى           )1938-1875(  "محمد إقبال "موقف  

  .)3 (جماعة من الناس أو مجلس منتخب

 في نفس السنة،    امقالا آخر "  بن باديس عبد الحميد   "نشر،وبعد معالجته لنظام الخلافة       

نتساءل لماذا صدر هذا المقال في هذا الظرف بالذات         قد  و".  مصطفى كمال رحمه االله   "بعنوان  
                                                 

عربية للدراسات والنشر، بيروت، فهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث، الطبعة الثانية، المؤسسة ال) 1(-

  .346، ص1981

  .68-65ص...محمد رشيد رضا، الخلافة أو الإمامة  العظمى) 2(-

  .127أحمد عنايت، الفكر الإسلامي المعاصر، ترجمة إبراهيم الدسوقي شتا، مكتبة مدبولي القاهرة، بدون تاريخ، ص) 3(-
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ابن "إن المتبع لظروف وأصداء إلغاء الخلافة، يجد أن           .وبعد سكوت دام عدة سنوات؟     

لإسلام والمسلمين، فبعد توقيع معاهدة     يحاك من مؤامرات ودسائس ضد ا       ،كان ملما،بما "باديس

يتطلع للخلافة، رغم المعارضة " فاروق"بريطانيا حول الاستقلال، أخذ الملك  ومصربين    1936

التي قادها بعض العلماء الذين قالوا أن مصر غير مؤهلة لاستضافة نظام الخلافة لأا حصلت                

  .)1 (على استقلال ذاتي فقط

 ومثنيا عليه حيث اعتبره     ,"مصطفى كمال " ممجدا شخصية    )2  (بن باديس مقاله   ا بدأ   

الذين ...أعظم رجل عرفته البشرية في التاريخ الحديث، وعبقري من أعظم عباقرة الشرق             "

وقد غير مسيرة تركيا ومعها الشرق بإنقاذهما من        .يحولون مجرى التاريخ ويخلقونه خلقا جديدا     

كلامه معرفا بمآثر ومناقب    "ابن باديس "ثم واصل   ".السقوط، وربما من الزوال وأعاد لهما الحياة      

، ...  أن تركيا "  ابن باديس   " رأى  وبعد هذا  . بانتصاراته ضد الإنجليز   منوهاو,أتاتورك العسكرية   

يم الأمم الشرقية   سخرجت منهزمة من الحرب العالمية الأولى، وقامت الدول الكبرى بتق            

ر الخليفة،  قورغم تقه .واحتلت تركيا نفسها  ,  )3(  "تحت أسماء استعمارية ملطفة   "والاستيلاء عليها 

... لم يرضخ وجمع وحدات الجيش التركي وواصل المقاومة           "  مصطفى كمال "فإن  

ثم انتقل بعد ذلك صاحب     ".بعث الروح من جديد في تركيا وفي الشرق الإسلامي        ...وبذلك

ينقبض "ك التي   المقال إلى موقف مصطفى كمال من الإسلام، فرأى أا إحدى سلبيات  أتاتور            

عند " ابن باديس"ولذلك لم يتوقف  ".  لها قلب المسلم ويقف متأسفا ويكاد يلومه عليها لوحده،        

" مصطفى كمال "هذه ، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث كشف الجهات المسئولة عن اتخاذ               

خليفة المسلمين، شيخ الإسلام ومن معه من علماء الدين وشيوخ الطرق            "لموقفه السابق وهم  

، ثم بين مسؤولية    "الصوفية وأخيرا الأمم الإسلامية التي كانت تعتبر السلطان العثماني خليفة لها          

خليفة المسلمين، يجلس في قصره تحت     "ف,  كل طرف في الأحداث السابقة لإلغاء نظام الخلافة         

ة لقتل  سلطة الإنجليز المحتلين لعاصمته ساكتا ساكنا استغفر االله بل متحركا في يدهم تحرك الآل              

أما شيخ  ....حركة ااهدين بالأناضول، ناطقا بإعلان الجهاد ضد مصطفى كمال ومن معه           

                                                 
  .67رجع السابق، صالمأحمد صاري ، ) 1(-

  .5-1 صص،1938نوفمبر /هـ1357، رمضان الرابع عشر، الجزء التاسع، الد الشهاب ،"مصطفى كمال ",يسابن باد) 2(-

  . إلى سياسة الانتداب الأوروبي البريطاني على العراق والأردن وفلسطين والفرنسي على سوريا ولبنان, يشير ابن باديس)  3(-
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ويوزع على الناس بإذنه وتلقيه      ,فيكتبون للخليفة منشورا يمضيه باسمه       ,  الإسلام وعلماؤه 

ويعلن خيانته ويضمن   , يبيح فيه دم مصطفى كمال        ,الطائرات اليونانية على القرى برضاه    

بينما شيوخ الطرق الضالون وأتباعهم المنومون، فقد كانوا أعوانا للإنجليز           ,ن يقتله السعادة لم 

إلا –فمنها  ...وأما الأمم الإسلامية  ....وللخليفة الواقع تحت قبضتهم،ويوزعون ذلك المنشور       

 من كانوا في بيعته فانتفضوا عليه ثم كانوا في صف أعدائهم وأعدائه، ومنها من جاءت                -قليلا

" ابن باديس "أراد    )1  ("بديها حاملة السلاح على المسلمين شاهدة له في وجه خليفتهم         مع مستع 

، أن يقول أنه لم يكن ضد الإسلام في حد ذاته،            "مصطفى كمال "من خلال شرحه مواقف     

  .وإنما ضد تطبيق نظام الخلافة من الإسلام 

 كمال، كترجمة   بعض الأعمال التي أقدم عليها مصطفى     "  ابن باديس "   وبعد هذا أوضح    

، )2  ( وإلغاء مجلة الأحكام الشرعية    -رغم ما صحبه من تحفظ    –القرآن الكريم للغة التركية     

موضحا أا لا تلاءم ظروف الناس، لأا تعتمد المذهب الحنفي فقط والإسلام يسع البشرية               

يد ، من أن تركيا ليست البلد الإسلامي الوح       "مصطفى كمال "كما برر سلوك    .  بجميع مذاهبه 

ابن "و ذا رد    .الذي تخلى عن الأحكام الشرعية، فهناك مصر التي مازالت تتبنى قوانين نابليون           

وبلدام مازلت ترضخ   "  مصطفى كمال "على العلماء الجامدين الغافلين المنتقدين ل      "  باديس

أعظم رجل استرجع   "  ابن باديس "في نظر   "  مصطفى"وبالمقابل بقى   .تحت الاستعمار أو قوانينه   

،   على روحه، وقدم تعازيه للأتراك     "  ابن باديس "وقبل اختتام المقال، ترحم      .ادة بلده سي

  " عصمت اينونو"وذكرهم بالروابط التاريخية مع الجزائر، وهنأ في الأخير رئيسهم الجديد 

الذي لم  "  مصطفى كمال "من  "  ابن باديس "  لقد تعجب كثير من المحليين والمفكرين لموقف      

جاهلا لما أصدره الرجل من تشريعات      "  ابن باديس "فهل كان   .  ق أي وزن  يقم للدين والأخلا  

  ؟.وقوانين منافية للدين

" مصطفى كمال"وأرجعه إلى قوة , لمواقف مصطفى كمال"  ابن باديس "برر تحليل     هناك من 

وهو يرغب في تحرير    "  ابن باديس "فطبيعي أن تستهوي هذه السياسة      ,  في مقاومة الاستعمار  

                                                 
  .  ضد الحكم العثماني1916 حسين وأبنائه عام إلى ثورة الشريف,ينبه ابن باديس في كلامه هذا ) 1(-

202-200,الفصل الخامس . تركيا والسياسة العلمانية:أنظر.للمزيد من التشريعات والقوانين التي أصدرها كمال أتاتورك ) 2(-

.  
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" ابن باديس"كما أن الظروف التي كتب فيها المقال، أثرت على موقف    .)1  (تعماربلاده من الاس  

الذي كان معارضا لإلغاء الخلافة، ولتنصيب أي خليفة تحركه يد الأجانب ، فضلا عن الضغط               

1936الذي تعرضت له الحركة الوطنية الجزائرية منذ         
يتشدد في  "  ابن باديس "مما جعل ,)2(

اتجاه الخليفة، وعلمائه وشيوخ الزوايا المساندين      "  ابن باديس " في تصلب  مواقفه العامة،فلا غرابة  

 فإنه لم يتوان عن طرح بديل لمستقبل        -رغم انتقاده لنظام الخلافة السابق    –"  ابن باديس "إن  .له

 واعتمادا على   )3("أصول الولاية في الإسلام   "هذه المؤسسة الإسلامية، ففي مقال له تحت عنوان         

صورة وأسس النظام السياسي في     "  ابن باديس "بعد مبايعته بالخلافة،رسم    "  أبي بكر "خطبة  

الإسلام الذي يقوم على حق المسلمين في اختيار ولاة أمورهم الذين تتوفر فيهم الكفاءة ويحق                

إن كانوا على صواب؛ وإسداء النصح       ,لهم مراقبتهم وعزلهم؛كما يتوجب عليهم مؤازرم      

كما يتعين على الحكام  أن يبينوا       .هم ومحاسبتهم عن أعمالهم   فضلا عن مناقشت  ,والإرشاد لهم   

  .ويحكموا الرعية بالعدل والمساواة,النهج الذي تسير عليه و ترضاه, للأمة

 هذا ما قاله ونفذه أول خليفة في الإسلام منذ          ":على ذلك قائلا  "  ابن باديس "وفي الأخير علق    

 ".؟أربعة عشر قرنا، فأين منه الأمم المتمدنة اليوم

, يقظا لما أصاب الأمة المسلمة من دمار وهلاك        "  ابن باديس "فقد كان   ,       ومهما يكن 

ضرب الدهر بضرباته، وأندك    :"...جعلها تتجه مضطرة إلى التضامن والوحدة فيما بينها فقال        

عرش عبد الحميد، ثم جاءت الحرب الكبرى فكانت عبراا توازي عباراا، وأعطت العالم               

فكان حقا على المسلمين أن يلموا       ... دروسا قاسية أليمة   -العالم الإسلامي خصوصا  -كله

وازداد الطين بلة عندما قرر     ...بعد أن رأوا حلقات الضيق لا تزداد حولهم إلا كبسا          ...شملهم

  .)4("الأتراك إلغاء الخلافة الإسلامية

                                                 
  .332، ص1984حسن عبد الرحمان سلوداي، عبد الحميد بن باديس مفسرا، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، :أنظر) 1(-

  .73المرجع السابق، ص, أحمد صاري)  2(-

1356، غرة ذي القعدة 1938، الد الرابع عشر، جانفي الحادي عشر، الجزء  الشهاب،"أصول الولاية في الإسلام"ابن باديس، ) 3(-

  .هـ

   .  81، ص1932، الجزء الثاني، الد الثامن، فيفري الشهاب ،رقسم التحري) 4(-
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  1937-1873: أبو القاسم بن التهامي)3

فهناك فئة  , إلغاء الخلافة العثمانية بنفس الطرح والاهتمام        لم يتفاعل كل الجزائريين مع         

فقد اعتبرت  ,اختلفت في تفسيرها سقوط الخلافة، مع عامة الآراء التي دعت لإحياء الخلافة              

 ـ             ,القضية   النخبة "سياسية بحتة، وتلك الفئة هي فئة المثقفين المتفرنسين المعروفين ب

نتيجة حتمية لسياسية   ,بر سقوط الخلافة الإسلامية    عتالذي ا "  ابن التهامي "ومنهم"الجزائرية

الخذلان التي تسلكها بعض الدول العربية الإسلامية مع الدول العثمانية، وحلا لا مفر منه،                

  .)1(للخروج من الضغط الذي تواجهه تركيا من أعدائها المسيحيين الغربيين

   .  جلول شمس الدين) 4

: فقالبة الجزائرية معلقا عن سياسة الكماليين       النخكتاب   أحد" جلول شمس الدين   "واصل

من الواجب أن يعدلوا عن تلك السياسة العقيمة التي أوردم التهلكة،           ) الكمالـيون (رأوا  "...

وكادت توقد نار الفتنة، وتقضي على وحدم بالانحلال، وعلى مملكتهم بالانصهار، ويبطلون            

منه إلا مناصبة الأعداء، وتتابع الأرزاء، فأخرجوه       هذا الخليفة الذي لم يفدهم شيئا، ولم يغنموا         

مـن بلادهـم، وسمحـوا له بالذهاب لأي موضع يختار، بعدما عينوا له إعانة سنوية كافية له             

هذا خليفتكم، وقد أصبح بلا مقر ولا مأوى فاحموه،         : ولعائلـته، وكـأن لسان حالهم يقول      

ينا عيون الطمع الحادة شاخصة إلينا، وألسنة       ولما رأ .ويكفي أننا حميناه مدة تزيد عن الستة قرون       

الضـرر محدقة بنا، استقلنا من ذلك المنصب الجليل، ورددناه لكم أيها المسلمون البالغ عددكم               

  .)2("الثلاثمائة مليون

1948-1880 :ن الصديق الحافظي بالمولود)5
   

كيا خاصة حيث استنكر مع أحداث العالم الإسلامي عامة و تر " المولود الحافظي "        تفاعل  

  ، واعتبر ذلك عملا)هـ1341-م1922نوفمبر  01(فيدين عن السياسة للفصل الكماليين 

                                                 

  .1ص,السنة الأولى ,1924 مارس 15 ،19، عدد التقدم ،"سقوط الخلافة"هامي، ابن الت) 1(-

  .1ص,السنة الخامسة,1924 ماي 01، 22، عدد  التقدم،"سياسة فرق تسد ونتيجتها"جلول شمس الدين، ) 2(-
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 كتب مقالا هاما ف،)2 (مسألة إلغاء الخلافةمن تأثر ثم  .)1 ("الدين والسياسة " مقاله ا من خلال  فيمز

حا تحليليا عميقا   ، ضمنه طر  "حول الخلافة ونبذ الأتراك لشعارها    : "بعنوان" النجاح"في جريدة   

  .لأبعاد الإلغاء وتأثيره على تركيا والعالم الإسلامي، نقتطف منه هذه الأفكار

، مبرزا الأثر الذي خلفته عملية إلغاء الخلافة في العالم الإسلامي           )3(مقاله" الحافظي"بـدأ     

 لشاغل أصبحت الشغل ا   .. المسلمين، د سوا  من ةسشغلت السا أهذه المسألة الهامة التي     : "فقـال 

ويصح لهم أن   ...وتز أعصام ...همصلزعماء المسلمين أن ترتعد فرائ     قيح...للمتفكـرين منهم  

هم فيها، وعلقوا ت لديهم من تركيا الفتاة، بعد أن وضعوا ثق    عزيز  لمـا دهمهم في أعز     ايندهشـو 

  " ة حية بأا أم منهمفي إحياء السنة وتجديد الدين وبث روح الخلافة، ظنا,عليها أمالا عظيمة 

 مقاله مذكرا الكماليين بقوة الروابط بين المسلمين وبين الأتراك أيام          " الحافظي " ثم واصـل  

ور، غمنهوكة ال  الحرب الكبرى  من) تركيا(خرجت  :"الحـرب العالمية الأولى،فقال   ...أزمـات 

وهي تستغيث من ظلم المغيرين وجور      ,مكسـورة الجـناح، تاركة عاصمتها، تنعي من بناها          

كما جاءم  ... لبريطانيا هافجاءا احتجاجات المسلمين على فضايع اليونان وانضمام      ,يـز الإنجل

مازالوا يعطفون  "التي زادت من قوة الجيش التركي اعتقادا أن إخوام المسلمين،           ..." التبرعات

وهذا ما جعل اليونانيين والإنجليز     ". علـيهم مـا دام شـعار الخلافة يرفرف على مجلس الأمة           

  هذهوبفضل. أننا نحارب المسلمين بأجمعهم لا الأتراك وحدهم :"ن ويقولـون آنـذاك    يعتـرفو 

كان مصطفى يخطب في مجلس الأمة وفي المقابلات "الانتصـارات ومظاهـر التضامن الإسلامي   

  ".السياسية باسم دولة الإسلام

من :"هأن" الحافظي" واعـتمادا علـى هذا الماضي التاريخي الإيجابي بين الأتراك والمسلمين،رأى          

أن يجاملوا الشعوب الإسلامية ببقاء ما كان في أمر الخلافة،          ...الـواجب على تركيا وزعمائها    

وألا يحـركوا سـاكنا في هـذه المسألة الهامة، ترضية للطوائف الإسلامية، واحتراما لعقيدا               

                                                 
شورات دار الكتب، الجزائر، المولود بن الصديق الحافظي، حياته وآثاره، تقديم محمد الشريف قاهر، من,محمد الصالح آيت علجت ) 1(-

  .124، ص1998

   .127ص, نفسه ) 2(-

  -2-1ص ص,السنة الخامسة , 1924 ماي 09,النجاح,."حول الخلافة ونبذ الأتراك  لها",الحافظي ) 3(-
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 إثارة  متحاشية عن كل ما يؤدي إلى     ...وإحساساا، ومحافظة على شرفها، ومكانتها من قلوم      

  ...".الخواطر ضدها

بداه أ الذي ,كـيف لهؤلاء الأتراك، ينسون اليوم التضامن والتآزر " الحافظـي "ثم تسـاءل    

 وإذا كان المسلمون قد صدقوا مع دولة الخلافة، فإن          .المسلمون تجاههم خلال الشدائد السابقة    

هورية، وخلع رداء ليشربوا منها حب الجم...ولوا وجهتهم شطر ألمانيا  "الكمالـيين مع الأسف     

ودموع المسلمين تذرف مدرارا عن أعينهم وقلوم دامية، ولسان حالهم يندب القرن            ...الخلافة

أن قارن بين صنيع الأتراك     " الحافظي"ولم يلبث   .)1 (..."الـرابع عشـر مـن الفاجعة العظمى       

ال تخضع  إذا كانت صديقتهم ألمانيا لا تز     : "وتشـبث الألمـان بالكنيسـة الكبرى بروما فقال        

فإن تركيا قد قطعت حبل المواصلة بينهما وبين المتمسكين بأذيال ...)2(للكنيسـة الكبرى بروما   

  ".الخلافة واعتصمت بعروة الجمهورية، وكرهت أن ترفرف أعلام الخلافة على قصر يلدز

يا مهلا  :  "نهاية ختم مقاله، متوعدا الكماليين بالهزائم وخيبة الأمل في المستقبل فقال          الوفي  

خوانكم في القبلة وراء إنبذتم حقوق الخلافة وخلعتموها من رقابكم وطرحتم رغبة ...آل عثمان

فإذا ...، فإن الحرب سجال   ...مهلا,قبلتم بخيلكم ورجلكم على عرش الخلافة      أظهوركم، و 

أعددتم في الأيام الماضية عشاق الخلافة وقد كانوا مظاهرين لكم عن طيب نفس وأمدوكم                

 حتى فزتم فوزا ائيا فالذي أعددتموه للأيام المقبلة والبلقان بركان ناري لا يخمد               بأموال وبنين 

، فإني أراكم، قد عجبتم     ...مهلا  ....وأنتم قد قطعتم حبل الصلة      ...ووراءه دول عظمى تؤيده   

مهلا ...بأنفسكم واستكبرتم وصيرتم عرش الخلافة قاعا صفصفا ودستم بالأقدام وحدة الإسلام          

ويحق للذين نبذتم شعارهم أن يتركوكم للصدمات المستقبلية، كما          ... قد مكرتم  فإنكم....

  .)3("تركتموهم اليوم حيارى

  الذي - )4(ؤتمر الخلافةم الجزائريين  تلبية نداء  دعاواصل الحافظي اهتمامه بالخلافة، حيث  

                                                 
  .127، ص  المرجعنفس آيت علجت، محمد الصالح) 1(-

  . نفسه ) 2(-

 محمد يعيش،   :وكذلك.2-1ص ص ،1924 ماي   23،  الخامسة، السنة   النجاح  ،"حول الخلافة ونبذ الأتراك لشعارها    "الحافظي،  )  3(-

ادة الماجستير، إشراف حباسي شاوش، قسم التاريخ جامعة        ه، رسالة لنيل ش   "1956-1919  "قسنطينية،,كبرى اهتمامات جريدة النجاح     

  .139، ص2001/2002الجزائر، 

  ).17/12/1931-8(، القدس )05/07/1926-07(، مكة )19/05/1926-13(القاهرة :ثلاثة مؤتمرات,عقدت حول الخلافة)4(-
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  حول من يتولى    للتشاور,)1()هـ1342-م1924  مارس  15( علماء الأزهر في    أعد له 

الخلافة من خلال النصوص الشرعية ومن يتولاها، والمسائل التي         عرف     المقال بداية  فيف  .لافةالخ

رغبة    اقترح أن ترسل برقيات    ,المذكورالمؤتمر    وبشأن اشتراك الجزائر في   . المؤتمر يعتمدهايجب أن   

ولم يغفل  ".النجاح والشهاب   "تيإلى كل من إدار   ...من عموم مفكري الجزائر   ...الاشتراك

  . نحو مصرمرسيليابر  الطريق البحري عحتى عن أبسط القضايا إذ فضل سلوك " لحافظيا"

أن يمثل الشعب   "الحافظي"اقترح, الباهظة  السفر  تاريخ انعقاد المؤتمر،وتكاليف   ولقرب موعد 

السعيد بن  "  ينمنهم الشيخ ...  قد استقروا بمصر منذ مدة      الجزائري في هذا المؤتمر، جزائريون    

وإذا اقتضى  .   مدرسين رسميين بالأزهر   ,من الطاهير "  إسماعيل بن علي الجيجلي   "،  "محمد الخنشلي 

عبد القادر  "،والشيخ"أرزقي بن أحمد الشرفاوي    "الأمر الزيادة، فليكن الأستاذ الشيخ        

، وكلهم علماء حائزون    "الحواس البوزيدي "،والشيخ"محمد العربي السوفي  "،والشيخ  "الونشريسي

" الحافظي"وبقي.)2(يكفي أن ترسل لهم برقيات لينوبوا عن الجزائريين        على الشهادة العالمية،    

 حاضرة  فتي م "المولود بن الموهوب  " الشيخ    عودة فبمناسبة,منشغلا بموضوع الخلافة ومؤتمراا   

 استفسره  ,)هـ1343-م1924  ديسمبر( لبلاد المغرب الأقصى خلال شهر       من زيارته قسنطينة،

هل اعتنى بمسألة   :"ست وركز على موضوع الخلافة، فقال     حول المواضيع التي در   "  الحافظي"

الخلافة، ليعطي رأيه فيها؟ وهل في النية إرسال مندوبين لحضور المؤتمر الذي سينعقد لهذا                 

ابن " فقد دعا لها   ,وبما أن الدعوة للخلافة لم تكن فقط من مساعي علماء الأزهر فقط           .)3(الغرض

،قد كان أيضا   "الحافظي"لذلك فإن ).  هـ1341-م1926جوان07(خلال مؤتمر مكة    "  سعود

) جمعية الحرمين (كان حقا على جمعيتنا     :  "فقال  ,حريصا على حضور الجزائريين المؤتمر المذكور     

ار الثلاثة  قطأن تشترك في هذا المؤتمر لحق الحرمين ولحق الخلافة اللذين لهما مساس عظيم بالأ              

                                                                                                                                                    
 أا لاغية في حق عبد ايد الذي لا يملك حق الإقامة في بلده الذين بينواصدر المؤتمر بيانا حدد فيه موقف شيوخ الأزهر من الخلافة أ)1(-

 أنظر قسم التحرير، .1925في مارس   بالقاهرة جميع الأمم الإسلامية، وعجزه عن بسط سلطانه، ودعوا لمؤتمر إسلامي يدعى له ممثلو

  .1926 لكنه أجل حتى ماي 1925 مارس 1، والمنتظر انعقاده في 11/04/1924، 154، عدد النجاح ،"اجتماع علماء الأزهر"

  .128، صالمرجع السابق , آيت علجت  محمد الصالح) 2(-

، ص الخامسة، السنة1924 ديسمبر 26، 188، عدد  النجاح،"الشعبالإصداع بالواجب العام حق من حقوق "المولود الحافظي، ) 3(-

02.  
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ة تنظيمه  قود,سعة علمه     تعكس  "لحافظيا"إن مقالات   .)1("من الوجهة الدينية  )  المغاربية(

عهدنا :  علق على آرائه الأستاذ الأمين العمودي قائلا      قد  ، و واتساع أفقه وتضامنه الإسلامي       

  .)2(لك مواقف شتى مختلفة في مسألة الخلافة ظهرت بمظهر المحنك والإمام الذي لا يشق له غبار

   1945-1897 :الشيخ مبارك الميلي الهلالي)6   

 لأبعاد انعقاد المؤتمر امدرك وضوع الخلافة الإسلامية، وبمين هتم، أحد الم"مبارك الميلي"كان 

والمرآة التي ينجلي ا شعور كل      ...أول مؤتمر في نوعه   :  "الإسلامي العام بالقاهرة، وقد اعتبره    

ا فتتضح الحقائق لطلاا، ويصير كل من ليس مسلما، وله مصلحة في أمة              هأمة إسلامية بدين  

إما حجة لمن   " بين أنه    ,وهو يحدد خطورة وجدوى المؤتمر      ".دعيعارفا بما يأتي وما     ,إسلامية  

يقول إن الإسلام دين مدنية ورقي، أو دليلا لمن يتشدق بأنه عقبة كئود في سبيل التقدم،                   

 ثم أشاد بالدول  ."...وبحسب نتائجه يزداد أنصار الفكرة الأولى أو أصحاب الرأي الثاني           

فالأمة التي تشارك فيه سيحفظ لها التاريخ ذكرا جميلا         :  "لا فق ,لمشاركة في المؤتمر   ا والشعوب

 دليلا واقعيا على تمسكها بدينها، وعدم انسلالها من         , علاوة على كون حضوره    , حسنا راوأث

  لذلك:"لافق, تمنى من عمق قلبه المشاركة الجزائرية" الميلي"واعتمادا على ما سبق، ف.."جامعته

  بل أود ألا يوجد القسم ,أن تكون الأمة الجزائرية من القسم الأول ,  من سويداء قلبيفإني أود

نتمي للتيار  يالفريق المتحمس للحضور    ,، يقصد بالفريقين  "مبارك الميلي "ولعل  ".الثاني أصلا 

وافق على  في المؤتمر وت  لمشاركة  ترفض ا   تيالعربي الإسلامي، والفريق الثاني،النخبة المستغربة ال     

قترح حلا عمليا لا يثير شكوك السلطات        ا   بل,عند ذلك   "  الميلي  "يتوقف  لمو.الة الخلافة إز

أن " طلب من الراغبين المشاركة في المؤتمر        فقد,الاستعمارية، ولا يضيع الوقت على انعقاد المؤتمر      

زم بطلب الاعتراف ا، ثم تجمع من الأمة ما يقوم بلوا          ,يؤسسوا جمعية تتقدم إلى الوالي العام     

فعلي على أن الوفد، وفد الأمة وأا مشاركة         كدليل    حتى يكون ما يجمعونه من الأمة      ,الوفد

  ".لغيرها من الأمم في هذا الشأن الخطير

                                                 

  .1ص,السنة الثانية ,.04/02/1926-هـ1344 رجب 21, 2عدد ،الشهاب ،"جمعية الحرمين"المولود الحافظي ، )  1(-

  .129آيت علجت، المرجع السابق، ص محمد الصالح) 2(-
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أعظم ...الدولة الفرنسية" الرأي العام أن "الميلي"ذكر  ,وحتى يكسب دعم الإدارة الفرنسية      

دت الجزائر الفرنسية   بوأ...  محها مع الإسلام    دولة إسلامية، قد أقامت غير مرة، الدليل على تسا        

فمن البعيد أن لا يتسع صدر الحكومة للاعتراف        ...تأثرها الشديد من رفض الأتراك للخلافة     

ساعة الانعقاد وليس     أزفت:"لا للجد في المشاركة فق    ا الجزائريين وفي الأخير دع  ."...بالوفد

أرونا عزما صحيحا، وحزما شديدا ورأيا       والالتحاق بالمؤتمر، إلا الجد والنشاط، ف      ...بينكم

أن الدولة الإسلامية التي لم تشارك في مؤتمر          "كد  أو.)1  (..."رشيدا وغيرة على الدين    

 تملؤه خزيا لنفسها     ,ستجبر التاريخ على أن يتخذ لها بين دفتيه مكانا فسيحا            ...الخلافة

  .)2 (..."وعارا

1952-1878: أبو يعلي محمد السعيد الزواوي) 7
   

 مع قضية الخلافة، وراح يكتب عنها من الناحية          "أبو يعلي الزواوي  "تفاعل الشيخ      

 دون إغفال دور    ,ا الشرط القرشي في اختيار الخليفة، ونصيب الأمة العربية منها         ناقشم,الشرعية  

 فوتأس,  في منفاه "  عبد ايد الثاني  "أوضاع الخليفة المخلوع    "  الزواوي"ثم تتبع   .الأتراك فيها 

 بعدما كان في بحبوحة     ,يزاول الفقر المدقع  )  عبد ايد (فها هو   :"... وضعه المزري فقال   على

 بعد أن كان شامخ الكعب، عالي الذري، وها هو          ,الرزق يتنعم، وها هو عديم الهيبة والإجلال      

  ...".بعدما كان يمطر من كرمه على خلق عظيم...يستمطر المسلمين

ا ماليا شهريا قدره خمسة وعشرين فرنكا، غ قد رتبت له مبل,وبشر أن حكومة االله أباد بالهند

  .)3()هـ1343-م1924  جويلية(ة راعتبارا من غ

 المؤتمرين اتمعين في    "علي الزواوي يأبو    "نصحواعتبارا لما وقع بين الأتراك من خلاف،           

 أن   أمله بين فيه .)4("ذكرى الخلافة والإمامة العظمى   :  "، وأصدر مقالا بعنوان   1926القاهرة

                                                 

  .2-1ص ص ,السنة الثانية .1926 أفريل 22، 23، عددالشهاب ،"لافةالمؤتمر الإسلامي العام للخ"مبارك الميلي، ) 1(-

  .نفسه) 2(-

  .01 صالسنة الخامسة ،1924 جويلية 11، 66، عدد  النجاح،"حاصل الخلافة وملخصها في ثلاث نقاط"أبو يعلي الزواوي، ) 3(-

  .2-1 صص,السنة الثانية،1926 ماي 27، 28، عدد الشهاب، "ذكرى الخلافة في الإمامة العظمى"الزواوي، ) 4(-
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، مع مراعاة   )1(تؤسس الخلافة مسلمة من حيث شروطها الخمسة التي يجب تسليمها شرعا           "

 العربية أفضل نطاو وشرفائهم، وإن الأ)2(ترضية العصبية العربية، بتقديم من يرضونه من سادام     

   ...".من جميع الأوطان

  .  1967 -1890 :الشيخ محمد العابد الجلالي)8

بقضية إلغاء الخلافة الإسلامية وانعكاساا في العالم       "  محمد العابد الجلالي  "تم الشيخ       اه

، دافع فيه عن الس الوطني      "مجلس تركيا وأعداء الإسلام   "فكتب مقالا بعنوان    ,  .الإسلامي

هي من تدبير أعداء الإسلام، للقضاء على       ,التركي وقراراته، مبينا أن الانتقادات الموجهة له         

يعتقد أعداء الإسلام من الأجانب أن أي حركة يقوم ا مجلس             :  "فقال.ميةالوحدة الإسلا 

وغرضهم من ذلك أن يوقعوا العالم الإسلامي في         ...لها علاقة بجميع العالم الإسلامي    ...تركيا

 عن الس الوطني    "الجلالي  "لذلك دافع ...".حيرة، يرجون من ورائها قطع الوصلة بين أجزائه       

أي داع يدعو إلى تكفير طائفة من أمة عريقة         :  "لغاء الخلافة الإسلامية فقال   التركي حينما قرر إ   

  ".؟رد تقريرها أمورا رأا شرطا في رقي بلادها تعد كافرةأفي الإسلام؟ 

  عامة إيمانإلى   التآمر الخارجي على الأتراك والمسلمين،       سبب صاحب المقال لقد أرجع   

 ثقة في الاستشهاد على      ,رت صحف الفرنجية  صا:"فقال.المسلمين بصدق الصحف الأجنبية   

وردت فيها أمور أخرى قررها الس الملي لا تمس بجوهر          ...تكفير المسلمين، أما صحف تركيا    

  ...".الدين أصلا، أهمها مسألة طرح الخلافة، وإبعاد الخليفة من تراب تركيا

قرارام،اجتهادات واعتبر  , الس الوطني الكبير    قادة   من أعمال "  الجلالي  "خفف,هكذا  

 نظرة المسلمين إلى منصب الخلافة وشخص       على أا حاول تفسيرها   وهيجت العالم الإسلامي،    

أن المسلمين يرون في شخص الخليفة، قوة معنوية كافلة لهم بجمع كلمتهم وربط             :"الخليفة، فقال 

ح منصب الخلافة؛   بعاد الخليفة وطر  إالكماليين، مؤكدا أن    دفاعه عن   "الجلالي  "اصلثم و ".قلوم
                                                 

رغم ما وقع حوله    .(النسب القريشي -سلامة الحواس والأعضاء  -الكفاية-العدل والتراهة -العلم-:اشترط الفقهاء في اختيار الخليفة مايلي     ) 1(-

، 1966، الطبعة الثانية،    "ينيةالأحكام السلطانية في الولايات الد    "الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب،         :  للمزيد أنظر  -).من خلاف 

، دار النفائس، بيروت    الطبعة الخامسة   ظافر القاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، الحياة الدستورية،           : وكـذلك .5-4صص  

  .350-330 صص،1985

قاضي محكمة أسيوط   ( حلم الدين    حسن محمود : أنظر. لعـل الـزواوي يؤيد دعوة علماء مصر لترشيح ملك مصر فؤاد الأول للخلافة             ) 2(-

  .2، السنة الخامسة، ص1924 مارس 28، 152عدد، النجاح ،"حول الخلافة الإسلامية"، )الشرعية
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وحالة الأمة الإسلامية التي تعاني      "  عبد ايد الثاني  "إنما يعود إلى ضعف شخصية الخليفة        

قادرة على الدفاع عن نفسها، دون اعتبار لشكل نظامها السياسي،          الالانحطاط والسقوط، غير    

لإسلامي هي  أن القوة في النظام ا    "  محمد العابد الجلالي  "وفي الأخير أكد    .ملكي أو جمهوري  

أصل البيعة في التشريع السياسي الإسلامي، بدليل عمل الصحابة رضوان االله عليهم، في مبايعة              

وهو ما تقوم به الدول المعاصرة في انتخاب رؤساء           ...أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق      

إنا لم ":  مقاله مدافعا عن سياسته الكماليين فقال     "  الجلالي"وختم  .الجمهوريات بأغلبية الأصوات  

بل ما نرى إلا الثلب     ...ما يفيد وجوب أو رجحان الخلافة     ...نجد فيما كتبه أنصار الخليفة    

حتى طغى يبعضهم قلمه فغيرهم بأن كانوا يعبدون الذئب          ...والطعن الموجهان إلى الأتراك   

  . ) 1(..."كانت تعبد الأصنام...الأبيض ونسى أو تناسى أن العرب

1973-1888: لحاج عيسىأبو اليقظان إبراهيم بن ا)9
      

، نموذجا حيا للتضامن الإسلامي، ومتعاطفا مع القضايا الإسلامية         "أبو اليقظان "      كان  

 في كشف وفضح أعداء      ولم يتحاش .الأساسـية، ولطالمـا أثر بمقالاته الثائرة على الاستعمار        

 باعتبارهم  "خانق، ومصطفى كمال وأمان االله      از طه حسين، وعلى عبد الر      "الإسـلام أمثال  

: وهو يرد على أعداء الإسلام    .أدوات سـخرها الغرب لتحطيم ما بقي للإسلام من عزة ومنعة          

وا من أصلاب يجري فيها دم الإسلام       ذركـان يستغرب في نفسه، أقواما آمنوا بالإسلام، وتح        "

ون معهم ضد الإسلام باسم التجديد      بعـندما يـنحازون إلى صـف أولـئك الخصوم ويتأل          ,

فهم ,وهو بذلك يشير للكماليين الذين يحسبون على الإسلام وبسياستهم الجديدة           .)2("العصري

وقد تولى قيادة   :"...الذي علق على أعماله قائلا    " مصطفى كمال "يحاربـونه وعلـى رأسهم      

فبدأ أولا بإلغاء الخلافة الإسلامية من أصلها، ثم ثنى بإعلان          ... الكـتائب مصـطفى كمـال     

أن ألسنة الحريق تمتد    "وهو يرى .)3 (..."كام الإسلام بأحكام سويسرية   اللاتينـية، وتـبديل أح    

تلك :"... لذلك حذر مخاطبيه فقال    ".تدريجيا لتصل للجزائر مادام أبناؤها يتلقون تعليما فرنسيا       

                                                 

   .3-2ص ص 154عدد,السنة الخامسة,1924أفريل11,النجاح,"مجلس تركيا وأعداء الإسلام", الجلاليمحمد العابد) 1(-

  .124-123صص ، 1980، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر بعة الأولىطالمحمد ناصر، أبو اليقظان وجهاد الكلمة،) 2(-

  .57ص , 1974سبتمبر -، أوت22، الجزائر، عدد الثقافة،"أبو اليقظان والقضايا الإسلامية والعربية"صالح خرفي،  )3(-
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هـي الزوابع والعواصف التي دد كيان الإسلام في العالم وبلادكم، فخذوا حيطتكم، وتدبروا              

   . )1(" للهلاك والموت والفناءإلا فاستعدوا أمركم و

  :أحمد توفيق المدني)10 

نشاطه السياسي وتضامنه الإسلامي المتعاطف مع الخلافة الإسلامية،        "  المدني"واصل        

 مفهوم الجامعة الإسلامية، ومن خلالها وطد علاقة        حول)هـ1342-م1923(حيث كتب في    

لاتخاذها آلة حرب وخراب    ,عة الإسلامية   لا يريد المسلمون الجام   :"المسلمين بالخلافة فقال  

 لتكون لهم وسيلة تعارف واتصال ورقي وعمران، يريدون جامعة           ,...وتدمير، بل يريدوا    

  .)2 (..."إسلامية أخلاقية توطد دعائم الاتحاد والتآلف بين المسلمين حول مركز الخلافة

 هي الأداة الرئيسية لجمع     ,لآستانةمؤمنا أن الخلافة الإسلامية بمركزها في ا      "  المدني"بقيبذلك  و

  .وحدة المسلمين

ارتبك المسلمون , )هـ1341 -م1922 نوفمبر(ل الأتراك السلطنة عن الدولة في     صوحينما ف 

يسمح للخليفة  : "خالف الجميع، حيث رأى أن ذلك     " المدني" وانتقدوا حكومة الكماليين، لكن   

 دون أن يكون لتركيا كدولة علمانية       ,مأن يباشر سلطانه الديني الروحي في كامل بلاد الإسلا        

ثم لم    .)3("إسلامي يجمع المسلمين  " فاتيكان"فيكون قصر الخلافة عبارة عن      .أدنى تدخل في ذلك   

 موضحا المهام المنتظرة من الخليفة بعدما خلعت     , أسباب توجهه السابق   أكدأن  " المدني"يلـبث   

بين ,بعدما أوضح واجب الخليفة     . سلمين فعله مـنه مهامه السلطوية الزمنية، وما يجب على الم        

 شكل  الأتراك  على  أو إرغام     , دون  استشارة  للعالم الإسلامي     ,ا و تجبر    غط إذا,إمكانية خلعه   

  وخلص أن ,ل السلطنة عن الخلافة، لا يفيد فصل السلطة عنهاصكما أكد أن ف.حكومي معين

 في تقرر حقوقه وواجباته, خليفة قوي تستوجب سلطة,العـالم الإسلامي اليوم في فوضى دينية        

 لإحياء الخلافة   ,)5("لجنة الخلافة " "المدني"ولتجسيد هذه الخطوات، أنشأ     .)4 (مؤتمر عام إسلامي  
                                                 

   .57ص ,...،"أبو اليقظان والقضايا الإسلامية والعربية"صالح خرفي،  )1(-

  .173، صلد الثاني ا...مد ناصر، المقالة الصحفية الجزائرية،مح ) 2(-

  .324، ص...الأولالمدني، حياة كفاح، مذكرات، الجزء  أحمد توفيق) 3(-

  .326-325 صص,نفسه ) 4(-

ولجنة مصر , علي منها الجمعية الهندية برئاسة الأخوين شوكت علي ومحمد,تأسست في العالم الإسلامي جمعيات ولجان تناصر الخلافة ) 5(-

  .وجمعية دمشق برئاسة الأمير سعيد الجزائري,برئاسة يوسف الدجوي
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: منهم,  الثقة والوطنية والإخلاص    توسم فيهم , بمشاركة عشرة أعضاء تونسيين      )1(الإسـلامية 

  متحمسا "المدني"وقد كان .)2(..."بيب مزيوبي، محمد معلي، عثمان الكعاك، الحيبمحي الدين القل"

في مساعيها، حيث راسلت الخليفة     " لجنة الخلافة التونسية  "      ومباشرة بعد التأسيس، بدأت     

عمرا مديدا  "، بمناسبة عيد الأضحى آنذاك متمنية له وللعالم الإسلامي        "عبد ايد الثاني  "المخلوع  

  ". والرفاهية وهو متحد حول الخليفة عبد ايد الثانيفي عصر سعيد، وللعالم الإسلامي السعادة

لجنة "   رد كاتـب الخليفة على البرقية السابقة، مبديا تأثر الخليفة بالتمنيات الحارة الواردة من             

ولم تكمل الفرحة حتى    . م التونسي ذه المراسلات الأخوية    اوابتهج الرأي الع  ".الخلافة التونسية 

عن بلاده، فعم الحزن    " الخليفة عبد ايد  "إلغاء الخلافة وإبعاد     ,أعلـنت حكـومة الكمالـيين     

  .البلاد الإسلامية والأسى  بتونس كغيرها من

بشكل صارخ عن     احتجو ممثل تركيا بباريس،   "حسن راغب ","المدني" الشيخ   راسل

سياسة الكماليين وأبدى تأثر التونسيين  من القرار المذكور، موضحا انعكاساته على مستقبل              

قد أحدث في المملكة التونسية تأثيرا      ...إن هذا القرار  :  "العلاقات التركية والعالم الإسلامي فقال    

تحتج أشد الاحتجاج على هذا القرار الذي يمزق الروابط         ...عميقا وأليما جدا، لذلك فلجنتنا    

، بعدما إن هذا العمل المشئوم الصادر عن قلة تبصر من الس التركي     ...التي مرت عليها القرون   

عندما نصب على عرش الخلافة جلالة الخليفة عبد ايد، وتعهده          ,نكث عهده الذي التزم به      

إننا ...قد افتقدتم المترلة التي كانت لكم في قلوب المسلمين         .  صراحة بحماية الخليفة والخلافة   

التي تعتبر  نسألكم أن تبلغوا حكومتكم هذا الاحتجاج العلني، وقلوبنا دامية، من هذه القرارات             

  ".رزية كبرى، مادية وأدبية، سواء لتركيا أو للعالم الإسلامي

    ثم اقترح المدني، تأسيس مجلس للخلافة يضم خمسين عالما من بقاع العالم الإسلامي تحت               

واستمرت العلاقات الودية في شكل     .رئاسة الخليفة، مهمته دراسة قضايا المسلمين ومشاكلهم      

   .)3"(عبد ايد الثاني"رئيس لجنة الخلافة والخليفة المخلوع " المدني " بينيةمراسلات مناسبات

                                                 
, 1983, الدار العربية للكتاب تونس, 1962-1900 بتونس النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين, محمد صالح الجابري ) 1(-

 . 295ص

    .326ص ,...الجزء الأول , حياة كفاح , المدني )  2(-

  .328-326 صص، نفسه, المدني ) 3(-
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   )1936-1875 (:الجزائريالأمير خالد بن الهاشمي بن الأمير عبد القادر )11

الجزائري فعالية جديدة في قيادة الحركة الوطنية الجزائرية خلال          "  الأمير خالد "أعطى  

ولعل نشاطاته  .في الداخل والخارج  , وطموحات سياسية  العشرينات، بما كان يتمتع به من مكانة      

  .)1( قضية الخلافةت خلالحركة الجامعة الإسلامية قد ظهر في إطار

 .وكغيره من المسلمين، علق آماله على حكومة الكماليين أن تعيد النصر والعزة للإسلام            

ا ع عن قرارها ومنه   شخصيات لمطالبة حكومة أنقرة التراج      لكن إلغائها لنظام الخلافة، دفع عدة     

مصممة على عدم التراجع في قرارها      "  أنقرة" بقيت حكومة    عندماو".  الأمير خالد بن الهاشمي   "

يد حتو  على جمع شتات المسلمين و     "  الأمير خالد "صمم  ,ولا مناقشة الآراء المعارضة لها     ,

 جامع، في   عقد مؤتمر إسلامي    وعليه اقتراح .)2(كلمتهم، وتأييد تأسيس جمعية للشعوب الشرقية     

 .، للبت في مسألة الخلافة والخليفة وشؤون المسلمين       )هـ1343-م1925(مكة المكرمة خلال  

بناء -لأما,قد دعا سابقا لعقد المؤتمر في بلاد الأفغان أو تركيا          "  الأمير خالد "هذا وقد كان    

  .)3(آنذاك مستقلين -على رأيه

عبد "  مي، فقد رد عليه الشيخ    ولكن هذه الدعوة، لم تقبل من قبل الرأي العام الإسلا          

  ثم ول الخلافة حلعقد مؤتمر بالقاهرة      ، وذكره بمسعى هيئة علماء الأزهر     "الحميد بن باديس  

عقد "  السيد خالد الجزائري  "قتراح  افأي معنى بعد هذا     :  "استفسر ابن باديس الأمير خالد قائلا     

واصفا إياها  ،"الأمير خالد "على خطوة   "  ابن باديس "تم عقب   ".المؤتمر في رجب بمكة المكرمة؟    

  .)4("ود كل مسلم مخلص مثله، لها النظام والاتحاديتشويش وتفريق في مسألة  "أا

1344-م1926  ماي  13/19(وفي النهاية انعقد المؤتمر بعد تأجيل في مصر ما بين              

  ويبدو أنه كان.)5(نفسه كنائب عن القطر الجزائري" الأمير خالد"، وحضره   بالقاهرة)هـ

                                                 
  .370 ص,الجزء الثاني... سعد االله، الحركة الوطنية أبو القاسم) 1(-

  ). موقف السنهوري من إلغاء الخلافة ( السابع الفصل: يتفق الأمير خالد وعبد الرزاق السنهوري في تأسيس عصبة أمم شرقية، أنظر) 2(-

 نوفمبر  28،   النجاح ،"حول مسألة الخلافة، المؤتمر الإسلامي العام     "لقادر الحسيني الجزائري،     بن الأمير عبد ا    ياشمالهالأمير خالد   )  3(-

  .2-1صص , السنة الخامسة،1924

  .2 ص,السنة الخامسة،1924 ديسمبر 05، 185، عدد  النجاح،"استفسار موجه إلى خالد الجزائري، حول المؤتمر"ابن باديس، ) 4(-

وفي .  باريس، ووصل الاسكندرية، ولم يتمكن الذهاب إلى دمشق، لمنع سلطات فرنسا له           "  الأمير خالد "در  ، غا 1924في بداية خريف    )  5(-

بعدما أذن له قنصل    ,  الإسكندرية حاول الهروب من رقابة القنصل الفرنسي، مستخدما جواز سفر من سلطات مصر، ومتجها نحو إيطاليا                 
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طمع أن يلعب دورا قياديا في المؤتمر، اعتمادا على سمعة جده في الشرق الأدنى، وانحداره من                 ي

ولكن ضعف بيانه في اللغة العربية،      .قبيلة بني هاشم التي ينتمي إليها النبي صلى االله عليه وسلم          

 وكونه غير معروف عند زعماء المسلمين في العالم الإسلامي، وقوة نشاط الأطراف الضاغطة             

  )1(.في المؤتمر،حال دون تحقيق طموحاته وآماله

  )م1883ولد في (الأمير محمد سعيد الجزائري)12

وكنت ":قالف,  من مناصري فكرة الجامعة الإسلامية والخلافة     "  محمد سعيد "كان الأمير   

أن كتب  ,  ودليل اهتمامه بالخلافة  ".أرى وجوب نصرة الدولة العثمانية لأا دولة إسلامية       ...

، "أبي بكر الصديق  "ضمنه المسار التاريخي لها منذ مبايعة الصحابي الجليل       "  الخلافة"بعنوان)2(مقالا

، ثم تساءل، )هـ1342-م1924 مارس(خليفة للمسلمين،حتى إلغاء الكماليين لنظام الخلافة في 

 من خليفة،   دوإذا كان لا ب   .هل الخلافة ضرورية؟ أم يجوز أن يبقى المسلمون بدون خلافة؟            

بعد أن تنازلت تركيا عنه؟ وهل يبقى المسلمون معترفين بالخليفة          ,تولى هذا المنصب الجليل   فمن ي 

" محمد سعيد" وهو يتابع أخبار الخليفة المخلوع،نقل الأمير.أم ينتخبون غيره؟...الأخير عبد ايد

رح فيه   الألمانية والذي ص   "هافاس"، للعالم الإسلامي بواسطة شركة    "عبد ايد " وجه النداء الذي 

  .، وضرورة تدخل زعماء العالم الإسلامي، عبر مؤتمر عام،لحل المشكلة"أنقرة" ببطلان قرار

 لعقد المؤتمر الإسلامي المنشود، ظهرت في أغلب مناطق العالم الإسلامي،جمعيات            ا  واستعداد

اء  وأخذ يدعو زعم   .)3(في دمشق "الأمير محمد سعيد  "ولجان للخلافة،وكانت أولاها التي أسسها،    

 )هـ1342-م1924 مارس 20(بيانا في نشرفقد .المسلمين لمثل ذلك، ويوضح أسباب تأسيسها

ففي بداية البيان اعتبر    .البيروتية"  الأحرار"من خلال جريدة  ,حدد فيه الأسباب الداعية للتأسيس    

أن إلغاء الترك للخلافة، حتم على المسلمين بحث منصب الخلافة، في تروي وإمعان نظر وبشكل  

وري، لتحقيق مصالح المسلمين عامة، ولا يكون ذلك إلا عبر عقد مؤتمر عام جامع لرأي                تشا

                                                                                                                                                    
الجزء ...الحركة الوطنية ,أبو القاسم سعد االله   :  انظر  .  و في طريقه إلى بور سعيد ومنها لإيطاليا       وه,في مصر   "  بنها"لكنه اعتقل في مدينة     .  إيطاليا

  . 368ص,الثاني

  .370، صالجزء الثاني...الحركة الوطنيةأبو القاسم سعد االله ، ) 1(-

  .231-229 صصالأمير محمد سعيد، مذكراتي عن القضايا العربية والعالم الإسلامي ،) 2(-

الشريف حسين أمير مكة، مفتى الشام الشيخ غطا الكم، ونقيب السادة الإشراف أحمد الحسيبي،               "لت جمعية الخلافة بدمشق من      تشك)  3(-

  .237ص...الأمير محمد سعيد، مذكراتي: ، أنظر"بديع بك المؤيد، وأحمد بك اليوسف وراشد باشا مردم بك: وأعيان دمشق
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 إلى العالم   انداء"  محمد سعيد "وجه الأمير ,)2( رئيسا لجمعيات الخلافة بسوريا    لأنهو.)1(المسلمين

حدد فيه أزمة المسلمين المعاصرة وهي التخلي عن الإسلام، وام الأتراك الكماليين             ,الإسلامي

 إلى أن لعب شيطان     ...موافقا لترعاته ,  وراح كل حزب يسير بالدين حسب ما يراه       :"..الفق

ثم بين أثر إلغائهم      ."بعد أن كانت حامية ذماره ورافعة لواءه      ...الغرور بعقول فئة قليلة منهم    

مما يدل على   ,  فأهاج ذلك العمل سائر العالم الإسلامي     :"لنظام الخلافة في العالم الإسلامي فقال     

بتحديد سبب الأزمة، بل    "  محمد سعيد "ولم يكتف الأمير  ...".نه لا يزال موعه أثر من حياة      أ

الجامعة الإسلامية بالنسبة للمسلم هي الجامعة      :"حدد الحل في التمسك بالجامعة الإسلامية فقال      

 وما احتاج المسلمون إلى تلك الجامعة في      ...الكبرى التي يجب أن يمنحها نبات قلبه وجوهر لبه        

واعتمادا على هذا، برر سبب ظهور      ...".احتياجهم إليها في هذا العصر    ,  دور من أدوار حيام   

هذا يا أخي ما دعا نخبة من مفكري الأمة الإسلامية وعلمائها وقادة             :  "جمعيات الخلافة فقال  

 أن أول :"ثم حدد أهم أهدافها فقال    ,"  جمعية الخلافة "إلى تأليف جمعية تدعى باسم    ,  الرأي فيها 

أن آراء المسلمين في سائر     ....التي اتصل خبرها  "...قضية الخلافة "قضية من تلك القضايا الآن      

ولذلك من الواجب على كل     ...قد أجمعت على وجوب عقد مؤتمر لهذه الغاية       ,  أنحاء المعمور 

  .)3("مؤازرة هذه الجمعية... مسلم

سبب انقسام المسلمين إلى    ب,بصعوبة تجسيد الخلافة في الواقع    "محمد سعيد "واعترف الأمير   

المصرية في القاهرة،   "  الصباح"ففي حوار مع مندوب مجلة      ,ذات أنظمة سياسية مختلفة   ,  دويلات

استبعد الأمير وجود من تتوفر فيه       ,)هـ1340-م1922  جانفي8( بتاريخ   76نشر في عدد    

يعة إسلامية  المخلوع، لا بد له من مبا      "عبد ايد "شروط الترشح للخلافة اليوم،وأن الخليفة     

مسألة عويصة، يصعب حلها مع     ,  وهكذا رأى أن مسألة الخلافة    .جديدة من قبل جميع المسلمين    

  .)4(انقسام العالم الإسلامي

                                                 
  .234-233 صص،...يا العربية والعالم الإسلامي الأمير محمد سعيد، مذكراتي عن القضا) 1(-

   .235-234ص ص , نفسه ) 2(-

  .237-236صص  ,نفسه   )3(-

  .239-238ص ص , نفسه ) 4(-
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  1958-1873:  محمد الخضر حسين)13

حياته في مصر ملتجأ،    "  محمد الخضر حسين  "واصل الشيخ ,عد الحرب العالمية الأولى   ب

ردا "  نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم    "فبعد تأليفه لكتاب    ومتتبعا أحداث العالم الإسلامي؛     

أن "أكد فيه ,"ضلالة فصل الدين عن السياسة     :"كتب مقالا بعنوان  ,"زقاعلي عبد الر  "على

عند التباس المصالح أو التنازع في       ,الشريعة أحكم ما تساس به الأمم،وأصلح ما يقضى به          

 والأحاديث النبوية وسيرة الصحابة عليهم وقد اعتمد على شواهد من القرآن الكريم     .)1("الحقوق

كد أيضا على أن ليس في      أو...الرضوان ، تدل جميعها على بدعة فصل الدين عن السياسة          

فالحاكم في الإسلام  ينفذ أحكام الشريعة بقاعدة الشورى ومقتضى          ,الإسلام سلطة دينية مطلقة   

 وإن  , له عن الحكم في نظر المسلمين      هو عزل ,واعتبر تجريده من سلطته الدينية    .القوانين الشرعية 

هو البلاء للمسلمين، لأنه يغيب العدل والمساواة والقوة المقررة         فهذا  ,  فقد الحاكم سلطته الدينية   

  .)2(للأمن في اتمع

 أن يرد على    أراد  ولعل صاحب المقال من خلال هذه الفلسفة الإسلامية لنظام الحكم                 

فة المخلوع من جهة أخرى، فالكماليون بإعلام العلمانية،          الخلي علىو,الكماليين من جهة    

لأنه لم يتمتع   ,ضيع مصالح وحقوق أمته     ,  "عبد ايد "لة، والخليفة   يخالفوا قواعد شرعية أص   

  .مع الأزمات التي ميزت دولته أواخر عهده,والشورى والحكمة الواجبة  بالقوة المطلوبة

الخلافة والانقلاب  :"،قصيدة بعنوان "محمد الخضر حسين  "م  وبمناسبة إلغاء الخلافة الإسلامية، نظ    

حتى وصل إلى الانقلاب العثماني     ,أشـاد فـيها بنظام الخلافة عبر العصور الذهبية        ،"التركـي 

حينما استغل انتصاراته العسكرية    ,الذي اعتبره خائنا لعهد المسلمين    "مصـطفى كمـال   "بـيد 

, ذلك"محمد الخضر حسين  "و اعتبر   ,فة  وقضى على نظام الخلا   ,ومناصـرة الرأي الإسلامي له    ,

  .وفي الأخير أوصى عامة المسلمين بالتمسك دي الإسلام.ضياع للعدل وللشريعة 

  : )3(ومما جاء في هذه القصيدة

  هجروك–طالما وصلوك    واعتز باسمك عرشهم–                            ما خطب قوم 

                                                 
  .159، ص1971، طبع ونشر علي الرضا التونسي، المطبعة التعاونية، دمشق، الطبعة الأولى الخضر حسين، رسائل الإصلاح، محمد) 1(-

  .166-162نفسه، ص) 2(-

  .92، ص1974الدار التونسية للنشر والتوزيع ، تونس، , محمد مواعدة، محمد الخضر حسين، حياته وآثاره ) 3(-
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  لأـم  حرسوك حرسوك أحقابا وحلق صيتهم    في الخـافقين 

  ض الزعيم وما رعى عهد التي    لولا اسمها ما صال صول ملوك:                     حتى قال

                                 برح الخفاء وحـاد وهو مظفر   نشوان على منهاجها المسلـوك 

  عذروه إذا أقصى الخلافة جانبا     ومحـا إسمها ليزيل غين شكوك

                         ما بال قسطاس الشريعة ضاع في   أفق السياسة ضـيعة المتـروك        

  :  )م20القرن (قائد حمود )14

، بعيدا عن أحداث العالم الإسلامي، فقد اهتم بقضية إلغاء الخلافة           "قائد حمود " يكن      لم

 حيث تصور ظهور    ، وبحث انعكاساا على مستقبل العالم الإسلامي،      1924  الإسلامية سنة 

كبيرة بين دول العالم الإسلامي، مما سيقضي على وحدة وقوة الإسلام، محملا                 خلافات

  .)1("مصطفى كمال"مسؤولية ذلك إلى 

1934-1869: أحمد مصطفى بن عليوة )15
  :  

أحداث المسلمين في الداخل    "  مصطفى بن عليوة  "بقيادة شيخها    الزاوية العليوية    تابعت

 وخاصة من حكم الاتحاديين يقتربتركيا،جعلته  ثم لبلاد الشام" ابن عليوة"لة رحولعل.والخارج

  .)هـ1327/1328-م1909/1910(خلال رحلة

ف سوخاب أمله في الانقلابين،وتأ   ,انة  تسلآ في ا  للانقلاب التركي "  ابن عليوة "لم يرتح   

فهم إذ وص , كان مدركا لحقيقة حكومة الاتحاديين       إذعلى مستقبل الخلافة الإسلامية،    

ا فذهبوا لأوروبا،وأسسوا   ,قد أبعدم )العثمانية(كانت الحكومة   ...لعوبة في يد الأجانب   أ:"أم

خلع السلطان عبد   ( قضاء حاجتهم     )حتى(...  الحكومةد  وتجردوا لانتقا .الجرائد والات 

  .)2(عمل إباحي, علمانية وقضاؤه على الخلافة" مصطفى كمال"واعتبر إجراءات".)الحميد

                                                 
-(1) Hammoud Kaid, « Que va-t-il arriver maintenant », la Revue Indigène,  N°183-
184, Mars, Avril, 1924, 19ème Année, P60. 

 ص،1998، دار الغرب الإسلامي، بيروت، بعة الأولىطال، 1954-1830يخ الجزائر الثقافي، الجزء التاسع أبو القاسم سعد االله، تار) 2(-

  .472-471ص
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ت الطريقة العليوية انتقادها لسياسة الكماليين، عبر صفحات جرائدها وخاصة          واصـل   

أن ما  كاتبه  ، انتهى فيه    )2("هايإلى زعماء الأمة ومفكر   "، ففي مقال بعنوان     )1("البلاغ الجزائري "

فقط " مصطفى كمال"  دور لىأصـاب تركيا منذ إلغاء الخلافة وظهور قوانين جديدة لا يعود إ           

  . الغربية الأوروبية التي تشبع ا الكماليونبل إلى الأفكار

زيلت منذ حوالي سبع سنوات وفشلت المؤتمرات       أ        وإذا كانـت الخلافـة العثمانية قد        

-م1931ديسمبر(في)3("القدس"مؤتمر انعقاد الإسلامية السابقة في إحيائها، فحينما اقترب موعد      

 ـ1350 الخلافة "، مقالا بعنوان    "العليويين"، باسم   " البلاغ الجزائري  " جـريدة     نشـرت  )هـ

   ."والمسلمون

        ابـتدأ صـاحب المقـال حديثه مذكرا بأهمية الخلافة في الإسلام، ثم تعجب من أمر                

وأخرجته , أهملوا هذا الركن منذ استصغرته الحكومة الكمالية التركية       " كيف   -آنذاك-المسلمين

حتى ضعفت  ,تطور حكم آل عثمان     ,تب  ثم عرض الكا  ". الشرعي ركزهم من موقعه الطبيعي و   

 ـ أخطئوا في التدبير لأم جعلوا مسؤولية الخراب والخذلان        "وجاء الكماليون الذين  , كتهموش

  ".ففصلوا الحكومة عن الدين وأبعدوا خليفة المسلمين,على الإسلام وهو براء منها

لأا عاصمة بلاد , من الآستانة" عبد ايد"      هذا وقد تأسف الكاتب على طرد الخليفة 

 وعدم ,إهمال المسلمين مسألة الخلافة ذنبا عظيما أمام االله والناس"أنى أو ر.المسلمين عامة

أي –أن صاحبها الحامل لولائها "وبرر رأيه .." ، والمنازعة فيها مكابرةر وشناراعتنائهم ا عا

  ...". عموم المسلمين لا زال موجودا ولم يرفضها هو، ولم يخلعه منها-عبد ايد الثاني

                                                 
، لتكون لسان حال الطريقة، تولى      1943 حتى   1926 صدرت منذ    " بن عليوة   مصطفى أحمد"صحيفة علمية إرشادية دفاعية أسسها      )  1(-

، دافعت عن الإسلام وحاربت التجنس بالفرنسية، والتبشير المسيحي         "الأخضر عمروش "و"  تونسعدة بن   "ثم  ,"  محمد بن محي الدين   "رئاستها  

  . والإلحاد، دخلت في صراع مع صحف الحركة الإصلاحية، كما انتقدت الكماليين في موقفهم من الإسلام

   .83-80محمد ناصر، الصحف العربية الجزائرية،ص ص: أنظر

السنة ,م  1928 جانفي   20/هـ1346 رجب   31،  53، عدد   البلاغ الجزائري ،  "لأمة ومفكريها إلى زعماء ا  "قسم التحرير،   )  2(-

  .197-194 صص, الثانية

خلفيات المؤتمر  ",عبد العزيز الثعالبي  :للمزيد أنظر   )1931ديسمبر17-7(عقد هذا المؤتمر لبحث مسألة فلسطين والقدس الشريف بين            )  3(-

  .1988. بيروت لبنان, دار الغرب الإسلامي , الطبعة الأولى,م1931-هـ1350الإسلامي 
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، فاعتبر ما قام به الكماليون "الخليفة عبد ايد"وعقب بعد ذلك على مدى شرعية خلع 

وهو بذلك يشير   ,وعمل جبري، تتحكم فيه إرادة شخص واحد على حساب إرادة الأمة            لاغ  

كية كانت الحكومة التر  :"فقال,على الس الوطني التركي الكبير      "  مصطفى كمال   "  إلى سلطة   

ذ إ...حداث ثورة إأو  ...فلا يسمى هذا خلعا   ,هي التي وحدها أخرجت هذا الخليفة من أرضها         

جاهر بعداوة الإسلام   تبمجرد إنكار رجل واحد م    ,أن يترع للمسلمين ما هو لهم       ,ليس من الحق    

  ...". وإكراه رعيته على إتباع شريعة مغايرة لأصول الدين الإسلامي-أي مصطفى كمال–

 أن يتصرف الإنسان في ما هو       ,هل يصح شرعا أو قانونا أو عقلا      " تساءل الكاتب         ثم

إن هذا لمن التعدي على حقوق المسلمين، وعدم         .  ؟بمجرد وجود سلطة نارية في يده     ,  لغيره

وخلص صاحب البلاغ في الأخير إلى وجوب الاعتناء بالخلافة         ...".  الاكتراث بشرف الخليفة  

).1(وتأييده
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, السنة الخامسة, م13/11/1931-هـ 1350 رجب 3، 234، عدد البلاغ الجزائري، " الخلافة والمسلمون"قسم التحرير ، ) 1(-

  .354-353ص
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  الفصل السابع

  في مصرالخلافة العثمانية موقف المصريين من 

  : المصري مع الخلافة العثمانية العامتعاطف الرأي:أولا 

  .قبـل وخـلال الحرب العالمية الأولى)1         

  .بـعد الحـرب العـالمية الأولـى)2          

.                                                                                                                                                                                                                            موقف المصريين من إلغاء السلطنة)3          

  :المواقف المصرية من إلغاء الخلافة:ثانيا

  )أحمد شوقي، أحمد محرم، عبد المطلب(مواقف الشعراء ) 1

عبد اللطيف       محمد لبيب التبانوني، محمد شاكر، أمين (مواقف الكتاب والمفكرين ) 2

ش، عبد الرزاق يالرفاعي، عبد الحميد سعيد، عبد القادر حمزة، عبد العزيز جاو

  ).السنهوري

  : معارك الكتب) 3

  . لرشيد رضا"الخلافة"-أ  

  .، ترجمة عبد الغني سني بك"الخلافة وسلطة الأمة"-ب  

  . لمصطفى صبري"ةلالنكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والم"-ج  

  . لعلي عبد الرازق"الإسلام وأصول الحكم"-د  

  : مؤتمرات الخلافة) 4

  .1924-03-25اجتماع علماء الأزهر -*

  .1926-05-13مؤتمر القاهرة -*  

  )1931ديسمبر(المصريون والمؤتمر الإسلامي بالقدس) 5      
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  موقف المصريين من الخلافة العثمانية:الفصل السابع

ــام  :أولا ــرأي الع ــف ال ــري المتعاط ــية  ص ــة العثمان ــع الخلاف                                   م

 :خلال الحرب العالمية الأولىقبل و)1

 .  الشعب المصري   هم ارتبط المسلمون العرب بالدولة العثمانية باعتبارها رمز الخلافة، ومن              

مصطفى "لوطني  ففي أعقاب الاحتلال البريطاني، نمت الرابطة العثمانية من خلال نشاط الزعيم ا           

الصادر " المسألة الشرقية "ففي كتابه    ,، حيث دعا إلى ضرورة التمسك بالخلافة العثمانية       "كامل

 من فؤاد مخلص وقلب صادق أن       ...إنني أضرع إلى االله     : " صرح قائلا  )هـ1316-م1898(في

الدهر في  يهب الدولة العلية القوة الأبدية والنصر السرمدي ليعيش العثمانيون والمسلمون مدى            

  .)1 (.."الخليفة الأكبر الغازي عبد الحميد الثاني ... سؤدد ورفعة وأن يحفظ للدولة العثمانية 

قامت الدولة العلية بحياطة هذا الدين وحماية :" بحكم العثمانيين فقال في مقدمة كتابهثم أشاد

... سورا حصينا  حاجزا منيعا و, ثم وقفت في طريق أوروبا,فكانت من المفلحين... الشرقيين 

 ما يجدر بكل شرقي أن يتذكره الآن لتستفزه عوامل الغيرة ودواعي ,ونالت من العزة والتوفيق

  .)2 (..." إلى بذل نفسه ونفيسه في سبيل تقوية وتعزيز رايتها وتأييد كلمتها ,النشاط

 من جزءا,والمحافظة على كياا ,الولاء للدولة العثمانية " محمد عبده"واعتبر الشيخ 

إن المحافظة على الدولة العلية العثمانية ثالثة ":)هـ1304-م1886(العقيدة الإسلامية، فقال سنة

العقائد بعد الإيمان باالله ورسوله، فإا وحدها المحافظة لسلطان الدين، الكافلة لبقاء حوزته 

  .)3 (..."ت نا والحمد الله على هذه العقيدة نحيا وعليها نموإوليس للدين سلطان في سواها، و

لمناصرة  بل دعوا,بالرابطة العثمانية ولم يفكروا في الانفصال عنها   هكـذا تمسك المصريون        

ا بدأ تيار الرابطة العثمانية     هحين,حتى ظهرت سياسة التتريك   ,واستمروا كذلك   الدولة العثمانية   

-م1914يسمبر  د 18( إعلان بريطانيا الحماية على مصر رسميا في       خاصة بعد ,يتلاشـى تدريجيا  

                                                 
  .04، ص ةمل، المسألة الشرقيانقلا عن مصطفى ك, 22، ص الجزء الأولسابق، الرجع الممحمد محمد حسين،) 1(-

  .21سابق، صالصدر الممحمد فريد ، ) 2(-

  .65-64محمد محمد حسين، نفسه، ص ص ) 3(-
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 ـ1333  عرش مصر بعد خلع     "ينحس"ستانة على مصر، وتولي الأمير     وزوال سـيادة الآ    )هـ

  . )1( استكمالا لمظاهر الانفصال عن تركيا,"سلطان"لقب " حسين"، ومنح "الخديوي عباس"

 عميل" حسين" بقى المصريون متعاطفين مع الأتراك، ساخطين على الأمير       ,  ذلك ورغم

-م18/02/1915(تناع طلبة الحقوق بالقاهرة الذهاب إلى كليتهم لاستقباله في        بدليل ام ,الإنجليز

  .)2()هـ1333

 قصيدة  , هذا ثالعراء المصريون موالين للأتراك ومتعاطفين مع الخلافة، وم       شوقد كان ال  

بداية الحرب    الأتراك في دعوم للجهاد     فيها التي تجاوزت مائتا بيت، ناصر    " أحمد محرم "الشاعر

  طرب الحطيم وكبر الحرمـان       واعتـز ديــن االله بعد هوان:       الأولى فقالالعالمية

  )3(                  قامت سيوف الفاتحين بنصره        والنصر بـــين مهند وسنان

فقد صور هزيمة الإنجليز وحلفائهم في الدردنيل وقد ارتدوا         " عبد المطلب "أما الشاعر     

ساخرا مما يذيعونه ,أطماع الإنجليز والفرنسيين وهزائمهم في الشام والعراق  ثم أشار إلى     .خائبين

  سراعا إلى الحانات تحسبهم ـا       نعاما تمشي رزدقا خلف رزدق:)4(،فقالمن أخبار كاذبة

  ــقيهولك مرادها إذا اصطخبت م      مواخر تخلو فاسقات لفس

  قاعا على صوت نقنقإذا أجلبوا فيها حسبت جنادب       تجاوبن إي

واتصلت بالسنوسيين في ليبيا للهجوم      1918كمـا تكونت في مصر جماعات سرية في         

  .على الإنجليز بمصر، متأثرة بما ترميه الطائرات الألمانية من منشورات

  : بعد الحرب العالمية الأولى: )2   

 .فة كالسجين  وأصبح الخلي   ,حـزن المصريون حزنا كبيرا حينما احتل الحلفاء الآستانة        

  فستبقى,مبينا انه رغم سقوط الآستانة في يد العدو,عن شعور المصريين" حافظ إبراهيم"وقد عبر

  كما أبدى تأسفه عن حالها وحال المسلمين.لأا متمسكة بكتاب االله,تذكر رصيدها الإسلامي

                                                 
  .15-14، ص ص 1946، مصر،  الأول، الجزء1919افعي، ثورة رعبد الرحمان ال) 1(-

  .11محمد حسين، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، الجزء الثاني، ص محمد) 2(-

  .26-24ص ص ,نفسه )  -(3

  .160 -159ديوان عبد المطلب، ص ص , نقلا عن. 21نفسه، ص ) 4(-
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  واحان التفرق فاذكري         عهود كرام فيك صلوا وسلم" أيا صوفيا:       )1(فقال

  فلا تنكري عهـد المآذن إنــه       على االله من عهد النواقيس أكرم

ورفضهم الاستجابة " مصطفى كمال"بقيادة ,ولما وصل نبأ ثورة الترك على الحلفاء في الأناضول

، استبشر المصريون خيرا واستيقظ فيهم الأمل، وتعلقوا بانتصارات البطل "سيفر"لقيود معاهدة 

فهذا , )هـ1341-م1922 ( على اليونانيين في الأناضول أواخر"طفى كمالصم"الشاب 

  :)2(في قصيدة مشهورة مطلعها" خالد بن الوليد"ب"مصطفى كمال"قرن " أحمد شوقي"الشاعر

      االله اكــبر، كم في الفتح من عجب     يا خالد الترك جــدد خالد العرب

  :فقال " صلاح الدين الأيوبي"ثم شبهه في جهاده ب

  ـذوت حرب الصلاحيين في زمن     فيه القتال بلا شـرع و لا أدب     ح     

  :)3(فقال,، مدح انتصار العثمانيين واعتبره انتصار للمسلمين جميعا"الشاعرعبد المطلب"ثم واصل

  ادوا البـغي وانتجعوا الخيـالارلقـد ظنوا الظنون بنا سفاهــا       و

  بأيدينــا نصـرفهـا نصـالاكـأن لم يعلموا أن المـنايـــا       

في الأناضول، حزنوا على الخليفة " مصطفى كمال" فرح المصريون بانتصارات ماوبقدر        

 ولقد عبر عن ".مصطفى كمال"وخاصة حينما أهدر دم ,ستانة المستسلم في الآ" وحيد الدين"

 تعود من وهي" الخديوي عباس"، حينما استقبل والدة "أحمد شوقي"هذا السخط الشاعر

  :)4(فقال" وحيد الدين"ستانة، فخاطبها معرضا بالخليفة الآ

          جـارة الإسـلام في مـحنــة         عـلمي الجارات مـما  تعـلمين

           ووليـا للـطـواغـيت ــا         كان يدعــى  بأمـير المؤمـنين

  لغـادة في الـقصر سجـين           أمره في السجن غاد رائـح وهو          كـا

                                                 
  .88-89  صص،1980، طبعة الهيئة العامة للكتاب، زء الثانيالج ,الديوانحافظ إبراهيم،) 1(-

  .59-55، ص ص 2001، بعة الأولىطال، دار الكتب العلمية، بيروت، الأول، الجزء  الأولد شوقي، الشوقيات، الدأحم) 2(-

  .198 نقلا عن ديوان عبد المطلب، ص ,28ص  محمد حسين، نفسه ،  محمد) 3(-

  .31ننفسه، ص ) 4(-
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  :  موقف المصريين من إلغاء السلطة)3

 عن السلطة وتعيين " وحيد الدين"ستانة، وعزل السلطانبعد سيطرة الكماليين على الآ

ستانة، أعلن الكماليون  مجردا من السلطة الزمنية، مقيما في الآ,خليفة"عبد ايد"ولي العهد الأمير

باينت مواقف المصريين من سياسة الكماليين، فمنهم من أيدهم  ت".أنقرة" ومقرها ةالجمهوري

ذلك أنكروا ,بينما بعض العلماء,بإعلان الحكم الجمهوري المستند على الشورى  واستبشر

  .واعتبروه بدعا في الإسلام لأن الدين لا يمكن فصله عن الدولة

 قصيدة  ب الذي كت  "أحمد شوقي " الشاعر," مصطفى كمال "الشخصيات المؤيدة ل  من  و

مصطفى "الذي أهدر دم    ," وحيد الدين "و هاجم فيها السلطان     " ستانةتكليل أنقرة وعزل الآ   "

  : )1(وهو يقاتل اليونانيين في الأناضول فقال " كمال

  يـهنيك     مـلك بنيت على سيوف بـنيك: قـــم نـاد انقرة وقــل

    تحـميكهـدروا دمـــاء الأسـد في آجامها     والأسـد شارعة القنـا

  :فخاطبها" أنقرة"ثم عزي الشاعر الآستانة، بعد أن انتقلت عاصمة الدولة منها إلى 

  هـجروك" رفيـقه"و" كمـحمد"عنـدهم لرأيـتهم      " مـكة"لوكنـت 

 فعندما  ,كمـا انشـغلت الصـحافة المصـرية، بموضـوع فصل السلطنة عن الخلافة             

لمصريين  ا فارا من الكماليين ومنبها   ,ر   مص  شيخ الإسلام في تركيا إلى     "مصـطفى صبري  "قـدم 

 ابتدعوا فصل السلطة عن الخلافة، ظن المصريون أن الشيخ ضد           الـذين ,فاسـد الكمالـيين     بم

 مقالا دافع فيه عن رأيه، وبين ," مصطفى صبري  "ونشر الشيخ . بدون أدب  هالكمالـيين فهاجمو  

أروني : "لخلافة، فقال فـيه مكانـة الخلافـة في الإسلام، وتساءل عن سر فصل السلطنة عن ا              

حكـومة إسـلامية تمكنت من الجمع بين السلطة والخلافة وأقرها عامة شعب المسلمين عليه،               

فـردته تلـك الحكومة نفسها وأبعدته عنها، كما صنعته الفئة الكمالية ؟ فما رامت هذه إلا                 

  .)2("لتخلص من ربقة الخلافة والتباعد عنها

                                                 
  .132-129 ص ص،...أحمد شوقي، الشوقيات) 1(-

91 صص،2004ولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، الأطبعة الالخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية ، مصطفى حلمي، الأسرار ) 2 (-

-102.   
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 ، ودافعوا عن الكماليين     "مصطفى صبري  "رد عـدة كتاب وشيوخ على مقال الشيخ       

 ـوا وكيل الجامع  "محمد شاكر "ومن أبرز من رد عليه، الشيخ     .  بإتـباع الهوى والشهوات    هوم

وحيد "بدأ الشيخ بالثناء على الكماليين ومهاجمة السلطان      . الأزهـر، وعضو الجمعية التشريعية    

، مما ترتب عليه تشديد      لداعي للجهاد  ا "محمد رشاد " والإنجليز المتعاملين معه والسلطان      "الدين

 في بلاد العراق والشام ,الضغط على المصريين من قبل الإنجليز، ومحاربة المسلمين لبعضهم البعض 

وحيد "ثم وصف السلطان , خلال الحرب العالمية الأولى,خدمة للأعداء  ,والحجـاز والأناضول    

  ثم عقب على المنشور الذي أذاعه      .اءحينما استسلم للحلفاء الأعد   , بالخـيانة والجرم     "الـدين 

ستانة وحيد الدين بن عبد     يذيع هذا المنشور في الآ    :"ستانة فقال  قبل مغادرته الآ   "وحـيد الدين  "

مغادرا ملك آبائه وأجداده ملتجأ إلى الدولة       ,السفربة  وهو على أه  , عامله االله بما يستحقه      ,ايد

ولا يستحي من االله    , يطلب الحماية الإنجليزية     ,الـبريطانية، معلـنا أنه بصفته خليفة للمسلمين       

التي يزعم أنه   , ولا من الأمم الإسلامية      ,الذي وجه إليه هذا النداء    ,ورسـوله ولا من الشعب      

كخليفة للرسول الأعظم، ولا يشفق على تاريخ آبائه وأجداده، ولا على التاج          ,يـتكلم باسمها    

جنبية، فسحقا لمدنسي شرف الإسلام وعز الـذي دنسـه بالالتجاء إلى وضعه تحت الحماية الأ     

 المسلمين أن يثوروا ضد نظام الخلافة       الكاتبدعا  ثم  ".الأوطـان حيث كانوا، ثم سحقا سحقا      

رأسا على عقب،   , أن يفكروا في قلب هذا النظام العتيق         ,أفلا يجدر بالمسلمين بعد هذا    :"فقـال 

دا لتصرفات البلاط الشاهاني    حـتى يـنقذوا الإسلام والمسلمين من الكوارث وحتى يضعوا ح          

وذكر المسلمين بما ضيعه السلطان وحيد الدين من        "والباب العالي في الشؤون الإسلامية العامة ؟      

... والثانية  " دمشق"خسروا عاصمة الإسلام الأولى   : "عواصم إسلامية وأراضي المسلمين فقال    

الحسين "ريفين بعد أن صار     والحرمين الش "..المسجد الأقصى "و" بيت المقدس " وخسروا   "بغداد"

ختم  ثم.."وكاد يخسر عاصمة البوسفور والدردنيل    ...وخسروا مصر ...ظلا للإنجليز " بـن علي  

ولم يرض أن يبقى العالم تحت      , مقاله مقرا بزعامة الآستانة للعالم الإسلامي،وآل عثمان بالخلافة       

، وتعويضه  "وحيد الدين "ع ل إرادة فرد واحد هو الخليفة، وبذا برر ما قام به الكماليون من خل            

منبع الحركة والسكون هو العالم الإسلامي،والخليفة مظهر لهذه الإرادة لا          :"فقال" عبد ايد "ب

، إنما قصدوا تحقيق هذه الغاية      "أنقرة"منـبعها،وفي اعتقادي إن رجال الس الوطني الكبير في          
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خليفة " عبد ايد " لي عهده الشـريفة حيـنما خلعوا السلطان وحيد الدين،وقرروا انتخاب و         

   . )1(..."للمسلمين فبايعوه بالخلافة وبايعه المسلمون

   . العثمانية  من إلغاء الخلافة المصرية المواقف:ثانيا

 تفاجأ  ,في الوقت الذي برر فيه عدة ساسة وشيوخ ومفكرون سياسة الكماليين السابقة           

ا كشف القناع فجأة عن وجهه، وألغى   حينم,المصـريون، بالقائد الذي مدحوه وبرروا أعماله        

  المصرية و تنوعت ردود الفعل   .آله وأسرته إلى خارج البلاد    و" عبد ايد "الخلافة، وطرد الخليفة  

ئل مختلفة من خلال    ا وطرحت بد  ,وأجمعـت علـى استنكار الفعل وكشفت حقيقته وأبعاده        ,

  .السياسيينقصائد الشعر أو كتابات المفكرين أو مؤتمرات العلماء ومبادرات 

      مواقف الشعراء)1      

  ):1932 - 1868(الشاعر أحمد شوقي -أ

بقصيدة قوية لا يكاد يعادلها في حرارا وصدق        " أحمد شوقي " تعـالى صوت الشاعر   

   قصيدته  في "شوقي" بكى.)2("الأندلس الجديدة "بعنوان  " ةنأدر" العاطفـة إلا قصـيدة سقوط     

أا قد استقبلت عهدا جديدا     ,لافة التي ماتت حين ظن الناس       عن الخ " خلافة الإسلام "وعنواا  

 وكفنوها في   ,كله عزة فارتفع صوت الباكين يعلنون موا المفاجئ في صخب المحتفلين بعرسها           ,

  :)3( بين جزع الجازعين وذهول الذاهلين وعبرات الضاحكين فقال,ثوب الزفاف

   معالم الأفراحعـادت أغاني العرس رجع نواح         ونـعيت بـين

          ضـجت عليك مآذن ومـنابـر        وبكت عليك ممالك ونـواح

  الهنـد والهـة ومصر حزينــة        تـبكـي عليك بمدمع سحاح

  والـشام تـسأل والعراق وفارس       أمـحا من الأرض الخلافة ماح

                                                 
ديسمبر ,05عدد ,الأهرام,"ما شأن الخلافة بعد التغيير",محمد شاكر , نقلا عن, 37-34ص سابق، ص الرجع الممحمد محمد حسين ، ) 1(-  

1922  
  

  .183-177 ص ص،الأول، الجزء الأولت، الد أحمد شوقي، الشوقيا) 2(-

حلمي عبد مرزوق، شوقي وقضايا العصر والحضارة ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية للطباعة : وكذلك .90-87 ص  صنفسه ،) 3(-

  .319-315 ص ص، 1979والنشر، بيروت، 
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ويأتي رجل مثل   ويغمـر الشـاعر الحزن حينما ينظر إلى مجد بناه المسلمون عبر قرون              

. حطم الخلافة مثلما حطم أعداءه في الميدان      ي، مفتون بالنصر ومغمور بالقتال ف     "مصطفى كمال "

لذلك كان سخط الشاعر عظيما على من       , عدة شعوب متآلفة  لجامعة  رابطة   الخلافة   ونسي أن   

  حـسب أتى طـول الليالي دونه     قد طاح بين عشيـة وصباح:تحمس لمدحه سابقا،فقال

                 وعلاقـة فصـمت عرى أسباـا    كـانت أبر علائـق الأرواح 

                  بكت الصلاة وتلك فتـنة عابـث    بالشرع عربيد القـضاء وقاح

      وأتـى بكـفرفي البلاد بـراحة                  أفـتى خزعبلة، وقال ضلالـــ

 من مدح   ,سم عما تورط فيه بالأ    اعتذاروخـتم الشـاعر قصيدته بما يشبه أن يكون ا         

 طوال حياته مخلصا للخلافة، لأا        إنه قد كان   قالحين أحسن الظن به، ف    " مصـطفى كمال  "

وقد ظن بالكماليين الإخلاص للإسلام والخلافة، ثم رأى        . العروة الوثقى الجامعة لأمر المسلمين    

هم على منصب الخلافة حاليا     ئوأمراانحرافهم فهاجمهم وحذر المسلمين، من فتنة تنافس ملوكهم         

  : فقال

 مــــن قائل للمسلمين مقالة  ح؟هـــا غير النصيحة واحلم يو

 عهــــد الخلافة في أول ذائد   عــــن حوضها بيراعة نضاح

  ـى المسلمين جراحةهبالأمس أو   واليوم مــد لهم يــد  الجراح

   أرض داعيافلتسمعن بكـــل   )1(أو لسجاح) الكذاب(يدعو إلى 

  ولتشهــدن بكل أرض فتنـة   فيهــا يبــاع الدين بيع سماح

على كل الخلافات التي    " أحمد شو قي  "رد فيها   " الخلافة"بعنوان   وفي قصـيدة أخرى و    

  :)2(فقال, أحاطت بموضوع الخلافة منذ العهد الراشدي

  بعثــوا  الخلافة سيرة في النادي   أيـــن المبايـع بالإمام ينادي

                                                 
فة، اطمع فيها من لا يصلح لها ولعله يقصد هنا ما قام به الشريف حسين إمرأة ادعت النبوة، إشارة إلى أن إلغاء الأتراك للخلا: سجاح) 1(-

  .بن علي حاكم الحجاز فيما بعد، الذي حارب مع الإنجليز ضد العثمانيين، وهو اليوم يمد يده لتضميد الجراح 

، نقلا عن جريدة 203-200 ص ص،1979 الشوقيات اهولة، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، دار المسيرة، بيروت، ,محمد صبري )2(-

  .07/06/1926، "السياسة"
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  من بات يلتمس الخلافة في الكرى   لم يلــــق غير خلافة الصياد

  أيــــن الكرامة والوقار لجثة   نبشــوا عليهـا القبر بعد فساد

  : ثم واصل الشاعر مدحه للأتراك قائلا

  غنيتهــا لحنـا تغلغل في البكا   يــا رب باك في ظواهر شادي

  ــر ااهد في ذراونصرا نص   )رشاد(و في جناح ) عبد الحميد(

  حتى امت فقيل تـركي الهوى   صدقوا هوى الأبطال ملء فؤادي

 )هـ1343-م05/1926(وبمناسـبة حلول الوفود المشاركة في مؤتمر الخلافة بالقاهرة        

 بقوة الرابطة الإسلامية واللغوية     مذكرا إياهم خطابه للمشاركين   " أحمد شوقي "وجـه الشاعر    

  : فقالالتي تجمع بين المسلمين 

  وفـــد الخلافة لا أنبهكم على   بلــد حـفـي بالتريـل جواد

  ى تنسـون  في واديه لو نسي الحم   ما قد هجرتم مــن هوى ووداد

  إن العلاقـة بيننا قـــد وثقت   فكـــــأن عروا من الميلاد

  جرح الليالي في ذمام الشرق  في   حبل العقيـــدة في ولاء الضاد

  :المخاطبين إلى مفاسد الحكم العثماني فقاللفت نظر  ثم 

  نزعــوا مـن الأعناق نير جبابر   جعلـــوا الخلافة دولة استعباد

  من كــل فضفاض الغرور ببرده   أو فرعــون ذو الأوتاد) نمرود(

إلا أن المسلمين , ذكر الشاعر مخاطبيه، أنه رغم فساد الحكم الإسلامي العثماني   ,       وبعد هذا   

  : ا محافظين على أركان الإسلام فقالبقو

  مضت الخلافة والإمام، فهل مضى   مـا كــان بــين االله والعباد
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لا تكون فقط   ,حياء الخلافة   إدعوة    بأن   ,وجه الشاعر نصحه للمؤتمرين   , وفي الأخـير  

  : فقالالمسلمين د يحتوباتخاذ قرارات سياسية، وإنما بإعداد العدة العسكرية المناسبة و

  فاشفـوا الممالك  من قضاة صيد   عــدوا لصيــد ولاية أو زادق

  وخذوا سبيل المصلحـين وأقبلوا   روح الزمـــان هوامد الأجساد

   ):1945-1877(الشاعر أحمد محرم -ب 

  : )1(فقال,أشد حزنا على إلغاء الخلافة " أحمد محرم"     كان الشاعر 

  ب الخلافة تسألينا ؟أعــن  خط   أجيـبي يـــا  فروق فتى حزينا

  م المنايا ؟ـائس يقتحـ البفأيـن   ؟م الكتائب والحصوناـــويلته

  فأين حلوا. مضـى  الخلفاء عنك   وكيـف بقيـت وحدك؟ خبرينا

  لقــد فجـع  المروءة فيك دهر   أصابــك في ذويــك الأولينا

سبيل تحقيق أهدافها،   مات في   ربالسياسة التي لا تحترم الح    " أحمد محرم  "و تضايق الشاعر  

  : اء فقالزيوتستعمل أعجب الأعذار والوسائل والأ

  ولـم أر كالسياســة في أذاها   وفي أعذارها تزجـى مئينـــا

  تغير علـــى الأسود فتحتويها    و تزعم أـا تحمـي العرينــا

 وفي الأخـير تعـزى الشاعر بأن الخلافة الملغاة، أصبحت شبحا مهزولا بعدما خذلها             

وهي التي كانت تغيث المستغيث     ,وحلفاؤه، ومكروا ا وطعنوها في الصميم       " حسين بن علي  "

  :من المسلمين، وتنصرهم على الطغاة المستعمرين، فقال

  ومـــا نفع الخلافة حين تمسي   حديــث خرافـــة للهازلينا

  ثــــوت تتجرع الآلام شتى   علــــى أيدي الدهاة الماكرينا

  تغيـــث المسلمين إذا استغاثوا    على المستعمريناوتنصرهــــم

  

                                                 
  ).طوطمخ(نقلا عن ديوان محرم  .40، الجزء الثاني، ص السابق المرجع محمد محمد حسين،  )1(-
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  *)1931-1870(الشاعر عبد المطلب محمد  -ج

فانقطع به ,م على اليونان التمجيد الكماليين في انتصار " عبد المطلب "كان يتهيأ الشاعر  

د وكان السبب في وقوفي جمو    : "فوقف عند هذا القدر، معقبا بقوله     ,الخيال، وجمد في يده القلم      

  :)1(ومما قاله في قصيدته".القريحة فجأة، إذ فاجأتنا أخبار انحراف أولئك النفر

  هـــذا مقامك شاعر الإسلام   فقــف القريض على أجل مقام

  . والمفكرين مواقف الكتاب:2 

إن الـذين ناصـروا الكماليين سابقا وبرروا أعمالهم، هاهم اليوم إما يعتذرون عن المد       

  .بعاد الإلغاء وغاياتهالسابق أو يكشفون أ

  )1938توفي في  ()2(محمد لبيب البتانوني ) أ

وان نبع )هـ1341-م1922 نوفمبر 28(مقالا بالأهرام في    " محمد لبيب البتانوني   " كتب 

ودعا الناس لمبايعة   , حينما فصلوا الخلافة عن السلطة       ,أيد فيه الكماليين  " الخلافـة والسلطان  "

 ألغوا خلافة لا    لأم,همنما ألغ الكماليون الخلافة، تعجب من     ولكن حي ."عـبد ايد  "الخلـيفة 

  .)3(يملكوا وحدهم، فالترك لا يتجاوز عددهم جزئين من مائة جزء من المسلمين

  )1832-1866 ( الشيخ محمد شاكر)  ب

 الذين  ,، صور فيه خيبة الأمل من سياسة الكماليين        مقالا" محمد شاكر "كـتب الشيخ    

خليفة يخلع، وخلافة تلغى، وأموال     : "لرابطة بين تركيا والإسلام فقال    قطعـوا كـل الصلات ا     

 وأوقـاف تضم إلى أملاك الدولة، وتعليم ديني يمحى، ومحاكم شرعية تغلق، وأسرة              ,تصـادر 

عثمانية تطرد من آفاق البلاد، وتحرم حتى من جنسيتها التركية، فما معنى هذه العاصفة الهوجاء، 

لى العالم في مشارق الأرض ومغارا من عاصمة الجمهورية التركية          عاصفة الجنون التي ب ع    

                                                 
 شاعر عربي مصري، ولد في صونة بمديرية جرجا بمصر، توفي بالقاهرة، درس بالأزهر، غيور على الدين، نشر ديوانه الشعري بعد وفاته *

  .الشيخ أحمد إسكندري

  253، نقلا عن ديوان عبد المطلب، ص41،صالمرجع السابقين،سمحمد ح محمد) 1(-

  .، رحالة مصري له الرحلة الحجازية، وصف فيها رحلة عباس الخديوي حلمي للحجاز1938توفي في ) 2(-

  .12/03/1924نقلا عن افتتاحية الأهرام , 41نفسه ، ص , محمد حسين محمد) 3(-
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رحم االله زمانا كنا نعطف فيه على هذه الفئة إبان تمردها            ","بقرارات الجمعية الوطنية في أنقرة؟    

على السلطنة العثمانية، وهي تجالد مجالدة الأبطال لطرد الأعداء من الأناضول وزحزحة الحلفاء             

إنما هو  ,واالله يشـهد أن الذي حدا بنا إلى العطف على هؤلاء المتمردين             عـن دار الخلافـة،      

الإشـفاق علـى الخلافة العظمى أن تمتد إليها يد المهانة والاستذلال وهي البقية الباقية من مجد        

الإسـلام وعهـد النبوة الأول وهي العزاء الوحيد الذي كنا نتعزى به نكبات الأيام وصروف               

 هؤلاء الذين تسللوا في جنح الظلام إلى كهوف الأناضول، وظلوا         عجـيب أمـر   ... اللـيالي   

يهـتفون باسم الإسلام حتى حازوا فخار النصر، كيف ارتدوا على أدبارهم يحاربون الإسلام              

  .)1("بأسوأ أداة ملكتها أيديهم في أعز عزيز على العالم الإسلامي، وهو نظام الخلافة

  )1927-1866 (*أمين عبد اللطيف الرافعي) ج

 التي تتعارض مع     الكماليين   ة فظاظ فيهصور  لا  مقا" أمين عبد اللطيف الرافعي    "أصـدر 

لى جلالة  إوقد ذهبوا   : "مـبادئ الأخلاق والإنسانية، ووصفهم بالإلحاد والجهل والغرور فقال        

وبعد أن تلوا عليه    .  وأمروه بالجلوس فوق العرش    , في ساعة متأخرة من الليل     )عبد ايد (الخليفة

 فعلوا به ذلك في جنح .ار العزل أنزلوه وساروا به في سيارة إلى الحدود، ومنها إلى سويسرا       قـر 

 ومن أجل ذلك أيضا تراهم يعقدون محاكم        .الظـلام، لأم يعلمون أم يرتكبون جريمة شنيعة       

 على التفتيش في أنحاء البلاد، ويخولوا سلطة الحكم بالإعدام ليملئوا النفوس إرهابا حتى لا تثور            

  .)2 (..."قرارهم 

  :كاتب مجهول)د 

يا " بعنوان    أعنف مقالا  في الصفحة الأولى  1924 مارس   14يوم   نشرت صحيفة الأهرام  

ما رمى الإسلام بسهم أوهى لجلده،      ":فقال, صاحبه باسمه  لم يصرح " غـربة الإسلام في وطنه    

وما استطاع أعداء   ...وأوهـن لعضده، وأدمى لكبده من هذا السهم الذي رماه به الكماليون             

فإقدام الكماليين على إلغاء الخلافة أكبر جريمة       ... أن يبلغوا منه ما بلغه الكماليون       ... الإسلام  

 شر يحسب   يفأ.، وأشنع جريمة في تاريخ الإسلام على الإسلام        على الدولة  في عهد هذه الدولة   

                                                 
  .42ص,  محمد محمد حسين، نفسه، الجزء الثاني)1(-

  ".الأخبار"ولد وتوفي بالقاهرة، كتب في عدة صحف منها ,) طرابلس(أديب وصحفي لبناني الأصل - *

  .1924 أفريل 01 بتاريخ " الأخبار" نقلا عن جريدة,43-42ص ص ,نفسه ،محمد محمد حسين) 2(-
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لقد نقضوا م للدولة يجلبونه؟  وأي خير يظنون أ   ...هـؤلاء الملاحدة أم بإلغاء الخلافة يدفعونه        

مـوثقا أخذته عليهم ثمانية قرون وبعض قرن، واطرحوا أمانة حملوها كل ذلك العهد العهيد،               

وخـرجوا للمسلمين من تبعة لم يخرجهم منها أحد وحاولوا عبثا أن يحلوا بيعة بعنق كل مسلم                 

 عهدين، عهد الدين الذي     وما أرادوا إلا الفصل بين    ... لقـد جردوا أمير المؤمنين من القوة        ..

يخرجون الخليفة من مقر خلافته في جنح الليل        و...إسـتدبروه، وعهـد الإلحاد الذي استقبلوه      

  ..."وا أن يواجهوا بجريمتهم وضح النهار يكأم استح,

لإقناع " أنقرة"قتـرح صـاحب المقـال، إرسال وفود من سائر بلاد المسلمين إلى              اثم  

  .)1(الكماليين بخطر مسلكهم

   )1937-1880(مصطفى صادق الرافعي ) هـ

 تعتصر ألما عن مدى     ,ومـن أفضـل ما كتب الكتاب المصريون وبأحاسيس ومشاعر         

الذي صور بحسه   " مصطفى صادق الرافعي  "فداحة كارثة إلغاء الخلافة الإسلامية، نجد الأديب        

  ".التاريخ يتكلم"الإسلامي وأسلوبه الأدبي الرفيع انحراف الكماليين في مقال 

 اتجه الرافعي اتجاها رمزيا، فزعم أنه رأى فيما يراه النائم أنه صحب حاكما مجنونا اسمه                       

 الثانيففي الد   , )2(، فدون تاريخه في عدة مجلدات     "مصطفى كمال "يرمز ل " الحاكم بأمر االله  "

ذلك لئيم  وكان في   ... أظهـر الطاغية أن االله يريد به الإسلام ليتألف الجند والشعب            :"قـال 

وبذل فيها الأموال   ... الكيد، دنيء الحيلة، يهودي المكر، فأمر بعمارة المدارس للفقه والتفسير،           

  ...".وكان أشبه بمريد مع شيخ الطريقة,واحضر لنفسه فقيهين مالكيين يعلمانه ... 

إن هـذا الطاغية ملك حاكم يستطيع أن يجعل حماقته شيئا واقعا، فيقتل علماء الدين               "

ولو شاء لاستطاع أن يشنق من المسلمين كل ذي عمامة في            ..لاكهم، ويقتل مدارس الدين   بإه

لقد ...". "ولا يعلم أنه لهوانه على االله قد جعله االله الذبابة التي تصيب الناس بالمرض             ..عمامته  

  ...".أودى بأناس يقوم إيمام على أن الموت في سبيل الحق هو الذي يخلدهم في الحق

                                                 
  .44-43 ص ص،  المرجع السابق محمد حسين،  محمد) 1(-

  .214-213، ص ص 1971صادق الرافعي، وحي القلم، الجزء الثالث، دار المعارف، بمصر، القاهرة،  مصطفى) 2(-
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 ما قتل ولا شنق ولا عذب، لكن الإسلام احتاج في عصره هذا إلى قوم يموتون في                 إنـه واالله  "

أما هم فجاءوه باللعنة    , لقد أحياهم في التاريخ وجاءهم بالرحمة من جميع المسلمين        ..."."سبيله  

  ".جميعا من المسلمين

  التي ذهبت به   ,التركية" مصطفى كمال "عصبية  " الرافعي "وفي الـد الـثالث صور     

 أن الدين الإسلامي ,يرى هذا الطاغية  :")1(لامذهب الجنون في لعن كل ما يمت للعرب بصلة فق         

وأن الإسلام كان جريئا    , هو نفسه أخلاق   ,وأن محو الأخلاق الإسلامية العظيمة    ,... خـرافة   

كالذي توقح على االله    ,ة شيطان   أإلا جر ,فلا يطرده من الدنيا     .  فاحتل هذه الدنيا   ,حـين جاء  

وأن يكتب ذلك على ,ولهذا أمر الناس بسب الصحابة      " فبعزتك لأغوينهم أجمعين  : "الحـين ق  

أهي رواية تمثيلية، يلصق الإعلان عنها في كل        ,أخزاه االله   ! حيطان المساجد والمقابر والشوارع     

  ...!".أخزاه االله :  تقولمكان ؟ لو سمع لسمع المساجد والمقابر والشوارع

 من دين و عرف و      ,في هدم كل ما ورث الناس عن أسلافهم       تطرفه  "  الرافعي"ثم صور 

يزعم : ")2(ل في الد السابع   قا ف ... و إقحـام كل بدع عجيب غريب على حيام           ,تقالـيد 

أن , أن يأمر الناس في بعض سطوات جنونه         ,الطاغـية أنه سيهدم كل قديم، وإني لأخشى واالله        

لص الأمة من قديمها الإنساني، كأنه لا يعرف        كل من كان له أم أو أب بلغ الستين فليقتله لتخ          

 لا على التاريخ، ويحكم على طاعة قومه وعصيام لا على           ,أنـه إنما يتسلط على أيام معاصريه      

  ..."قلوم وطباعهم وميراثهم 

  :كتاب آخرون

   :)3( عبد الحميد سعيد) و

لإسلام وللمسلمين، أن الخلافة الإسلامية في الشرق لازمة ل" عبد الحميد"أكد الدكتور  

غير أنه يقدر ما تحمله فكرة الخلافة من        . وأـا في العصر الحاضر ألزم منها في أي عصر مضى          

ديـد لسياسـة أوروبا الاستعمارية، والقضاء على أطماعها في الأمم الإسلامية، والتي عمل              

                                                 
 .214 صادق الرافعي، نفسه، ص مصطفى) 1(-

  .217نفسه، ص ) 2(-

  .من برنامجها إعادة إحياء الخلافة, 1927رئيس عام هيئة  الشبان المسلمين في مصر التي أنشئت عام ) 3(-
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يفها، أن قيام الغـرب زمنا طويلا على تمزيق شملها، ليصل إلى أن الذي يرعب أوروبا حقا، ويخ           

  .)1(الخلافة يؤدي إلى اتحاد الأمم الإسلامية وتعاوا في سبيل ضتها وضة الشرق كله

  .وهذه النهضة إذ قويت باتحاد الأمم الإسلامية، تحطمت مطامع الدول الأوروبية الاستعمارية

  *)1941-1888(عبد القادر حمزة )ز 

تكون مصدر خطر عليها من الدول      ، أن الخلافة في مصر      "عـبد القـادر حمزة    "رأى  

القوية، وستجد من يعارضها في تركيا والمغرب الأقصى، ولا فائدة من قيام نظام لا يعترف به                

ومعنى هذا أن   , ولا ريب أن الخلافة في مصر تستدعي أن تكون حكومتها دينية          :"الجميع فقال 

توضع بدلها أحكام شرعية    و,جمـيع القوانين التي سارت عليها منذ ستين عاما، يجب أن تتغير             

وهذا العمل ينافي، ما ارتبطت به مصر في المعاهدة المصرية          . تسـري على المصريين والأجانب    

يتنافى  لا ، على أن أي تشريع مصري، يطبق على الأجانب، يجب أن          ...البريطانية، فقد نصت    

  .)2 (..."مع المبادئ المعمول ا في التشريع الحديث 

  :  )1929-1876(ش عبد العزيز جاوي) ح

وعينه " عبد العزيز جاويش  "قد استدعى للآستانة    " مصـطفى كمال  " كـان  1922في  

فخاطبه ,، لكن اختلف معه بشأن الخلافة وإلغائه لها         "أنقرة"رئيسـا للجنة الشؤون التأليفية ب     

لو إن الأعاجم أفسدوا أمر الخلافة بما دست الباطنية، وبما أفرط الترك والفرس في الغ             : "قـائلا 

لفاء حتى فتحوا لهم باب الاستعباد، وقهروا الأمة على الخنوع، ولقد كان تقديس             بإطـراء الخ  

الذي فسر  " محمد رشيد رضا  "وهو ذا يشارك    .)3("الخلفـاء العثمانـيين سببا لإسقاط دولتهم      

سبب انحراف وضعف الخلافة إلى الخروج عن المفهوم الصحيح للخلافة،لأا ليست بابوية ولا             

  في قاعدة تقول أن الخلفاء فوق ,اطورية، فقد قلدت تركيا أوروبا في شتى القوانين الرومانيةإمبر

  القانون والشرائع،وهذا إطراء وتقديس وخروج عن دين الفطرة والحرية الذي يؤكد صلاحية

                                                 
  .201أنور الجندي، العالم الإسلامي والاستعمار الاجتماعي والثقافي، ص) 1(-

، بالقاهرة، وهو من أبرع كتاب 1923في " البلاغ"، وأنشأ 1919في الإسكندرية عام " الأهالي"صحفي ومؤرخ مصري، حرر جريدة - *

  .في مصرالمقالة السياسية 

  .نفسه أنور الجندي، ) 2(-

  .202 نفسه، ص ) 3(-
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  .)1(الشريعة الإسلامية في كل زمان ومكان

   )1895ولد في ( عبد  الرزاق أحمد السنهوري)    ط

عيد تإقامة منظمة دولية إسلاميـة      ب حياء الخلافة الإسلامية  إبدأ التفكير الإسلامي الجاد في           

شهر الرواد والفقهاء في القانون والتشريع الإسلامي       أ ومن     .وقوم  للإسلام وللمسلمين عزم  

  عد أ،  1925في  ف,"حمد السنهوري أعبد الرزاق   "المدافع عن نظام الخلافة، نجد الفقيه السياسي      و

  ".الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية     "رسالة دكتوراه، في جامعة باريس، تحت عنوان      

 من رابطة تجمع    ,عد الخلافة بماذا    :   العالم  الإسلامي كله     في آنذاكالمطروح  وقد كان  التساؤل     

  المسلمين وتعيد لهم الوحدة والعزة؟ 

لافة الإسلامية تتميز بتنفيذ أحكام الشريعة       أن حكومة الخ   ,من فكرة "  السنهوري"  انطلق       

وتحقيق وحدة العالم الإسلامي واختصاص الخليفة بالقضايا  الدينية والدنيوية وتحقيق           ,الإسلامية

ومتى اجتمعت هذه الخصائص، أصبحت الحكومة شرعية، وتسمى بحكومة            .التكامل بينهما 

عصبة الأمم  "ا منظمة دولية أممية تسمى      وتلك الخصائص،يمكن أن تقوم     .)2(الخلافة  الإسلامية  

يتكون  هذا  الجهاز السياسي ، من عدة  هياكل           .    على غرار عصبة الأمم في عهده       ,"الشرقية

  .  ، مرشح من الس الأعلى للعصبة"الخليفة"رئيس  منتخب -1:)3(هي

  ب منه تتكون من  مندوبي الدول، يرأسها الخليفة أو  مندو:  الجمعية العامة-2       

     كل دولة أو جماعة إسلامية، ترسل  مندوبا أو  أكثر يجتمع  الس              :   الس الأعلى  -3       

لجنة شؤون (ويتشكل الس من ستة لجان ,عدة مرات في السنة، بمقر الهيئة، تحت رئاسة الخليفة          

 والدعـوة لجنة العلاقات     العبادات، لجنة  التنظيم الداخلي، لجنة المالية، لجنة الحج، لجنة التعليم          

يجب أن يكون لها      ,)4(وحتى تقوم الهيئة بدورها المنتخب وحماية مصالح المسلمين        ).الخارجية

                                                 
  .58-48 ص صجاويش، الإسلام دين الفطرة والحرية، طبعه دار الهلال، بدون تاريخ، عبد العزيز) 1(-

توفيق محمد  , مراجعة وتعليق  ,نادية عبد الرزاق السنهوري     ، ترجمة "الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية     "عبد الرزاق السنهوري،    )  2(-

  .66، ص1993مة للكتاب، الشاوي، الطبعة الثانية، الهيئة المصرية العا

  .313-312 صص نفسه، ) 3(-

  .314 ص,نفسه ) 4(-
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ت لكل قومية رحتى إذا تواف"":السنهوري"وفي ذلك يقول.)1(وجودا شرعيا وشخصية دولية قوية

ختلفة في التعاون   ، أن تفكر هذه القوميات الم      يكياا وحرياا الداخلية، كان من الطبيع      

وحتى تعمل الهيئة على  توحيد العالم  الإسلامي،         .)2("على أساس نوع من  الوحدة     ,  والتضامن

  .)3(مين قدر من الوحدة الإسلاميةأيمكنها أن توفق بين مختلف الاتجاهات القومية الناشئة  لت

 بحلول  نادوا إذ،يرهمغ و "السنهوريالأفغاني والكواكبي و  "أفكار  قد تشات    ف ,         وعموما

 تضامن  ,جامعـة إسلامية، وحدة إسلامية    ( ا وأشـكاله  ا،وان اخـتلفت مسـميا    مـتقاربة 

في الباكستان  " محمد إقبال "ل  امثمفكرون مسلمون أ  , وقـد شـاركهم فيما بعد       ).إسـلامي 

   .في الجزائر" ابن باديس " وفي مصر" مصطفى كامل"و

  .معارك الكتب: 3

 فقد،معركة أدبية بين الأدباء والمفكرين العرب والمسلمين          ,لافةالخ         أثارت مسألة   

مصطفى "يدا إلغاء الخلافة وما قام به       أثنان منها   إ الخلافة،   تناولت موضوع  أربعة كتب    درتص

 و،"عبد الغني سني بك   "نقله عن التركية، الكاتب التركي      "  الخلافة وسلطة الأمة  :"وهما"كمال

خران دافعا عن   الآكتابان  ال  بينما".علي عبد الرازق  "للشيخ  "  الإسلام وأصول الحكم  "كتاب

" النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة       :  "الخلافة كنظام سياسي إسلامي وهما    

محمد رشيد  "للأستاذ  "  الخلافة والإمامة العظمى  "و,  ، شيخ الإسلام  "مصطفى صبري "للشيخ  

 ثم  ,، أسبق الكتب ظهورا   "محمد رشيد رضا  " كتاب   أما من حيث الترتيب الزمني، فيعتبر     ".  رضا

 و،  "مصطفى صبري "، وتلاه كتاب    "عبد الغني سني بك   "تلاه الكتاب التركي الذي ترجمه      

  ".علي عبد الرازق" كتاب مآخره

   لمحمد رشيد رضا" العظمىةالخلافة أو الإمام  "-أ.

" المنار" بمجلة   سلسلة مقالات  ، في )هـ1341-م1923 ماي 16 (منذالكتاب  بدأ نشر   

محمد رشيد   " بحث فيه  .الخلافة عن السلطة    " مصطفى كمال "على ست حلقات، عقب فصل      

                                                 
 1971-1970، بعة الأولىطالمحمد كامل ياقوت، الشخصية الدولية في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية، معالم الكتب،  :أنظر) 1(-

  . وما بعدها512ص

  .320، صالمرجع السابقعبد الرزاق السنهوري،) 2(-

  .321 نفسه، ص)3(-
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 الأحكام الشرعية المتصلة ا، والظروف السياسية القائمة آنذاك         من حيث  ,مسألة الخلافة "رضا

 ملك الحجاز في تولي   " حسين بن علي  "مثل فصل الكماليين الخلافة عن الدولة، وطموح الملك         

الخلافـة، ومنافسـة العرب للأتراك فيها، مبينا من خلال ذلك أهمية الخلافة كمنصب سياسي               

وشـرعي، وموضـحا أسرار وحكم االله عز وجل في نظام الخلافة، وما يكيده الغرب للشريعة    

      . الإسلامية من حيل وأساليب

 نظرية   في ورد كما   "إمارة"أو  "  سلطنة "ليستفهي  , بـدأ المؤلـف معـرفا الخلافـة       

إمامة عظمى   "أاخلص  و," ابن خلدون "في نظرية   جاء  كما  ," عصبة متغلبة "أو" المـاوردي "

ثم ذكر  . )1("رئاسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا      "أو هي  ""وإمـارة المسلمين  

ووجوب اجتماع المسلمين حول     وصيغة المبايعة وتنصيب أهل العقد والحل      شـروط الإمامـة   

     .)2(هم ومفهوم الإمامة كعقد بين الإمام والمسلمينأمير

السلطنة العثمانية شكلا   " رشيد رضا "إعتبر   فصل الأتراك السلطنة عن الخلافة،       منذ أن و

نوع من التغلب   " استبدلوا    الكماليين أنرأى  و.شكال سلطة التغلب الذي جازت إزالته     أمـن   

يتوفر على  تساءل عن المرشح الذي,لافة  وحين اشتد التنافس على منصب الخ     .)3("بـنوع آخر  

، "الشريف حسين "،  "الملك فؤاد " أكثر من زعيم  في ظرف يتنافس فيه     ,"وحدة الإمامة "شـرط   

 أن يجتمع أهل الحل      قرر استحالة  الجنسيةو العصبية المذهبية    وبسبب. "عـبد العزيز بن سعود    "

  . )4(ن المستعمرةوخاصة في البلدا ,والعقد في العالم الإسلامي على إمام واحد

تشكيل حزب  ل قراره فيدعو    ن ع "مصطفى كمال " أمله في أن يعدل      "رشيد رضا "وعلق  

الجامع بين الاستقلال في فهم الدين وحكم الشرع الإسلامي وكنه الحضارة      "المعتدلالإصـلاح   

ن الأقطار الإسلامية، لتكوي  اتحاد عقلاء   " إلى" رشيد رضا " دعا   وفي هذا الإطار  .)5("الأوروبـية 

فصل السلطنة عن   واعتبر  .لبحث مسألة الخلافة في مؤتمر عاجل       ,"جماعـة أهـل الحل والعقد     

موانع جعل الخلافة في    بين  و"الراشدي   الخلافة الشورية على النموذج   "تجديد  لمناسبة  ,الخلافة  

                                                 
  .17ص ," الخلافة أو الإمامة العظمى,  محمد رشيد رضا )1(-

  35-25ص ص , نفسه) 2(-

  .46-45ص ص ,  نفسه )3(-

  .64-60ص ص , نفسه ) 4(-

  .70-69ص ص , نفسه )  5(-
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" وبعد هذا اقترح   . مرجحات الخلافة في بلاد الترك     كما فند   " .الشريف حسين  "وفي الحجـاز 

 ـ   السعي لإقناع الترك أولا بجعل الخلافة في مركز الدولة       " على حزب الإصلاح  ," ارشـيد رض

  .  )1("وإلا في منطقة وسطى من البلاد التي يكثر ا العرب والترك و الكرد كالموصل,

 جانفي 30(ففي,إلى الإسلام " مصطفى كمال"أمل في عودة " رشيد رضا"         والواقع أن 

  ،طلب منه العمل على مؤاخاة"شكيب أرسلان"الة إلى صديقه برسبعث)هـ1341- م1923

أرجح أن يعود الترك : "و ذهب إلى حد ترجيح الترك على الإفرنج فقال.)2(الترك مع العرب

مصطفى "وعلق أمله على . )3 (."سائدين حاكمين لبلادنا على بقاء الإفرنج فيها بأي اسم 

لأمكنه أن يكون , من الإسلام ما أعلم  ... لو عرف هذا الرجل العالي الهمة:"فقال" كمال

  )4(..." لا رجل الترك فقط,رجل العالم 

  "عبد الغني سني بيك"  ترجمة "الخلافة وسلطة الأمة"-ب

 منقولا عن اللغة التركية )هـ1342-م1923ديسمبر (      صدر هذا الكتاب بالقاهرة في 

، وضعته وأشرفت على )6(المؤلفهول والكتاب مج)5("عبد الغني سني بيك"للغة العربية بقلم

ويقع في نحو سبعين صفحة، صغير الحجم، وبرر أعمال . لجنة من الكماليين,تأليفه ونشره 

  . وتضمن مقدمة وقسمين وخاتمة.الكماليين بتبريرات شرعية

وذهب إلى أن       ,وجـاء في القسم الأول ست مسائل، ففي الفقرة الأولى عرف الخلافة             

منفذ للشريعة فقط، لذلك فالأحكام الاجتهادية ليست ,رضي االله عنه"لصديقأبـو بكـر بن ا    "

ومنه يسوغ للحكومة أن تختار في أمر التنظيم الدنيوي الأصلح لحاجة           , شـريعة أو أحكام إلهية    

 أن الخلافة الحقيقية     واعتبر الخلافة الحقيقية والخلافة الصورية   ميز بين   وفي الفقرة الثانية،    . العصر

 تحرز والخلافة الصورية هي التي تجتمع فيها الشروط الشرعية، أو        ,لة بانتخاب الأمة  هـي الحاص  

                                                 
 
  .86-85-70ص ص ,الخلافة أو الإمامة العظمى, محمد رشيد رضا) 1(-

 العثمانية ومسألة الخلافة ومؤتمراا، ملتقى الفكر الإسلامي الثالث والعشرون، تبسة، وزارة الشؤون وجيه كوثراني، رشيد رضا والدولة)  2(-

  .20، ص1989الدينية، الجزائر، 

  .  نفسه) 3(-

  .21نفسه، ص) 4(-

  .سكرتير عام لولاية بيروت، متصرف اللاذقية سابقا ونزيل القاهرة) 5(-

  . وهي وسيلة يقاس ا الرأي العام في الأزمات.بض الرأي العام حتى لا يتعرض صاحبه للسخط إن إخفاء اسم المؤلف يدل على جس ن) 6(-
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شروط الخلافة وبالغ في شرط القرشية وما ترتب        ,كما حدد في الفقرة الثالثة      .من غير انتخاب    

وتحدث في الفقرة   ".الشريف حسين "عليه من نتائج خطيرة تجعل الخلافة معضلة ومستحيلة مع          

فية اكتساب الخلافة التي هي نوع  من العقود بين الخليفة والأمة الإسلامية،ومنه             الرابعة عن كي  

و ذا  .ولذلك يجوز شرعا عزل الأمة للخليفة . يحق للموكل حق عزل وكيله إذا ساء  التصرف     

  " .وحيد الدين"برر خلع الكماليين للخليفة 

و أوضح في   . العدل وصيانة الحقوق  بين المؤلف أن الخلافة وسيلة لإقامة       ,وفي الفقـرة الخامسة     

إلى أن ولاية   ,وانتهى الكاتب   .الفقـرة السادسـة أن سلطة  الخليفة مستمدة من الأمة بالبيعة             

مشتقة من التسلط، كما أن ولاية الخليفة على        ) سلطان(لأن كلمة   ,السـلاطين مردودة شرعا     

  .الأمة تسقط بالخلع

 في نظام الخلافة الإسلامية عامة والعثمانية       نقاط الضعف , أمـا القسم الثاني، فأبرز فيه       

  .ومبينا أن نظام الخلافة ليس نظاما ملزما شرعيا, ومشككا في شرعيتها ,خاصة، مشنعا بمظالمها 

هل تجبر الأمة على أن يكون تفويضها السلطة إلى         :        بدأ المؤلف حديثه بطرح أسئلة هامة     

ا إلى هيئة تنظم القوانين انتخاا ؟إذا أمكن        ولا تفوضه ,شـخص واحد يسمى خليفة أو إماما        

  فهل يجب أيضا نصب إمام ذي ولاية مطلقة ؟, تشكيل حكومة منظمة وعادلة

توجد حكومات تدار بكل عدل ولا سلطان       ,  اعـتقد المؤلـف أنه في الوقت الحالي       

وز له  يج,أن الخليفة نفسه  ,وفي الأخير قرر  .ليخلص إلى عدم وجود خلافة حقيقية في عصره       ,فيها

لواحد أو أكثر،مستندا على ما فعله في مصر الخليفة         ,أن يفـوض حقـوق الخلافـة وواجباا       

الظاهر " للسلطان, ، حينما فوض جميع حقوق الخلافة وأمور الدولة       "المستنصر باالله " العباسـي 

  .وانتهي الكاتب إلي وجوب غض الطرف عن مساوئ الكماليين وعدم مساءلتهم".بيبرس

ودافع عن إصلاحات   , ا الكاتب،استهدف معارضي السياسة الكمالية    والواقـع أن هذ   

و اقترح تقييد السلطة بقوانين،     ,الكماليين، و انتقد الخلافة العثمانية في شكلها الملكي الوراثي          

  .والأولى إرجاع الخلافة لأهل الحل والعقد من العلماء أو إجراء انتخابات عادلة ونزيهة
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توفي في (  للشيخ مصطفى صبري   "نعمة من الدين والخلافة والأمة    الـنكير على منكري ال    )"ج

1983(  

  :      قسمينيقسم إلىو) هـ1342شعبان15 -م1924 مارس 20(في)1( الكتابصدر

ستخفاف انماذج من    فيها الكاتب    فالمسألة الأولى قدم  ,تضـمن خمـس مسائل     القسـم الأول  

وفي . عن الدولة اقتداء بالثورة الفرنسية       الكماليين بالإسلام و دعوة بعض المتطرفين لفصل الدين       

وسيرته واستخفافه بالنبي محمد صلى     " مصطفى كمال "تحدث عن فساد دين     ,مواضـع متفرقة    

ثم بين المؤلف في المسألة الثانية عصبية الكماليين وعداوم للإسلام          .االله علـيه وسلم وصحابته    

 سبب مطالبة الكماليين في مؤتمر      و شرح , وإحـيائهم لعقائد الترك الوثنية وغرضهم من ذلك       

مبادلة مسلمي اليونان بمسلمي الأناضول،من أن ذلك استقدام لأنصارهم من الأتراك           " لـوزان "

لذلك لم يبال  بانتصار الكماليين لأم جردوا        ".مصطفى كمال "الـروميلليين ومـنهم أقارب      

اليين والاتحاديين حزب واحد    وكشف في المسألتين الثالثة والرابعة  أن الكم       .الخلافة من السلطة  

أن من بلغ قرار الخلع للسلطان عبد الحميد       , ليؤكد صلتهم باليهود ودليله   ,يتنافسان على الزعامة  

مثل ,وفي الأخير ساق المؤلف شواهد عن تواطؤ الكماليين مع الإنجليز           .اليهودي" قراصو"كان  ,

  .  ليجعلوا منه بطلا" مصطفى كمال"تساهلهم مع 

رد فيه المؤلف على حجج الكماليين وأنصارهم، منها رده على من برر فصل         : القسـم الـثاني   

واعتبره  ضحية حسن ظنه     " وحيد الدين "ثم دافع عن السلطان     .الكمالـيين للـدين عن الدولة     

ورد شبهات الأوروبيين حول علاقة  الإسلام  بالحكومات الحاكمة،و دعا   ".مصطفى كمال "ب

تخلل الكتاب تنديد الكاتب بالمصريين وتسفيهه لأرائهم حينما        و.المسـلمين للاهتمام بالسياسة   

حتى ألغى الكماليون الخلافة، فألحق كتابه      ,ولم يكد ينته المؤلف من طبع كتابه        .أساؤوا استقباله 

فيه المسلمين عامة والمصريين     ذكر, " قطعت جهيزة قول كل خطيب    ",بفصـل قصـير عنوانه    

فأمطروا علي  .. أردت أن أبين لهم الحق    :"نة ونصف ،فقال  بما قاله عن الكماليين قبل س     , خاصة

فليفتح عالم الإسلام عينيه وليأخذ حذره من       .. علـى أن اعترفوا بالحق      .. الشـتم واللعـن     

  ..."الملحدين

                                                 
الجزء الثاني , ...الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ,محمد محمد حسين: اعتمدت في تلخيص محتوى الكتاب على ما ورد في كتاب) 1(-

  . 85-74ص ص ,
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   )1966-1888(الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق) د

  :ظروف تأليف الكتاب-أ

، في ظروف تطلع فيها ملك مصر       )ـه1342-م1925 أفريل 01(في نشر هذا الكتاب    

وكان )1("الخلافة  "و أشأ مجلة    " .ملك مصر "و" خليفة المسلمين "الاستفادة من لقبي    " أحمد فؤاد "

-هل منصب الخلافة ديني أم سياسي، أم مزيج بينهما ؟         -:الجدال آنذاك يتمحور حول سؤالين    

  .هل منصب الخلافة، ضروري للمسلمين؟

،أن منصب الخلافة لا علاقة له بالدين، رغم وجود         " زقعلي عبد الرا  "أجـاب الشيخ    

وأا أثر ,وترى أن  الخلافة واجبة يقف خلفها المسلمون في صراعهم ضد الغرب    ,آراء تعارضه   

  .عزيز من آثار الإسلام،وواجب ديني وأصل من أصول الإسلام، يؤثم المسلمون على تركه

المتطلع لمنصب الخلافة   " أحمد فؤاد " لكفإن الكتاب،لم يكن ردا سياسيا على الم      , وعليه

فحسب، بل كان مناوأة جديدة لفئات كبيرة محافظة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي ولمناورات              

  .الاستعمار البريطاني

سعى الجامع  " مصطفى كمال " وفي الـوقت الذي كان الناس يسفهون آراء وسياسة          

وهذا ما . لمؤتمر الإسلامي يناقش مسألة الخلافة  إلى الدعوة -والمؤلف أحد علمائه–الأزهر بمصر

  .يجعل الكتاب يظهر في ظروف حرجة

  :ملخص الكتاب ونظرته للخلافة-ب

يـدور الكتاب كله حول هدم الخلافة كنظام إسلامي وأا ليست من الدين في شيء               

  .)21("وإنما تركها لإحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة...خطط دنيوية صرفة"وهي

: ألغى فكرة الخلافة، و زعم أنه لم يرد دليل شرعي يوجب الخلافة فقال            ,      ففي الباب الأول  

  لا يدل على شيء أكثر مما دل ... إن كل ما جرى في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام "

  

                                                 
  ,419ص  ,1991, الجزائر , بوزريعة ,دار ا شريفة للنشر والنوزيع , كيرى في الاسلام القضايا ال, عبد المتعال الصعيدي )1(-

، ص 1988لعلي عبد الرازق، الإسلام وأصول الحكم، تقديم ووثائق، عروس الزبير، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر، )2(-

124.  
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وقرر أا قامت على    .)1("عليه المسيح حينما ذكر بعض الأحكام الشرعية عن حكومة قيصر          

هر والغلبة، بدليل أن الخلفاء منعوا العلماء في عصور سابقة، أن يؤلفوا حول علم السياسة، ثم       الق

إن ذلك الذي يسمى عرشا لا يرتفع إلا على          :"..هاجم الخلفاء السابقين دون استثناء فقال     

رؤوس البشر، ولا يستقر إلا فوق أعناقهم، وإن ذلك الذي يسمى تاجا لا حياة له إلا بما                   

 من حياة البشر، ولا قوة له إلا بما يغتال من قوم، ولا عظمة له إلا بما يسلب من                     يأخذه

ثم ناقش المؤلف   .  "وأن بريقه إنما هو من بريق السيوف ولهيب الحروب        ...  عظمتهم وكرامتهم   

شعائر االله  :  "ما يحتج به الفقهاء أن الخلافة شرط لإقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية فقال             

إنما كانت الخلافة ولم    ...  لا تتوقف على ذلك النوع من الحكومة        ,ومظاهر دينه الكريم    تعالى  

فقد أنكر المؤلف الحكومة في     ,   أما في الباب الثاني    )  2(."تزل نكبة على الإسلام وعلى المسلمين     

لى الإسلام بدليل أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يعين في البلاد التي فتحها االله سوى أميرا ع                  

وفي الباب الثالث   )3  (.الجيش، أو عاملا على المال، أو إماما للصلاة أو معلما للقرآن              

اعتبار ما قام به النبي صلى االله عليه سلم من تشريعات،            "  علي عبد الرازق  "رفض  ,والأخير

وخلص في النهاية   .)4(بل فسر العهد الراشدي أنه حكما سياسيا محدثا       ,  اسييمظهرا للحكم الس  

وترك نظام الخلافة القديم التي تبرأ منها ,ة إحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسةإلى ضرور

  .)5(. الإسلام

  : الموجهة للكاتب والمحاكمة التهم-ج

قد أفقد " علي عبد الرازق "رأى كثير من الكتاب والفقهاء والعلماء أن ما طرحه الشيخ             

ووجهوا له التهم   ,بمصر"  أحمد فؤاد "لملك  واعتبروا كتابه عملا موجها ضد ا     ,الإسلام قدسيته 

أن جهاد النبي صلى االله عليه وسلم       و.نفيه علاقة الشريعة الإسلامية بحكم أمور الدنيا      :  )6(التالية

                                                 
  .26 نفسه، صديم عروس زوبيرعلي عبد الرازق، الإسلام وأصول الحكم  تق) 1(-

  .44ص, نفسه)2(-

  .57نفسه، ص) 3(-

   .122-110/ 103-102ص ص,نفسه ) 4(-

   ,420ص, المرجع السابق ,عبد المتعال الصعيدي) 5(-

  .148-147ص ص , نفسه,علي عبد الرازق) 6(-
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مهمته صلى االله عليه وسلم كانت بلاغا للشريعة مجردا         و.كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين       

  .صب الإمام،ونفيه أن القضاء وظيفة شرعيةفضلا عن إنكار الصحابة لوجوب من,عن الحكم 

  .)1(كانت لا دينية,وأن حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين

(اجتمعت هيئة كبار العلماء للجامع الأزهر بدار الإدارة العامة للمعاهد الدينية، يوم الأربعاء               

 ـ1344 محرم   22-م1925 أوت   19  شيخ  "محمد أبي الفضل  "  برئاسة الأستاذ الأكبر الشيخ   ) ه

، ونظرت في التهم الموجهة )2(الجامع الأزهر وحضور ثلاثة وعشرين عالما، من هيئة كبار العلماء  

وقع عليها جمع غفير      عرائض,، بعدما  قدمت إلى مشيخة الجامع الأزهر       "علي عبد الرازق  "للشيخ

 تضمنت ما يحويه الكتاب       )هـ1343-م1925جوان    30 و 15،23(من العلماء في تواريخ   

  .الفات للدين الإسلاميمن مخ

أمام الهيئة، واعترف بما صدر منه في كتابه وتليت عليه          "  علي عبد الرازق  "  حضر الشيخ   

وبعدما ثبتت التهم .)3(ثم تلا مذكرة للدفاع عن التهم الموجهة إليه و انصرف. التهم الموجهة إليه

 يتمتع ا،حكمت هيئة    وأا لا تتناسب وصفة العالمية التي     "  علي عبد الرازق  "  في حق الشيخ  

من زمرة  ,علي عبد الرازق    "  كبار العلماء وبإجماع أربعة وعشرين عالما بإخراج الشيخ         

22-م12/1925( بدار الإدارة العامة للمعاهد الدينية يوم الأربعاء         *صدر هذا الحكم  .العلماء

وقفه وكان  الصمت الطويل بعد ذلك، لأنه مقتنع بم      "  علي عبد الرازق  "التزم  .)4()هـ1344محرم

  .يعلم أن دعواه لا تلقى ترحيبا في أوساط إسلامية وسياسية متطلعة لمناصب وأغراض خاصة

  : معارك حول الكتاب -د

، ردود فعل أدبية وسياسية في عدة أقطار عربية         "علي عبد الرازق  "  أثار كتاب الشيخ    

  .انقسمت أطراف الصراع بين مؤيد ومعارض.وإسلامية

                                                 
   .217-212،ص ص  الثالث، الجزءوالعشرينالسادس  الد "المنار"نشرت عريضة علماء الأزهر عريضة علماء الأزهر في مجلة ) 1(-

  71، ص1972محمد عمارة، الإسلام وأصول الحكم، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ) 2(-

و كدالك عبد المتعال .150-149-148علي عبد الرازق، الإسلام وأصول الحكم، تقديم ودراسة عروس الزوبير، ص ص ) 3(-

  . 424-421 ص ص, المرجع السابق ,الصعيدي

  .391-363، الجزء الخامس،ص ص "المنار " مجلة في, نشر هذا الحكم وما ترتب عليه *

  .175-174-150ص ص, نفسه،المنار) 4(-
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  علي عبد " ففي مصر تحركت القوى المعارضة لفكر الشيخ:رازقمعارضو علي عبد ال)1د

إلى حد  ,  بتحريض من القصر الملكي المصري  للنظر في الكتاب و تجريم صاحبه            "  عبد الرازق 

أحزاب محافظة،  ,  و انقسم هؤلاء إلى ثلاث فئات     .المطالبة بتجريده من حقوق المواطن المصري       

وهيئة كبار العلماء الذين جندهم القصر      ,  صر الملكي الموالي للق "  حزب الاتحاد "وعلى رأسها   

ورجال الأزهر الشريف الذين انطلقوا من       ,"  محمد رشيد رضا  "الملكي،أمثال الأستاذ الإمام    

فكرتين اثنتين بعضهم استند على بعض الألفاظ والعبارات والأفكار الواردة في الكتاب و               

1874"  (محمد الخضر حسين  "  يا، ومن هؤلاء  المستفزة لهم والبعض الآخر حاكمه لأفكاره قانون      

الملك "الذي أهداه إلى    "  نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم    "الذي ألف كتاب    )  1958-

  .ملك مصر" فؤاد

، لم تصمد أمام النقد الرصين والسند        "علي عبد الرازق  "  ومما لا شك فيه أن أدلة        

في كتابه  "  مد بخيث المطيعي  مح"الذي كشفه مفكرون وكتاب باحثون أمثال       ,  التاريخي الأصيل 

" علي عبد الرازق  " الذي انتقد  1925،الصادر في القاهرة سنة     "حقيقة الإسلام وأصول الحكم   "

هي أمور لا شأن لها     ...  إن الزعم بأن الخطط والقواعد المتصلة بالجهاد والزكاة والغنائم        :  "فقال

 وجه كتاب آخرون نقدا     كما.  )1("جميعا بالدين، هو تحد صريح لمعطيات النصوص الشرعية        

نقد علمي لكتاب الإسلام    "في كتابه   "  محمد الطاهر بن عاشور   "  مثل"علي عبد الرازق  "ل

الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار     ",في كتابه   "محمد البهي "  و.  )2("وأصول الحكم 

  .1973نة س" الإسلام والخلافة في العصر الحديث"في مؤلفه "محمد ضياء الدين الريس"و" الغربي

تأييدا من عدة كتاب أحرار      ,  "علي عبد الرازق  "  وجدت أفكار :مؤيدو علي عبد الرازق   )2د

الدين "مقالا بعنوان   ,"الهلال"الذي كتب في مجلة       ,)1958-1888(  )3(سلامة موسى "أمثال  

  .حديثا موجزا عن الكتاب وأثره في ضة الأمة" المقتطف"كما قدمت مجلة " .والتطور

                                                 
  343ص,) هـ1344-م1924(محمد بخيت المطيعي، حقيقة الإسلام وأصول الحكم، مكتبة النصر المحمدية، القاهرة، : انظر) 1(-

فيها تفريط ويتصور أغلب العلماء أن الخليفة : " السلطة المقدسة والمطلقة للخليفة فقال,ها محمد الطاهر بن عاشورمن القضايا التي انتقد) 2(-

نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم، المطبعة السلفية، , محمد الطاهر بن عاشور: انظر. يستمد سلطنه من الأمة وهي تختاره وتخلعه

  .4، ص) هـ1344 -م1924(القاهرة،

" البلاغ"و" الهلال " جرائدكاتب مصري معجب بالثقافة العلمية الحديثة، درس القانون والاقتصاد في جامعة لندن، اشترك في تحرير) 3(-

  ".أخبار اليوم"و" العصور"و" المقتطف"و
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واعتبرت معركة الخلافة، معركة سياسية غير دينية       ,  زاب ليبرالية مع حرية التعبير    كما وقفت أح  

" حزب الأحرار "أما  .وأن القصر وراءها ودافعت عن حق المفكر في التفكير والاجتهاد            ,

– الذي أنشأه القصر -"حزب الاتحاد"الدستوريين الذين كانوا مشتركين في الحكم وقتذاك مع        

" حزب الأحرار "، كان ينتمي ل   "علي عبد الرازق  "  ة الأكبر، لأن الشيخ   فقد حملوا عبء المعرك   

 تنفيذ حكم فصل    -وهو دستوري –"  عبد العزيز فهمي  "وكان على وزير العدل     .  الدستوريين

ولكنه رفض؛ فعزله الملك، واستقال الوزراء الدستوريون من الوزارة           ,الشيخ عن وظيفته    

-1925جويلية  05(ليوم"  السياسية"افتتاحية جريدة   وفي    .)1(احتجاجا على عزله وتضامنا معه    

التي اعتدى  , وعن الحرية    ,بحماس وجرأة عن نفسه     "  عبد العزيز فهمي  "، دافع   )هـ1344

  .رف هيئة كبار علماء الأزهرطعليها من 

   :نتائج الكتاب )       هـ

ئج إيجابية  فإنه قد حقق عدة نتا     ,        إذا كان الكتاب قد أثار معارك سياسية مختلفة           

وكان سببا في   .من تولى منصب خلافة المسلمين    "  أحمد فؤاد "  الملك,فقد منع الكتاب    .وسلبية

الملكي، وإقامة جسور العودة    "الاتحاد"تصدع الائتلاف الحاكم بين الأحرار الدستوريين، وحزب      

ولم يبق  .المصري، والدستوريين ليشكلوا جبهة معارضة في وجه القصر        "  حزب الوفد "بين  

، على موقفهم السابق، بل انقسموا إلى ملتزم للصمت، أو          "علي عبد الرزاق  "عارضو الشيخ   م

الذي تراجعت هيئته بعد سنوات، وأعادت للمؤلف       ,  مصحح لموقفه، مثل الجامع الأزهر نفسه     

  .مؤهله العلمي وأدخلته ثانية في صف العلماء

هدأت العاصفة ودرس القانون    والحق أنه من الظلم اعتبار الكتاب، عملا سلبيا، فبعد أن             

الوضعي الحديث، وقورن بالشريعة الإسلامية، انتهى عدة مفكرون إلى إقامة حكومة إسلامية             

وقد طرح هذا المفهوم مفكرون وقانونيون سياسيون وعلماء بارزون          .ديمقراطية تمثيلية شورية  

عبد "و" حسن البنا"خ ، والشي"عبد الرزاق السنهوري"والدكتور " عبد الحميد بن باديس "أمثال  

  )21  (بالمغرب الأقصى" علال الفاسي"في العراق و" عبد الرحمان البزار"في مصر، و" القادر عودة

                                                 
  ,426ص, المرجع السابق ,عبد المتعال الصعيدي) 1(-

 العالم العربي الحديث، الطبعة الثانية، المؤسسة الغربية للدراسات والنشر، بيروت،           فهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري الإسلام في       )  2(-

  .344، ص1981
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  ورغم أنه لا يجد سندا قرآنيا مباشرا، لما ذهب إليه الفقهاء من ضرورة إقامة الخلافة                

 الأساسية، رغم كثرا    فقد أفرط الكاتب، إفراطا كبيرا في الرجوع للمصادر التاريخية، العربية         

"  ارنولد سسير توما "واعتمد على دراسة أجنبية أعدها الكاتب الإنجليزي         .وأهميتها وتوافرها 

إضافة إلى إحالته في عدة مناسبات      .1924، صدرت عن جامعة أكسفورد في       "الخلافة"بعنوان  

 وخاصة في تصوير    "صالح نخلة "الذي ترجمه للغة العربية     "  تاريخ الخلفاء "على الكتاب الفرنسي    

كما اعتمد أيضا على كتاب      .مظاهر انحلال الخلافة، بعد منتصف القرن الثالث الهجري           

  . الذي سبق تقديمه؛ فروج له ودعا إليه في أكثر من موضع"الخلافة وسلطة الأمة" )1(الكماليين

دي       ومما يعاب على المؤلف أيضا، جرأته وعنفه في مصادمة عقول وعواطف الناس وتح             

مشاعرهم، والتشكيك الساخر أحيانا، فيما تطمئن إليه النفوس، دون تقديم أدلة قوية وواضحة             

ولم يخفف من وقعه إلا أنه موجه ضد الملك         .تخرج عن المألوف  ,  على ما ذهب إليه من مزاعم     

  .)2("أحمد فؤاد"

  :هذا وقد وجهت للكاتب عدة انتقادات منهجية وفكرية، يمكن إيجازها فيما يلي

تسخيره الشديد لقوى المنطق الجدلية والشكلية، من أجل تسويغ قضية أساسية هي رفض              -1

  .)3(مبدأ الخلافة، استجابة لبواعث سياسية صريحة أو مبطنة

عدم جرأته مهاجمة ملك مصر مباشرة وفضل إثارة المعركة مع الأوساط الدينية، فبدلا من               -2

 شروط الإمامة أو الخلافة غير متوفرة فيه         ويقول أن "  الملك فؤاد "التصدي لخصمه الحقيقي    

إطلاقا، تصدى لعلماء الأزهر وغيرهم، وزعم أن فكرة الإمامة أو الخلافة باطلة أصلا فأصابت              

  .)4(الرمية الإسلام نفسه لا الملك

فحينما أنكر الطابع السياسي لنظام الدولة التي شيدها الرسول         ,  إن الكاتب وقع في تناقض    -3 

ناقض نفسه وأجري مقارنة بين ما أقره الرسول صلى االله عليه            , عليه وسلم    محمد صلى االله  

وبين حكم الخلفاء والسلاطين إذ اعتبر أن سلطان الرسول صلى          ,وسلم من أحكام وتنظيمات     

                                                 
  .198ص...أنور الجندي ، العالم الإسلامي والاستعمار السياسي) 1(-

  .48 ص،1985دار المستقبل العربي، القاهرة، , محمد عمارة ، الصحوة الإسلامية والتحدي الحضاري ، الطبعة الأولى) 2(-

  .343فهمي جدعان، المرجع السابق، ص) 3(-

  .نفسه) 4(-



  283

وبذلك فإن السياسة والحكومة التي نفاها       .االله عليه وسلم أقوى من سلطان الملوك والخلفاء        

انت ضمن طبيعة النظام الذي أسسه الرسول محمد صلى االله عليه           الكاتب  عن العهد النبوي ك     

  . وسلم

لم ينكر المؤلف   ,  بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم      "  أبي بكر الصديق  "وفي تقييمه، لتجربة    -4

. وجود صلة بين هذه التجربة والدين الإسلامي      "  الخلافة الإسلامية "في الباب الثالث، وبعنوان     

عندما ينفي بإصرار   ,من نفس الباب، يناقض المؤلف نفسه تماما        "  ولة العربية الد"ولكن في مقال    

  .)1(وبين الإسلام" أبي بكر الصديق"أي صلة تجمع بين تجربة  نظام حكم  

قد نفى تجربة  المسلمين في التشريع الإسلامي،  وأكد ,       وفي الأخير نخلص أن هذا الكتاب   

وهذا ما لا   )21(وهو دين روحي لا صلة له باتمع والسياسة       ,  أن الإسلام لا يقر حكومة دينية     

  .يجمع عليه علماء المسلمين 

   . الخـلافــةمـؤتمـرات:4  

         عجل سقوط الخلافة العثمانية بعقد مؤتمرات، تبحث كيفية إحيائها أو عرض بدائل             

د صلى االله عليه    منذ وفاة النبي محم   ,لأن المسلمين لم يعيشوا أبدا من دون خليفة           ,عنها

فقد كان  ,مهما اختلفت أجناسهم وألوام وأوطام      ,  وألف المسلمون أم أمة واحدة    .وسلم

فكانوا يرفعون أصوام مؤمنين على دعاء      ",للسلطان العثماني في قلوب المسلمين مكانة خاصة      

   )32("اكرهيوم الجمعة حينما يدعون بالنصر لسلطان المسلمين ولوزرائه وقواده وعس          ,الخطباء  

 لخليفة المسلمين يوم الجمعة أو بمناسبة الأعياد أو الحروب أو            ءوقد ألف الناس في مصر الدعا     

فعقب صلاة يوم الجمعة كان المصريون يدعون بالنصر للإسلام وللمسلمين ولخليفة            ,الأزمات

، لأا في   وكانت السلطات الإنجليزية، قد حذفت من الدعاء لجيوش الخليفة بالنصر         .)43(الإسلام

منعت الدعاء باسم   )1922-1918("  محمد وحيد الدين  "  ولما تولى الخليفة  ,حالة في حرب معه   

                                                 
  .421ص, المرجع السابق ,عبد المتعال الصعيدي) 1(-

  .198أنور الجندي، المرجع السابق، ص) 2(-

  .18ص ,1965,دار القومية العربية للطباعة ,الأدب المصري في ظل الحكم العثماني,محمد سيد كيلاني)  3(-

اللهم أنصر الإسلام والمسلمين، وأعلى كلمة الحق والدين في أيام عبدك وابن عبدك مولانا السلطان الغازي                :  " الدعاء من أهم ورد في   )    4(-

  ...".اللهم انصره وانصر عساكره...محمد خان
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وأصبح الدعاء الوحيد يتضمن طلب التأييد للإسلام و المسلمين          ,الخليفة الجديد في المساجد   

  . )1(،والتوفيق لخليفة المسلمـين والرعاية لسلطان مصر

  أصدر علماء    )هـ1342-م1924مـارس  06  (الخلافة  وبعد أربعة أيام من إلغاء نظام       

"  (عبد ايد الثاني  "الأزهر الشريف، بيانا، وقعه ستة عشر عاما، بينوا  فيه بطلان عزل الخليفة              

لأن بيعته صحيحة شرعا، ودعوا لضرورة تنصيب خليفة جديد بواسطة عقد            ,)  1922-1924

  .)2(أن الخلافة الملغاةمؤتمر عام للمسلمين ، لتقرير ما يمكن عمله في ش

، أصدر وكيل   )هـ1342-م1924مارس  07(وفي اليوم الموالي لبيان علماء الأزهر        

بين فيه خطأ سياسة    ,  "الخلافة الإسلامية :  "مقالا بعنوان "  محمد حسنين "الأزهر السابق الشيخ    

امة للنظر  ودعا المسلمين ع  ,الكماليين الذين اعتقدوا أن الخلافة كانت عائقا في سبيل تقدمهم           

بل لا يزال   , فإذا لم يكن الخليفة قد تنحى عن منصب الخلافة            "...:)3(في هذه المسألة، فقال   

و إلا قد اعتزل بنفسه الخلافة ورأى عدم كفايته          .فان بيعته لا تزال في الأعناق     ,  متمسكا به 

سناد الخلافة  ويجب النظر في  إ    ,فتبرأ ذمة المسلمين من عهدته، وتنحل بيعته من  أعناقهم           ,  لهـا

وقد ورد  .لمن هو أهلها وأحق ا، فإن الاجتماع منعقد على وجوب نصب الخليفة للمسلمين             

 وأولى الناس ذا    ,"من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية        "في حديث صحيح مسلم     

ل الواجب الخطير الأمة المصرية، فان فيها من علماء الدين وطلاب العلم آلافا عدة من أهل الح               

مالا يجتمع في غيرها، وفيها  الأزهر الشريف ولمصر في نفوس العالم              ,والعقد وذوي الرأي    

  .  "مترلة تستحق معها السبق إلى هذا الواجب الأكيد, الإسلامي

وابتداء من هذا الوقت، كثرت الدعوات لعقد مؤتمر حول الخلافة، وبرز اسم مصر والأزهر               

ه الأثناء أذيع أن بعض الفلسطينيين أقاموا حفلا         وفي هذ .الشريف كمصدر لتلك الدعوات   

  .)هـ1342-م12/03/1924(في،)4(بالخلافة" حسين بن علي" بايعوا فيه الشريف,

                                                 
  .24/11/1922" حول المبايعة بالخلافة"الأهرام ,نقلا عن .74محمد محمد حسين، المرجع السابق، ص) 1(-

  .06/03/1924، "خلع الخليفة غير شرعي"، نقلا الأهرام 48نفسه، ص) 2(-

  .07/03/1924".الخلافة الإسلامية: "نفسه ، نقلا عن الأهرام,محمد محمد حسين ) 3(-

ثم .أمير شرق الأردن  "  عبد االله "نفسه خليفة على المسلمين، وهو في عمان يزور ابنه           "  حسين"   أعلن الشريف  1924 مارس   12في  )  4(-

  .، ونفاه الإنجليز لجزيرة قبرص حتى توفي1924 أكتوبر 04، فتنازل عن السلطة لابنه علي في "الأمير عبد العزيز سعود "هاجمته قوات

  :وكذلك . 1017ها، 1011عبد العزيز محمد الشناوي، الدولة العثمانية  دولة إسلامية مفترى عليها، الجزء الثاني،ص ص: راجع
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نشر علماء الأزهر الشـريف بيانا حذروا فيه من سياسة الإنجليز          ,  وفي هذه الظروف المغرضة     

، لأن  )1(عالم الإسلامي  ومن تعدد ظهور الخلفاء في ال       -"حسين"إشارة إلى ترشح الشريف   –

  .الإسلام أوجب وحدة الخليفة

أحمـد "  وفي ظل هذه الأجواء السياسية الحرجة، ظهرت في مصر آراء ترشح المـلك           

 21(، للخلافة، منها ما ورد في افتتاحية جريدة الأهرام بتـاريخ          )1936-1868("  فـؤاد

 الخلافة برئاسة الشيخ    استأذنت لجنة كما  ."الخلافة ومصر   "بعنوان)هـ1342- م 1924مارس  

  .للترشح لمنصب الخلافة المنشودة" فؤاد"، الملك "يوسف الدجوي"

("  محمـد السادس وحيـد الـدين   "وخلال  هذه الأجواء، نشر الخليفة المتنازل عن السلطة        

، بيانا دافع فيه عن نفسه، وكشف عيوب الكماليين ودسائسهم وشدد على             )1918-1922

لقد دقت ساعة   ...فقسما بعظمة االله وعلو عزته تعالى       "  ..:انه قائلا ضرورة محاربتهم،وختم بي  

  و إلا فإن دين الإسلام وشمس الشريعة والتوحيد لفي غروب قريب من سماء     ..  الوعظ والإيقاظ   

  .)2("الأناضول

  )هـ1342-م1924 مارس 25(اجتماع علماء الأزهر في *

(وفي يوم الثلاثاء    ,ة وإلى من تؤول   في إطار الدعوة لمؤتمر إسلامي جامع، يدرس الخلاف       

،اجتمعت بالإدارة العامة للمعاهد الدينية هيئة علمية دينية         )هـ1342-م1924  مارس  25

كبرى تحت رئاسة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر الشريف، ورئيس المعاهد الدينية العلمية              

ار المصرية، ووكيل الجامع الأزهر الإسلامية، وبعضوية  رئيس المحكمة العليا الشرعية، ومفتى الدي

ومدير المعاهد الدينية والسكرتير العام لس الأزهر الأعلى ومشايخ الأقسام بالجامع الأزهر             

  .للمداولة في شؤون الخلافة الإسلامية...وكثير من هيئة كبار العلماء

الخلافة واعتبروا  على تعليق أمر البث في مسألة       ,         وقـر قرار اتمعين، بعد بحث طويل        

لا يملك الإقامة في بلده ولا يملكون "لأنه " عبد ايد" وأسقطوا  البيعة الشرعية عن    ,إلغائها بدعة 

وجوب أن يفكروا في نظام الخلافة وفي وضع        "ودعوا المسلمين إلى    " تمكينه منها ) المسلمون(هم  

                                                                                                                                                    
  .213، ص1985 العربية بسقوط الخلافة العثمانية، الطبعة الأولى، مكتبة وهبه، محمد الخير عبد القادر، نكبه الأمة

   .1924 مارس 12-10، "مصر والخلافة"نقلا عن الأهرام، .49محمد محمد حسين ، نفسه، ص) 1(-

  .02، ص)1924 مارس 25(، نقلا عن الأهرام 50نفسه ، ص) 2(-
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النظم الإسلامية التي رضيها    أسسه على قواعد تتفق مع أحكام الدين الإسلامي، ولا تتجافى مع            

أن الضجة التي أحدثها الأتراك بإلغاء الخلافة والتغلب على         "ورأوا  ".المسـلمون نظما لحكمهم   

، جعلت العالم الإسلامي في اضطراب لا يتمكن المسلمون معه من البت في             "عبد ايد "الأمـير 

إلا بعد الهدوء وبعد    , هـذه النظم وتكوين رأي ناضج فيها، وفيمن يصح أن يختار خليفة لهم            

ولهذه الأسباب رأوا أنه لابد من    ". الإمعـان والروية، ومعرفة وجهات النظر في مختلف الجهات        

يدعى إليه ممثلو جميع الأمم الإسلامية للبحث فيمن يجب أن تسند إليه            , عقـد مؤتمـر إسلامي    

  ار المصرية، نظرا لمكانةالخلافة الإسلامية، ويكون بمدينة القاهرة تحت راية شيخ الإسلام بالدي

  .)1 ()هـ1343شعبان -م1925مارس (وأن يكون عقده في, مصر الممتازة بين الأمم الإسلامية

, مجلسا إداريا للمؤتمر واتخذ طابعا رسميا,        ألفت هيئة علماء الجامع الأزهر الموقرة بعد ذلك

لحضور المؤتمر  ,عالم  نشط القصر الملكي في دعوة مسلمي ال      . وأصـبحت لـه فـروعا في مصر       

وكيل الديوان  "نشأت باشا "الناطقة باسم القصر،وازدادت اتصالات   " الاتحاد..."بواسطة صحيفة 

كما صدرت مجلة باسم المؤتمر     .)2("الإسكندرية"و"طنطا"الملكـي، بعلمـاء الأزهر في مدينتي        

يه أهمية  مقالا أبرز ف  " رشيد رضا " ، نشر ا السيد   )هـ1343-م1924أكتوبر  (الإسـلامي في  

  .)3(نظرا للمواضيع التي سيدرسها, المشاركة في المؤتمر

لم ينعقد المؤتمر   .للحضور إلى المؤتمر  ,أرسلت هيئة المؤتمر الدعوات لجميع الأمم الإسلامية        

أهمها الحالة الحربية التي كانت عليها شبه الجزيرة العربية، وإجراء          , في أجلـه المعين،لأسـباب    

-م1925جانفي17(مما جعل الس الإداري للمؤتمر، يجتمع يوم      . بمصرانتخابات مجلس النواب    

  .)4(وبعد المداولة والنظر، قرر تأجيل انعقاد المؤتمر للسنة القادمة,.)هـ1343

  )هـ1344-م1926 ماي 13(مؤتمر القاهرة  *

  أبيمحمد "       بعد اية حرب الحجاز، اجتمع الس الإداري للمؤتمر برئاسة شيخ الإسلام 

                                                 

  .370-367، ص ص 1924 مارس 25لجزء الخامس بتاريخ  ، الد الخامس والعشرون، االمنار: أنظر)  1(-

، )119ص(حوليات مصر السياسية، لأحمد شفيق وخاصة الحولية الأولى ,نقلا عن ,50محمد محمد حسين ، المرجع السابق، ص)  2(-

  ).106ص(والثانية 

  .534-525الد الخامس والعشرون، الجزء السابع، ص ص , المنار )3(-

  .02، ص23/01/1925، 193، عدد النجاح، "تأجيل مؤتمر الخلافة"ن باديس، عبد الحميد ب) 4(-
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واطلع على الإجابات الواردة من       ,)هـ1343-م1925 فيفري   03(، يوم الأربعاء    "الفضل

سينعقد في القاهرة،   ,  الأمم الإسلامية المعنية بالمشاركة في المؤتمر،وقرر أن المؤتمر القادم للخلافة         

ووجهت بعض الدعوات للأمم    .)هـ1344-م1926  ماي  13/23(بدءا من يوم الخميس      

  .)1(حضر ممثلوها من أهل العلم والرأي والمكانةالإسلامية لي

أرفقت الدعوات المرسلة، برسالة تضمنت أهمية المؤتمر وضرورة الحضور إليه والتأكيد              

الواجب على المسلمين أن يفكروا في      :"...على نظام الخلافة في حياة المسلمين، ومما جاء فيها        

  .)2 (..."حكام الديننظام الخلافة وفي وضع أسسه على قواعد تتفق هي وأ

ولكن بوادر الفشل كانت تلاحق المؤتمر، فقد أجل مرة بعد مرة، دون سبب واضح،                 

منهم من  ,،وحضره مابين أربع وثلاثين عضوا       )هـ1344-م1926ماي  13  (حتى عقد في  

حضر بشخصه، لا يمثل هيئة أو حكومة، والبعض الآخر حضر للاستماع دون المشاركة أو               

، وتباحث  "محمد أبي الفضل  "وترأس المؤتمر شيخ الأزهر،   .)3( مندوب إيران  إبداء الرأي، مثل  

 ".حقيقة الخلافة، وجوب الخلافة، كيفية انعقادها"المؤتمرون في عدة قضايا هامة مثل 

إن الخلافة  :"خرج المؤتمر بقرار تأجيل أمر البت في مسألة الخلافة ومما جاء في بيانه الختامي               

ها المبينة في تقرير اللجنة العلمية، والتي من أهمها الدفاع عن حوزة            الشرعية المستجمعة لشروط  

لا يمكن تحقيقها بالنسبة إلى     ,الدين في جميع بلاد المسلمين، وتنفيذ أحكام الشريعة الغراء فيها           

  ".الحالة التي عليها المسلمون الآن

ن تتظافر الشعوب الإسلامية    أن الحل الوحيد لهذه المعضلة أ     :  "             واقترحت لجنة المؤتمر  

من ,لتبادل الآراء بين أعضائها     ,على تنظيم عقد مؤتمرات بالتوالي في البلاد الإسلامية المختلفة          

تقرير أمر الخلافة على وجه يتفق مع مصلحة         ,  حتى يتيسر لهم مع الزمن    ,وقت إلى آخر    

بقى هيئة الس الإداري لمؤتمر     أن ت :  "وسترا للفشل ومداراة لماء الوجه، قرر المؤتمرون      ".المسلمين

  على أن  ينشئ  له  شعبا  في  البلاد  الإسلامية   المختلفة، ,  الخلافة الإسلامية  بمصر 

                                                 
-(1):Sekaly Achile, «le Congrès du khalifat, le Caire, 13-19/05/1926», Revue du Monde 
Musulman, volume 64, Paris 19, 1926;PP 04-05. 

  .1ص .1926 مارس 04، 17د عد, الشهاب،"المؤتمر الإسلامي المعاصر بمصر"قسم التحرير –)2(

  . لا يمثلون إلا أنفسهم10 عضوا و28، أن عدد المندوبين المدعوين 27/05/1926 بتاريخ 28أكدت جريدة الشهاب في عدد –)3(
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  .)1(" تكون على اتصال ا لعقد مؤتمرات متوالية فيها حسب الحاجة

وإذا كان المؤتمر قد أجل مسألة البت في الخلافة، بسبب ظروف العالم الإسلامي                

، طارحا صيغة المؤتمرات المستقبلية في البلاد        ...)لال، حماية، انتداب، عصبيات قومية     احت(

ولا أعني  :  "، قد علق بعض الأمل على المؤتمر فقال       "محمد رشيد رضا  "  الإسلامية، فإن الأستاذ  

بل أكبر ,بالأمل أن يتفق أعضاء المؤتمر على نصب إمام ترضاه الشعوب الإسلامية كلها أو أكثر  

ل عندي وضع نظام يدعى إليه علماء يفقهون الشرع الإسلامي وكنه الحضارة                 الأم

  .)2(..."الأوروبية

أهمها طمع رؤساء وزعماء المسلمين في الخلافة، ,وقد اجتمعت عوامل لإفشال المؤتمر

" الحسين بـن علي"حاكم مصر، و" أحمد فؤاد"والملك )3(، ملك الأفغان"أمان االله خان"مثل 

ما أن النفوذ الاستعماري وخاصة الإنجليزي، كان يحطم كل محاولة لإحياء ك.حاكم الحجاز

إن إقامة الخلافة الإسلامية يسوء : ")4(حين قال"محمد رشيد رضا " فقد كشف الأستاذ,الخلافة 

رجال دول الاستعمار،وأم قد يقاوموا بكل ما أوتوا من حول وقوة، وأحرصهم على ذلك 

  "  أن تتجدد ا حياة الإسلام وتتحقق فكرة الجامعة الإسلامية"خوفهابسبب "الدولة البريطانية

"   أحمد فؤاد " فإذا كان الملك  ,  انقسم الرأي العام الداخلي حول مسألة الخلافة في مصر        

 لما بين الطرفين من     -آنذاك-رئيس الوزراء   " سعد زغلول "يريد الترشح للخلافة، فقد عارضه      

من رفض للجامعة الإسلامية، وقدرته على التشكيك في كل         " سعد زغلول "خصومة، وما يكنه    

" الملك فؤاد"مـا يصـدر عـن القصر الملكي، وخاصة ما شاع بين الناس أن الإنجليز يدفعون         

الذي ,على مستوى جامع الأزهر     ,وبدأت معارضة ترشيحه للخلافة   . لترشـيح نفسه للخلافة   

الهيئة العلمية لعلماء الأزهر الرسميين وعلى      فالمؤيدون يمثلون   ,انقسم علماؤه بين مؤيد ومعارض    

محمد ماضي أبي   "والمعارضون هم جماعة الخلافة الإسلامية برئاسة الشيخ        , رأسهم شيخ الأزهر  

حظيت الفئة المؤيدة بتأييد من الحكومة وتلقت منها كل مساندة، فقد تبين أن الحكومة ".العزائم
                                                 

أحمد :  وكذلك.376-370، الد السابع والعشرون، الجزء الخامس،ص ص       المنار ،"مذكرات مؤتمر الخلافة الإسلامية   ",قسم التحرير     )1(-

  .142، ص1983مضان أحمد ، الخلافة في الحضارة الإسلامية ، الطبعة الأولى، دار البيان العربي، ر

  .70-69، ص"الخلافة"محمد رشيد رضا، ) 2(-

  .ابن الأمير حبيب االله خان) 1929-1926(وملكها ) 1925-1919(، أمير أفغانستان 1892أمان االله خان، ولد في ) 3(-

  .127ه، صمحمد رشيد رضا، نفس) 4(-
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بينما الفئة  ,)1( بواسطة شيخ الأزهر   1924,1925المصرية أنفقت على مؤتمر الخلافة بين سنتي        

المعارضة احتجت على  أن مصر لا تصلح دارا للخلافة، بل لا تصلح حتى لانعقاد المؤتمر العام                 

وعليه وجوب انعقاد هذا المؤتمر في      .لعدم استقلالها ائيا فهي تحت سلطة أجنبية      ,للخلافـة ا    

ومما يجدر ذكره   .)2(عواصم الممالك الإسلامية الحرة   ، أو في مكان آخر من       "مكة المكرمة "مدينة  

" عبد العزيز بن سعود"الذي أعلن السلطان, قد أرسل بقراره إلى مؤتمر مكة  , أن مؤتمـر القاهرة   

  .)3( نظام الحكم في البلاد المقدسة راجيا له التوفيقلوضع)هـ1344-م1926جوان(عقده في 

بعد انقسام علماء   ,مسألة الخلافة   كما دخلت الصحف المصرية، معركة الصراع حول        

الدستوريين، علماء الأزهر   " حزب الأحرار "لسان  " السياسة"فهاجمت جريدة   , الأزهر الشريف 

، وأعلنت أن المسألة سياسية تمس سياسة الدولة، وأن     "أحمد فؤاد "المعارضـين لترشـح الملـك     

ولة أخرى بغير رضاء    أنه لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور د          "الدسـتور ينص على     

ولذلك فهي ترى أن يترك بحث المسألة للسياسيين، وترجت علماء الأزهر أن يعدلوا             ". البرلمان

، لمهاجمة مؤتمر القاهرة "حزب الوفد"مع صحف  " السياسة"ثم تعاونت صحيفة    . )4(عـن المؤتمر  

  .الناطقة باسم القصر الملكي" الاتحاد"، وتصدت لهم صحيفة 1926

علي عبد  " ما كتبه الشيخ  " السياسة"نصوص الصحفية التي نقلتها صحيفة      ومـن أهم ال   

كانت مسألة الخلافة أولا دفاعا عن مقام معين يراد الاحتفاظ به كأثر            :" الـذي قال  " الـرازق 

ولكن ذلك الأثر قد بطل وانتهى أمر ذلك الرجل         .يحتاج إلى العناية وكمريض يحتاج إلى الحماية      

واتجه الرأي إلى العمل على إيجاد مقام جديد يحل         .ة إذن إلى وضع آخر    المـريض، فانتقلت المسأل   

ومن .ذلـك الأمر الذاهب، لأن أناسا يريدون أن يبقى في الوجود ذلك الشيء ليكونوا له حماة               

غريب ما قد يلاحظ أن مسألة الخلافة لم تثر شيئا من الاهتمام في مملكة من الممالك الإسلامية                 

  تلك الأمم التي لا تملك أمر نفسها، ولكن , وإنما تم بالخلافة ...ذات الاستقلال الحقيقي

  ولا يهتم بالدعوة إلى الخلافة في تلك الأمم رجال من أهل الكرامة الذاتية...يحركها الأجنبي

                                                 
  .107-105نقلا عن حوليات السياسة المصرية الثالثة والرابعة، ص .52محمد حسين حسين، الجزء الثاني، ص) 1(-

  .107-105 صص نقلا عن حوليات السياسة المصرية الثالثة والرابعة،,52نفسه ، ص) 2(-

  .181طبعة الأمانة، الناشر وهبة، دون تاريخ، صباول شمتز ، الإسلام قوة الغد العالمية، ترجمة الدكتور محمد شامة، م)  3(-

  .)1926فيفري 28 , 02(عداد أ، نقلا عن صحيفة السياسة 53، صنفسه  حسين،محمدمحمد ) 4(-
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  .)1 (..."والشخصية المستقلة، وإنما يهتم ا رجال لا يملكون لأنفسهم أمرا

 عن  ,الزعماء والعلماء ة بين   بلة والعنيفة والمتشع  وقد أسفرت هذه المعركة الطوي    ,هذا   

 لتلك الجهود، بصدمة نفسية عنيفة، وخيبة أمل        , بعين الأمل والرجاء   ينإصابة المسلمين المتطلع  

ومن ناحية  . تلك المساعي المبذولة لإحياء الخلافة وإعادة منصبها كما كان هذا من ناحية            اتجاه

ام بين العلماء، ويتساءل هل كان القوم يملكون حق          ثانية، فإن الإنسان يعجب لذلك الانقس     

كانوا لا يملكون حتى    ,ترشيح الخليفة؟ لكن للأسف الشديد، أثبتت الأحداث أن المنقسمين         

  .ترشيح عبد حبشي

  )هـ1350شعبان,رجب-م1931ديسمبر(المصريون والمؤتمر الإسلامي بالقدس *

, حول فلسطين بإحياء الخلافة العثمانية    "الشريفالقدس  "        ام المؤتمر الإسلامي المنعقد في      

وباقي "أحمد فؤاد" لإثارة الخلاف بين الدول الإسلامية وخاصة بين مصر الراغبة في ترشيح الملك

  .."الإمام يحي حميد الدين,الأمير عبد االله , الملك فيصل"المرشحين العرب

ما أشيع  ,)هـ1350-م1931سبتمبر16(يوم  ,الزعيم الهندي المسلم  "  علي شوكت "      نفى

وحينما وجه السيد   .الموجود في سويسرا للحضور   "  عبد ايد "عن المؤتمر من أنه سيدعو الخليفة     

استفسر هؤلاء  ,  دعوة المشاركة للمصريين  ,رئيس المؤتمر )  1974-1897"(الحاج أمين الحسيني  "

القدس "ر سيهتم بقضايا  أن المؤتم "  الحسيني"تأكيد    ورغم.عما إذا سيدرس المؤتمر مسألة الخلافة       

" مراسل جريدة "  شكيب النشاشيـبي "خاصة حينما أكد    ,إلا أن الشكوك بقيت   ,"الشريف

أن المؤتمر  ,)هـ1350-م23/10/1931(في رسالة بتاريخ  "القدس الشريف "المصرية ب "  المقطم

  .)2(سيلتئم خصيصا من أجل الخلافة

من خلال  -نة التنفيذية للمؤتمر  أحد أعضاء اللج  -  )3"(عبد العزيز الثعالبي  "كذب الأستاذ   

أؤكد لكم تأكيدا قاطعا أنه لم       :"قائلا,)هـ1350-م24/10/1931(وبتاريخ"المقطم"جريدة

ولم يدر قط في الجلسات التي تكرر عقدها        ...  يشهد هذه الجلسات أحد من إخواننا المصريين      

                                                 
  ) .1926فيفري 28 , 02(عداد أصحيفة السياسة , ، نقلا عن53، صالمرجع السابق  حسين،محمدمحمد ) 1(-

تقديم وتحقيق حمادي ,...,خلفيات المؤتمر الإسلامي بالقدس,عبد العزيز الثعالبي :أنظر , سللإطلاع على المؤتمر الإسلامي بالقد) 2(-

  .1988,دار الغرب الإسلامي بيروت,الطبعة الأولى,الساحلي

  .الأمير سعيد الجزائري حفيد الأمير عبد القادر والشيخ إبراهيم اطفيش, مثل الجزائر في هذا المؤتمر) 3(-
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ن الحاضر غير   وأ...أومن هو الذي يتولى أمرها      ,  مدة شهرين كلام على الخلافة الإسلامية      

وللخلافة ...  فإن أغلب البلدان الإسلامية تحت السيطرة الأجنبية      ,مناسب أبدا لفتح هذه المسألة      

لا تشغل الخلافة   ,كما أكد أن باقي أعضاء لجنة تحضير المؤتمر         ...".شروط أهمها الاستقلال التام   

للمؤتمر فهي   "  يدعبد ا "  أما مسألة حضور السلطان   .أفكارهم ولن يكون لها ذكر في المؤتمر      

  )1(.قضية ثانوية

طلب مراسل مجلتي   ,بمصر"علي عبد الرازق  "ولما وجهت دعوة حضور المؤتمر للشيخ         

الحاج "من,)هـ1350-م29/10/1931(في,"*محب الدين الخطيب  "بالقدس  "الزهراء,الفتح  "

"  عبد الرازق  علي"وتأثر بنشاط   ,لأن الرأي العام المصري     ,جدول أعمال المؤتمر  ,"أمين الحسيني 

" الحسيني"فطمأنه  ,لم تصله أي دعوة   "محمد الخضرحسين "بينما الشيخ ,الذي وصلته الدعوة مبكرا   

محمد "و"  الأستاذ الثعالبي "بين  ,)هـ1350-م31/10/1931(وفي حوار ثنائي يوم     .  )2(بما يريد 

ضرورة "  الظواهري"  أوضح,)1935-1929(محافظ شيخ الأزهر الشريف   "الأحمدي الظواهري 

إسماعيل "مع  "  الثعالبي"كما التقى .)3("الثعالبي"فوافقه  ,  م الخوض في مسألة الخلافة في المؤتمر      عد

واقتنع ,وتناقشا حول المؤتمر , )هـ1350-م04/11/1931(رئيس وزراء مصر في "صدقي باشا

  . مقابل شروط أربعة أهمها عدم التعرض لمسألة الخلافة ,ممثل مصر بالمشاركة في المؤتمر 

مؤثرا ومتأثرا في   ,ظل الرأي العام المصري مرتبطا بما يحدث في العالم الإسلامي            هكذا  

أحداثه الهامة وخاصة اتجاه الخلافة الإسلامية إذ امتلأت قلوب المصريين فرحا بانتصارات              

العثمانيين في مقابل حزم على احتلال الحلفاء لبلادهم خلال الحرب العالمية الأولى وسقوط              

  .  العثمانية عرش الخلافة 

  

   

   

                                                 
  .38-37ص ص,المصدر السابق , البي عبد العزيز الثع– (1)

  .1929في "جمعية الشبان المصريين"ساهم في تأسيس ,صحفي سوري عاش بالقاهرة    *

  .224-223ص ص, نفسه - (2)

  .71-70ص ص , نفسه – (3)
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  :خاتمة

أقول أن قيمة أعمار    ,إذا كان الناس يعتقدون أن للدول أعمارا كأعمار المخلوقات             

ما ,  فإذا كانت الأجيال حية قوية نشيطة عاملة واعية، عاشت الدولة         .  الدول تحددها الأجيال  

متواكلة مهملة  عاشوا متمسكين بأسباب القوة والنصر، وأما إذا كانت الأجيال ضعيفة كسولة            

  .ومنه فالدولة لا تموت بذاا وإنما تموت بأهلها. غير مصرة، ماتت دولتهم بموم 

فبعد دراسة تطور دولة الخلافة العثمانية،التي سيطرت على العالم بضعة قرون،            ,وعليه  

,    بل كانت لسانه الناطق وعقله المدبر، ويده الباطشة        ,كانت فيها ملء عين الزمان وسمعه        

  :لص إلى النتائج التالية نخ

تعرض التاريخ العثماني عموما إلى حملات التشويه والتشكيك والتزوير من قبل المدارس              -1

  .وبعض الدارسين القوميين العرب, التاريخية الغربية عموما

احتضان القوى الأوروبية للاتجاه المناهض للخلافة العثمانية، ودعمها لزعماء الاتجاه القومي           -2

  ...غيرهم" شبلي الشميل"و"إبراهيم اليازجي"و " سليم البستاني"أمثال ,  في مصر والشامالضيق

نجاح المحافل الماسونية في الهيمنة على عقول زعماء الاتجاه القومي في البلاد العربية الإسلامية، -3

  .أكثر من خضوعهم لمطالب شعوم التحررية,وخضوع هؤلاء لتوجيهها 

حاولوا الرد على ما لحق تاريخ الخلافة العثمانية        ,خين المحليين المنصفين    ظهور ثلة من المؤر   -4

الدولة العثمانية، دولة   "من تشويه وتشكيك أمثال الدكتور عبد العزيز الشناوي صاحب كتاب         

و "مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني    "مؤلف  ,، والدكتور محمد حرب     "إسلامية مفتري عليها  

  ". والحضارةالعثمانيون في التاريخ"

" (سليم الأول"إلا بعد عهد السلطانين , لم تتجسد معالم الضعف في تاريخ الخلافة العثمانية-5

) هـ927/974-م1520/1566"(سليمان القانوني"وابنه,)هـ918/927-م1512/1520

  .حيث بدأ الخط البياني للخلافة العثمانية بالهبوط باستمرار باستثناء بعض فترات القوة,

أي بعد الضعف الكبير الذي     ,   عصر التقهقر والزوال منذ القرن السابع عشر ميلادي        بداية-6

وظهور النهضة الأوروبية الحديثة، واتفاق الدول النصرانية        ,آلت إليه دولة الخلافة العثمانية       
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على إضعاف وتجزئة الدولة العثمانية في إطار ما عرف بالمسألة           ,رغم خلافاا البينية    ,جميعها  

  .يةالشرق

, بسمات بارزة أهمها,  تميز عصر التقهقر والتفكك الذي بدأ منذ القرن السابع عشر-7

محمود "وظهور خلفاء أقوياء أمثال ,م1827" نفارين"اشتـداد التحالف الأوروبي أثناء واقعة 

/1293-م1876/1909" (عبد الحميد الثاني" و) هـ1255-1223-م1808/1839" (الثاني

خاصة بعد ,م أمام اشتداد التنافس الخارجي وضعف الهياكل الداخلية لم تفد قو,)هـ1327

  .زوال الجيش الإنكشاري 

الذي كان سببا في تمزيق الدولة العثمانية، والقضاء        ,  ظهور الفكر القومي الطوراني والعربي    -8

  .عليها ائيا

العثمانية، سواء  ، دورا بارزا في القضاء على الخلافة        "  يهود الدونمة "كان لليهود وخاصة    -9

بنفوذهم المالي أو بواسطة أعوام و الوصول إلى أهدافهم بإزاحة من وقف أمامهم، وفي                 

مما مهد لهم الطريق إلى تنفيذ أهداف الحركة الصهيونية         ".  عبد الحميد الثاني  "مقدمتهم الخليفة   

  .العالمية

فقد ضغط  ,   وخارجية، ، بظهور مؤامرات داخلية   "عبد الحميد الثاني  "تميز عهد السلطان    -10

مما  استوجب الشدة    ,ومارس وزراؤه الاستبداد    ,  لوضع الدستور فوضعه    "  مدحت باشا "

شوكتهم وتصدي للأعداء في الخارج،     "  عبد الحميد الثاني  "فقد أضعف السلطان    ,والحزم معهم   

  .اعتمادا على فكرة الجامعة الإسلامية بوسائل متعددة

, القائد الوحيد الذي تصدى لمخططات حكماء صهيون  "  انيعبد الحميد الث  "كان السلطان   -11

كما .  فعملوا على إغرائه بالمال، ولم يستطيعوا الحصول على أدنى امتياز وخاصة في فلسطين             

لذلك قاموا بخطة استراتيجية مضادة     .لما علم بمؤامرام ضد الإسلام    ,ضيق على يهود الدونمة     

عثماني،ودعموا المحافل الماسونية للإحاطة به،      على مستوى الجيش والرأي الشعبي العام ال        

ونشروا الشقاق والتمرد في الدولة بين صفوف الجيش        ,واستخدموا شعارات الحرية والديمقراطية   

عبد "، ودعموا حركة الاتحاد والترقي لعزل السلطان         )1909 أفريل   – مارس   31حادثة  (

  .حتى وصلوا إلى هدفهم,"الحميد الثاني
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بدأت معالم التحكم الأجنبي بارزة في تسيير شؤون الدولة، بدليل          ,  اديينخلال حكم الاتح  -12

دخول الحرب العالمية الأولى، وعدم قدرم على مقاومة دول الوفاق وفرار قادة الاتحاديين               

  .لألمانيا وروسيا

وقام بتنفيذ  ,نحو زعامة الدولة العثمانية     "  مصطفى كمال "نجح الإنجليز اليهود في دفع       -13

قطع صلة تركيا بالإسلام، إلغاء    "وهي,الأربعة  "  كروزون"انتهى بتحقيق شروط    ,   مرسوم مخطط

الخلافة الإسلامية، إخراج الخليفة، وأنصار الخلافة والإسلام من البلاد، ومصادرة أموال الخليفة،  

  ".إصدار دستور مدني علماني

ا من سلاح قوي    على سلخ تركيا من عقيدا وإسلامها، وجرده      "  مصطفى كمال "عمل  -14

  . طالما استعملته في حروا

حيث اعتبروه منقذا   ,في البداية   "  مصطفى كمال "بحركة  ,  انخدع المسلمون عامة في البداية    -15

لأم لم يكونوا على علم بأهدافه ومخططاته، فخدعوا به           ,للعالم الإسلامي، من قبضة الاستعمار      

وكان على استعداد تام لتأييد     ,فقد صوابه   ,  ة العثمانية بدليل أن العالم الإسلامي بعد إلغاء الخلاف      

  .لنصرة الإسلام وإعادة الخلافة,أي حركة تقوم في أية ناحية من العالم الإسلامي 

إليهم، بوعود  "  الشريف حسين "خلال الحرب العالمية الأولى، نجح الإنجليز في استمالة          -16

لكلامية لا قيمة لها، والمكتوبة منها      ولم يكن يدري أن وعود الغرب ا       ,فأخلص لهم   ,مغرية  

  .يمكن تمزيقها أو حرقها في أي وقت, قصاصات ورق

منذ إلغاء الخلافة العثمانية، كانت البلاد العربية محكومة بأسماء مخترعة كالاستعمار              -17

لذلك لم  .  بعد أن كانت شريكة مع الدولة العثمانية في الحكم        ,  والحماية والتحالف والانتداب  

للتعبير عن رفضها   ,القيام بردود فعل قوية وفعالة      ,  الشعوب العربية ولا حتى الإسلامية    تستطع  

وفقدان تنظيم سياسي قوي    ,ولعل ذلك يعود إلى انعدام القيادة الموحدة         .  لسياسة الكماليين 

  .تضاهي وتنافس جيوش الوفاق المحتلين لبلادهم, وعدم وجود جيوش نظامية

الاكتفاء ,كان خطة إستراتيجية استهدفت من جهة       ,الكمالية  إن دعم الإنجليز للحركة     -18

حتى لا يستنفروا الشعور الإسلامي، خاصة      ,المؤقت بما حصل عليه الوفاق والإنجليز خصوصا        

يحقق لهم  ,في شبه الجزيرة الهندية، ومن جهة أخرى فإن انتصار الكماليين تحت إدارم                
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في إحياء الخلافة،   "  مصطفى كمال "على  ذلك أن المسلمين قد علقوا أملهم         ,  مصالحهم

ومنه فنجاح  .  واجتثاث جذور الإسلام من البلاد    ,والغربيون، علقوا عليه آمالهم في هدم الخلافة        

في استكمال تحقيق مشروع الهيمنة والتسلط على البلاد         ,الكماليين نجاح للإنجليز والحلفاء      

  .العربية

فوجدوهم لا يصلحون للصداقة،    ,نوا إخلاصهم   إن الإنجليز، جربوا صداقة العرب، وامتح     -19

  .وفرحوا بالثورة الكمالية لأا حققت لهم ما لم يكونوا يحلمون به، رغم ما قاموا به وعملوا له

إلى حضيض  ,نتيجة لكل ما سبق، زالت دولة الخلافة العثمانية، وأنزلت من شامخ عزها             -20

يرى مدى تأثير ذلك في المحيط الدولي، ولا        ,  ومن يدرس بإمعان أسباب  زوالها     .المذلة والهوان 

يعجب من ايار الدولة، بل يعجب كيف استطاعت أن تعيش ستمائة سنة، وهي تتحمل                

بفضل اختلاف أعدائها على تقسيمها     ,سياط الضربات القاسية، وصمدت وعاشت والحمد الله        

  .إذ لولا هذا لماتت قبل الأوان, فيما بينهم

أزعج ,سلاحا ماضيا بيد المسلمين   ,  م ضعف الخلفاء وتخاذلهم   رغ,لقد كانت الخلافة    -21

  .الغربيين، فعملوا حتى قضوا عليه

  :ومن خلال دراسة أصداء الخلافة في الجزائر ومصر، نخلص إلى ما يلي

من خلال الجمعيات المؤسسة لهذا الغرض مشرقا ومغربا، و         ,تعددت محاولات إحياء الخلافة     -1

، وبالقدس الشريف    1926،و بمكة المكرمة في جوان      1926هرة في ماي    المؤتمرات المنعقدة بالقا  

حالوا دون نجاح تلك المحاولات     ,ولكن أعداء الخلافة في تركيا وأوروبا        .  1931في ديسمبر 

الذي "  الملك فؤاد "  ، أو "الشريف حسين "بترشيح أشخاص ترفضهم الشعوب الإسلامية مثل     

  .بالضغط على مؤتمر القدس بعدم التعرض لمسألة الخلافةكانت بلاده تحت الحماية الإنجليزية، أو 

مع ..) كتاب، أدباء، شعراء، سياسيون، (تفاعل المصريون بمختلف تيارام الشعبية والرسمية      -2

الذي مدحوه  "  مصطفى كمال "موضوع الخلافة، حيث استنكروا إلغاءها وانخدعوا من صنيع         

وهاهو ينقلب إلى   ,وبرروا أعماله قبل ذلك     ,  الأولىوأثنوا على انتصاراته خلال الحرب العالمية       

  .يد هادمة لصرح الخلافة الإسلامية
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بعضها يؤيد  ,  على صفحات الكتب الصادرة   ,تسبب إلغاء الخلافة  في ظهور معارك أدبية         -3

الإسلام "،و"عبد الغني سنى بك   "الخلافة وسلطة الأمة، ترجمة     "سياسة الكماليين مثل كتابي     

الخلافة لرشيد  "في كتابي   ,  والآخران يعارضان إلغائها  "  علي عبد الرازق  وأصول الحكم، ل  

ولعل ذلك الخلاف يوحي باختلاف     ".  لمصطفى صبري ..  النكير على منكري النعمة     "،و"رضا

وخاصة "  أنقرة"مشارب العلماء والمفكرين، وإرادة بعضهم التملق إلى السلطة الجديدة ب           

  .المعارضين منهم

إفشال ترشح الملك فؤاد للخلافة، وبروز نظريات        ,  لصراع الفكري   كما نتج عن ذلك ا    

" السنهوري عبد الرزاق  "جديدة قننت لعلاقات العالم الإسلامي، ومن ذلك ما طرحه الدكتور           

  .في مذكرته حول عصبة الأمم الشرقية

ة إن إلغاء الخلافة العثمانية، تسبب أيضا في معركة سياسية، حيث تنافس على كرسي الخلاف             -4

الشريف "، و "عبد العزيز بن عبد الرحمان آل سعود      "، و "  أحمد فؤاد "ملوك عرب أمثال الملك     

وبرزت هذه المنافسة خلال مؤتمرات الخلافة أو مواسم الحج، حيث          .  أمير مكة المكرمة  "  حسين

، كما دعا   1926علماء الأزهر للدعاية له خلال مؤتمر القاهرة ماي         "  أحمد فؤاد "استغل الملك   

فكان يحلم  "  الشريف حسين "أما  .  1924خلال موسم حج    "  عبد العزيز "ذلك أيضا الملك    إلى  

  .بدولة عربية مستقلة تحت سيادة الهاشميين

بل طغت  ,ولكن هذه المبادرات لم تنجح لأا لم تقم على أسس ومبادئ مدروسة                 

  .عليها الشخصانية والأنانية

أكدوا تضامنهم مع المسلمين في جميع         واكب الجزائريون أحداث العالم الإسلامي و         -5

الأزمات، وخاصة اتجاه مسألة إلغاء الخلافة العثمانية،رغم انقطاع العلاقة الرسمية بين الآستانة             

  .إلا أن تيار الرابطة العثمانية بقي مستمرا  , 1830والجزائر منذ

كل الأزمات  تعددت وتجددت مظاهر الولاء والترابط بين العثمانيين والجزائريين خلال            -6

(ومثال ذلك أثناء حروب القرم      ,  والمناسبات خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين         

  ).1918م-1914(أو الحرب العالمية الأولى ) م1853-1856



  298

كانت مشاركة الجزائريين في المهجر، بشكل بارز وريادي في مناصرة إخوام العثمانيين،             -7

م شعروا بنفس المصير، فناضلوا وجاهدوا من تونس والمغرب          لأ,  قبل وبعد إلغاء الخلافة     

  .والشام والآستانة  

مثلما شعر مسلمو العالم بالخيبة والأسى بعد إلغاء الخلافة، كذلك تألم الجزائريون من وضع              -8

  .الخلافة ورموزها

أدركوا ,ميةبقدر ما علق الجزائريون أملهم على محاولات إحياء الخلافة بعقد المؤتمرات الإسلا         -9

أن تلك المحاولات كان وراءها مغرضون يعملون في إطار قومي ضيق،لذلك اهتم الجزائريون                

  .1931ببعث حركة الإصلاح في بلادهم منذ 

منذ ,  واكبت الصحافة الجزائرية بمختلف تياراا وتوجهاا، تطورات الخلافة وأصداءها         -10

  .1924ا سنة حتى إلغاءه" عبد الحميد الثاني"خلع السلطان 

تباينت مواقف الجزائريين من إلغاء الخلافة، فمنهم من أولاها اهتماما خاصا منذ البداية              -11

، بينما اكتفى الباقون بإصدار     "  عبد الحميد بن باديس   "والشيخ  "  عبد الحفيظ بن الهاشمي   "مثل  

  .مقالات منفصلة وموزعة عبر جرائد وصحف مختلفة

ئريين من مسألة إلغاء الخلافة، نجد من اعتبر القضية مؤامرة           وإذا استقرأنا مواقف الجزا   -12

" مبارك الميلي "،  "عبد الحميد بن باديس   "ومن هؤلاء   ,مدبرة ضد الإسلام ومروقا من الدين       

بينما هناك من تسامح مع الكماليين      "..  الحافظي المولود بن الصديق   "و  "  أبو يعلي الزواوي  "و

كما نجد أطرافا أخرى، اعتبرت المسألة سياسة        ".الهاشميعبد الحفيظ بن    "وبرر أعمالهم مثل    

  "...جلول شمس الدين"و" ابن التهامي"محضة وهؤلاء هم النخبويون المتغربون أمثال 

مبرزة ,  مع حدث الخلافة المؤلم   ,  ومهما يكن، فقد تجاوبت شعوب العالم الإسلامي           

  .ظروف ملائمةبقدر ما توفر لها من وسائل وإمكانات و, تضامنها الإسلامي

      إن الجزائريين عانوا خلال العشرينات من اشتداد الرقابة الاستعمارية، وكانت الكتابة             

حول القضايا السياسية الحرجة كالخلافة تحت سمع الاستعمار وبصره،مما تتطلب مرونة سياسية            

 وجرأة أدبية من جهة أخرى، لأن سلطات العدو كانت تخشى أن تتسرب أفكار             ,من جهة   

  .المشرق العربي إلى الجزائر
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لا يمكن التقليل من مواقف الجزائريين والمصريين اتجاه إلغاء الخلافة،          ,وبناء على ما سبق       

فرغم ما كتبوه وعبروا به عن رأيهم، فهو دليل على تفاعلهم مع قضايا عصرهم والعالم                  

  .الإسلامي 

كان -له الضعيف وزمنه الأخيرولو في شك–وفي الأخير نخلص أن نظام الخلافة العثمانية     

حتى يهب  ,وكان يكفي أن يعلن الخليفة الجهاد        ,كفيلا لصد هجمات الغرب الاستعماري      

بسبب وحدة العقيدة والهدف والتماسك الوجداني      ,العالم الإسلامي على قلب رجل واحد        

  . والخضوع لأمر رجل واحد هو الخليفة

مة الإسلامية في عروا الوثقى، وأحست باليتم       ونكبت الأ ,               ولكن ذلك لم يحدث     

السياسي والروحي بعد زوال نور الخلافة الإسلامية، وانقطع الخيط الذي انتظم عدة قرون،              

أنه غريب في هذه الدنيا،     ,وأحس كل مسلم بالشاطئ الهندي أو الأطلسي، أو في وادي النيل           

  .لاموعليه أن يلتمس ولاء جديدا يربطه بأي شيء إلا الإس
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  :الملاحــق
  

  .أهم الشخصيات والأعلام  )1

 .أهم السلاطين العثمانيين (2

 :قصائد شعرية مختارة (3

قصيدة الأمير عبد القادر الجزائري لنصرة العثمانيين في حرب   -           

  ).م1856-1853(القرم

دح السلطان عبد ايد قصيدة الأمير عبد القادر الجزائري وهو يم-           

 .  الأول 

  قصيدة مشطرة لعبد القادر المسعدي حول الإنقلاب العثماني -         

          1908              .  

  .1924قصيدة أحمد شوقي حول إلغاء الخلافة العثمانية في -          

  .صور لأهم السلاطين العثمانيين )4
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  علام أهم الشخصيات والأ: أولا

ابن محمد المصطفى بن مكي بن باديس ولد        ):1940-1889  (عبد الحميد   ابـن باديس   –)1

، ورحل إلى المشرق    1908التحق بالزيتونة عام  . في قسـنطينة في أسـرة علم وثراء،ودرس ا        

، ثم الشهاب في    1925في  " المنتقذ"أصدر جريدة   . العـربي ثم عـاد للجزائر مدرسا ومصلحا       

لات صحفية سياسية، رائد التجديد الإسلامي والحركة الإصلاحية الدينية،         ، له عدة مقا   1926

  :صدرت بشأنه عدة دراسات منها. رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر

 أجزاء، دار الغرب الإسلامي،     أربعة, عمار طالبي، ابن باديس، حياته وآثاره، الطبعة الثانية       -    

بد الحميد بن باديس، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،        تركي رابح، الشيخ ع   :و.1983بيروت،  

  .1984الجزائر، 

جامعة عبد   مجلة الأدب والعلوم الإنسانية،      ،"ابن باديس ومسألة إلغاء الخلافة    "أحمد صاري   -

  .159-141، ص ص 2002أفريل , هـ1423القادر، العدد الأول، محرم 

غانم، اختص في طب العيون، تزعم      ولد بمست ):1937-1873(ابـن التهامي أبو القاسم      –)2

اتبع سياسة الاندماج مطالبا فرنسا بمزيد من       , حركة الشباب الجزائري في بداية القرن العشرين      

طرح فيها أفكاره   ," التقدم"له جريدة   . 1919الحقوق، عضو مجلس بلدي بالجزائر العاصمة عام      

أبو عمران  :وكذلك.الجزء الثاني   ...سعد االله أبو القاسم، الحركة الوطنية،     : أنظر. الاندماجـية 

  ..97-95،ص ص...الشيخ وفريق من الأساتذة، معجم مشاهير المغاربة

في " الإتحاد والترقي "رئيس فرع   ,ثائر وسياسي عثماني    :)1930-1858 (أحمـد رضا بك   -)3

فر من حكم السلطان عبد الحميد الى باريس        .كان يحظى بتأييد الجمعية الإسرائلية بمصر       .باريس

  .1908اد بعد إنقلاب وع

عمل وزيرا ومستشارا في    ,ولد في اسطنبول وتوفي بالقاهرة      ):1919-1884(أدهـم باشا  -)4

  .1897قائد الجيش العثماني في حرب اليونان .مجلس التنظيمات 

   .عضو مجلس الأعيان، ممثل الكاثوليك الأرمن :أرام أفندي الأرميني- )5

، لس المبعوثان تدرج في     "دارج"نائب مدينة   : وؤطيرناالأ أسعد باشا الألباني الطوبطاني   -)6

أثناء حرب البلقان،    أدين,للسلطان عبد الحميد الثاني   ) راهص(قوات الجندرما، حتى أصبح ياورا      
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طاليين ليرأس ألبانيا،   ي تعاون مع الإ   و" اشقدورة"، المدافع عن مدينة     "حسن رضا باشا  "باغتيال  

  .203ص...السلطان عبد الحميد الثاني، مذكرات:رأنظ.ا بباريسشباحد فاغتاله أ

آغا "أصبح يسمى .1908متجـنس بالعثمانية منذ     , تركـي روسـي    :أغايـيف أحمـد    -)7

لوثروب :أنظر. من غلاة الجامعة الطورانية   ,درس الـتاريخ التـركية الجامعة الحربية        ,"أوغلـي 

   .158ص,الجزء الأول , حاضر العالم الإسلامي,ستودارد

جاء للآستانة بعد   .ثم في باريس    ,)لورنبورغ(درس بروسيا   ,تركي روسي   :وسفأقجورة ي -)8 

من رأيه تخلي الدولة العثمانية     ".تركيا الفتاة " وعمل مع الشبان الأتراك      1908الإنقلاب العثماني 

حاضر العالم  ,لوثروب ستودارد :أنظر. لتشكيل دولة قومية في الآناضول      ,عـن الـبلاد العربية      

   .158ص,الأول الجزء , الإسلامي

  ):هـ1255/1314-م1839/1896( السيد الأفغاني جمال الدين -)9

حيث تعلم , "كابل"تلقى تعليمه في مدينة .في أفغانستان"  إسلام أباد "ولـد في قـرية               

وجمع بين  ,انتقل إلى الهند فتعلم اللغة الإنجليزية       . اللغـة العربية والعلوم الشرعية والعلوم العقلية        

 وعاد إلى ,)هـ  1274-م1857(حاجا عام ,رحل إلى مكة المكرمة     .  قافة القديمة والحديثة  الـث 

 فمصر حيث   ,)هـ1286-م1869(ثم ذهب إلى الهند عام      . فتولى رئاسة وزرائها  ,أفغانسـتان 

 ـ1287-م1870(دخلـها عـام    ثم انتقل إلى   . واتصل فيها ببعض أستاذة الأزهر وطلابه        )هـ

وبعد . الذي عينه عضوا في مجلس المعارف     , لسلطان عبد العزيز  بـناءا على دعوة ا    ,الآسـتانة   

(اضطر لمغادرة دار الخلافة إلى مصرفي     , " حسين فهمي أفندي  "خـلاف بيـنه وشيخ الإسلام       

  .بالترحاب " رياض باشا"فاستقبله الخديوي إسماعيل ورئيس وزرائه ,)هـ1288-م1871

الذي " توفيق باشا "إلا أن   .لشيخ محمد عبده  توطدت علاقاته مع ا   ,       وأثناء إقامته في مصر     

1297-م1879 (أمر بنفي جمال الدين من مصر عام, " إسماعيل باشا"بعد عزل  ,ةتولى الخديوي

 ـ ذهب .إنكب خلالها على الدراسة والتأليف    , أقام ثلاث سنوات بالهند     .فغادرها إلى الهند  ,)هـ

وأنشأ )هـ1302-م1884(عبده عام حيث التقى  الشيخ محمد      ,جمال الدين بعدها إلى باريس      

  ".العروة و الوثقى"وأصدرا مجلة " جمعية العروة و الوثقى"الطرفان 

بناءا على  ,)هـ1304-م1886(         بقـي جمال الدين في أوروبا إلى أن عاد إلى إيران عام           

رنسا ف,ما لبث أن تنقل بين روسيا       ثم  . وتولى في إيران وزارة الحربية    , "الشاه ناصر "دعـوة من    
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أبي الهدي "حتى استدعاه السلطان عبد الحميد الثاني عن طريق        , انجلتـرا والسودان  , العـراق   ,

  وظل في دار الخلافة حتى  وفاته  في  . الآستانة إلى)هـ1310-م1892( عام" الصيادي الحلبي

  :انظر. )هـ1314-م1896( 

  .1967,القاهرة ,مد عمارة دراسة وتحقيق مح,الأعمال الكاملة ,جمال الدين الأفغاني -     

مكتبة النهضة  ,الطبعة الثالثة ,زعمـاء الإصـلاح في العصـر الحديث       ,أحمـد أمـين   -       

  .1971,القاهرة,المصرية

  .      الجزء الأول, حاضر العالم الإسلامي,لوثروب ستودارد-       

لشيخ ناصف  قرأ اللغة العربية على ا    ,ابن المعلم بطرس  :)1884-1848(البسـتاني سليم   -)10

له عدة كتب في التاريخ وعلم      ".الجنان"وتحرير"دائرة المعارف "اشتغل مع أبيه في تأليف      ,اليازجي

  .370ص,الد الثاني ,الموسوعة العربية الميسرة,محمد شفيق غربال :أنظر.الاجتماع

درس على يد والده .ولد في أولاد جلال ببسكرة   ):1967-1890 (الجلالي محمد العابد   -)11

له .1954التحق بجيش التحرير في     . ثم في مدارس الجمعية   ,"الشـيخ عـبد الحميد بن باديس      "و

  ".الشهاب, الصديق" كتب في عدة صحف .1937في " أبو العجائب" جريدة

  .222ص ,الجزء الثاني ,المقالة الصحفية الجزائرية ,محمد ناصر:انظر 

قرب مدينة  " بوقاعة"د قرية   من موالي ):1948-1880 (الصديق الحافظـي المولود بن    -)12

حيث أتم دراسته بالأزهر وتحصل     ,ثم سافر إلى مصر     ,تعلم مبادئ العلوم بمسقط رأسه      . سطيف

من أنصار جمعية العلماء المسلمين      .1925بدأ نشاطه الصحفي منذ     .علـى الإجـازة العلمية      

له عدة  " .الإخلاص"رئيس تحرير جريدة    . 1932الجزائـريين، ثم أسـس جمعية علماء السنة         

، "الشهاب"،  "النجاح"،  "الصديق"مقـالات في الـدين والاجتماع والتعليم من خلال جرائد           

  :أنظر". البلاغ"

محمد الشريف  , محمـد صـالح آيـت علجت، الشيخ المولود الحافظي حياته وآثاره، تقديم               -

  .1998, قاهر،منشورات دار الكتب، الجزائر

  . 222الجزء الثاني ص...يةمحمد ناصر، المقالة الصحفية الجزائر-

ولد في نفطة بتونس، من أصول جزائرية       ): 1958-1873 ( الشيخ الخضر محمد حسين   –)13

. ، تعلم بنفطة وجامع الزيتونة ومنه حصل على الشهادة العالمية في العلوم الدينية            )مـن بسكرة  (
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قاضي .فتها فرنسا ، أوق 1904في  "السعادة العظمى "أحد أعلام المغرب العربي،له مجلة      . ودرس به 

فهاجر ,حكم عليه بالإعدام  ,ولإنشغاله بالسياسة   . درس بالصادقية . 1905في بـتررت حـتى      

. عمل بالآستانة ونشط بألمانيا   .1917وعائلته إلى دمشق، حيث درس بالمدرسة السلطانية حتى         

الأزهرية،ومدرسا " نور الإسلام " الـتجأ إلى مصـر، وأصـبح رئيس تحرير مجلة            1922وفي  

 أسس  1923وفي  ).1954-1952(وتولى مشيخة الأزهر    ...أنشأ جمعية الهداية الإسلامية   .قهللف

جمعية الدفاع عن "خلال الحرب العالمية الثانية، أسس    ". جمعـية تعـاون جاليات شمال إفريقيا      "

  .الخ"...نقض كتاب أصول الحكم"، "رسائل الإصلاح:"له عدة مؤلفات أهمها ". شمال إفريقيا

  :للمزيد أنظر

،طبع علي رضا التونسي، المطبعة التعاونية بدمشق       "رسائل الإصلاح " محمـد الخضر حسين      -

  .04، ص1971

محمد الخضر حسين، حياته وآثاره، الدار التونسية، للنشر والتوزيع، تونس          : " محمـد مواعدة   -

1974."  

ر، ولد في قرية قرب مدينة بوسعادة بالجزائ      ) :1921-1854( الديسـي عـبد الرحمان     -)14

تـتلمذ في زاويـة الهامل، بالمنطقة حيث تلقى العلوم الشرعية والعربية ثم تولى التدريس بنفس                

، ليعود إلى زاوية الهامل مدرسا      )تيزي وزو (المعهد، ثم انتقل إلى زاوية السعيد إلى داود بزواوة          

  :انظر.ومؤلفا نشيطا وأديبا بارزا

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع    ,عة الأولى الطب,الديسي حياته وآثاره وأدبه   , عمـر بـن قينة    -

  . دون تاريخ,الجزائر,

أديب مصري، بدأ بالشعر ثم النثر، له عدة        ):1937-1880(الرافعـي مصـطفى صـادق       

دارت بينه وبين اددين    ". وحي القلم "و" إعجاز القرآن "،  "تـاريخ آداب العرب   : "مـؤلفات 

: ،انظر1936، ردا على طه حسين في      1926عام" تحت راية القرآن  "معارك نقدية، كتب فيها     ,

  .855محمد شقيق غربال، الموسوعة العربية الميسرة، الد الأول ص

، )تيزي وزو (لد في مدينة عزازقة     :و)1952-1878(  الزواوي أبو يعلي محمد السعيد     –)16

بالوعظ فاشتغل  , عاد للجزائر بعد الحرب العالمية الأولى     . نزحت عائلته للشام، حيث نشأ وتعلم     

له علم  , من أبرز أعضاء جمعية المسلمين الجزائريين     .والتعلـيم وأصبح إمام جامع سيدي رمضان      
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محمد : أنظر).الإسلام الصحيح، جماعة المسلمين، ديوان الخطب     (من كتبه   . عزيـز وفقه واسع   

  .229، الجزء الثاني، ص"المقالة الصحفية الجزائرية"ناصر، 

فقيه، قانوني ومشرع، بالإسكندرية ، له      ):1895ولد في ( دالسنهوري عبد  الرزاق أحم     -)17

دكـتوراه في العلوم القانونية، والعلوم الاقتصادية، والسياسية، وديبلوم قانوني دولي من جامعتي             

له عدة  ).1954-49(تولى عدة مناصب سياسية، منها رئاسة مجلس الدولة         .لـيون، وباريس    

كما وضع القانون المدني في مصر،      ) .أجزاء6(لامي  مصادر الحق في الفقه الإس    : مـؤلفات منها  

  :انظر . والعراق وسوريا وليبيا

عبد الرزاق  :وكذلك1024شـفيق غـربال، الموسـوعة العـربية المسيرة، الجزء الثاني ، ص            -

نادية عبد الرزاق السنهوري    ,، ترجمة "الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية     "السـنهوري،   

، ص 1993مد الشاوي، الطبعة الثانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،         توفيق مح ,مراجعة وتعليق   

66.  

خلف أباه في رئاسة ) ليبيا(من مواليد برقة :)1891ولـد في   (السنونسي إدريس المهدي   –)18

ولصغر سنه، تسلم عمه الشريف أحمد السنونسي، مقاليد الحكم تم تولى السلطة            .السنوسـيين 

ثم عاد للبلاد بعد الحرب العالية الأولى ونصب على         , يين من مصر   واجه الإيطال  1911فعلا في   

  .221، هامش ص...علي حسون،تاريخ الدولة العثمانية: أنظر. ليبيا

النشوء "أول من أدخل نظرية     ,أورثودوكسي مسيحي لبناني اهتم بالطب      :الشميل شبلي  –)19

  للعالم العربي"والارتقاء

من أصول جزائرية هاجرت أسرته مدينة      .:)1920-1862( الشـيخ الشريف صالح   -)20  

كان جده ووالدان من مشايخ الزيتونة،      .بجايـة خلال القرن الحادي عشر للهجرة،  نحو تونس         

  :للمزيد أنظر.1893وأصبح الشيخ صالح أحد علمائه في 

صالح الشريف  (قومـي مـن شمال أفريقيا في برلين أثناء الحرب العالمية الأولى             " بيتـرهاين    -

: أنظر ملخص عنها في    .06/03/1985محاضرة بمعهد التاريخ جامعة الجزائر يوم       ) سـي التون

، 01جامعة الجزائر، عدد    - تقديم وتعليق محمد بلقاسم معهد التاريخ      ،"مجلة الدراسات التاريخية  "

  . 177-173ص ص , 1986

  حولية المؤرخ،  "1919-1859الشيخ صالح الشريف المفكر الإسلامي      "."يوسـف مناصرية  -

  .245-231، ص ص 2002، 01إصدار اتحاد المؤرخين الجزائريين، عدد 
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نقيب ,من أشهر علماء الإسلام في عصره       : )1909-1849 (الصـيادي أبـو الهدى     -)21

تقلد ) .عم السلطان عبد الحميد     (مع نجمه في عهد السلطان عبد العزيز       ل.أشراف عموم حلب    

خدم الدولة العثمانية   .  مشايخ دار الحلافة     وكان شيخ , مستشار الملك , مهـام سامية  آخرها    

السلطان ". داعي الرشاد لسبيل الإتحاد والانقياد" له رسالة بعنوان.دعا لمؤازرة الخليفة . سنة 30

   .270ص ...المذكرات,عبد الحميد 

من .1910أسسها بمدينة مستغانم أحمد مصطفى بن عليوة سنة         :   العلـيوية الطـريقة    -)22

هدفت لجمع الطرق الجزائرية تحت لوائها، اعتمدت على وسائل         . يسا آنذاك أحدث الطرق تأس  

كانت . للمذاكرة في المسائل العامة الدينية والاجتماعية     ,النشر والصحافة والاجتماعات العامة     

 1922منذ  "لسان الدين ", من جرائدها . في صـراع مـع جمعـية العلماء المسلمين الجزائريين         

  .1926، "البلاغ الجزائري"و

 له عدة مقالات    ولـد في مستغانم   ): 1934-1869 (الشـيخ العليوي أحمد بن مصطفى      -)23

: للمزيد أنظر . وتآليف في الدين والفلسفة والمسرح ورحلات لبلاد الشام ومصر وإيران والصين          

  .395-394صالجزء الثاني ...أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية-

، الدور الآلي في سيرة قطب الزمان الشيخ العلاوي،          عوض االله بن حسن مصطفى البحيصي      -

  .1993الطبعة الأولى المطبعة العلاوية، مستغانم، 

معارض للسلطان عبد الحميد    ,  أديب عثماني تركي   ):1913-1849(أبـو الضيا بك   -)24 

ثم ,أبعده السلطان عبد الحميد إلى رودس       .أهمها عضو مجلس الشورى     ,شغل   مناصب هامة      ,

  ".نماذج من الأدب العثماني","العثمانيون الجدد"من أعماله.1908تانة بعد إنقلاب عاد للآس

من .1910أسسـها بمدينة مستغانم أحمد مصطفى بن عليوة سنة      : الطـريقة العلـيوية   -)25

هدفت لجمع الطرق الجزائرية تحت لوائها، اعتمدت على وسائل         . أحدث الطرق تأسيسا آنذاك   

كانت . للمذاكرة في المسائل العامة الدينية والاجتماعية     ,ات العامة   النشر والصحافة والاجتماع  

 1922منذ  "لسان الدين ", من جرائدها . في صـراع مـع جمعـية العلماء المسلمين الجزائريين         

  .1926، "البلاغ الجزائري"و
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 له عدة مقالات    ولـد في مستغانم   ): 1934-1869 (الشـيخ العليوي أحمد بن مصطفى      -)26

: للمزيد أنظر . دين والفلسفة والمسرح ورحلات لبلاد الشام ومصر وإيران والصين        وتآليف في ال  

  .395-394صالجزء الثاني ...أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية-

 عوض االله بن حسن مصطفى البحيصي، الدور الآلي في سيرة قطب الزمان الشيخ العلاوي،               -

  .1993الطبعة الأولى المطبعة العلاوية، مستغانم، 

حيث , ولد في حلب     ):هـ1265/1320-م1848/1902( الكواكـي عبد الرحمان      –) 27

-م1898(التجأ للقاهرة عام  , امتهن الصحافة   , خدم الإدارة العثمانية    ,تعلـم العربية والتركية     

 ـ1316 و ألف .تردد على حلقة الشيخ محمد عبده. لمحمد رشيد رضا "المنار"كتب في مجلة  ).هـ

  : للمزيد أرجع إلى". أم القرى" و1902في " الاستبداد ومصارعة الاستعبادطبائع: "كتابين 

, مكتبة النهضة المصرية    , الطبعة الثالثة   , زعماء الإصلاح في العصر الحديث      ,أحمـد أمـين   -

  .                                                1971,القاهرة 

لح سياسي كبير، ساهم في الحركتين      أديب ومص : )1983-1899(المـدني أحمد توفيق   ) 28

محمد "،  "كتاب الجزائر "،  "تقويم المنصور : "الوطنـية الجزائرية والتونسية، له عدة مؤلفات منها       

أنظر عنه  . وحياة كفاح وثلاثة أجزاء   "  سنة 300حرب  " "هذه هي الجزائر  " "عـثمان باشـا   

  .ر، الجزائ1985، التحقيق الأول عام 18  عدد"مجلة التاريخ: "كذلك

ولد في ميلة، تخرج من الزيتونة بشهادة       ):1945-1897 (  الشيخ الميلي مبارك الهلالي     -)29

أحد أقطاب حركة الإصلاح بالجزائر .  وبدأ كتابة المقالات1922عاد للجزائر سنة    . الـتطويع 

 رسالة الشرك ومظاهره، تاريخ الجزائر في القديم      : من مؤلفاته . تعلـيما وتكوينا وتسييرا وتأليفا    

  :أنظر. البصائر، الشهاب: والحديث في جزأين، كتب في عدة صحف أهمها

  .225 محمد ناصر، المقالة الصحفية، الجزائرية، الطبعة الأولى، الجزء الثاني ص-

  .663-662- 461مرجع سابق،ص ص... معجم مشاهيرالمغاربة،عمران الشيخ وغيره-

 بطولقة، جده شيخ زاوية طولقة،      1895ابن علي بن عمر ولد في        :عبد الحفيظ  الهاشمي –)30

" النجاح"، من أبرز أعماله جريدة      1919، وعاد في اية     1911درس بالزاوية ثم سافر لتونس      

، تقلد عدة مناصب قضائية     1930بدأت دورية ثم يومية منذ      . 1919 التي أسسها بقسنطينة في   

  :أنظر. وتعليمية
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لد الثاني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،       المقالة الصحيفة الجزائرية، ا   , محمد ناصر    -

  .219ص, 1978

, ابن ناصف اليازجي ,وشاعر لبناني ,صحفي,لغوي: )1906-1847 (اليازجي إبراهيم -)31

  )1906-1898(وأنشأ مجلة الضياء 1894هاجر لمصر في 

ذ على يد   ولد بالقرارة، تتلم  ):1973-1888(أبـو اليقظان إبراهيم بن الحاج عيسى        –)32

ميزاب،المغرب،النور، "له عدة صحف وجرائد   . 1912الشـيخ اطفـيش، سـافر لـتونس         

له عدة مؤلفات في    . )1939-1926(، أصدرها ما بين     ..."البسـتان،النبراس، الأمة، الفرقان   

  :أنظر.توفي بالقرارة. الفقه والتراجم والتاريخ

  .219، ص...  محمد ناصر، أبو اليقظان وجهاد الكلمة -

وزير حرب في   ,من قادة الاتحاد والترقي   , ولدفي الآستانة :) 1922-1881 (:أنـور باشا  –)33 

,  "موئيزكوهين"معجـب بالعسكرية الألمانية،متـأثر بأفكار الكاتب العثماني اليهودي       .1914

تسبب في هزيمة الدولة العثمانية في      . شارك في مقاومة الإيطاليين بليبيا    ,ومـن دعـاة الطورانية      

  :للمزيد أنظر.ففر إلى ألمانيا ثم إلى موسكو حيث قتله الروس,عالمية الأولى الحرب ال

  .207، ص... على حسون، تاريخ الدولة العثمانية-

  .265-236 شكيب أرسلان، سيرة ذاتية،ص ص-

هاجر أبوه عمر لتونس، ثم لاسطنبول بعد       , جزائري من أصل تركي     :محمـد   بـوزار  –)34

  :أنظر. 1909

، صفحات مجهولة من حياة المغفور له،       "هذا ما حدثني به المدني    "سن أوغلى،    اكمل الدين أح   -

-36، الجزائر،ص ص1985، النصف الأول 18 عدد "مجلة التاريخ  "الأستاذ أحمد توفيق المدني،   

37.  

أمضى أوقاته في   ,مؤسس جمعية الإتحاد والترقي   ,ألباني ماسوني يهودي    :تـيمو إبـراهيم   -)35

العثمانيين "اطلع على أعمال جمعية     .أعضـاء جدد لمنظمته      لكسـب    1895الخـارج حـتى     

1939له مذكرات مطبوعة في رومانيا عام       ".ضياء باشا "و"نامق كمال   "مثل أشعار   "الشـباب 

    .280-279ص ص , ...المذكرات,عبد الحميد الثاني:للمزيد.1987وفي اسطنبول 
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لعب دورا  .اقتصادي,33ماسوني بدرجة   ,من يهود الدونمة    ):1926-1875(جاويد باشا -)36

وزيرا للمالية في   ,انتخب نائبا عن مدينة سالونيك      ,كـبيرا في الثورة على السلطان عبد الحميد         

   .حكومة توفيق باشا

ولد بالإسكندرية، من   . حد رجال الحركة بمصر   أ):1929-1876 ( جاويش عبد العزيز   -)37

حوكم " .اللواء" تحرير جريدة وترأس,وناضل مع مصطفى كامل .تعلم بالأزهر . أصول مغاربية

أرسلته حكومة الآستانة خلال الحرب العالمية الأولى، إلى        . عـدة مرات لنشاطه السياسي بمصر     

  :للمزيد انظر. بمصر" جمعية الشباب المسلمين"شارك في إنشاء . برلين للدعاية الألمانية

الزهراء للإعلام العربي،   ,  فتحي رضوان، دور العمائم في تاريخ مصر الحديث، الطبعة الأولى          -

   .129-109، ص ص 1986القاهرة، 

أصدر ,"الإتحاد والترقي "عضو جمعية ,رجل أدب وسياسة    ):1957-1874 (حسين جاهد -)38

بعد الحرب العالمية الأولى نفي     " .المبعوثان "سعمل نائبا لرئيس مجل   .الناطقة باسمها "طنين"جريدة  

  :أنظر .لذي أسسه مصطفى كمال أتاتوركا,وكان عضو حزب الشعب .إلى جزيرة مالطة 

  .274ص,...المذكرات,عبد الحميد الثاني -

عمل فترة مدرسا بالمدرسة    , نقيب أركان حرب  ):1957-1874(حسـين عـوني باشا    -)39

1873تولى نظارة الحربية والقيادة العامة للجيش العثماني في         ,شارك في حرب القرم     , الحـربية 

  .شارك في عزل عبد العزيز وتعيين مراد الخامس محله. عين صدرا أعظم 1874وفي عام .

ولد في دمشق   ):1936-1875 (الأمير خالد بن الهاشمي بن الأمير عبد القادر الجزائري        –)40

تم واصل  .1892تلقى ا تعليمه الابتداي، رحل مع والده للجزائر عام          .1875 فيفري   20في  

) سان سير ( التحق بالمدرسة العسكرية     ،1892، وفي   )ثانوية لويس لوغران  (دارسـته بباريس    

، شارك مع القوات الفرنسية في المغرب       1908، ثم أصبح نقيب في      1897وتخرج برتبة ضابط    

  .1909الأقصى مولاي عبد الحفيظ في 

منذ . 1916تطـوع خلال الحرب العالمية الأولى مع فرنسا ثم أخرج من الجيش الفرنسي سنة               

فشارك في انتخابات الجزائر وفاز ا وبقي       , خبة الجزائرية  بـدأ نشاطه السياسي مع الن      1919

 حيث توفى في    1925ومنها لسورية في    ,  إلى فرنسا  عام1923ناشـطا حـتى نفى من الجزائر        

  :أنظر. 1938
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  .107-97الجزء الأول ص ص... محمد بلقاسم، الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي-
-Mahfoud Keddache, «L’Emir Khaled», Jeune étudiant et officier O.P.U-

.ENAP.Alger.1987.p p15.26  

  مجلة تاريخ وحضارة المغرب،    ،"1925-1919الأمير خالد نشاطه السياسي بين      "محفوظ قداش، -

  .39-19،ص ص1968 جانفي، 04عدد 

 أبـو القاسـم سعد االله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، الجزء الثاني، الطبعة الأولى المؤسسة                 -

  .370، ص1986الوطنية للكتاب، 

 -ولد بالعاصمة -هو  على بن السعيد بن محمد البجائي       :)1959-1884( راسـم عمر   -)41

مصلح وصحافي ورسام جزائري له صلات بزعماء الشرق الإسلامي، أصدر عدة صحف منها             

شهير بخطة العربي الجميل ورسم المنمنمات،      " ذو الفقار "، ثم 1908" الجزائـر "و" الإصـلاح "

  :أنظر. سجن خلال الحرب العالمية الأولى

  .13، ص1984 مطبعة لافوميك، الجزائر،" عمر راسم المصلح الثائر", محمد ناصر-

 وأسس  1869فر إلى أوروبا في     ,كاتب وثائر عثماني  ):1878-1838 (سـعاوي  علي    -)42

ودبر ,ا   عاد لبلاده وانتقد مدحت باش     1876وفي.في باريس   "علوم"في لندن و  "مخبر"جـريدتين   

  .مؤامرة مسلحة ضد السلطان عبد الحميد لتولية أخيه مراد الخامس
 

رجل علم وحقوق من أزمير، محامي في المحاكم العدلية، نائب عن أزمير، وزير              :سيد بك )43

استعمله الاتحاديون في مشاريعهم الإصلاحية، درس القانون       .العـدل في الحكومة، ناظر الحقانية     

  .رئيس لجنة تنقيح الة المدنية, الإسلاميالمدني، وفلسفة الفقه

  .93، ص...تركيا الحديثة,موريس برنو: أنظر-

تعلم . عـالم ديني وقاضي مصري، ولد في جرجا       : )1839-1866 (  شـاكر محمـد    -)44

بالأزهـر، قاضي قضاة السودان أربع سنوات، شيخ علماء الإسكندرية ثم وكيل الأزهر، من              

ناصر الحركة الوطنية أيام سعد     . 1913ضاء الجمعية التشريعية    هيـئة كـبار العلماء، ومن أع      

  :، انظر"من الحماية إلى السيادة"له مؤلفات أهمها . زغلول

  .1660 محمد شفيق غربال، الموسوعة العربية المسيرة، الد الثاني ص-

، واستقر بدمشق   1881ولد بالأغواط، هاجر لتونس فالشام      :محمـد التهامي    شـطة  –)45

  :أنظر.بول حيث ماتفاسطن
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سعد االله أبو القاسم، الحركة الوطنية الجزائرية، الجزء . 205 نادية طرشون،المرجع السابق، ص-

  .126ص, الثاني

قائد تركي ورجل دولة، تخرج من المدرسة       :)1913 – 1856(  : شـوكت محمـود    –)46

ثانية عين قائد للجيش    العسكرية، باسطنبول برتبة رائد، ثم أصبح عميدا بعد إعلان المشروطية ال          

قاد .عمل تحت إمرة مصطفى كمال,"الإتحاد والترقي "تعـاون مع زعماء    .الـثالث العـثماني     

من سالونيك نحو الأستانة لعزل عبد الحميد الثاني ثم أصبح وزيرا للحربية حتى              " جيش الحركة "

  :للمزيد أنظر. 1913-6-11، اغتيل في 1913  ثم رئيسا للوزراء في 1912

محمود شاكر، تاريخ   :وكذلك283-282ص  .ص..سـلطان عبد الحميد الثاني، مذكرات      ال -

  .47محمد حرب، السلطان عبد الحميد الثاني، ص:و.282، ص..الدولة العثمانية 

حل بالآستانة  . بالأناضول" توقاد"من مواليد   ):1953توفي في    (الشـيخ صبري مصطفى   -)47

ثم انضم  " توقاد" انتخب نائبا عن بلدته      1908 فيو  .درس بجامع السلطان محمد الفاتح      . للعلم

تجول في مصر و الحجاز فلبنان      , .تولى مشيخة الإسلام بالآستانة   . لحزب الإخاء العربي العثماني   

ثم سافر لرومانيا   " .النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة       "وـا طـبع كتابه      ,

فعاد لمصر ,أخرجه اليونانيون بطلب من الكماليين . غدأي ال" يارن"وأصدر ا جريدة ,فاليونان 

وتنقل في أوروبا حتى عاد للأستانة مقبوضا        1913 وبسبب اضطهاد الكماليين فر نحو مصر       , 

ثم عين شيخا للإسلام وعضوا بمجلس الشيوخ العثماني وناب عن الصدر العظم في رئاسة              . عليه

 منصبه حتى استولى الكماليون على الأستانة       وظل في . الـوزارة أثـناء المفاوضـات في أوروبا       

 أستاذ 1983نجل الفقيد إبراهيم صبري المتوفي في    , نقلا عن . لمصر وا توفي   1923 في ففـرمنها 

  :اللغات الشرقية بجامعة الإسكندرية، انظر

  .345-344ص ص ,  محمد محمد حسين، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، الجزء الثاني-

اشتغل بالتعليم وتأثر ,كردي ,ولد في ديار بكر   :)1924-1876(محمد كوك ألب  ضـياء    )48

انتخب .فرضت عليه الإقامة الجبرية بعد خلع السلطان عبد الحميد        .انضم للإتحاديين   ,بالإلحـاد 

  .198ص,...التاريخ الإسلامي,محمود شاكر:انظر .نائبا عن ديار بكر 1922عام

عمل ,"الإتحاد والترقي "لزعماء الثلاثة لجمعية  أحد ا ):1921-1874(طلعـت محمد باشا   -)49

الإتحاد "بعد حل جمعية    1917اسـتقال مـن الصدارة العظمى في      ,وزيـرا وصـدر أعظـم       
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1921/ 16/03اغتاله الأرمن في برلين .هرب إلى أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى     ".والترقـي 

  .59ص, ...أسرار الماسونية,جواد رفعت اتلخان :انظر.

حصل على إجازة العالمية من جامع      .ولد بمصر   ) :1966-1888 (عبد الرازق علـي   -–)50

، لإعداد شهادة عليا في     1913 ، وسجل بجامعة اكسفورد ببريطانيا سنة     1911الأزهـر سنة    

لكن بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى عاد لمصر، وعين قاضيا بأحد           . الاقتصـاد والسياسة  

ونشر نتائج  ,، ثم واصل دراسته في القضاء الإسلامي        1915المحاكم الشرعية بالإسكندرية سنة     

  . 1925سنة " الإسلام وأصول الحكم"دراسته في كتابه 

دعا , مؤسس النهضة الحديثة بمصر     )هـ1266/1323-م1849/1905(عـبده محمد   -)51

نفاه الإنجليز إلى   ". الوقائع المصرية " حرر جريدة .تلميذ الأزهر الشريف    ,للـتجديد والإصلاح    

اهتم بالتدريس والتأليف وتولى    ".العروة الوثقى "بـاريس فالتقـى مع  الأفغاني وأصدرا جريدة        

النهوض ,العودة للإسلام (قامت دعوته على ثلاثة أسس      .1899الإفـتاء بالـديار المصرية عام       

الإسلام والنصرانية مع   ","رسالة التوحيد :"من مؤلفاته ).إحترام حقوق الشعوب  ,باللغـة العربية  

  :انظر. من تلاميذه محمد رشيد رضا".المدنيةالعلم و

  .1661ص,الد الثاني ,الموسوعة العربية الميسرة, محمد شفيق غربال-

,  الابن الثاني قبل الأخير للأمير عبد القادر الجزائري        ):1924-1868(الأمير عبد المالك  -)52

كان ," مقدم"اني برتبة   ولد في دمشق، متأثر بحركة الجامعة الإسلامية، عسكري في الجيش العثم          

، حارب إلى جانب    1903هاجر نحو مصر ثم طنجة سنة       . علـى اتصال بحركة الأتراك الشبان     

قائدا لجيوشه في القصر الكبير     ,وعينه السلطان المغربي    .بوعمامة في الجزائر وبوحمارة في مراكش       

اشتهر بحربه ضد   ثم  . فقائد شرطة طنجة الدولية   , ثم نائـبا لوزيـر الحربية المراكشي      , 1906

: للمزيد أنظر . 06/08/1924 حتى توفي في  ,خلال الحرب العالمية الأولى     , الفرنسيين في المغرب  

  .95-74الجزء الأول ص ص ...محمد بلقاسم، الاتجاه الوحدوي،-

 الة التاريخية  ،"وثائق جديدة عن ثورة الأمير عبد المالك الجزائري       "أبـو القاسـم سعد االله،       -

  .52، تونس، ص 1974 ، جانفي1 عدد ،"المغربية

اشترك في حرب اليونان    ,رجل عسكري برتبة المشير   ):1937-1864( عزت أحمد باشا   -)53

محمود " بعد مقتل ,وكان قائد الجيش العثماني في اليمن وعين وزيرا للخارجية          , 1897عـام   



 314 

طلعت "وبتوصية من   .قائـد الإنقلاب العثماني ضد السلطان عبد الحميد       ," شـوكت باشـا   

  .أصبح صدرا أعظم,"باشا

من أصل جزائري، ولد في نفطة      ) :1916-1854 ( بن عزوز محمد المكي بن مصطفى      –)54

يعتبر علم  .تعود أسرته إلى منطقة برج بن عزوز بطولقة،التي هاجرت أسرته إلى تونس           . تـونس 

1881في  من أعلام الأدب والمعرفة والتصوف، أصبح شيخ زاوية نفطة بالجنوب الغربي لتونس             

لتحالف ,زار الجزائر عدة مرات و ضايقته السلطات الفرنسية         .، والي الافتاء، ثم القضاء بنفطة       

ثم هاجر للمشرق واستقر بالآستانة، ونصبه السلطان . عائلته مع الأمير عبد القادر ضد الاحتلال

والعقيدة له عدة آثار في الأدب      . درس الحديث والفقه في دار الفنون     .عـبد الحمـيد الـثاني       

  :أنظر.الإسلامية توفي باسطنبول 

، ص 2000أبو عمران الشيخ وفريق من الأساتذة، معجم المغاربة، منشورات دحلب الجزائر، -

  .1931الد السابع فيفري , مجلة الشهاب، الجزء الأول:و.317-315 ص

من أشهر كتبه   ,"الإتحاد والترقي "مرجع جمعية ,من يهود الدونمة      كاتب  : غـالانتي اورام   -)55

الإتحاد "كشـف فـيه علاقـة الجمعية الإسرائيلية بالقاهرة مع جمعية            ,"الأتـراك والـيهود   "

  .273ص... المذكرات , أنظر عبد الحميد الثاني ".والترقي

 ولد أواخر القرن التاسع عشر، بمدينة الجزائر، أين درس تعليمه           ):م20القرن   (قائد محمود -)56

بعد الحرب العالمية   .  من كلية الحقوق بشهادة الليسانس وعمل محاميا       تخرج. الإبتدائي والثانوي 

الأولى، أصبح الكاتب العام لرابطة الحركة الفرنسية الإسلامية، ثم التحق بحركة الأمير خالد، في              

عين كاتبا   ".الجزائر الجديدة "، أسس جريدة    1927وفي". الإقدام"أصبح مدير جريدة    . 1921

  :أنظر. 1928ة للنواب فيعاما للاتحادية العام

  .383-382ص أبو عمران وفريق من الأساتذة، مرجع سابق، ص -

مصلح وصحافي جزائري، من دعاة الوحدة المغاربية،       : )1932-1886( بن قدور عمر   -)57

مراسلا " مصطفى كامل " اعتمده   1906سـاهم بقلمه في عدة صحف مغاربية ومشرقية، ففي          

بالقسطنطينية سنة  " الحضارة"لجزائر، نشر عدة مقالات في جريدة       القاهرية من ا  " اللواء"لجريدة  

1915-1913(" الفاروق"ومن صحفه جريدة  .  وغيرها من الصحف المشرقية والمغربية     1911
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, صـالح خرفي، عمر بن قدور الجزائري، الطبعة الأولى        : للمـزيد أنظـر   ). 1920-1921) (

  .1984المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

اليهودي، محام، نائب سالونيك بمجلس المبعوثان، قابل السلطان عبد         "قراصو ايمانويل    "-)58 

مقابل خمسين  ,ترجاه الهجرة اليهودية لفلسطين   والحمـيد الثاني، كمندوب عن اليهود الصهاينة        

 ساهم مع الإيطاليين    كما.مليون جنيه، منها خمسة ملايين للسلطان وحده، فرده السلطان خائبا         

، وكان الأستاذ الأعظم 1934فيحيث مات " رسينات" ثم فر لإيطاليا، واستقر في  ليبيالفي احتلا

  .لمحفل مقدونيا ريزولنا الماسوني

عضو جماعة  ,شاعر وكاتب ومؤرخ عثماني   , هو نامق كمال   ):1888-1840(كمال بك -)59

قدم .العثمانية انتقد التنظيمات  .متأثر بالفلسفة الفرنسية    ,لـه ثقافة إسلامية     ,"تـركيا الفـتاة   "

يعتبر أول من بذر بذور القومية في أدب        . ودافع عن نظام مركزي     ,مشروعا للدستور العثماني  

ثم اختلف مع   , "التاريخ العثماني " كان على وئام مع القصر السلطاني كتب      .الأتراك الإسلامي   

  .  السلطان عبد الحميد وهجاه بالشعر

دعا .ولد في القاهرة,سياسي مصري  :)هـ1291/1326-م1874/1908(كامل مصطفى ) 60

له .طالب بجلاء قوات الإنجليز عن مصر       .للحـركة الوطنـية بالخطابـة والمؤتمرات والصحافة         

  : انظر .وتولى رئاسته1907في " الحزب الوطني"كون .1900منذ" اللواء"صحيفة

  .1709ص,الد الثاني ,الموسوعة العربية الميسرة, محمد شفيق غربال- 

تضم مختلف  , وهي منظمة يهودية سرية عالمية قديمة     , تعني البناؤون الاحرار   :سـونية   الما-)61

تعتمد على المحافل للتجمع والتخطيط . دف إلى سيطرة اليهود على العالم     , الأديان والأجناس   

  :للمزيد انظر.والمهام 

, رضا الواعظ ترجمة وتعليق نور الدين   , ,أسرار الماسونية , الجنـرال رفعـت جواد  آتلخان         -

  .بدون تاريخ ولا مكان الطبع , وسليمان محمد أمين القابلي 

تتلمذ في البداية   .  حفيد عبد القادر الجزائري،ولد بدمشق     :الأمير محمد سعيد الأمير علي    –)62

علـى يـد الشـيخ محمد المبارك الجزائري، ثم دخل مدرسة الريحانية بدمشق، وتوجه بعدها                

كان من مناصري   . ة سراي الثانوية، ثم التحق بكلية الحقوق      لاسـطنبول فـدخل مدرسة غلط     

  .فكرة الجامعة الإسلامية
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لعب ". المهاجر,المشكاة,البلاغ,الرأي العام :"      لـه عدة مقالات بصحف ببيروتية ودمشقية      

، 1916الثورة العربية   "لبنان-دورا بـارزا في قضـايا البلاد العربية الإسلامية خاصة في سوريا           

  :للمزيد أنظر.أكمل باقي أيامه، في الجزائر بعد الاستقلال". الخ...الإسلاميةالخلافة 

  ...36-17صص ..."مذكراتي عن القضايا العربية والعالم الإسلامي..." الأمير محمد سعيد-

" القلمون" ولد بقرية    ):هـ1251/1354-م1865/1935(الشـيخ محمد رشيد رضا    -)63

اءة والكتابة ثم دخل المدرسة الوطنية الإسلامية في طرابلس         وتعلم فيها القر  ,قرب طرابلس الشام    

تتلمذ على يد كثير من . المنطق والرياضيات والطبيعيات,حـيث درس إضافة إلى العلوم الدينية        

فدرس مؤلفات كبار   , أعجب بالصوفية . أشهرهم الشيخ حسين الجسر   , العلمـاء  والأدبـاء      

ثم . وأصبح لفترة قصيرة من أتباع الطريقة النقشبندية         .المتصوفة في الإسلام كالحلاج وابن عربي     

واتصل , 1897ثم ارتحل لمصر عام     , عبده بطرابلس    التقى محمد 1894فيو.م شعوذا   داستنكر

في " العروة الوثقى "التي حلت محمل    ,"المنار"وأصدر في العام الثاني مجلة    .مـن جديد بمحمد عبده    

1935ظلت المنار تصدر حتى وفاة صاحبها عام        .  ميةالتجديد الديني والدعوة للجامعة الإسلا    

انتخب رئيسا للمؤتمر السوري أيام الملك      .1908عاد لدمشق بعد إعلان الدستور العثماني في        .

  .رحل إلى الهند والحجاز وأوروبا ثم استقر بالقاهرة.فيصل

تفسير "بـتفسير القرآن الكريم المشهور     (:  ألـف محمد رشيد رضا مجموعة من الكتب أهمها          

الخلافة أو  ,الوحدة الإسلامية ,المنار والأزهر ,تـاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده      ,"المـنار 

ألف حوله الأمير شكيب أرسلان كتاب      ).الوهابين والحجاز والمسلمون والقبط   ,الإمامة العظمى 

                                                                                                   .1660ص , الد الثاني,الموسوعة العربية الميسرة, شفيق غربال: انظر.في سيرته

كان عالم فلك ورجل    .من أشهر قادة الدولة العثمانية      ):1918-1839(مخـتار أحمد باشا   )64

ظل ملازما للسلطان محمد     .)1877أوت25(في  " كدكلر"انتصر على الروس في موقعة      .سياسة  

  .الخامس

الصدر الأعظم مرتين في الدولة العثمانية  شغل منصب):1885-1822( مـدحت باشا -)65

 وعين في مجلس الدولة ثم حاكما       1860أصبح وزيرا في    , زار عواصـم أوروبا وفتن بأفكارها     ,

و في  .على سالونيك ويعدها وزيرا للعدل ورئيسا لس الدولة         ثم واليا   1868عاما في بغداد عام     

عين .تولى وزارة الحربية والتي خلعت السلطان عبد العزيز ونصبت مراد الخامس مكانه            1870
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ثم أزيح وطرد من البلاد ثم استدعي في السنة الموالية          ,صدرا أعظم في عهد السلطان عبد الحميد      

ففر للدول الأوروبية وطلب منها     , أعتقل لاتصاله بالأجانب  1881وفي. وعـين حاكما لأزمير   

-: أنظر.ته ثم قبض عليه وحوكم  بالسجن مدى الحياة في الطائف حيث توفي         الـتدخل لمصلح  

  . 187ص...التاريخ الإسلامي, محمود شاكر

  .285-283ص ص,المذكرات ,عبد  الحميد الثاني -

   :)هـ1298/134-م1880/1936(مصطفى كمال أتاتورك-)66

ضا افندي  على ر  "ابنمن عائلة تركية ،      )هـ1298-م1880(ولـد في سالونيك عام      

الفرنسية، على يد   اللغة  تلقى دروس   . سالونيكب درس في المدرسة الابتدائية      ,"زبـيدة هـانم   و

ونظم الشعر القومي   .  فولتير، روسو، ستيوارت ميل     الرهبان المقدونيين واهتم بكتب الفلاسفة    

 دخل المدرسة العسكرية الرشدية     )ـه1311-م1893(في  و.وانتقد السلطان، قبل سن العشرين    

(التحق بالمدرسة الحربية العليا في      ثم   سـالونيك، وأصبح ضابطا في الجيش العثماني      بالـثانوية   

 ـه1313-م1895 -م1899 مارس 13( انضم للأكاديمية الحربية في    وبالبلقان،  " بمناستر")ـ

-م1902(كلية الأركان في  ب التحق ظهرت اهتماماته السياسية، و     أين  في اسطنبول  )هـ1317

 ـ1320  )هـ1323-م1905 جانفي 11(في  ) نقيب(وتخرج برتبة يوزباشي    .قه فاتسع أف  )هـ

  .قوعين في فوج سلاح الفرسان المرابط في دمش

اسم ب)هـ1324-م1906نوفمبر(في وفي دمشق، كون مع بعض أصدقائه، مجموعة سرية              

   .لقضاء على حكم السلطان العثمانيل"  الوطن والحرية"جمعية 

   .سالونيكب أركان حرب الجيش الثالث ةعين مصطفى في شعب )هـ1325-م1907سبتمبر(وفي

 )هـ1326-م1909 مارس 31(عسـكرية للقضـاء علـى أحـداث       القـوة   ال شـارك في  و

أحد ممثلي الجيش التركي الموفدين لباريس للاشتراك       ك عين   )هـ1327-م1910(وفي.بالآستانة

( في بالآستانة   الأركان المركزية  في دائرة    ثم عين .في المناورات العسكرية التي جرت في بيكاردييه      

(في) رائد ("بيكاسي"ال رتبة   ن,وبعد حرب طرابلس الغرب   ).هـ1328-م1911 سـبتمبر 13

 (في) مقدم (" اليارباي"و خلال حرب البلقان،رقي إلى رتبة   .)هـ1328-م1911  نوفمـبر  27

  ).هـ1332-م1914 مارس 01
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 قائدا  )هـ1333-م1915  فيفري 02 (وعـند نشـوب الحرب العالمية الأولى عين في        

 وتحصل على رتبة     ,و درب الفرقة التاسعة عشرة    "  قلعة قجن" عن مضيق     المدافعة حدى الفرق لإ

 ـ1333-م1915جـوان (في" ألـباي " 1334-م 1916 أفريل   01(ثم على رتبة عقيد في      )هـ

 في  " وحيد الدين  " رافق ولي العهد الأمير    )هـ1336-م1917أكتوبر( في الآستانةولما حل ب  ).هـ

 أصبح قائدا   )هـ1336-م1918 جانفي 05( في  للآستانة وبعد عودته .رة رسمـية لألمانيا   زيـا 

  . للجيش السابع المرابط في فلسطين

، استولى )هـ1337-م1918 نوفمبر 30(بين الحلفاء والبلغار في "مودروس" ةوبعد هدن  

 والجنوبية الغربية استغل   ولما احتل الحلفاء أجزاء تركيا الغربية،     .على قيادة الجبهة الجنوبية الشرقية    

-م1919 ماي   16( في الآستانةذهب للأناضول كمفتش ملكي عسكري مغادرا       و,هذه الفرصة 

  .ه كبطل وطني  وظهور انسحاب الحلفاء من المناطق الغربية علىساعد مما ,)هـ1337

 بأعضاء تصلا, )هـ1326-م1908 خريف( في    بسالونيك،    مصطفى كمال  حينما استقر      

 اثم انتسب لمحفل فيدان    -اسونوالميهود  السكاا  بمساعدة  - هناك لاتحاد والترقي الناشطة  جمعية ا 

، لإخماد  )هـ1326-م1909  أفريل 24 (وقـاد الهجوم العسكري على الآستانة في      .الماسـوني 

  . وذلك باسم جيش الحركة"1909 ماي 31"حوادث 
 عصمت"و"جاويد وحسين جاهد"ثال ، أمتهذا وقد استعان بعدد من اليهود في تنفيذ سياس   ه      

 اليهودي الذي شغل منصب     " صفوت ءياض" المختص بشؤون الحكومة والجمعية الوطنية،و     "باشا

 وزير  "رشدي آراس "السـكرتير العام لحزب الشعب الذي سيحكم فيما بعد، ومنهم كذلك            

. انشروط معاهدة لوز  واضع   "حاييم ناحوم "وكـان من أكبر مستشاريه الحاخام       .الخارجـية 

   :للمزيد أنظر

الرجل الصنم ، ترجمة الأستاذ عبد االله عبد الرحمان ، الطبعة           , ]كذا[ ضـابط تركـي سابق       -

  . 1982الرابعة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

  .1966فؤاد أفرام الستاني، دائرة المعارف، الد السادس، بيروت، -

  . 1952, دار الهلال, الذئب الأغبر , ج نتروس  ارم-

درس ,"الإتحاد والترقي " أحد مؤسسي جمعية   :)1926-1870( نـاظم السـلانيكي      -)67 

بعد نجاح خلع   .تـولى مهمة ضابط الاتصال بين شعبتي الجمعية في باريس وسالونيك          .الطـب 
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 1911وتولى الأمانة العامة للجمعية في    .بقي كبير الأطباء في سالونيك      ,السـلطان عبد الحميد     

عبد .لعلاقته بمؤامرة اغتيال مصطفى كمال أتاتورك1926م في  أعد.1918ووزيـر المعارف في   ,

  .274ص....المذكرات,الحميد الثاني

اليمن ,عمل في مقدونيا    ,1882خريج الحربية العثمانية عام     ):1913-1858(ناظم باشا -)68

  . وعمل وزيرا للحربية وواليا على بغداد.نفي إلى فزان .1901والحجاز حتى ,

بطل "نلقبه الإتحاد يو  ,بألبانيا حاليا "رسـنه " ولـد في     ):1914-1873(نـيازي بـك   -)69

أظهر . شخص 200لأنه أول من تمرد عسكريا على السلطان عبد الحميد وتحت إمرته            ,"الحرية

وهو أول من انضم لجمعية     ,"نامق كمال "تأثر بأفكار  ,1897بطولة عسكرية في حرب اليونان    

   .288-287ص ص,...المذكرات,عبد الحميد الثاني :انظر "  .الإتحاد والترقي"

الدولة "كتاب 1895ألف في , صحفي نمساوي مجري   ):1904-1860 ( هرتزل ثيودور  -)70

 )23/08/1897(مؤسـس الحركة الصهيونية العالمية بعد مؤتمر بازل بسويسرة في         ".الـيهودية 

  .29ص,...,حقيقة اليهود , فؤاد بن سيد عبد الرحمان الرفاعي:انظر.

ولد .تركي الأصل ,أديب مصري :)هـ1290/1340-م1873/1921(يكن ولي الدين  -)71 

عضو ".الصحائف"و"الاستقامة"له جريدة   ,من أصل مصري  .بمصر  "حلوان"توفي في ,في الآستانة   

تولى وظائف رسمية في مصر والآستانة ثم غضب عليه السلطان عبد الحميد            , "تركيا الفتاة "جمعية

  . له عدة مقالات صحفية.1908ركيا حتى شمال شرق ت"سيواس"الثاني فنفاه إلى مدينة 

وصلوا من اسبانيا أواخر القرن الخامس عشر إلى        ,جماعة من اليهود     :يهـود الدونمـة   -)72

  ).1675-1626"(ساباتاي زيفي"مؤسسها .اظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية .سالونيك 

, الطبعة الأولى ,واقف  دراسة في الأصول والعقائد والم    ,يهود الدونمة ,أحمد نوري النعيمي  : أنظـر 

  .1995,مؤسسة الرسالة ,
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  :أهم السلاطين العثمانيين:ثانيا

  )هـ687/726-م1326 /1299(  :عثمان بن ارطغرل-1

  )هـ726/761-م1326/1360:(  بن عثمان نأورخا-2

  )هـ761/791-م1360/1389: (مراد بن  اورخان-3

  )هـ791/806-م 1389/1403: ( بايزيد الأول بن مراد-4

  )هـ806/824-م1403/1421: (محمد الأول جلبي بن بايزيد-5

  )هـ824/855-م1424/1451:( مراد الثاني بن محمد-6

  )هـ855/886-م1451/1471:( محمد الثاني الفاتح بن مراد-7

  )هـ886/918-م1471/1512:( بايزيد الثاني بن محمد الثاني-8

  )هـ918/926-م1512/1520:(  سليم بن بايزيد-9

  )هـ926/974-م1520/1566:( ليمان القانوني الأول بن سليمس-10

  )هـ974/982-م1566/1574:( سليم الثاني بن سليمان-11

  )هـ982/1003-م1574/1595:( مراد بن سليم الثاني-12

  )هـ1003/1012-م1595/1603:( محمد الثالث بن مراد-13

  )هـ1012/1026-م1603/1617:( احمد الأول بن محمد الثالث-14

  )هـ1026/1027-م1617/1618:( مصطفى الأول أخ أحمد الأول-15

  )هـ1027/1031-م1618/1622:( عثمان الثاني بن أحمد الأول-16

  )هـ1031/1049-م1623/1640:( مراد الرابع بن أحمد الأول-17

  )هـ1049/1058-م1640/1648:( إبراهيم الأول بن أحمد الأول-18

  )هـ1058/1099-م1648/1687:( محمد الرابع بن إبراهيم الأول-19

  )هـ1099/1102-م1687/1691:( سليمان الثاني بن إبراهيم الأول-20

  )هـ1102/1106-م1691/1695:( أحمد الثاني بن إبراهيم الأول-21

  )هـ1106/1115-م1695/1703:(  مصطفى الثاني بن محمد الرابع-22

  )هـ1115/1143―م1703/1730:( أحمد الثالث بن محمد الرابع-23

  )هـ1171/1187-م1757/1774:(  مصطفى الثالث بن أحمد الثالث-24
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  )هـ1187/1203-م1774/1789:( عبد الحميد الأول بن أحمد الثالث-25

  )هـ1203/1222-م1789/1807:( سليم الثالث بن مصطفى الثالث-26

  )هـ1223/1255-م1808/1839:(  محمود الثاني بن عبد الحميد الأول-27

  )هـ1255/1277-م1839/1861:( ول بن محمود الثاني عبد ايد الأ-28

  )هـ1277/1293-م1861/1876:( عبد العزيز بن محمود الثاني-29

  )هـ1293-م1876:( مراد الخامس بن عبد ايد الأول-30

  )هـ1293/1326-م1876/1909:( عبد الحميد الثاني بن عبد ايد الأول-31

  )هـ1326/1336-م1909/1918:( ولمحمد رشاد الخامس بن عبد ايد الأ-32

  )هـ1336/1340-م1918/1922:( محمد وحيد الدين السادس بن مراد الخامس -33

  )هـ1340/1342-م1922/1924:( عبد ايد بن عبد العزيز الثاني-34
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  .القصائد الشعرية : ثالثا 

يدعو االله لنصرة العثمانيين في , "سةبرو"وهو في مدينة ,قصيدة الأمير عبد القادر الجزائري) 1

  ).1856-1853(حرب القرم 

  ولا تبقيه حـيرانـا,ملجأنا              عـبد ايد, يا رب أيد بروح القدس 

  فانصره نصرا عزيزا لا نـظير لـه             حتى يزيد  العدا  هما  وأحـزانـا

  وأعـوانا, حفـاظا,ئك وارسل يا كـريم له             من الملا. واحفظ علاه

  لا تعدمه برهـانا,به            عن دينك الحق!وارفع يارؤوف,وانصر به الشرع

  أعـله أعـظم له  شـأنا.على            وداده ,قلوب المسلمين-!إلهي–واجمع 

  آل   عثمانا-حقا–جيشا نصـرته             أنـصار دينك ,وأيد وثبت, وانصر

  !وأبدانا,كـم بذلـوا نفسا ! أنفسـهم            الله , بيـوم الحرب,الباذلون 

  فرسانا ورجلانا,جيش إذا صاح صياح الحروب لهـم           طـاروا إلى الموت

  دهشـانا,صار جيش الكفر,لـدى           حملام,دأم شق الصفوف, هم الألى

 وأثمـاناقدرا : الدافـعون عن الإسـلام كـل أذى           بأنفـس قـد غلت

  !عدوانا؟,عن الإسلام,          وكم أزاحوا ! كم كربة رفعوا؟!كم غمة كشفوا ؟

تحقيق وشرح وتعليق الدكتور زكريا , ديوان الأمير عبد القادر الجزائري:للمزيد انظر 

  ) 298-293ص ص,1988,الجزائر,المؤسسة الجزائرية للطباعة,ديوان المطبوعات الجامعية,صيام
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  :قصيدة الأمير عبد القادر الجزائري وهو يمدح السلطان عبد ايد الأول العثماني ) 2

  كما قـد عما أنـوالا,وعز عـلا         وجل قـدرا,         عبد ايد حوى مجـدا

  كافيها وكافـلـها         وما عهدنا لـه في الـقرن أمثـالا,         كهف الخلافة 

  وزده منـك إجـلالا,على الأعداء وطأتـه         واحم حمـاهفاشدد ,         يارب

  أقـوالا وأفـعالا,في كـل متجـه           وسـددن مـنه ,         واظهرن حزبه 

           وابسطن يديه علر الغبراء قا طبـة           وذلـلن كل مـن في الأرض اذلالا

    أبـصارهم نحـوه يرجـون إقبـالاشاخصة        ,         فالمسلمون بأرض الغرب 

  بطلـعتـه         وحـائر يـرتجى للـحزن تسهـالا,        كم ساهـر يرتجى نوما 

  أركانا وأطلالا,ومـن          شـدوا عرى الدين ,وابن الأكرمين,        فرع الخلائف

  أغلالا؟كم غمة كشفوا         كم فككوا عن رقـاب الخلق ,        كـم أزمة فرجوا 

  بـذلوا نفسا و أمـوالا,         هم رحمـة لبني الإيمـان قـاطـبة        هـم الوقاية

  ولا آلا,         قـد خصهم رـم في خـير منقبة         ما خـص صـحبا ا قبلا 

          كم حاول الصحب والال الكرام لها        الـه يختص من قـد شاء أفضــالا

  قـوالا وفـعـالا,خلـف        يحـمي الشـريعة,في كل عصر مـنهم        مازال 

  أمـلاكا وأقيالا,         حتى أتى دهـرنا في خـير منتخـب       مـن آل عـثـمان

  وقد عـمنى جودا  وأ فضالا,ثم أكسبني      رفـعا,         قد كنت مضمـر خـفض

  ط عـني تصـغيرا واعـلالاعـرفـنى      وحـ,         وبالإضـافة بعـد الـقطع

  أثقالا ,كـم أزاح وكـم    أزال عـني بمـحض الفضل-وحـق علاه-         هـذا

  أبكارا وآصالا,تخـدمـه نـفسـي وأمـدحـه    مـستغرق الـدهر,         لازال

  واقـبالا, لـه   أفـادنى أنعـما جـلت -ماحييت-وحمدي,        أهـدى مـديحي

  ومفضالا-يوما-الـه الـعرش أفـضل ما     جـزى بـه محسنا        جـزاه عـنى 

تحقيق وشرح وتعليق الدكتور زكريا , ديوان الأمير عبد القادر الجزائري:للمزيد انظر

  .256-251ص ص,1988,الجزائر,المؤسسة الجزائرية للطباعة,ديوان المطبوعات الجامعية,صيام
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) ال(واستثنيت , اعتمدت في ترتيب قائمة المصادر والمراجع على الترتيب الأبجدي:  ملاحظة

  .من االترتيب, الشمسية ) ال(و, القمرية

  .المصــادر و المراجع باللغة العربية :1

  :المـصادر : أولا

  .1969 الأولى، دار الطليعة والنشر، بيروت، جوان ، الطبعةسيرة ذاتيةأرسلان شكيب ، -1

  .1967، دراسة وتحقيق،محمد عمارة، طبعة القاهرة، الأعمال الكاملةالأفغاني جمال الدين، -2

ديوان المطبوعات  ,  زكريا صيام   ,  تحقيق وشرح وتعليق  ,ديوان,الأمير عبد القادر الجزائري     -3

  .1988,زائرالج,المؤسسة الجزائرية للطباعة , الجامعية

، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار الكتاب       ، مذكراتي في تاريخ سوريا الحديث     الحكيم حسين -4

  .1966الجديد، بيروت، 

تقديم وتحقيق  ,م1931هـ  1350,خلفيات المؤتمر الإسلامي بالقدس     ,  الثعالبي عبد العزيز  -5

  .1988, بيروت,دار الغرب الإسلامي,الطبعة الأولى,حمادي الساحلي

, طبع ونشر علي الرضا التونسي    ,  الطبعة الأولى     ,رسائل الإصلاح ,   الخضر حسين محمد   -6

  .1971,دمشق,,المطبعة التعاونية

الشركة ,الطبعة الثانية   ,تحقيق أحمد توفيق المدني      ,  ...مذكرات, الزهار أحمد الشريف   -7

  .1980,الجزائر ,الوطنية للنشر والتوزيع 

  .1981، الطبعة الأولى، مؤسسة ناصر الثقافية، بيروت، أم القرى، الكواكبي عبد الرحمان-8

، الطبعة الأولى، الطبعة الأولى،  طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد   ،  )ــــــــ(-9

  .1950مؤسسة ناصر الثقافية، بيروت، 

، )1925-1905(، الجزء الأول في تونس       )مذكرات(حياة كفاح المدني أحمد توفيق،    -10

  .1976نية للنشر والتوزيع، الجزائر، الشركة الوط

، مطبعة جريدة   )المختار(، ترجمة الشاب التونسي المهذب      تركيا الحديثة برنو موريس ،    -11

  .هـ1342النهضة، تونس، 

، الطبعة الأولى، دار عالم     التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية      حليم إبراهيم بك،    -12

  .2002الكتب، بيروت، 
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1408-م1988,  ، مطبعة الزهراء للإعلام العربي    لخلافة أو الإمامة العظمى   ارشيد رضا،   -13

  .هـ

، نقلها للغة العربية    والدي السلطان عبد الحميد الثاني    عائشة عثمان أوغلي، الأميرة،     -14

وأشرف على إعداد الطبعة العربية وقدم لها الأستاذ الدكتور          .الدكتور صالح سعداوي صالح   

  .1991، الطبعة الأولى، دار البشير للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، أكمل الدين إحسان أوغلى

، تقديم وترجمة محمد حرب، الطبعة الثالثة، دار        ...، مذكرات عبد الحميد الثاني السلطان   -15

  .1991القلم، دمشق، 

، تقديم ووثائق، عروس الزبير، المؤسسة الوطنية       الإسلام وأصول الحكم  عبد الرازق علي،    -16

  .1988 المطبعية، الرغاية، الجزائر، للفنون

، تحقيق الدكتور إحسان حقي،     تاريخ الدولة العلية العثمانية   فريد بك المحامي محمد،     -17

  .1986الطبعة الثالثة، دار النفائس، بيروت، 

 العربية والعالم   مذكراتي عن القضايا  ,محمد سعيد الأمير حفيد الأمير عبد القادر الجزائري         -18

نشر دار و مكتبة الشركة الجزائرية      ,طباعة دار اليقظة العربية بيروت    ,لطبعة الثانية ا,الإسلامي

  . 1968,الجزائر,مرازقة وبوداود وشركائهما,للتأليف والترجمة

  :المـراجع: ثانـيا

  1971، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، زعماء الإصلاح في العصر الحديث أمين أحمد ، -1

  1983,، الطبعة الأولى، دار البيان العربيلافة في الحضارة الإسلاميةالخأحمد رمضان أحمد، -2

 الدرر واللألي في سيرة قطب الزمان الشيخ       البحيصي عوض االله بن حسن مصطفى،        -3

  .1993, ، الطبعة الأولى، المطبعة العلوية، مستغانمالعلاوي

لطبعة الأولى، دار   ، ا 1960-1815،  التيارات السياسية المعاصرة  البطريق عبد الحميد،    -4

  .1974النهضة العربية للطباعة والنشر، 

، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة      الإسلام  ، الأفعى اليهودية في معاقل    التل عبد االله  -5

  .1989الرغاية، الجزائر، 

تقديم وترجمة عباس   ,، الخطر اليهودي، بروتوكولات حكماء صهيون     التونسي محمد خليفة  -6

  .اد، الطبعة الرابعة، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان بدون تاريخمحمود العق
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-1900 بتونس النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين,محمد صالح الجابري  - 7

  . 1983,الدار العربية للكتاب تونس,1962
   

  .1965-1964، الطبعة الأولى، القاهرة، ، أبحاث في اتمع العربيالجرف طعيمة-8

، الدار القومية للطباعة والنشر،     الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا      :  الجندي أنور -9

  .1965القاهرة، 

، مطبعة  الفكر العربي المعاصر في معركة التغريب والتبعية الثقافية       ,  )ـــــــ(-10

  .بدون تاريخ.الرسالة

، الطبعة   والثقافي والاجتماعي  والاستعمار السياسي   العالم الإسلامي ،  )ــــــ(-11

  .1979الأولى، دار الكتاب اللبناني، بيروت، دار الكتاب المصري، القاهرة، 

، تقديم محمد صالح ناصر، الطبعة الأولى، شركة        من وحي البصائر  الحسني محمد الهادي،    -12

  .2004, دار الأمة، الجزائر

بعة الثانية، مركز   ، الط القومية العربية   ، آراء وأبحاث في   الحصري ساطع أبو خلدون   -13

  .1985دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

  .1960,بيروت,البلاد العربية والدولة العثمانية,)ـــــ(-14

، دور الجالية الجزائرية في بلاد الشام، الطبعة        ، الإشعاع المغربي في المشرق    الخالدي سهيل -15

  .1997, رالأولى، دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع، الجزائ

  .1969، دار بيروت للطباعة والنشر،الإسلام والخلافةالخربوطلي علي حسن، -16

، رائد النهضة العلمية في بلاد الشام وإعلام من         الشيخ طاهر الجزائري  الخطيب عدنان،   -17

  .1971خريجي مدرسته، مطبعة الجبلاوي، القاهرة، 

  .1946صر، ، الجزء الأول، م1919، ثورة الرافعي عبد الرحمان-18

  1971، الجزء الثالث، دار المعارف، القاهرة، مصر، ، وحي القلمالرافعي مصطفى صادق-19

، الطبعة الأولى، دار الشهاب، باتنة،       حقيقة اليهود الرفاعي فؤاد سيد عبد الرحمان،       -20

  .1988-1987, الجزائر
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 كبيالكوا  الاستبداد والاستعمار وطرق مواجهتهما عند      ,   السحمراني أسعد   -21

   .1984, بيروت,دار النفائس ,الطبعة الأولى , والإبراهيمي

ترجمة نادية عبد   ,، الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية       السنهوري عبد الرزاق  -22

  الرزاق 

 السنهوري، مراجعة وتعليق توفيق محمد الشاوي، الطبعة الثانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،            

1993.  

، الجزءان الثاني   الدولة العثمانية، دولة إسلامية مفترى عليها     عبد العزيز،   الشناوي محمد   -23

  .1984والثالث، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو المصرية، 

  .1961، القاهرة، القومية العربيةالشهابي مصطفى، -24

، وأثره على الدعوة الإسلامية     سقوط الدولة العثمانية  الصافوري مجدي عبد ايد،     -25

  .1990دار الصحوة للنشر، جيزة مصر، ,بعة الأولى الط

 ، دار اشريفة للطباعة و النشر        القضايا الكبرى في الإسلام    الصعيدي عبد المتعال ،       -26

  .1991والتوزيع ، بوزريعة الجزائر ، 

، الطبعة الأولى، دار    الدولة العثمانية عوامل النهوض والسقوط    الصلابي محمد علي،    -27

  .2004 لبنان، المعرفة، بيروت،

مركز ,الطبعة الأولى ,الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط,العزاوي قيس جواد -28

  .1994,دراسات الإسلام والعالم 

دار شبيلية  ,الطبعة الأولى    ,الفتوح الإسلامية عبر العصور    ,العمري عبد العزيز     -29

  .دون تاريخ ,العربية السعودية ,الرياض

، الطبعة  الحياة  الدستورية  ،  والتاريخ الإسلامي   نظام الحكم في الشريعة   ر،  القاسمي ظاف -30

  .1985الخامسة ، دار النفائس، بيروت، 
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  .السنة الثانية,1928 جانفي 20/هـ1346، رجب 53

عدد  ,البلاغ الجزائري، "الخلافة والمسلمون"، )قسم التحرير) (ــــــــ(-17

  .السنة الحامسة,1931 نوفمبر 13/هـ1350، رجب 234

  أفريل11, 154،عددالنجاح، "مجلس تركيا وأعداء الإسلام"الجلالي محمد العابد، -18

  .السنة الخامسة,1924

، "الاصداع بالواجب العام، حق من حقوق الشعب"الحافظي المولود بن الصديق، -19

  .السنة الخامسة, 1924 ديسمبر 26، 188عدد , النجاح

 أفريل 14، 465، عدد البلاغ الجزائري، "الدين والسياسة"، )ــــــــ(-20

  .السنة الرابعة عشر,1939

 09, 155و154،أعدادالنجاح، "لافة ونبذ الأتراك لهاحول الخ"، )ــــــــ(-21

  .السنة الخامسة,1924 ماي 23و 1924ماي 

 04هـ، 1344رجب 21, 2،عدد ، الشهاب"جمعية الحرمين"، )ــــــــ(-22

  .السنة الثانية,1926فيفري 

، النجاح، "حاصل الخلافة وملخصها في ثلاث نقاط"الزواوي أبو يعلي محمد السعيد، -23

  .السنة الخامسة,1924 جويلية 11، 66 عدد
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 ماي 27، 28، عدد الشهاب، "ذكرى الخلافة والإمامة العظمى"، )ــــــــ(-24

  .السنة الثانية,1926

مارس 17,4عدد,الشهاب,"المؤتمر الإسلامي المعاصر بمصر"،)قسم التحرير(الشهاب-25

  .               السنة الثانية,1926

  .،الجزء الرابع،الد السادس والعشرونالمنار،"خطوات إلغاء الخلافة"،)قسم التحرير(المنار -26

، الجزء الرابع، الد الخامس     المنار،"تأثير الانقلاب التركي في العالمين    "،)ـــــــ(-27

  .والعشرون

الجزء الخامس، الد   ,  المنار,"1924مارس  25اجتماع علماء الأزهر  ",)ـــــــ(-28

  .الخامس والعشرون

الجزء الخامس، الد   ,  المنار,"1926ماي13مذكرات مؤتمر الخلافة  ",)ـــــــ(-29

  .السابع والعشرون

السنة ,1926 أفريل 22، 23،عدد الشهاب،"المؤتمر الإسلامي العام للخلافة"الميلي مبارك،-30

  .الثانية

لسنة ا,1924أفريل  154،11،عددالنجاح،"اجتماع علماءالأزهر "،  )قسم التحرير (النجاح-31

  .الخامسة

السنة ,1923 أكتوبر 19، 117،عدد النجاح،"الخلافة الإسلامية"، )ــــــــ(-32

  .الرابعة

، "سهام الانتقاد في مصطفى كمال، لعل له عذر وأنت تلومه"، )ــــــــ(-33

  .السنة السابعة,1926 فيفري 12، 272، عدد لنجاحا

,  1926 ماي 19، 274د ، عدالنجاح،"مؤتمر الخلافة بمصر"، )ــــــــ(-34

  .السنة السابعة

 ـ(-35 1924جانفي  142،18،عددالنجاح,..."نداء مسلمي الهند    ", )ــــــــ

  .السنة الخامسة,

 ـ(-36 السنة ,1924 مارس 28,152 عدد, النجاح,"نداء إلى المسلمين  ",)ــــــــ

  .الخامسة
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، 01عة الجزائر، عدد    ، جام مجلة الآداب ،  "النهضة العربية الحديثة  "بن شنب سعد الدين،     -37

1964.  

, 1924 ماي01، 22، عدد التقدم، "سياسة فرق تسد ونتيجتها"جلول شمس الدين، -38

  .السنة الخامسة

 مارس  28،  152، عدد    النجاح ،"حول الخلافة الإسلامية  "حسن محمد حلم الدين،     -39

  .السنة الخامسة,1924

المؤتمر الإسلامي  .حول مسألة الخلافة    "خالد بن الهاشمي بن الأمير عبد القادر الجزائري،        -40

  .السنة الخامسة, 1924 نوفمبر 28, 184،عددالنجاح، "العام

- أوت22، الجزائر، عدد الثقافة، "أبو اليقظان والقضايا الإسلامية والعربية "خرفي صالح،   -41

  .1974سبتمبر 

 الة التاريخية ،  "زائريوثائق جديدة عن ثورة الأمير عبد المالك الج       "سعد االله أبو القاسم،     -42

  .1974، جانفي 01عدد , ،تونسالمغربية

، جامعة  مجلة الآداب والعلوم الإنسانية   ،  "ابن باديس ومسألة إلغاء الخلافة    "صاري أحمد،   -43

  .2002أفريل /هـ1423الأمير عبد القادر، قسنطينة، العدد الأول، محرم 

 مجلة التاريخ وحضارة,"1925-1919 الأمير خالد ونشاطه السياسي بين    ",  قداش محفوظ -44

  .1968جانفي ,04عدد ,المغرب

 02،  08، عدد   لسان الدين ،  "مشروع معاهدة لوزان  "،  )قسم التحرير (لسان الدين   -45 

  .السنة الأولى,1923فيفري 

 حولية،"1919-1859الشيخ صالح الشريف، المفكر الإسلامي        "مناصرية يوسف، -46

  . 2002، 01لجزائريين، عدد إصدار اتحاد المؤرخين ا,لمؤرخا

صالح الشريف  (قومي من شمال إفريقيا في برلين أثناء الحرب العالمية الأولى            "هاين بيتر،   -47

، تقديم وتعليق محمد بلقاسم، معهد التاريخ، جامعة          مجلة الدراسات التاريخية  ،  )"التونسي

  .1986، 01الجزائر، عدد 
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   .الرسائل الجامعية: رابعا

عيد سفير، موقف المعارضة في المشرق العربي من حكم السلطان عبد الحميد             الغامدي س -1

رسالة دكتوراه، إشراف محمد     ,  م1908/هـ1327-هـ1293الثاني في الشام ومصر،      

  .م1985/هـ1406جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، , السروجي

زء الأول، رسالة   ، الج 1954-1910الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي       ,بلقاسم محمد   -2

  .1994ماجستير، إشراف أبو القاسم سعد االله، جامعة الجزائر، 

، رسالة ماجستير، إشراف      1917-1847طرشون نادية، الهجرة الجزائرية إلى بلاد الشام        -3

  .1985-1984محمد خير فارس، كلية الآداب، قسم التاريخ، جامعة دمشق، 

، رسالة ماجستير،   1956-1919قسنطينة  "  احالنج"يعيش محمد، كبرى اهتمامات جريدة      -4

  .2002-2001إشراف حباسي شاوش، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 

  المعاجم والموسوعات العربية: خامسا

معجم مشاهير المغاربة، منشورات دحلب، الجزائر،      :  أبو عمران الشيخ، وفريق من الأساتذة     -1

2000.  

  .1966لد السادس، بيروت، البستاني فؤام فرام، دائرة المعارف، ا-2

غربال محمد شفيق، الموسوعة العربية الميسرة، الد الأول والثاني، دار الشعب ومؤسسة             -3

  .1965, فرانكلين، للطباعة والنشر

نويهض عادل، معجم أعلام الجزائر، من صدر الإسلام، حتى منتصف القرن العشرين، -4

  .1971لطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، الطبعة الأول، منشورات المكتب التجاري ل
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  فهرس الأعلام و الأشخاصفهرس الأعلام و الأشخاصفهرس الأعلام و الأشخاصفهرس الأعلام و الأشخاص

القمرية ) ال(اعتمدت في ترتيب الفهارس العامة على الترتيب الأبجدي واستثنيت :ملاحظة

                                    .من الترتيب ,الشمسية)ال(و
)                                                       أ                (

  .22:  الصفويلإسماعي

  .30 ,24:إبراهيم الأول 

  .294, 78:إبراهيم اليازجي

  .38, 37 ,35:إبراهيم باشا

  .68:إبراهيم باشا

  .173:إبراهيم بك صبري

  .65:إبراهيم تيمو

   . 298 ,223 , 214: ابن جلول

  .274:ابن خلدون

   .298 ,238:أبو القاسم بن التهامي

  .96, 88, 70: أبو الهدى الصيادي

   .245:أبو اليقظان إبراهيم

  .284, 280, 245, 238:أبو بكر الصديق

, 244 ,243:أبو يعلى محمد السعيد الزواوي 
298.  

  .198:إحسان بك

  .71:أحمد أسعد

   .128 ,126, 123: أحمد أغاييف

  .29:أحمد الأول 

  .31:أحمد الثالث 

  .31:أحمد الثاني

  .202, 183, 116:أحمد السنوسي

  .210:احمد الطيب بن سالم

  .71:أحمد القصيرلي

  .223:أحمد بن جبارة

  .248 , 247 ,246:أحمد توفيق المدني

  .65:أحمد جلال باشا

  .143:أحمد سني بك

  261, 260 ,122, 87: أحمد شوقي

 263 ,264, 265.  

  .128: أحمد ظافر

  .128:أحمد عزت باشا العابد

  .168:احمد عزت باشا

  ,282 ,279, 281 ,278, 274: أحمد فؤاد 
283 ,286 ,289 ,290,  291 , 297 ,298 .  

  .85:أحمد لطفي السيد

  .259 ,266:أحمد محرم

  .267, 261, 260, 259:عبد المطلب

  .51:أحمد مختار

  .253: أحمد مصطفى بن عليوة

  .101 ,100, 68, 66, 65:أحمدرضا بك

 ,165, 163:ادموند النبي ستيوارت ميل هنري
166.  

  .102:أدهم باشا

  .62:ادوارد جروس

  .172:إدوارد لورانس

  .105:آرام أفندي

  .158 ,157:آرثر هنري مكماهون 

  .241:أرزقي بن أ حمد الشرفاوي
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  .163:أرشيبالد

  .18:أرطغرل 

  .70:أرنولد توينبي

   .65:إسحاق سكوتي

  .106, 105:بانيأسعد باشا الأل

  .34:أسعد أفندي

  .135 ,132: إسكندر سمعون

  .226 ,225 ,224:اسماعيل الصفائحي

  .134:اسماعيل الصفار

  .115:اسماعيل الطرابلسي

  .104,103:41:إسماعيل باشا

  .241:اسماعيل بن علي الجيجلي

  .126, 110 ,101:اسماعيل حقي

  .292:إسماعيل صدقي باشا

  .103:اعصار توفيق

  .195:آغا خان

  .26:الإغريق

  .21:إفان الثالث

  .220:آل الرشيد

  .220:آل السعود

  .157:آل بكري

  .203:ألفريد كانتويل سميث

  .57, 56, 46,:الألمان

   .289, 245:أمان االله خان

  .258:أمير حسين

  .130:أمين أرسلان

  .132:أمين أرسلان

  .242:الأمين العمودي

  .268:أمين عبد اللطيف الرافعي

  .130:أمين كوزما

  .133:أمين لطفي الحافظ

  .226:أنور الجندي

, 114 ,110, 108, 104, 67, 66:أنور باشا

117 ,119 ,125 ,145, 150 ,154 ,155,  

156 ,169 ,175 ,184 ,205 ,220 ,223.  

  .66: أورام غانتلي

  .23  ,20 ,18: أورخان بن عثمان 

  .65:أوغست كانط

  .124:أوغوز

  .220 ,168 ,165):الأمير(ابن الرشيد 

  )ب(

  .27, 20, 19:بايزيد الأول

  .163:س,بركر أ

  .184:بريان

  .56:بريسل فون

  .159:نسيب البكري

  .39: بشير الشهابي

  .52 ,31, 27:بطرس الأكبر

  .184:بكير سامي بك

  .31:بلطجي محمد باشا

  .164:بلفور آرثر جيمس

  .219):قبيلة(بني زيد 

  .190: بنيتو موسوليني

  .190, 143,:بوانكاريه

  .:101اء الدين شاكر

   .211:بومعزة

  )ت(

  .115:تحسين العسكري
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  .68, 60: تحسين باشا

  .131:توفيق الناظور

  .175, 105, 102, 46:توفيق باشا

  .205 ,204:توماس وودرو ولسن

  .19:تيمورلنك 

  .60:ثيودور هرتزل

  )ج(

, 143, 127 ,111 ,101 ,63:جاويد بك 

216 .  

  .82, 81 :جبرائيل الدلال

  .104: محمد علي بكجزكس

  .164:جعفر باشا

  123:جلال ساهر

  .68, 62:جمال الدين افندي

, 99, 93, 91, 90, 88:جمال الدين الأفغاني

139 ,273.  

131, 125, 119, 108, 67, 66: جمال باشا

 ,144 ,145 ,151 ,152 ,154 ,155 ,

156 ,157 ,163 ,164 ,167 ,169 ,172 ,

173 ,225.  

  .124, 18:جنكيزخان

  .205, 204:رج كليمنصوجو

  .211 :جونار

  .104:جوهر آغا

  )ح(

  .165, 291: الحاج أمين الحسيني

  .214):بوكابوية(الحاج عبداالله 

  .132:حافظ السعيد

  .38:حافظ باشا

  .282:حسن البنا

  .29:حسن دالي

  .247:حسن راغب

  .219:حسين الجزيري

, 149, 148, 91, 84, 69, 67: بن عليالحسين

157 ,158 ,159, 160 ,161 ,164 ,167 ,

168 ,172 ,205 ,220 ,221 ,229 ,235 ,

262 ,266 ,274 ,275 ,276 ,285, 286, 

289 , 297 ,298 .  

   162, 123, 101: حسين جاهد

  .101, 68 :حسين حلمي

  .209:حسين داي

  .64:حسين عوني باشا

  .147:حسين كامل

  .132:حقي العظم

  .113:حقي باشا

  .119:حنفي بك ناجي

  .241:البوزيديالحواس 

  )خ(

  .198:خالد بك

  .248,  249:خالد بن الهاشمي الجزائري

  .260:خالد بن الوليد

  .102 ,46:خليل باشا

  .114:خليل بك

  .130:خليل حماده

  .195:خليل خلقي أفندي

  .71, 23:خير الدين

  .158:خيري باشا

  



 359

  )د(

   .155:ديشانل

  )ر(

  .154:رؤوف باشا

  .169:رؤوف بك

  .180:رؤوف بك

  .210:ونراند

  .164:رجنالد ونجب 

  .101:رحمي بك

  .131: رشدي الشمعة 

  .55:رشيد بك

  .166, 162: رضا بك الركابي

  .155:رضا بك الصلح

  .111: رضا نور

  .131:رفيق التميمي

  .122:رفيق بك العظيم

  .27:روكسلان 

  )ز(

  .167:زكي بك العظمة

  .198:زكي بك

  )س(

  .203:سرجي نيلوس

  .52:سعد االله بك

  .289:لولسعد زغ

249, 231, 218, 66):الأمير(سعيد الجزائري

 ,250 ,251.  

  .131:سعيد الحسيني

  .295:سعيد النورسي

  .241::السعيد بن محمد الخنشلي

, 121, 106, 105, 48, 46:سعيد حليم باشا

143 ,145 ,155 ,168 ,181.  

  .184:سفوزا الكونت

  .281:سلامة موسى

  .153:سلمان بك

   .294, 24, 22, 20:سليم الأول 

  .294, 82:سليم البستاني

  .34:سليم الثالث 

  .28, 27: سليم الثاني

  .156, 133, 132, 130, 122:سليم الجزائري

  .87:سليم تقلا

  .135, 134, 131:سليم سلام روحي الخالدي

  .83:سليم شركيس

  .132:سليم عبد الهادي

  .96:سليم عبد الهادي

  .18:سليمان الأول 

  .30:سليمان الثاني

, 27, 26, 24, 23, 22, 21:يمان القانونيسل

28 ,29 ,59 ,294 .   

  .153:سليمان باشا

  .19:سليمان بن أورخان 

  .126:سليمان نظيف بك

  .29:سنان باشا 

  .259, 95, 46:السنوسية

  .30:سياوس باشا

  .197:سيد بك

  )ش(

  .107):الأميرة(شادية
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  .219:الشاذلي خزندار

  .28:شارل التاسع 

  .128:شاكر الأناسي

  .294, 80:شبلي الشميل

  .159:شتوتز نجن

  .128:شفبق المؤيد العظم

  .131:شفيق المؤيد

  .71:شفيق باشا

  .167, 166, 128: شكري الأيوبي

  .128:شكري الحسيني

  .80:شكري الحيدي

  .131, 130:شكري العسيلي

  .167:شكري القوتلي

  .71:شكري باشا

  .291:شكيب النشاشيبي

  .117, 57: شمس الدين باشا

  .298, 239 ,238:شمس الدين بن جلول

  .27:شمس الدين حمزة الفناري 

  .67:شمسي باشا

  .64:شيران زادة

  )ص(

  .219:الصادق الرزقي

, 225, 224, 221, 220: صالح الشريف 

226.  

  .181, 180:صالح باشا

  .96:صالح حيدر

  .199:صالح كرامت

  .283:صالح نخلة

  .115:صبحي الطرابلسي

  .198, 195, 52, 49:صفوت أفندي

  .130:صفوت العوا

  .260 ,205:صلاح الدين الأيوبي

  .157:صلاح حمجوز بك

  )ض(

  .125, 123, 102, 46:ضياء بك

  )ط (

  .134:طالب النقيب

   .132, 110: الطاهر الجزائري

, 119, 101, 67, 66, 64, 63:طلعت باشا

121 ,125 ,138 ,145 ,154  ,168 ,169 ,

175 ,184.  

  .245:طه حسين

  )ظ(

  .276:ظاهر بيبرسال

  )ع(

  .132:عبد القادر سري 

  .106):الأميرة(عائشة

  .130:عادل أرسلان

  .132: عارف الثوام

  .156 ,80:عارف الشهابي

  .137, 128: عارف المارديني

  .105, 106:عارف حكمت

, 92, 91, 86, 84, 69, 54:عباس الخديوي

93 ,147 ,259.   

  .30, 29:عباس الشا ه 

, 231, 230, 229, 228:يعبد الحفيظ بن الهاشم

232 ,299 .  
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  .126:عبد الحق بك

 48 ,47 ,46 ,45 ,42 ,27:عبد الحميد الثاني

 ,50, 54, 55, 56, 57, 60, 62 , 63, 75 

,82, 83, 84, 89, 91 ,92 100, 102, 

105, 107, 109, 144 148, 211, 212, 

213 ,216, 221 ,223, 232, 238, 253 

,258 , 261 ,265, 273, 286, 287 ,294

 ,295 ,299.   

  .167:عبد الحميد باشا الفلطقجي

 233 , 232, 231:عبد الحميد بن باديس

234, 235 ,237 ,238 ,249, 273 ,282 ,

299 .  

  .270:عبد الحميد سعيد

  .282:عبد الرحمان البزار 

, 139, 99, 93, 86:عبد الرحمان الكواكبي

273 .  

282, 273, 271:عبد الرزاق أحمد السنهوري

 ,298.  

  .71:عبد الرشيد إبراهيم

  .292, 291:عبد العزيز الثعالبي

, 149,242, 130, 116:عبد العزيز بن سعود

274 , ,290 ,298 .  

   .271, 225, 136: عبد العزيز جاويش

  .282:عبد العزيز فهمي

, 97, 88, 42, 41, 6):سلطان(عبدالعزيز

107.  

  .135, 134, 131:عبد الغني العريسي

  .298, 275 ,273: سني بكعبد الغني

, 220,  211, 209, 71:)الأمير(عبد القادر

223.  

  .241:عبد القادر الونشريسي

  .214:عبد القادر بن ابراهيم المسعدي

  .270:عبد القادر حمزة

  .282:عبد القادر عودة

  .37:عبد االله الجزار

  .132:عبد االله الديلمي

, 159, 149, 148 , 130:عبد االله بن الحسين

161, 165.  

  .187:عبد االله عزمي

  .224, 223, 222):الأمير(عبد المالك

  .45 ,41 ,40, 39:عبد ايد الأول

 ,199 ,196 ,195 ,73,  38: عبد ايد الثاني

200, 209, 227, 231, 233, 244 245, 

247, 248, 250, 251, 252 254, 261, 

263, 267, 268, 285 291.  

  .18:عثمان أرطغرل 

  .33:ععثمان الراب

  .51, 37: عثمان باشا

  .22:عروج

  .133, 132, 130, 122, 117:عزيز المصري

  .129:عزت الأعظمي

  .223, 175, 174, 143:عزت باشا

, 191, 190, 185, 143 :عصمت إينونو باشا

192 ,195 ,237.  

  .157:عصمت بك بن الحسين رضا باشا

  .18:علاء الدين السلجوقي

  .282:علال الفاسي

  .  132, 130: علي النشاشيبي

   .224, 221, 220): الأمير(علي باشا 
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  .59, 54, 41: علي باشا

  .33:علي بك

  .165 ,160, 159: علي بن الحسين

  .223:علي بن جبارة

  .223:علي بن حميدة

  .106:علي جودت

  .167, 127: علي حيدر الشريف

  .168):السلطان(علي دينار 

  .134:علي رضا الغزالي

  .181 ,180, 179, 132: علي رضا باشا

  .291:علي شوكت

 ,278, 273, 251, 245:علي عبد الرازق
280 ,281 ,290 ,298.  

  .102:علي قبولي

  .116:علي يوسف

  .156):الأمير(عمر الجزائري

  .245,  206, 60: عمر بن الخطاب

 ,217, 216, 215:عمر بن قدور الجزائري
218.   

  .216, 215:عمر راسم

  .120:عمر طوسون

   .134, 131:يعوني ع الهاد

 ,138, 137, 136:عيد الحميد الزهراوي 
156.  

  )غ(

  .161:غالب باشا

  .144, 14356, 108, 74, 57 :غليوم الثاني

  )ف(

  .132:فؤاد الخطيب

  .63:فائق سليمان

  134:فائق شاكر

  .167:فارس الخوري

   .235, 234 ,231:فاروق الأول

  .173, 164, 163, 144:فالنكنهاين فون

  .193:فتحي بك

  .30, 29: فخر الدين المعني الأول

  .161:فخري باشا

  .24 ,23:فرانسوا الأول

  .163:فريح أبو هدين

, 182, 181, 179, 175, 68: فريد باشا
184.   

  .64:فضبل مصطفى المصري

  .29: فلندر أوغلي

  .191, 68: فوزي باشا

, 158, 157, 156, 149:فيصل بن الحسين
159 ,162 ,164 ,165 ,166.  

  )ق(

  .30:جي أوغليقاطر

  .22:قانصوه الغوري

  .225:القايد الأخضر

  .252:قايد حمود

  .211:قدور بن رويلة

271 ,216, 105, 63, 62, 60:قراصو ايمانويل

.  

  .24:قره يزجي 

  )ك(

  .30 , 27: كاترين

  .115:كارلوكانيفا
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  .132:كاضم أبو أشرف

  .188, 187:كاظم قره بكير

  .176:كالثورب

  .119:كامل جلال

  .149 ,133:كتشنر

  .295, 199  ,166, 56:  كروزون

  .84, 83:كرومر

  .62:كريستوف ميكائيليان

  .42:كلارندون

  .120, 64, 46:كمال باشا

  .30:كورجي يني

  )ل(

  .19:لازار 

  .62:لامي افندر 

  .162, 158:لورانس طوماس ادوارد

  .205, 204, 184: لويد جورج

  .51:لويس ملنكوف

  .215:ليون روش

  62:ليون كاهين

  .274:الماوردي

  )م(

  .56:مبارك الصباح

  .242, 243:مبارك الميليي

  .22:المتوكل على االله الثالث

   .292, 80: محب الدين الخطيب 

   .287 ,288 ,280: محمد أبي الفضل

  .132:محمد اسماعيل الطباخ

  .273, 235:محمد اقبال

  .292:محمد الأحمدي الظواهري

  .291:محمد البهي

  .219:محمد التهامي شطة

  .29, 25:  محمد الثالث

  .59 , 26, 20): الفاتح(محمد الثاني

, 252 ,251, 226,  225: محمد الخضر حسين

281.  

  .30:محمد الرابع

  .210:محمد الشاذلي القسنطيني

  .54, 46:محمد الصادق

  .281:محمد الطاهر بن عاشور

  .245 ,244:محمد العابد الجلالي

   .241:محمد العربي السوفي

  .128:زوميمحمد المخ

  .123:محمد أمين بك

  .30:محمد باشا كوبريللي

  .71, 63:محمد باشا

  .281:محمد بخيت المطيعي

  .225:محمد بن الزاوي

  .34:محمد بن عبد الوهاب

  95:محمد بن علي السنوسي

  .95 ,91:محمد بن محمد المهدي السنوسي

  .219:محمد بوزار

  .127: محمد بيهم

  .54:محمد توفبق باشا

  .20 ,19:محمد جلبي

  .285:محمد حسنين

143, 122, 111 , 110 ):الخامس(محمد رشاد 

 ,155 , 216 ,220, 221 ,224 ,262 .  
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  .64:محمد رشيد باشا

 122, 121, 106 ,94, 65:محمد رشيد رضا 

,130 ,132, 143 ,145, 155 ,298.   

, 168, 105, 48, 46:محمد سعيد حليم باشا

181 .  

  .194:محمد سيد بك الأزميري

  .262:مد شاكرمح

  .270, 269:محمد صادق الرافعي

  .281:محمد ضياء الدين ا لريس

  .213, 212:محمد عبد الرحمان الديسي

  .258 , 211 ,87: محمد عبده

  .152, 130:محمد علي الإدريسي

  .37, 34: محمد علي باشا

  .87:محمد فريد

   .134 ,119, 117: محمد كامل باشا

  .119:محمد علي شفيق

  .267:البتانونيمحمد لبيب 

  .289:محمد ماضي أبو العزائم

  .135 ,134:محمد المحمصاني

  .71:محمد ظافر الطرابلسي

  .33:محمود الأول

, 41, 40, 38, 37, 34, 32:محمود الثاني

295.   

 ,119, 111, 105, 104:محمود شوكت
120.    

  .101:محمود مختار باشا

  .132: محي الدين الجبان

  .247:محي الدين القليبي

   . 129 ,71):الأمير(محي الدين باشا 

, 59, 49, 48, 47, 46, 42, 41:مدحت باشا

60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,79 ,88 ,97, 100 ,
216.       

  .138, 101:مدحت شكري

  .19: مراد الأول

  .   107, 63, 42 ,30, 26, 24:مراد الثالث

  .19:مراد الثاني

  .103:مراد بك

  .276:المستنصر باالله

  .128:كبيمسعود الكوا

  .29:مصطفى الأول 

  .33:مصطفى الثالث

  .31, 24:مصطفى الثاني

  .40:مصطفى رشيد باشا

 276, 269, 262, 261, 200:مصطفى صبري

 ,298.   

  .223:مصطفى عوني

  ,126 ,123 ,65):أتاتورك(مصطفى كمال
153 ,171  ,172 ,173 ,174 , 175 ,176 ,

177 ,178 ,179 ,180 ,181 ,183 ,184 ,

185 ,186 ,187 ,188 ,189 ,190 ,191 , 

192 ,193 ,198 ,226 ,227 ,228 ,229, 

230, 231 ,235 ,236 ,237 ,240 ,245 ,

252 ,253 ,254 ,264 ,270 ,271 ,273 ,

274 ,275 ,277 ,295 ,297.  

      .273, 258, 87, 86, 70:مصطفى كامل

  .31:مصطفى كوبريلي

  .132:مصطفى وصفى

  .225 ,224:المكي بن عزوز

  .104:دوح باشا مم
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  .187:موسى كاظم افندي

240 ,239, 231: المولود بن الصديق الحافظي

 ,241 ,242 .  

  .242:المولود بن موهوب

  .64:ميتر سالم

  )ن(

  .237 ,210:نابليون الثالث

  .205, 34 :نابليون بونابرت

  .104:نادر آغا

  .18:ناصر السلجوقي

  .166 ,162:ناصر الشريف

  .102:ناظم باشا

  .139, 83 ,82:لعازوزينجيب ا

  .154:نخلة مطران 

  . 135, 134, 128:ندرة المطران

  .287:نشأت باشا

  .52:نطليدوف

  .205:نور الدين زنكي

  .59:نور باو

  .132:نوري السعيد

  .166:نوري الشعلان

  . 219, 114:نوري باشا

  .192 ,67:نيازي بك

  .52:نيقولا أغتاتيف

  .60:نيولنسكي

  )هـ(

   .205, 187: هارنجنتون

  .152:هاملتون

    .156 ,155:هاني جوزي

  .126, 124, 18: هولاكو

  )و                     (

  .199 ,195 :واصف بك

, 178, 177 ,175:وحيد الدين محمد السادس 

179, 180 ,181 ,182 ,183 ,184, 187, 
188 ,189 ,206 ,286.   

  .84:ولي الدين يكن

  .152:ونستون تشرشل

   .152, 71 :وهيب باشا

  )ي(

  .291 ,130: يحي حميد الدين

  .132:يحي كاظم

  .59:يعقوب باشا

  .174:يعقوب جميل بك

  .123:يوسف أقجورة

  .155:يوسف الحايك الخوري

  .286:يوسف الدجوي

  .143:يوسف عز الدين 

.192:يوسف كمال
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فهرس الأماكن والبلدانفهرس الأماكن والبلدانفهرس الأماكن والبلدانفهرس الأماكن والبلدان
)  أ                           (

   .72, 69:الصين

   .244:اباد

   .34:أبي قير

  .36:آت ميداني

  .18:أخلاط

, 120 ,119, 118, 67, 51, 48, 19:أدرنة

173 ,191  ,205   .  

   .37:أدرياتيك

  .165:الأردن

  .51:أردهان

    .67,  37 ,36:أرضروم

  . 182, 180, 38:أرمينبا

. 182 ,179, 178, 177, 176, 79:أزمير

184 ,185 ,195 .  

   .31:آزوف

   .222, 112, 59, 22: اسبانيا

, 84, 80 , 37,  35, 29 ,26, 19: الآستانة

91 ,96 ,129 ,132 ,134 ,136 ,137 ,

138 ,139 ,143 ,144 ,146 ,147 ,156 ,

163 ,164 ,167 ,169, 172, 174  ,175 ,

177 ,178 ,179 ,180 ,181 ,182 ,184 ,

186 ,188 ,191 ,194 ,199, 201, 206,  
217 ,219 ,222 ,224 ,226 ,246 ,252 ,

254 ,259, 298 , 299     .  

, 63 ,60, 58, 57, 56, 51, 50:اسطنبول

65 ,86 ,91 ,211 ,223 ,225.   

  .202, 192:إسكندرونة

   .54:الإسكندرية

    .185, 181, 56, 18:إسكي شهر

  .58:أشقدورة

    .69, 37: آضنة

   .216:الأغواط

, 148 ,116, 91, 74, 71, 69, 25:افريقيا

221 .  

  .248:الأفغان

50 ,40, 39, 36, 35, 34 ,31, 29: الأفلاق
.  

   .185:أفيون قره حصار

  .39):معركة(ألما

, 144, 143, 107, 56, 54, 52, 49: ألمانيا

145 ,146 ,147 ,153 ,164 ,166 ,221 ,

222 ,240 .  

, 143, 56, 54, 37,  29 ,21, 18: الأناضول

151 ,154 ,155, 174, 175, 176 ,177 ,

181 ,200 ,201 ,204 ,236 ,260 ,262 ,

268  .  

, 55, 49, 40, 39, 38,   35 ,34 ,29:انجلترا

56 ,107 ,143 ,167 ,168 ,174 ,175 ,

177 ,178 ,179 ,180 ,181 ,182 ,184 ,

186 ,200.     

  . 184:أنطاكية

, 183, 182, 181, 180, 178, 29: أنقرة

184  ,185 ,187 ,188  ,189 ,191, 194  ,

204 ,230 ,248 ,250, 261 ,262 ,268 ,

269 ,271 ,298.  
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    .204:أورشليم

    .31:أوكرانيا

  .202:آيا صوفيا

  .105, 52, 51:آياستيفانوس

  .201):بحر(إيجه

  .178:إيدن 

   .18:إيزنك

,  205 ,187, 176, 112, 64, 62:إيطاليا

211.  

  . 176:إينولي

, 113, 112, 55, 50, 49, 34:الباب العالي

146 ,147 ,212 ,262.  

  )ب (

  .54):قصر(باردو

, 135, 128,  82, 65, 63, 42, 39:باريس

136 ,137 ,138 ,176  ,247 ,  

   .184, 51:باطوم

   .184:باكو

   .212:بجاية

,  177 ,145, 50, 40, 39, 33:البحر الأسود

205.  

   .215):سجن(بربروس

   .117, 114, 112:برقة

, 223 ,220, 64, 58, 57, 54, 52:برلين

226.  

  .164:سكبريست ليتوفي

  .53, 39, 34: بساربيا

  .31:بساروفيتز

  .153, 134, 121:البصرة

  .154, 131:بعلبك

  .262, 153, 126, 71, 18:بغداد

   .50, 40, 39, 36 ,35, 34 ,29: البغدان

   .120, 118, 53, 52:بلغاريا

  .37:بلغراد

  .51:بلفنة

, 65, 57, 51, 39, 34, 25 ,19 :البلقان

111 ,112 ,117 ,118 ,119 ,120 ,144 ,

175 ,205  ,241.  

   .37, 31 ,28:البندقية

   .117, 114, 112, 72:بنغازي

   .120, 36: بوخارست

    .23:بودا

  .185, 19:بورصة

, 168, 152, 144, 118, 53, 39:البوسفور

182 ,186 ,187 ,192 ,205 ,259 ,262.  

, 58 ,53, 52, 49, 48, 29:البوسنة والهرسك

107 ,118.  

    .31, 28:بولونيا

    .99:بيرن

132 ,131, 127,  87 ,80, 79, 78:بيروت

 ,135 ,154 ,155 ,156 ,166.    

  .101):ثكنة(بيك أوغلي

  .72:بيكين

  .108):قصر(بيلرباي

  )ت(

     .36 ,28, 23, 21:تبريز

  .201, 191, 187, 186, 150:تراقيا

    .31, 29:ترانسلفانيا
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  . 225, 22 :تلمسان

 225 ,221, 220, 219, 54, 39, 23: تونس

,226 ,299.   

  )ج(

   .120, 52, 49, 48:الجبل الأسود

  . 161, 160: جدة 

  .105):قصر(جراغان

, 211, 210, 128, 54, 38,  23, 22:الجزائر

212 ,215 ,220 ,221 ,222 ,226 ,234 ,

235 ,241 ,243 ,246  .  

  , 225, 223, 66, 63:جنيف

  ,132, 131:جنين

  )ح(

, 146, 116, 87, 72, 71, 36, 35: لحجازا

148 ,149 ,152 ,158 ,160 ,161 ,162 ,

163 ,165 ,167 ,168 ,211 ,229 ,262 ,

274 ,275    .  

   .18:حطين

    .166 , 83, 22:حماه 

  .166, 71, 22:حمص

  )خ(

  .204, 148, 100, 56, 55:الخليج العربي

  .165:الخليل

  .114:الخمس

   .18:خورام

  .37:خولكاراسكله

  )د(

  .211:اء الدار البيض

  .168:دارفور

   .28:داغستان

  . 36:الدانوب

, 168, 152, 144, 118, 53, 39: الدردنيل

182 ,186 ,187 ,192 ,205  ,259 ,262 .  

  .114:درنة

   .37, 31:دلماسيا

, 127, 80, 78, 74, 72, 56, 22:دمشق

131 ,132 ,152 ,154 ,156 ,157 ,159 ,

162 ,166 ,223 ,225 ,250 ,262 .  

  .191:تيزالدوديكا

  . 21:ديار بكر

  )ر(

   .152:رفح

  .154:الرمادي

   .191, 23: رودس

, 51, 50, 49, 37 ,36, 34, 33, 31:روسيا

52 ,53 ,64 ,118 ,143 ,145 ,147 ,164

 ,175 ,184 ,205 ,205  ,  

  .113:روما

  .52, 51, 50, 39:رومانيا

  .22:الريدانية

  )ز(

  .211:الزلاج

  )س(

, 102 ,68, 67 ,65, 58, 57, 19:  سالونيك

107 ,108 .  

  .153:سامراء

   .185:سقارية

   .179, 178, 177, 176:سمسون
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   .168, 158, 55,السودان

, 122 ,116, 79, 78, 71, 70, 68:سوريا

129 ,130 ,135 ,136 ,137, 143, 144 ,

150 ,154 ,156 ,157 ,158 ,162 ,
163 ,164 ,165 ,167 ,172 ,184 ,204 ,

205.  

  .159, 154, 152, 151, 147:السويس

    .230 ,199, :سويسرة

  .145, 39:سيباستبول

   .260):معاهدة(سيفر

  .151, 148, 143, 55):شبه جزيرة(سيناء

  .179, 84, 38:سيواس

  )ش(                   

, 83 ,82, 79, 78,72, 39, 38, 37:الشام

100 ,134 ,137 ,151 ,152 ,158 ,161 ,

162 ,166 ,167 ,168 ,173, 191 , 223 ,

252 ,259 ,262 ,263 ,294 ,299  .  

  .153:الشعيبة

  )ص(

   .260, 51:صوفيا

  .80, 78:صيدا

  )ط(

  .161, 63:الطائف

   .55:طابا

  .103, 101, 100): ثكنة(طاش قشلة

   .241:الطاهير

, 80 ,78 ,64, 54,  30 ,25, 22:طرابلس

100 ,111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,

117 ,122 ,127 ,216 ,217 ,223.  

   .221:الطوغو

  )ظ(

   .211):جبال(الظهرة 

  

  )ع (

   .152, 23:عدن

130 ,129, 121, 100, 87, 36, 25:العراق

 ,134 ,143 ,152 ,153 ,156 ,158 ,161

 ,165 ,167 ,168 ,191 ,192 ,204 ,205

  ,259 ,262 ,263.  

  .163, 152, 34:العريش

  . 163, 162, 15:العقبة

  . 37:عكا

  .153:العمارة

   .165:عمان

   .212:عنابة

  .211:عين التركي

   .211:عين بسام

  .216:عين ماضي

  )غ(

   .181, 18:غاليبولي

  .74, 72:غانا

  .165, 163, 152, 37:غزة

  )ف(

  .247:الفاتيكان

   .74:فارس

   .223:فاس

, 49 ,40, 39, 38, 37 ,36 ,28 ,23:فرنسا

50 ,54 ,62 ,107 ,143 ,144 ,147 ,  
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165  ,175 ,182 ,184 ,204 ,205  ,210 ,

212 ,214 ,219 ,222 ,223 .  

, 150 ,143, 109, 100, 60, 46: فلسطين

156 ,162 ,173 ,205 ,295 .  

   .48, 19:فيليبة

  .58, 36:فينا

  )ق(

  . 51:قارص

, 231, 135, 133, 63, 54, 22: القاهرة

233 ,242 ,249 ,251 ,259 ,286 ,287 ,

288 ,290 ,297 ,298.  

  .205, 191, 45:قبرص

233 ,165, 163, 132, 74, 57, 33:قدسال

 ,262 ,291 ,297 .  

     .250, 97, 39,  33, 32 ,20: القرم

  .203, 53,  21, 20: القسطنطينية

  .242, 225:قسنطينة

   .174, 150, 51:القوقاز

  .181, 173, 57, 18:قونية

  )ك(

  .31:كارلوفيتز

  .221: الكاميرون

   .28:الكرج

  . 120, 53, 42, 35:كريت

  . 114:رةالكف

  . 41:كلخانة

   .184, 182:كليكيا

   .185, 37:كوتاهية

   .182:كوردستان

  .35:كورون

  )ل(

155 ,154, 79, 78, 39, 38, 37, 29:لبنان

 ,204 ,211   .  

  .167:لكناو

  .154:لمنوس

   .183, 119, 84, 50, 38:لندن

  .227 ,191, 190, 118,  116: لوزان

  . 28:ليبانت

, 211, 133, 117, 116, 113, 111:ليبيا

219 ,220.  

  )م(

  .  201:مارتيزا

   .241:مارسيليا

   .144:مالطا

  . 211:المتيجة

    .37, 31: ار

 ,161 ,160, 83, 73, 72, 71:المدينة المنورة
162 ,165 ,167 ,220 ,225.  

  .112:مراكش

    .22:مرج دابق

  . 191:مرسينة

  . 52):بحر(مرمرة 

  .262:المسجد الأقصى

  . 23:مسقط

, 53 ,39, 38, 37,  35, 34, 25, 22  :مصر

54 ,55 ,65 ,70 ,74, 83 , 78 ,84, 85  , 

86 ,87 ,112 ,116 , 122 ,133 ,135   
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86 ,87 ,112 ,116 , 122 ,133 ,135  

,143 ,147, 152 157 ,159 ,215, 231 ,

234 ,235 ,241 ,251 ,259 ,290 ,292 ,

294     .  

  .165, 162, 152:معان

  .35, 33, 31:المورة

  .242, 225, 223, 222: المغرب الأقصى

  . 223:المغرب العربي

   .120:مقدونيا

, 138, 83, 74, 72, 71, 69:مكة المكرمة

139 ,149, 158  ,159 ,160 ,161 ,167 ,

169 ,205 ,233 ,241 ,248 ,249 ,297.  

   .68:مناستير

   .169:مندروس

  .35:مودون

  .275, 191, 132:الموصل

  )ن(

   .173, 155, 131, 33:نابلس

  .153:الناصرية

  .220, 149:نجد

   .153:النخيلة

  .67:نفليس

   .295, 35, 32:نفارين

49 ,38, 37, 36,  34 ,31 ,28 ,26 :النمسا
 ,50, 53  ,118 ,144.  

  . 19:نيكوبوليس

  )هـ(

  . 41:هاميون

  . 23:هرمز

  . 146:الهلال الخصيب

, 152, 151, 148, 147, 73, 69, 56:الهند

153 ,165 ,167 ,231 ,263.  

  . 36:هولندا

  )و(

  .211:وجدة

  . 162):ميناء(الوجه

  .223:ورقلة

  )ي(

  .34:ياسي

   .165, 37:يافا

 ,104, 102, 100, 62, 61):قصر(يلدز 
240 .  

152 ,133, 127, 113, 72, 64, 55 :اليمن

 ,158.  

   .162, 161:ينبع

, 176.177 ,118, 58, 57, 53, 36:اليونان

178 ,179 ,182 ,184 ,185 ,186 ,200 , 

201 ,205 ,240 ,260.  
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فهرس ا�لات و الجرا ئدفهرس ا�لات و الجرا ئدفهرس ا�لات و الجرا ئدفهرس ا�لات و الجرا ئد

  )أ(
                                                                      .219:الإتحاد الإسلامي

  .290, 287: الإتحاد

  .126:الإجتهاد

  .250:الأحرار

  .46:الأحكام العدلية

  .82:الإستقلال

  .80: الأهرام

  .189:إيليري

  )ب(

  .254, 253:البلاغ الجزائري

  )ج(

  .85:الجريدة

  .80:الجنان

  )ح(

  .217:الحضارة

  )ر(

  .136:الرأي العام

  )س(

  .290:السياسة

  )ش(

  .167 ,155:الشرق

  .215:الشعب

  .241:الشهاب

                     

  )ص                (

  .251:الصباح

  )ض                (

  .83:الضياء

  )ط          (      

   .167, 136, 126:طنين

  )ع               (

  .66:عثمانلي

  .209:العروة الوثقى

  )ف               (

  .219, 217, 216:الفاروق

  )ل(                  

  .227:لسان الدين

  .134:لسان العرب

  .72:اللواء

  )م                (

  .72:المؤيد

  .80: مرآة الأحوال

  .83:المشير

  .281:تطفالمق

  .291, 83:المقطم

  .132, 130:المنار

  .218:المهاجر

  .123:المواطن التركي
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  .103:الميزان

  )ن(

  .241 ,239, 232, 231, 230, 228:النجاح

  

  
  

                

  

  )و                      (

  .189: الوقت
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فهرس الجمعيات و الأحزاب و الهيئاتفهرس الجمعيات و الأحزاب و الهيئاتفهرس الجمعيات و الأحزاب و الهيئاتفهرس الجمعيات و الأحزاب و الهيئات
  )أ                     (

  .134 ,121, 111):حزب(الائتلاف و الحرية

, 64 ,63, 62, 57, 27):حزب(الإتحاد والترقي

65 ,66 ,67 ,83 ,94 ,97 ,100 ,101 ,

102 ,121 ,133 ,138 ,147 ,160 ,168 ,

175 ,212 ,213 ,223 ,226 ,296.   

  .281, 280):حزب(الإتحاد

  .290, 282, 281):حزب(الأحرار

  .129, 128):جمعية(الإخاء العربي العثماني

 ,233, 231, 199, ):جامع(الأزهر الشريف
234 ,241 ,248 ,290 ,298.  

  .134):جمعية(الإصلاح البيروتية

  .85):حزب(الأمة

  .32, 30, 29, 24, 19):جيش(الإنكشارية

  .111):حزب(الأهالي

  )ب(

  .78): جمعية(بيروت السرية

  )ت(

  .221):لجنة(تحرير تونس والجزائر

  .123):جمعية(تركي درنكي

  .239, 47): حزب(تركيا الفتاة 

  )ج (

 ,71, 70, 67, 45):حركة(الجامعة الإسلامية
72 ,73 ,74 ,75 ,84 ,85 ,89 ,94 ,96 ,

168 ,211, 212, 214 ,215 ,216 ,222 ,

223, 227 ,246 , 248 ,249 ,250 ,295   .  

  

 ,180, 171):برلمان(الجمعية الوطنية الكبرى
182 ,183 ,185 ,187 ,189 ,191 ,192 ,

193 ,194 ,197 ,198 ,199.  

  )خ(

  .250):جمعية( الخلافة

  )س(

  .95, 46):طريقة(السنوسية

  )ش(

  .211): حركة(الشبان

  .225):جمعية(الشرفاء

   .197, 193):حزب(الشعب التركي

  )ص(

, 100 ,62, 60, 59, 33):حركة(الصهيونية

108 ,109 ,216 ,217 ,226 .  

  )ع (

  .167 ,134, 131, 130):جمعية(العربية الفتاة 

   .209):جمعية(العروة الوثقى

  .83, 82):جمعية(عصبة الوطن العربي

   .134, 80):جمعية(العلم الأخضر

   .252): الطريقة( العليوية

   .155, 149, 132):جمعية(العهد

  )ق                     (

  .130):جمعية(القحطانية

  )ل                     (

, 136 ,135, 134, 132):حزب(اللامركزية

139 ,154 .  
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  )م                    (

   .156, 139, 134:المؤتمر العربي

, 64 ,63, 62, 61, 42, 27):حركة(الماسونية

66 ,68 ,78 ,97 ,295.  

100 ,68, 67, 60, 47):انبرلم(مجلس المبعوثان

 ,101 ,102 ,111 ,122 ,134 ,151 ,167

.  

   .46:المدرسة الملكية

  .129 ):لجنة(المنتدى الأدبي

  .134, 80):جمعية(المنتدى العربي

  )ن                    (

  .80):جمعية(النهصة العربية

  )و                     (

  .290, 282): حزب(الوفد

  . 223):وكالة(ولف

  )ي                  (   

   .295, 33, 27):طائفة(يهود الدونمة
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